,و 


6يأ 


0 


) السيرة‎ ١/١ ( 


- 8 6 ١ 
م رد ار‎ 
أ[ لهل آذك ا سس‎ 


قيل : إن جميع العرب ينتسبون إلى إبماعيل بن إبراهم عليهما السلام 
والتحية وال كرام 

والصحيحالمشهور أن العرب العاربة قبل إسماعيل » ومنهم عاد وثمود وطسم وجديس 
وأميمْ وجرهم والعاليق » وأمم آخرون لا يعامهم إلا الله مكانوا قبل الخليل عليه الصلاة 
والسلام وفى زمانه أيضاً . 
| فأما العرب المستعرية » وهم عرب الحجاز » شرن ذرية إسماعيل بن إبراهيم 
عليهما السلام . 

وأما عرب المن وهم >ميرفالمشهور أهممن قحطان » واسمه مهزم . قاله ابن ما كولا . 
وذكروا أنه مكانوا أربعة إخوة : قحطان وقاحط ومقحط وفالغ . 

وقحطان بن" هود » وقيل هو هود . وقيل هود أخوه . وقبل من ذربته . وقيل إن 
قحطان من سلالة إسماعيل » حكاه ابن إسحاق وغيره . فقال بعضهم : هو قحطان 
[ ابن المميْسم”'© ] بن تيمن بن قيذر [ بن نبلت""* ] بن إسماعيل . وقيل غير ذلك فى 
نسبه إلى إسماعيل والله أعل . 

وقد ترجم البخارى فىصميحه على ذلك ققال : ( باب نسّبة الين إلى إسماعيل عليه 


السلام ) حدثنا مُسَدّد » حدثنا يحى » عن يزيد بن ألى عد » حدثنا سَلمة رضى اله عنه 


)١(‏ من المخطوطة 


سند سسلم 


قال ؛ خرج رسول الله صل الله عليه وسل على قوم ين أل يلون بالسيوف فقال ؛ 
« ارموا بنى إسماعيل وأا مع ببى فلان » لأحد الفريقين ؛ فأمسكوا بأيديهم » فقال : 
مالك ؟ قالوا : وسكبف أرى وأنت مع بى فلان ؛ فقال : « ارموا وأنا 
مس كل9؟ ), 

تفرءو به البخارى . وفى بعض ألفاظه : « ارموا بنى إسماعيل فإن أبا ؟ كان 
راميا » ارموا وأنامع ابن الأدْرَع » فأمسك القوم فقال ارموا وأنا ممم كلم . 

قال البخارى : وأسمٍ (© بن أُقْصى بن حارئة بن مرو بن هاس من خرزاعة . يعنى ؛ 
وخراعة فرقة م نكان تررق من قبائل سبأ حين أرسل الله عليهم سيل العرم .كا سيأئى 
بيائه . وكانت الأوس واللحزرج مهم » وقد قال لطم عليه الصلاة والسلام : « ارموا ببى 
|ماعيل » فدل على أمهم من سلالته . وتأوّله آمرون: على أن المراد ذلك جذس العرب » 
لكنه تأويل بميد إذ هو خلاف الظاهر بلا دليل . 

لكن الخهور على أن المرب القحطائية ين“ عرب الهن وغير هم لبسوا من 
سلالة إسماعيل . 

وعندم أن جميسع المرب ينقسمون إلى قسمين : تحط ئية وعدنائية . فالتحطانية 


صرصر9 ٍ- رت 


مان : سبَأ وسَضرموت . والمدثائية شمبان أيضًا : ربيعة ومضّر » ابنا ير آر بن معد 
بن عدنان » والّمب انفامس وم قصّاعة تحتلف فيهم » فقيل إمهم عد نائيون قال ابن عبد 

ابر : وعليه الأ كثرون . ويروى هذا عن ابن عباس وابن عر وجبَور بن ميم » وهو 
٠‏ اختيار الزبير بن بكار وعمه مُصمب الزبيرى وابن هشام . وقد وردفى حديثُ : 
قضاعة بن مد 4 ولكئه لا يصح . قله ابن عبد البر وغيره , 


. البخارى : وملهم أسلم‎ )0( 22.١9# سسبع البغارى ج »اس‎ )١( 


يبام هه 


ويقال : إنهم لم ”2 يزالوانى جاهليتهم وصدر من الإسلام ينتسبون إلى عدنان » فلما 
كان فى زمن خالد بن يزيد بن «عاوية » وكانو أخواله » انتسبوا إلى قحطان » ققال فى ذلك 
أغتى بن تملبة فى قصيدة لهاء 
أَبْلِمْ قضاعة فى القرئطاسأنهم” اولا خلائف آل الله ماعتقوا 
قالت قضاعة إنَا من ذَوى ين ولثه بعل مابرثوا ولا" صَدكُوا 
قد ادَّعَوكا والداً مانال مهي قد يعلمون ولكن ذلك القرق 
وقد ذكر أبو مرو السسبيل أيضاً من شعر العرب مافيه إبداع فى تميير 7" قضاعة فى 
فى انقسابهم إلى الين . والله أعلم . 
والقول الثاتى أنهم من قحطان » وهو قول ابن إسحاق والكلى وطائفة من 
أهل التسب . 
قال ابن إسحاق : وهو قضاعة بن مالك بن حمير بن بأ بن يَشحب بن يمرب بن 
قحطان . وقد قال بوض شعرائهم وهو عمرو بن مُرة ء صحابى” له حديثان : 
إإأباسالاعى لاْعنا وأَبْثر وكن قشاعييا ولا تعر 
نحن" بنو الشيخ الحجآن الأزعر 7 قضاعة بن مالك بن سير 
النسب العروف غير الفكر فى الحجر المتقوش نحت الف مير 
قال بعض أهل النسب : هو قضاعة بن مالك بن مرو بن مرة بن زيد بن حير . 
وقال ابن طيعة : عن معروف بن سويد » عن أبى عشابة0" مد بن مومى »عن عُقبة بن 
عامر » قال : قلت يارسول الله أم) نحن من معد ؟ قال لا:. قدث : قمن نحن ؟: قال : 
أتم من قضاعة بن مالك بن حمير . 
()ف الأصل : لن ء وهو خلا . ١‏ (؟) الطبوعة : وم (©) الطبوعة : تضير . وهو خلا 


(:) احجان : الرخل الحسيب . والأزهى : المعمرق الوجه - () كذا بالمطبوعة وف الخطوطة: 
مشابة ولا وجود لها 8 ولعله أيو عشانة حى دن يمن 5 


لاغ سد 


قال أنو عمر بن عبد البر ود يون أن حيلنة بن زيد إن "أسود بن َس بن 
عمران بن الحاف بن ا 2 عقبة بن عامر اللإهنى » فعلى هذا قضاعة فى المن فى 
حمير بن سبأ . 

وقد جمع بعضهم بين هذين القولين بماذ كره الزبير بن بكار وغيره من أن قضاعة 
امرأة من جرم تزوجها مالك بن مير فولدت له قضاعة » ثم خَلف عايها معد بن 
عدنان » وابنها صغير » وزعم ع مروت »كا كانت عادة 
كثير منهم ينسبون الرجل إلى زوج أمه ”"" والله أعلم . 

وقال تمد بن سَلام البصْرِى النَسّابة : العرب ثلاثة جرائي : العدنانية والقحطانية 
وقضاعة :قل له قاريا ]1 كو السدمانية أوالقسطاتة؟ هال ماعانت تساف كانتت 
فالمحطانة أ كرون تمد دنت #السنانة 1 كي 

وهذا يدل على أنهم ا 
عل ابر انسات الله أعم ٠‏ وقد قال الله تال ( يأ الام | 8 نا حكقا ك' ين 


وعد ملا 


دك وَأنَى وَجَمَلدا ؟: شوب وَتبَائنَ لتارَفوا إرن> أ رتك ” عند الل 
أن :24 , 
قال علماء النسب : يقال شوب » ثم قبائل » ثم عمائر » ثم بطون ء ثم أتفلذ» ثم 
قصآئل » ثم عشائر » والعشيرة أقرب الناس إلى الرتجل وليس بمدها شىء 
ولنبدأ أولا بذ كر القحطآنية » ثم نذ كر بعدهم عرب الحجاز وثم العدنانية وما كان . 
من أمر الجاهاية » ليسكون ذلك متصلا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله 
تعالل ويه الثقة . 
)١(‏ قال الجوانى فى كتابه أصول الأحساب : « خاءت بقضاعة على فراش مالك بن مرة » فنسبته العرب 
إلى زوج أمه مالك بن مرة » ومى عادة للعرب فيمن ,ولد على فراش زوج أمه . وقيل إن ا- م الجر عمية . 


قضاعة ,» فاما جاءت وولدها سمته باسمها » وقبل : بل كان اسمه عمراً » فلما تقضم عن اه 
سعمى قضاعة » (؟) سورة الححرات .١١‏ 


لس /#ة سد 


وقد قال البخازى لآ باذ ثر قعطان 4 حدثناعيد العويز بين غبك الله بحدثنا سليان 
ابن بلال » عن ثور بن زيد » عن أبى المت عن أبى هريرة » عن النبى صلى الله عليه 
وسلٍ قال : « لا تقوم الساعة حتى مخرج رجل من فحطان سوق الناس بعصاه 0 
ا رأوَرّدى » عن ثور بن ريك به ٠‏ 

قال السهبيل ان اول ف قبل لاه اع لوه 500 من قيل له 

أن صباحاً 6 . 

قال الأناد اعد خقتنا ابر المرد عن عزير الى راقه ين تنية الثرا عن 
أبى حى » عن ذى فر أن رسول الله صل الله عليه وس قال « كان هذا الأمر فى حخير 
فتزْعه اله منهم كله فى قريش ( وس كع ودإلىهم ) قال عبد لله : كان هذا فى 
كتلب أبى وحيث حَدَنَا به سكم به على الاستواء » يعنى ورد ال 


(1) صحيح البخارى ؟/ ه١١‏ 


ال لله تاك ( لذ كن لي | في كوم آي جَنَآنِ عَنْ مين وَْمال كلوا 


3 0 ام 00 خُ مي يل . -5 ا 2 0 
من ر ررف ر 1 2 ا فأعرضوا فارْسلنا علهم 


5-2 


ل 2 سس و الى سج و اي 1 مهو 2 أغيوه لج جاة زان 500 
قليل د حر يناهم ع واوهل نحازى إلا ل وَحهَلنا بجهم وبين 
2 31 لسسع مه عثضي م مذ روه ىج . ل مر 2 

القرّى التى بَأر كنا فها قرتى ظاهرة وَقدرْنا فها السَيرَ سيروا فسأ ليالى ون 

سم 6 2-7 واس لا وم 0 2 آك--- - 9 2 
أمنين . فَفَالُوا رَبْنَا بأعد ب أسْقَارِنا وَظَلَيُوا أَنفسهم فجَمانام' أحاديث وَمَ فاه ' 
سكل لك عر م م را بويا ((©) 

كل إن فى ذلك لا يأت لكل صبارٍ رش 


قال علماء النسب منهم عمد بن إسحاق : اسم سأ عبد نمس بن يجب بن يتاب 
ابن قحطان . قالوا ون أل نل ين[ المرس تق يا انلك ٠‏ وكان يقال له. 
الرتائش » لأنه كان يعطى الناس الأموال من متاعه . قال السبيل : ويقال إنه أول من. 
تتوتج . وذكر بعضهم أنهكان مُسلماء وكان له شعر بشي فيه بوجود رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ ثمن ذلك قوله : 
تجرف 15 تدكا عنيا ولا ,وحنل تلسبرام 
ويلك بده منهم ملوك يكينون الساد بفير ذَام 
ويملك يعدم منا ملوك 0 يصير الاك ففيفسابقتسام 


7 اه تي بي ركم . اعإن.. 
و عاك عطلك قحطان بى اق 4 حمست جير الانارم 
ل رماع دي له 


سم لعداً إليت أى أ عمر اسحيحل كه 3 


. (؟) الأصل : جبينه . وما أثبته من التفسير‎ 0001١9-16 سورة سب‎ )١1( 


كك 


أَعْضده وأحبوه صر ى 0 وبكل راى 
مق يهاي" فكونواناصريه ومن ياقاء 0 ادي 
حكاه اه 
وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو عبد الرحمن ؛ حدثنا عبد الله بن لبيعة ) عن عند أنه 
[ بن هبيرة السسّأنى عن عبد الرحمن بن وّعلة قال 20 ] سمعث عبد الله بن عباس بقول : 
إن رجلا سأل النى صل الله عليه وسلِ عن سَبأْ ماهو ؟ أرجل أم امرأة أم أرض ؟ قال : 
دبا ل هو جل ولد عشرة » فسكن الين منهم ستةاء وبالشام منهم أربية . فأما المانيون 
فَدْجِج وكندة والأْد والأشعريون وأأمار ووه [ عرب كلها ””" ] وأما الشامية فلخم 
جام وهاملة وَعْسان 29 م 
وقد ذ كر نا فى التفسير أنفروة بن مسيك الغطي هو السائل عن ذلك »كا استقصينا 
طرق هذا الحدبث وألفاظه هناك و الجد . 
والقصود أن سَبَأْ جم هذه القبائ لكلها » وقدكان فيهم الت بعة بأرض اهن واحدم 
تبح » وكان لملوكهم يجان بابسونها وقت العم يها كانت الآ كاسرة 0 
يفعلون ذلك ؛ وكانت: العرب نسمى كز" من مَل الهن مع الشكر وعد شنوث ك4 
كا إسمون من مَل الشام مع الجزيرة فيص » «ومن مَل الفراسَ كسرى » ومن ملك 
مصر فرعون » ومن ملك الأدشة النجاشى » ومن ملك الهند بطليدوس » وقد كان من 
جملة ملوك حمير بأرض الهن باقيس . وقد كانوا فى غبطة عظيمة وأرزاق ذاركة وثمار 
وزروع كثبرة» وكانوا مع ذلا على الاستقامة والسداد وطريق الرشاد » فا بَكدّلوا نممة 
لَه كفراً أحلوا قومهم دار البوار . 


. وكان فيها ؛: حدئنا ابن لهرءة عن عبد الل بن دعلة‎ ١ سقط من المطبوعة‎ )١( 
59٠ :(؟) من المسند 2 (") الماد حديث رقم‎ 


دم وة _ دا 


قال تمد بن إسحاق عن وهب بن منبه : أرسل الله إلمهم ثلاثة عشر نبياً . وزع 
اذى أنه أرسل إليهم اثتى عشر ألف نى ! فلل عل . ٠‏ 

والقصود أنهم عدا عو المدث إل الغلال واسعدوة لسن عن فون ركان 
ذلك فى زمان اسن وقبما بسنا ء لسر ذلك فق مل ان علي سن ارم 
تال )م عسوا فاقيا َي عل ارم فلم كَتَنه عدوا 
حم وأئل وَثئْه ون سدر كليل . وَلِكَ جَرْينَمُ' عا كَفْرواوَهَلْ تُجآزى 

ذكر غير واحد من علماء السلفواهلف منالمفسرين وغيرم أن سَد مأ بكانصنعته 
أنالياه تجرى من بين ماين » فعمدوا فى قدي الزمان فسدُوا ما ينهما ببناء حك جداً » 
حتى ارتفع الماء خ على أعالى الجبلينٍ , وغرسوا فيهما البساتين والأشجار المثمرة الأنيقة 
وزرعوا الزروع الكثيرة ل أول من بناه سبأ بن يعرب وساط إليه سبعين واديا 
يفد إليه وجعل'له ثلاثين فرضة مخرج منها الاء » ومات ول يكمل بناؤه » فكلتهجمير 
بعده » وكان انساعه فرسخاً فى فرسخ » وكانوا فى غبطة عظيمة وعيش رغيد وأيام طيبة » 
حتى ذ كر قتادة وغيره أن الرأ ةكانت تمر بالمكثل على رأسها فيمتىء من المارتما يتساقط 
فيه من نضحه وكثرته » وذ كروا أنه لم يكن فى بلادهم شىء من البراغيث ولا الدواب, 
الذي لمحة عواتمم ولب فت بقل فال لآ هن كن تنا إفي تشكويح آي 
1 عَنْ كين سمال كُلوا من ذق رَيكْ: م 
عَفُور” 4 وكا قال تعالى 20 4 ربخ" لزن سكرام لأزيد تك و1 
ا سن عَذَابى العديد 4. 

تناع دواعن امو روا فوم وهاو ين تقارب ما بين قرام وطيب ما بها 
من البساتين وأمن الطرقات» سألوا أن يباعد بين أسفارمم والعكرن سفرهم فى مشاق 


2 


وتعب ء وطلبوا أن شدوا احج يا كا سأل ذو لعزا ل عدر ارو والداوى 
البقول والقثاء والفوم والعدس والبصل » فسابوا تلك النعمة العظيمة والمسنة العميمة 
يتخريب البلاد والشتات على وجوه العباد » كا قال تعالى ( فأغرضوا فأرسلتاً عليهم 
سيل المرم ) . 
٠‏ “قال غير واحد : أرسل الله على أصلالسد الفأر وهو الكرذ ويقال له اتدلرء فاما فطنوا 
أذلك أرصدوا عندها السنانير فل دن شين » إذ قد > القدّر ول ينفم اللذر دركلا لا وَزَّرء 
فلما نحي فى أصله الفساد سقط وانهار» فسلك الماه القرار » فقطّمت غرف الكداول والأماد 
وانقطعت تلك امار » وبادت تلك الزروع والأشجار » وتبدلوا بعدها بردىء الأشجار 
والأثمار » كا قال العزيز الجبار « وبَدّلناهم يتنهم جنتين ذواى أكل تقط وأثلٍ ( 
قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد : هو الأراك وثمره البرير » وأثل وهو الطرفاء 1 
يشبهه » وهو حطب لا تمرله « وثىه من سدر قليل » وذلك لأنه لَّا كان يثمر البق 
كان قليلا مع أنه ذو شوك كثير وثمره بالنسبة إليه »كا يقال فى المثل : للم' َمل عَم 
على رأس جبل وَعَرٍ » لا سهل فيرْتقى ولا سمين فينتق . ولهذا قال تعالى « ذلك حَرَ ينام 
ما كَمَرُوا وهل ناز إلا ألكفور » أى إنما نعاقب هذه العقوبة الشديدة مَنْ كفر 
اد كديه سانا وخالف آم نا واكك اويا 

وقال تعالى : « فَجَمَلنَام أحاديك وم قتا مكل> ماق » وذلك ابيا هلكت 
أموالهم وخربت بلادمم احتاجوا أن يرتحلوا منها وينتقلوا عنها. » فتفرقوا فى عور البلاد 
ونجدها أبدى سَبَأْ شَدَرَ مَذّرء فنزلت طوائف منهم المجاز » ومنهم خرّاعة » نزلوا ظاهر 
مكة » وكان من أيهم ما سنذكره » ومنم المدينة المنورة اليوم » فكانوا أول من 
سَسَكنها » ثم نزلت عندهم ثلاث قبائل من اليبود بنو قَينقاعٌ وبنو قريظة وبنو التضير » 
خالفوا الأوس والحزرج وأقاموا عندهم » وكان من أملم ماسنذكره » ونزلت طائفة 


اخرى ممهم الشام وثم الدين تنصّروا فيا بعد 4 وثم نان مان وبهراء وخلما وجذام 
وتوخ وتغاب وغيرمم . 
فال مد بن إسحاق : حدثنى أبو عبيدة قال : قال الأعشى بن قدس بن ثعلبة » وهو 
ميمون بن قبس : 
ولوداك لالز هوه وي 00 عق عليها ار 


0 


رحام بنتنه لم ميث إذاجاء 
ار أعنابهيا على سعة ماؤمم إذ قير" 
روى روخ- 7 واعنء وم 2 
فصاروا أيادى” “لابقدرون على شرب طفل إذا ماقم 


وقد ذكر تمد بن إسحاق فى كتاب السيرة أن أول من جسن الب سيل 
ارم مرو بن عامر الى » وعلم هو ابن عاق تارك ب بن 
زيد. بن تميسع "بن مرو بن عر يب بن يَتنْصْب بن زيد بن كهلآن بن سب . ويقال 
علم بن عدى بن عمرو بن سبأ . قاله ابن هشام . 

قال ابن إسحاق : وكان سبب خروجه من الههن » فها حدثنى أبو زيد الأنصارى » 
الفبراى حرذا تر بد ماري الذف كد ن يحبس عليهم الماء فيصرفونه حيث شاءوا 
من أرضهم » فعل أنه لا بقاء للسد على ذلك » فاعتزم على التقلة عن المِن ن فكاد قومه» 
فأمر صف ولده إذا أغلظ عايه ولطمه أن يقوم إليه فياطمه » ففعل ابنه ما أمره به » ققال . 
رو لا أقيم ببلد لطم وجعى فيه أصغر” ولدى . وعرض أمواله . ققال أشراف من 


. المطبوعة : ومأرم . وهو خطأ (؟) مواره : ماؤه الذى يضطرب ويدموج‎ )١( 
(؟) الطبوعة : الزرع » وهو خطا (4) ابن هشام : ما يقدرون‎ 
. الطبوعة : أزد » وهو تحريف (5) الطبوعة : مبع » وهو نحريف‎ )5( 


أشراف المن : اغتنموا غضبة عرو فاشتروا منه أمواله . واتتقل فى ولده وولد ولده . 
وقالت الأزد لا تتخلف عن عزو بن عامر . فباعوا أمواللم وخرجوا معه » فساروا حتق 
نزلوا بلاد عَكَ مختازين يرتادون البلدان » لاربتهم عك » فكانت حربهم سحّالا » فى 
ذلك قال عباسن” بن مر"داس : 
ُُ > ه 3 23 1-8 17 ل 
وعلث بن عد نان الذينتلمييُوا”؟ © بفْسّان حتى طردواكل مَطرّد 

قال : فارتحلوا عنهم فتفرقوا فى البلاد » فنزل آل جفنة بن عمرو بن عاص الشام » 
5 4 5 5 ا 5 0 3 
ونزل الاوس” والخزرج يرب » ولزلت خزاعة مرا 0 ولت أرة السرّاة السراة » 
585 ع م جح رن اه » 20 2 58 ع. ْ 
ولزات أزه عمان عاق . ثم أرسل الله تعالى على السد السيل فهدمه » وفى ذلك أنزل الله 
هذه الآيات . وقد روى عن السدى قريب من هذا . 

وعن تمد بن إسحاق فى روايته أن عمرو بن عام ركان كاهنا . وقال غيره كانت 

03 6 3 ع ع 
امرأته طريفة بنت المير الجيرية كاهنة فأخبرت بقرب هلاك بلادهم » وكأنهم رأوا شاهد 
ذلك فى الفأر الذى ساط على سدم ففعلوا ما فعاوا والله أعلم . 

وقد ذ كرت قصته مطولة عن عسكرمة فبا رواه ابن أبى حاتم في التفسير . 

فصل : 

وليس جميع سبأ خرجوا من الهن لا أصيبوا بسيل المَرم » بل أقام أ كترم بها » 
وذهب أهل” مأرب اين كانم النند فركرا ى اللو » وهو مقتضى اليديث التقدم 


عن ابن عباس أن جميع قبائل سبأ لم يخرجوا من الممن » بل إنما تشاءم منهم أربعة وبق 


)١(‏ فى أصول الأحساب إجوانى ص ١١١‏ : تلقبوا 
(؟) هو الذى يعرف عر الظهران » على مرحلة من مك3 . 


باليين م مَدْحَج وكندة وأعاز والأشتويون. .زا عار حو أبو حنم وتجيلة 
وحمير » فبؤلاء ست قبائل من سبأ أقاموا بالين » واستمر فمهم املك والتبابعة »حت سابهم 
ذلك ملك المبشة بالميش الذى بعثه صحبة أميريه أرهة وأرياط نحواً من سبعين سنة » 
ثم استرجعه سيف بن ذى يزن الجيرى فاو كأ ذلك قبل مو لد سول الله صلى الله عليه 
وس بقليل »كا سنذ كره مفصلا قريباً إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه النكلان . 

م أرسل رسول اله صلى الله عليه وسلٍ إلى أهل الهين عليا وخالد بن الوليد » ثم 
أ مؤسى الأشعرى ومعاذ بن جبل » وكانوا يدعون إلى الله تال وينبنون لم المحج »ثم 
تغلب على انين الأسود النسى وأخرج نواب رسول الله صل الله عليه وس طبااء ولا 
قتل الأسود استقرت اليد الإسلامية عليها فى أيام أى بكر الصديق رضى الله عنه . 


قصة ربيعة بن نصر بن أفى حارثة بن مرو بن عامر 

اللعدع كه الخو ةروراق انتعاق دوقال السيل ونه لون 
تقول : نصر و ربيعة بن نصر بن الحارث بن ععارة بن لم . وقال الزيير 
ابن بكار: ربيعة بننصر بن مالك بن شعوذ بن ملك بنعجم بنعمرو بن تمارة بن علم . 
ونم و جذام » وسمى للمما لأنه علي" أخاه على خنذة أ أظحة قطه الآخر فى دده 
خذجاء فشن جدانا: 

وكان ربيعة أحد ملوك مير التبأبعة » وخبره””© مع شق | وسطيح الكاهنين و وإنذارها 
بوجود رسول الله صلى لله عليه وس : 


. الذى فى السهيلى : وبعضهم يقول فيه نصر بن رببعة وهو فى قول ناب المن ربيعة بن نصى‎ )١( 
. عطفها على قوله : قصة ربيعة‎ )١( 


دهؤ د 


١‏ دام 


5 1 بك : ده :8 3 ع 1 75 22 9 
غسان . وأما شق فهو ابن صعب بن تشكر بن رهم بن أفرك بن قيس © بن عبقر 
ابن أنمار بن نزار ٠‏ ومنهم من يقول أتمار بن إِرّاش بن اللميان بن مرو بن النوث بن 
اك 10 رساك ين ويدبى كزلان بن هنا واشال :إن عطي اق عضا لد 
وإتماكان مثل السطيحة » ووجهه فى صدره » وكان إذا غضب انتفخ وجلس . وكان شق 
فق إساق ع وقال إن ليق عبيه الله الفسرى كان من سلالته : ود كر السسيي 
ويقال إنها تفلت فى ف كل مهما فورث الكبنة عنها » وهى اصرأة عمرو بن عامر 
التقدم ذ كره . والله أعلم . 


د عد د 


قال عمد بن إسحاق : وكان ربيعة ل ملك المن بين أضعاف ملوك التبابعة » 
فرأى رؤيا هآلته وقظع بها" » فل ول خكاهنا ولأسام) ولاعانا ولاعميا من 
أهل مملسكته إلا جمعه إليه » فقال للم : إلى قد رأيت ريا هالتتى وفظعت بها » فأخبروى 
مها وبتأويلبا . ققالوا : اقصدّصّها علينا تخبرك بتأويلها . فقال : إفى إن أخبرتكم بها لم 
أطمئن إلى خبرك بتأوياها » لأنه لا يعرف تأوياها إلا من عرفها قبل أن أخبره بها ٠‏ فقال 
له رجل مهم : فإ نكان املك يريد هذا فليبعث إلى شق وسطيح » فإنه ليس أحد أعَلَ 
ينا + فيما خبرانه امال عنه 1 

فبعث إليبما » ققدم إليه سطيح قبل شق » فقال له : إنى قد رأيت رؤيا هالتنى 
وفظعت مبا » فأخبرنى بها » فإنك إن أَصَبتها أَصَبْتَ تأويلها . فقال أفمل . رأيت 


زفق فظع بها : اشتدت عليه . 


غقمة”"2 خرجت من ظأمة » فوقمت بأرض نهمة” كك و كا 
فقال له الملك: ما أخطأت منها شيا يا سطيح ؛ فا عندكفى تأويلها ؟ قال أجلت عابي 
احرنين من حَنش» لتهبطن أرضك المبش » فليملسكن ما بين أبين إلى جُرتش”" . فقال 
له اللاك : يا سطيح إن هذا لنا لفائظ موجم » فتى هوكائن أفى زمانى أم بعده ؟ ققال : 
لأوأيك بل هده غيق 1 كزين بون ارسي مان من السنين . قال: أفيدوم 
ذلك من ساطائهم أم ينقط ؟ قال بل ينقطع لبضع وسبعين من السنين » ثم يقتلورف 
ويخرجون منها هاربين . قال ومن بلى ذلك من قتلهم وإخراجهم ؟ قال يليه ”© إرم 
ذى يزن 277 مخرج عليهم من عدن » فلا يترك منهم أحداً بالين . قال : أفيدوم ذلك 
من ساطانه أم ينقام ؟ قال بل ينقطع . قال ومن يقطعه ؟ قال : نى رك » يأتيه الوحى 
من يبل العلى . قال ويمن هذا النى ؟ قال رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر 
يكون الملك فى قومه إلى آخر الدهر .قال وهل للدهر من آآخر ؟ قال نم يوم" جمع 
فيه الأولون والأخرون » ا ا 0 
قال : نم » والشفق والفسق » والفلق إذا انسق » إن ما أنبأتك به لحق . 

قال : تمقدم عليه شق فقال له كقوله لسطيح وكتمه ما قال سطيح » لينظر أبتفقان أم 
يختافان . قال : نم رأيت ُهمَة خرجت من ظءة » فوقعت بين روضة وأ كة » أ كلت 
كر ذات نسمة . فاما قال له ذلاكعرف أمهما قد اتفقا وأنقوهما واحد ءإلا أن سطيحا 
قال م وقعت بأرض تبمة فأ كلت منباكلذات محمة » وقال شق : « وقصت بينروضة 
وأ كةفا كلت منها كل ذات نسمة » فقال له الماك ما أخطأت ياشق منها شيئاً » فا عندلك 
)١(‏ الممة ل الا 

(؟) تهمة : منخفضة ومنه ميت تهامة . (؟) أبن وجرش : مخلافان من مخاليف المن . 


(4) الطبوعة : يليهم وهو خطأ . 
(ه) إعا قال : ارم ذى يزن ء واسمه سيف ء لأنه شبهه بعاد إرم فى عظم الخلق والقوة . 


لدباة د 


فى تأويلبا؟ فقال : أحلف بما بين اككرتنين من إنسان » لينزلن أرضك السودان » فليغلين 
عل ىكل طَفلةَ البنان » ولملكن ما بين نين إلى نجحران . فقال له املك : وأبيك ياشق 
إن هذا لنا لذائظ موجم » فتى هوكائن أفى زمانى أم بعده ؟ قال : لا بل بعده بزمان » 
ثم يستنقذك منهم عظم ذوشان » ويذيقهم أشد الموان . قال : ومن هذا المظيم الشان ؟ 
قال غلام ليس بد ولا مُدَنْ ”2 مخرج عليهم من بيت ذى يزن . قال أفيدوم سلطانه 
أم يتقطم قال : بل ينقطع برسول مُر:سل » يأتى باحق والعدل» من أهل الدين والفضل » 
يكون اللكفى قومه إلى بوم الفصل . قال وما يوم الفصل ؟ قال : بوم يحرّى فيه الولاة » 
لع ى فيه من السماء بدعوات تسمع منها الأحياء والأموات » ويجمع الناس فيه للميقات ». 
يكون فيه لمن اتق الفوز والخيرات . قال أحق ماتقول ؟ قال إى ورب السماء والأرض » 
وما يننهما منْ رَفّْ وخفض » إن ما أنبأتك به لمق ما فيه أَمْض © 

قال ابن اسحاق : فوقم فى نفس ربيعة بن نصر ما قالا » هز بنيه وأهل 
ببته إلى العراق » وحكتب لم إلى ملك من ماوك فارس يقال له سابور بن خرزاذ 
فأسكلهم اليرة . 

قال ابن إسحاق : فن بقية ولد ربيعة بن نصر : النعان بن المبذر » بن النعان بن 
النذر» بن عهرو بن عدى” » بن ربيعة بن نصر » يعنى الذى كان نائبا على الميرة الوك 
الأكاسرة » وكانت العرب تفد إليه وتمتدحه . وهذا الذى قاله حمد بن إسحاق من أن 
النهان بن المنذز من سلالة ربيعة بن نصر قاله أ كثر الناس . 

وقد روى ابن إسحاق أن أمير المؤمنين عير بن اللمطاب لما جىء بسيف النهان 

بن النذر سأل جُبير بن مُطمم عنه من كان ؟ فقال من أشلاء 7" قنص بن معد بن 
عدنان . قال ابن إسحاق : فللّه أعل أى ذلك كآن . 


' المدن : المقصر فى الأمور (؟) الأمض : الشك , بلسان حير (9) الأشلاء : البقايا‎ )١( 
)١-ةييسلا-؟(‎ 


حك الوحت 
قصسطة 3 5 ب ات نك » ملك المن ن مع أه هل المدينة 
و ات اكرام » ثم شرفه وعنامةدو كناد الملل 
فكان أولاهرية: تاه 


قال ابن إسحاق . فاما دللك ربيعة بن نصر 0 ملك الم ن كله بان و 
تن بان كته نان أسعك قو خر ابن كلك كرب د 
لاع الأول قووف الادعار :: ا ا بارال لين بين 
عد ل ؛ بن كم ب كيف ال » بن زيد » بن سهل » ءن 

مرو » بن قيس ”" الل و روي رون ال و 
ابن قطن ن » ت عريب » رون م ' بن الْميسّع بن ع الع نجي 020 ٠‏ والعريجج 
هوجير بن سبأ الأ كبر » بن يعزاب إن يَشنْجُب بن قخطآن . 

قال عبد اللاك بن هشام : سبأ بن يشجب إن يعرب بن قحطان © 

قال ابن إسحاق : وتبان أسعد أب و كرب هو الذى قدم المدينة وساق اللبرين من. 
يبود إلى لمن » وعمر الببت الحرام وكساه » وكان مُلكه قبل مُلك ربيعة بن نصرء 
وكآن فد جمل ملريقة حين وجع من غزوة باد لنشرق77* عل اللدبنة + كان كذ 0 
فى بذأته فل بيج أهلها ولف بين أظهرم ابن له فقتل غيلة » فقدمها وهو مجع لإخرابها. 
(1) كذاف الروضالأف , وف | ابن عشام : كلى كرب . 0 دم 


أصل : قس هوا أنس 


(0) الطبوعة : العرمحج وهو خطأ 00 
فى أمه : إذا جد فيه » أنه افضلل . الاشتقاق 55* . (53) الذى فى ابن هشام : يشحب بن يعرب م 


دون ذكر سب . (9) ابن هشام : حين أقبل من الشسرق . 


واستتصال اهلها وقطم نخلها » لجمع له هذا الى مرن الأنصار ورئيسهم عمرو بن 
صل" أخو بى النجار ثم أحندايق عرو بن مبذول » دام مبذول عامر بن مالك 
ابن النجار » واس النجار تيم لله بن ثعابة بن عمرو بن الحزرج بن حارثة بن تعلبة بن 
ععروبن عامر . 

وقال ابن هشام : عمرؤ بن طَلة "© هو عمرو بن معاوية بن عمرو بن عامر بن مالك بن 
النجار » وَطَل أمه » وهى بنت عامر بن زُرَيق اللمزرجية . ١‏ 

قال ابن اسحاق : وقد كان رجل من بنى عدى” بن النجار » يقال له أحمر » عدا على 
رجل من أسحاب ُنب وجده يحدٌ عَذَقَاً له فضربه بمنجله فققله وقال : نما افر لمن أيه . 
فزاد ذلك تبعاً مقا عليهم فاقتتاوا . 

قلاع الأنصار أنهمكانوا يقاتلونه بالنهار ويقرونه بالليل » فيعجبه ذلك منهم 
ويقول : واللّه إن قومنا لكرام ! 

وحكى ابن اسحاق عن الأنصار أن تا إنماكارت حنقه على البهود أنه 9" 
منعوثم منه . 

فآل:السبيل + ويقال إنه إنما جاء لنضرة الأنضار أبناء عنه على المهود الذدن نزلوا 
عندهم فى المدينة على شروط فل ينوا بها واستطالوا عليهم . والله أعلم . 

قال ابن اسحاق : فنا تب على ذلك من قتاهم إذاعاه خران قن اعبار البزوة 
من بنى قريظة عالمان راسخان » حين سمعا بما بريد من إهلاك المدينة وأهلباء فتالا 92> 

له : أيها املك لا تفعل فإنك نت إلا ما تريد حيل يدنك وينها ولم : تأمن عليك 


. الأصل : طلحة وهو خطأ (؟) الطبوعة أنهم‎ )١( 
. الطبوعة : فقالوا‎ )*( 


سن كت 


00 5 5 اس 
500 م ولزاره1 

فتناهئ [ عن ذلك ]| ورأى أن لما علا وأتجبه ما مم منهيا » فانصرف عن المدينة 
واتبعيما عل ديسبما 7 

قال ابن اسحاق : وكان تبم” وقومه أحاب أوثان يعبدونها » فتوجه إلى مكة وهى 
طريقه إلى المن » ؛ حتى إذاكان بين عَسْفان وأمَج 60 أناه نقر من هذيل بن مداركة بن 
ألياس بن مسر بن نزار بن مَمَد بن عدنان » ققالوا له : أيها املك » ألا ندلك على بت 
مال دائر أغفلته الملوك قبلك » فيه اللؤلؤ والزرجد والياقوتوالذهب والفضة ؟ قال : بل . 
قالوا: بدت عكة العبدذه أهاه ويصلون عنذه . 

نما أراد الُذليون هلا كه بذلك لما عرفوا من" هلاك من" أراده من اماواك 
ولبغى عنده 

فلما أنجمم لما قالوا أرسل إلى الحبرين فسألهما عن ذلك » فقالا له : ما أراد القوء؛ 
إلا حلا كك وهلاك جندك » مانعلم ييتا لله عز وجل اتخذه فى الأرض لنفسه غيرّه » ولئن 
فملت ما دعوك إليه لبلكن ولمبلسكن من معك جميعاً . قال : فاذا تأمراننى أن أصنع إذا 
أنا قدرمت عليه ؟ قالا: تصنع عنده ما يصنع أهله » تطوف به وتعظمه وتكرمه » وتحلق 
رأسك عنده وتذّلل له حتى تخرج من عنده. قال فا بمنعكم أنها من ذلك ؟ قالا : أما والله 
إن لبيك أبينا إبراهيم عليه السلام ؛ وإنه لكا أخيرناك » ولكن أهله حالُوا بيشنا 
ويبنه بالأوثان التى. نصبوها حوله وبالدماء التى يهريقون عنده » وهم تسر أهل شرك . 
أوكا قالا له . 


. الطبوعة : جل » وهو نجريف‎ )١( 
(؟) عسفان : منهلة من مناهل الطريق ون الجحفة ومكة . وأمج : بلد من أعواض المد‎ 


52506 
فعرف نصحعا وصلق حديئهماء وقركب”"؟ النفر من هدّيل ققطع أيديهم وأرجلهم » 
ثم مغى حتى قدم مكة » فطاف بالببت ,حر عنده وحلق رأسه » وأقام بمكة ستة أيام 
فها يذ كرون يَْحَر بها للناس ويطم أهلها ويسقيهم العسل » وارى فى النام أن يكسوَ 
الببت » فكساه اتقصّف 7" > ثم أَرى فى النام أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه 
العافر 27 ثم أرى أن يتكسوه أحسن من ذلك فسكساء اللا والوصائل ©© ع فكان 
تبّع فها بز عمون أول من كسا الببت » وأوصى به ولاته من جرم وأمرمم بتطبيره وأن . 
لا يقربوه دما ولا ميتة ولا مثلاةً وهى الحايض » وجعل له باباً ومفتاحاً . 
فق كلك قال كيه قف الأحي تدك ارا سات و مهناك بن كف 
بن سعد بن يم بن مرةة بن كعب بن لأُوكى بن غالب وتنهاه عن البغى يمكة ونذكر له 
مأكان من أمر نّم فيها : 
أي لا تم قك "كه لآ الصتر ول لكيه 
واحفظ محارممبا بتي ولا. يغرتك العروث 
2 فخ يكل 16 كة يَلقَ أطراف الشرور 
5 


كا هر عر 2ه 037 8 
ابى' يصرب وجهه و تخد يه السعير 
اي 2 حدم 0 2 5 


. ابن هشام : فقرب (؟) الخصف : حصر تنسج من خوص النخل ومن الليف‎ )١( 
. (؟) المعافر : ثياب تنسب إلى قبيلة من المن‎ 
. (غ) الملاء : جم ملاءة » والوصائل : ثياب مخططة عنية «وصل بعضها ببعض‎ 


وأو ربى ملكه فها فق بإانذدورة” 
يمثى إليسا حفياً بننائها ألفا بهي 
ويظلة مم ح الياري.. ارو 
عشم الستصدل االفد - و -واتنيو مق الشيده 
والقيل أهلك جيشه يمون فيا بالصخور 
والاكر اتن لينل دوف الأءاجم واكدز 60 


تبصع إذا حُدَنت وافهم "كن عافينة الأنرة 

قال ابن إسحاق : ثم خرج تبّع متوجها إلى المن عن و 1 

حتى إذا دخل الهن دما قومه إلى الدخول فها دخل فيه » فاب عليه حتى يما كوه إلى 
النار التى كانت بالمن . 

قال ابن اسحاق : حدثنى أبو مالك بن ثعلبة بن أبى مالك القرغلى » قال : سمعت 
من المن ليدخاها حالت حمير 
ببنه وبين ذلك » وقالوا : لا تدخلها علينا وقد فارقت ديننا . فدعام إلى دينه وقال إنه خير 
من ديت . قالوا : تحا كنا" إلى النار ؟ قال : نعم . 

قال : وكانت بالهن » فها يزعم أهل اليين 2 نار تحكر ينهم فما مختلفون فيه اتأخذ 
الظالم ولا نضرٌ المظلوم» فرج قومه بأوثانهم وما يتقربون به فى ديهم » وخرج الديران 
بمصاحفهما فى أعناقهما متقلديها » حتى قعدوا للنار عند تحْرجها الذى تمخرج منه ؛ نفرجت 
النار إلهم فاما أقبلت نحوم حاذوا عنها وهابوها فذَّمَرمم 27 من حضرم من الناس 


ش إبراهيم بن تمد بن طلحة بن عبيد الله مدت أن 23 لاوا 


. الخحزير : أمة من العجم » ويقال لهم الخزر أيضاً . وفى الطبوعة : الخزور وهو تحريف‎ )١( 
. (؟) ابن شام : خاكنا (؟) ذميثم : حضهم . وف الطبوعة : فزجرثم‎ 


وأمروم بالصبرلما » فصيروا حتى غشيتهم فأ كلت الأوثان وماقربوا معها ومن" حمل 
ذلك من رجال حمير » وخرج المبران بمصاحفهما فى أعناقهما ترق جباههما ولم تضرها 
فأصفقت ”© عند ذلك مير على دينهما » فنْ هنال ككان أصل” المهودية بيهن . 

قال ابن اسحاق : وقد حدثتى محدّث أن الحبرين ومن خرج من حمير إنما اتبعوا 
النار ليَرُدُوها » وقالوا : من رَدَّها فهو أولى بالحق . فدنا منها رجال مير بأوثائهم 
لبردوها فدنت منهم لتأكلهم لخادوا عنها ولم يستطيعوا ردّها » فدنا منْها الحبران بعد 
ذلك وجعلا يتلوان التوراة وهى تَنَكُص”” عهما حتى ردّاها إلى تحْرجها الذى خرجت 
منه » فأصفقت عند ذلك حمر على دينهما . والله أعلل أى ذل ككان . 

قال ابن اسحاق : وكان رثام با لم يمظمونه وينحرون عنده ويَكلمون منه إذ 
كانوا على ش ركهم » فقال المبران لتب : إنما هو شيطان يفتنهم بذلك » نفل" ييننا ويدنه . 
قال . فشأنكا به . فاستخرجا منه فها بزع أهل اله نكباً أسود فذبحاه » ثم هدما ذلك 
الببت » فبقاياه اليوم كا ذ كر لى ‏ بها آثار الدماء التىكانت مهبراق عليه . 

وقد ذحكرنا فى التفسير الحديث الذى ورد عن النبى صلى اله عليه وس « لاشيُوا 
تيا فإنه قد كان أسل » قال السهيل : وروى معمر عن هام بن منبه عن ألى هزيرة 
أن شرل اهل ان علضه وس قال : « لا تسبوا أسعد الجيرى فإنه أول من 
كسى الكعبة » . 

قال السهبلى : وقد قال تب و الحيران عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شعراً : 
شبكت عل أهد أنه -رسولمن الله بارئ لسر 


. أصفقت : اجتمعت . (؟) المطبوعة : تنقص » وهو نحريف‎ )١( 


فاو مل عرى إلى عمره لكنت وزيراً له وابن عم” 
وجاهدت” بالسيف أعداءه وفرج تعن صدرمكز» مم - 
قال : ولم يزل هذا الشعر تتوارثه الأنصار ويحفظونه يننهم » وكان عند أنى أبوب 
الأنسارى رضى الله عنه وأرضاه 
قال السهيل : وذ كر ابن أبى الدنيا فى كتاب القبور أن قبراً حفر بصنعاء » فوجد 
فيه امأ تان معهما لوح من فضة مكتوب بالذعب وفيه. : هذا قبر لميس وح ابن 
ّم ؛ ماتتا وما تشهدان أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له ؛ وعلى ذلك مات 
الصالحون قبلهما . 
لندنن اننا 
ثم ضار للك فيا بعد إلى حسان بن تبان أسمد » وهو أخو الهامة الزرقاء التى صلبت 
على باب مدينة « جو » فسميت من بومئذ المامة . 
قال ابن إسحاق : فاما ملك ابنه حسان بن أبى كرب تبان أسعد » سار بأهل المن 
يريد أن يطأبهم أرضّ العرب وأرض الأعاججم » حتى إذا كانوا ببعض أرض العراق 
كرهت حمر وقبائل” اليين السير معه وأرادوا الرجعة إلى بلادثم وأهليهم » فكلّموا أخ] 
له يقال له عمرو » وكان معدفىجيشه » ققالوا له: اقتل أخاك حسان وبملكك علينا وترجم 
با إلى بلادنا . فأجابهم » فاجتمعوا على ذلك إلا ذارعَين المثيرى » فإنه نبى عمراً 
عن ذلك فل يقبل منة » فكتب ذو رُعَين رقعة فبها هذان الببتان : 
امن يشسستى سَهرَاً بنوع ‏ سعيل من يبت" قرير” عن 
زفق 


فإِمًا حير غدّرت وخانت 29 فم ذرة الإله ازى رعَين 


# فإن تك حير غدرت وحانت‎ * : 5١٠ رواية البيت فى الاشتقاق‎ )١( 


م 


ثم استتودعها عر . فاماقتل مرو أخاه حسانَورجع إلى امن منع منه النوم وأساط 
عليه السهر » فسأل الأطباء و |27 منالكبان والعرافين عما به » فقيل له : إنه والله 
ماقتل رجل أخاه قط أو ذا رح بغي إلا ذهب نومُه وسلط عليه السهر . فعند ذلك جعل 
يقت لكل" من أسره بقتل أخيه » فلما خلص إلى ذى رين قال له : إن لى عندك براءة - 
قال وما هى ؟ قال : الكتاب الذى دفعته إليك . فأخرجه فإذا فيه الببتان فتركه ورأى أنه 
قد نصحه . 

وهلك عمرو فمَرّج أعس" مير عند ذلك وتفرقوا . 


ووب لخنيعة ذى شناتر على ملك اليم 


وقد ملكها سبعاً وعشرين سنة . 

قال ابن إسحاق : فوثب عليهم رجل من مير لم يكن من بيوت املك 7" يقال له 
لخنيعة”" ينوف ذو شتائر » فقتل خيارهم وعبث ببيوت أهل اللملكة منهم » وكان مع 
ذلك اسسراً فاسقًا يعمل عمل قوم لوط » كان يرسل إلى الغلام من أبناء الاوك فيقع عليه 
فى متشرئية7؟ له قد صنعها لذلك» لثلا بملك بعد ذلك » ثم يطلع من مشر بته تلك إلى حرسه 
ومَنْ حضر من جنده قد أخذ مسوأكا عله فى فيه ليعامهم أنه قد فرغ منه . 

حتى بعث إلى رُرعَة ذى نواس بن تبان أسمد أخى حسان » وكان صبياً صغيراً حين 
قتل أخوه حسان » ثم شب غلاماً جميلا وسما ذاهيئة وعقل » فلما أتاه رسوله عرفمايريد 
منه » فأخذ سكينا حديداً لطيقاً نخبأه بين قدميه ونعله » ثم أتاه فاما خلا معه وثب إليه. 
فوائبه ذو نواس فوجأه حتى قتله » ثم حز رأسه فوضعه فى الكوة ال ىكان يُشرف منها» 

. الحزاة : جمع حاز وهو الذى ينظر فى النجوم ويقفى بها . وف الطبوعة : الحذاق‎ )١( 


(؟) ابن هشام : المملكة . (©) قال ابن دريد : المعروف فيه أيعة بغير تون » وهو مشتق من اللخم 
وهو استرخاءاللحم ‏ الاشتقاق (4) المثسرية : الغرفة الرتفعة . 


اياج دا 


ووضع مسوأ كه فى فيه نم خرج على الناس » ققالواله : ذا بواس أرطبُ أم يباس ؟ فقال 
ع تخماس استرطبان لا باس ”2 فنظروا إلى الكوة ة فإذا رأس ملنيعة مقطوعء نفرجوا 
فى أثر ذى نواس حتى أدركوه » ققالوآ : ماينبغى أن لكنا غيرك إذ أرحتنا من 
هذا الخليث . 

لالككرة اين ال حمير وقبائل المن » فنكان خرن ملوك حمير» 
وتسمى بوسفء فأقام فى ملكه زمانا ؛ وبنجران بقايا من أهل دين عسى بن ميم عايه 
السلام على الإمجيل » أهل” فضل: واستقامة من أهل دينهم »للم رأس يقال له عبد الله 
ابن الشاص 

ثم ذ كر ابن إسحاق سبب دخول أهل نجران فى دين النصارى » وأن ذلك كان على 
يدى" رجل يقال له قَيمِيُون » كان من عاد التصارى بأطراف الشام » وكان يجاب 
الدعوة ؛ وصّحِبه رجل يقال له صالم » فكانا يتعبدان يوم الأحد ويعمل فيميون بقية 
الجعة فى البساء » وكان يدعو للبرضى والَمتّى وأهل العاهات فقون » ثم استأسره 
وصاحيه بعض” الأعراب فباعوها , الس ا ل 
اك الذى هو فيه فى الليل عتلىء عايه الببت” نوراً » فأيجبه ذلك من أمره 


وكان أهل نجران يعبدون تخلة طويلة يعلقون عايها حَليَ نسا' نهم ويعكفون عندها » 
ققال فيْمِيُون لسيده: أرأيت” إن دعوت الله على هذه الشجرة فبلكت" أتعلمون أن الذى 
أت عليه باطل ؟ قال: نعم . لجمع له أهل” تجران » وقام فَيْميُون إلى مُصَادَهِ فدما الله عليباء 
فأرسل الله عليها قاصفاً فَجعقّها 7" من أصلها ورماها إلى الأرض » فاتبعه أهل نيحران على 


. مخماس الرأس بلغة ير . ومعنى استرطبان : أخذته النار» وهى كلة فارسية‎ )١( 


(؟) جعفها : اقتاعها . 


سلج لد 


دين النصرانية » وحملهم على شريعة الإنجيل حتى حدثت فيهم الأحداث التى دخات على 
أهل دينهم بكل أرض ‏ 

فين" هنالك كانت النصرانية'بنجران من أرض العرب . 

ثم ذ كر ابن إسحاق قصة عبد الله بن الثامر حين تنصّر على يدى فيميون » وكيف 
قتله وأصحابه ذو نواس وخ لم الأخدود . قالابن هشام : وهو اللفر الستطيل فى الأرض 
مثل اللندق. وأجَّج فيه النار وحرقهم بها » وقتل آخرين حتىقتل قريباً من عشرين ألقاً. 
كا هو مستقصىفى تفسير سورة ( والسماءذات البروج ) من كتابنا التفسير وللّه الجد . 


ذكر خروج الملك بالهن من مير 
وصيرورته إلى الميشة السودان 


كا حير بذلك شق وسطيح الكاهنان . وذلك أنه لم ينج من أهل تجران إلا رجل 
واحد يقال له دوس ذو ثعلبان على فرس له فبلك الرمل فأجهم » فغى علىوجهه ذلك, 
حتى أنى قيصر ملل الروم » فاستنصره على ذى نواس وجنوده » وأخيره مما بلغ متهم » 
وذلك لأنه نصرالى على دينهم . فقال له بدت بلادك مناء ولكن سأ كتب لك إلى 
ملك المبشة » فإنه على هذا الدين وهو أقرب إلى بلادك . فكتب العامة بنصره 
والطلب بثأره . 

فقدم دوس على النجاثى بكتاب قيصر » فبعث معه سبعين ألفا من الميشة وأمْر 
عليهم رجلا منهم يقال له أرياط . ومعه فى جنده أبرهة الأشرم » فركب أرياط البحرحتى 


تزل بساحل امن ومعه دوس » وسار إليه ذو نواس فى حمير ومن أطاعه من قبائل اي 


فلما التقوا انهزم ذو نواس وأحابه » فاما رأى ذو نواس مانزل به وبقومه وجَّه فرسه فى 
البحر ثم ضر به فدخل فيه نفاض به ضحضاح البحرحتىأفضى به إلى مره . فأدخله فيها» 
فكان آخر العبد به » ودخل أرياط المن وم 

وقد ذ كر ابن إسحاق هاهنا أشعاراً للعرب فما وقع من هذه السكائنة الغريبة » وفيها 
فصاحة وحلاوة وبلاغة وطلاوة » ولكن تركنا إبرادها خشية الإطالة وخوف الملالة . 
واللّه امستعان . 


ذكر خروج ابرهة الأشرم على أرياط واختلافهما واقسالمما 
وصيرورة ملك المن إلى أبرهة بعد قتله أرياط 

قال ابن إسحاق : فأقام أرياط بأرض المِن سنين فى سلطانه ذلك » ثم نازعه أبرهة 
حتى تفرقت الحبشة عليهما » فاتحاز إلى كل منهما طائفة » ثم سار أحدما إلى الآخرء فاما 
تقارب الناس أرسل أبرهة إلى أرياط : إنك أن تصن بأن تاق المبشة بعشّها يبعض حت 
تفنيها شيئا » فابرز لى وأبرئز لات » فأينا أصاب صاحبة انصرف إليه جنده » فأرسل إليه 
أزياط : أنمقت:: 

فرج إليه أبرهة » وكان رجلا قصيراً مها » وكان ذا دين فى النصرانية » وخرج إليه 
أرياط وكان رجلا جميلا عظيا طويلا » وفى يده حربة له » وحَلف أبرهة غلام يقال له 
عتوّدة ممنم ظهره » فرفع أرياط المربة فضرب أبرهة يريد يافوخه » فوقمت المربة على 

ع : 0 5 اع م باع 
جبهة ا رهة فشرمت حاحبه وعينه وانفه. وشفته 2 فبذلك سمى أبرهة الاشرم » وحمل 
عتودة على أرياط من خلف أبرهة فقتله 04 وانصرف جند أرياطة إلى أبرهة 04 فاجتمعت 
عليه الميشة بالمن» وودى أبرهة أرياظ .. يشي ش 


8 ذلك النجائى ملك الحبشة الذى بعلهم إلى الين غضب غطباً شديداً على . 
أبرهة » وقال : عدا على أميرى فقتله بغير أمرى ! لم حلف لا يدع أبرهة حتى يطأ 


- عع 
علاده ونجز ناصدته . 


خلق أبرهة رأسه » وملا جرابا من تراب اهن » ثم بعث به إلى النجاثى ثم كتب 
إليه : أمها اللاكأ» إتماكان أرياط عبدك » وأنا عبدك » فاختلفنا فى أمرك » وكل طاعتّه 
شولا أن كنك أنرى عل امو اطيكة :وا مط كااءأسو مه وقد ساقت رأنى 
كله حيت بلفنى كسم الماك ؛ وبعثت إليه محراب تراب من أرضى ليضعه نحت قدمه 
قيب قسمه فك . 


قلنا ]نفع ذلك إن المجاقى وذ اعنم و كن إليه أن :انيت براض المن بح يأتدك 

أمرى . فأقام أبرهة بالون . 
ذكر سبب قصّد أبرهة بالفيل مك3 ليخرب الكعبة 
فأهلك الله علخلا غير آخل 

كا قال اله تعالى (١‏ أل" كيف فَعل رَبك بأْصْحَاب القيل . أل“ يمل كيددم 
فى تضليل . وَأَرْسَل عليهم طيراً أبابيل . ريع نحجارة من سحيل » لخعلهم لصفب 
0 

قيل : أول من ذَلل الفيلة إفريدون بن أثفيان الذى قتل الضحاك . قاله الطبرى. وهو 
.أول من اتخذ لاخيل السرّج . وأما أول من سخر الخيل وركبها فطبمورث » وهو الملك 
الثااث من ملوك الدنيا » و يقال إن أول من ركبها إسماعيل بن إبراهي عليهما السلام » 
ويحتمل أنه أول من ركبها من العرب . واللّه تعالى أعلم . 


ال ا 


ويقال إن الفيل مع عظمة خاقه فرق من اطر” » وقد احتال بعض أمراء المروب 
فى قتال الهنود بإحضار سنانير إلى حومة الوغى فنفرت الفيلة . ش 

قال ابن إسحاق : ثم إن أبرهة بنى افليس بصنعاء »كنيسة لم ين مثلها فى زمانها 
بثىء من الأرض » وكتب إلى النجاشى : إلى قد بنيت للك كنيسة ل أيبِنَ مثلبا للك 
"كان قباك + ولسث مه يدق أسرف إلقانت ع العرب . 

فذكر السهيلى أن أبرهة استذل أهل المن فى بناء هذه الكيسةالخسيسة » وسخرهم 
يها أنواءا من السخر » وكان من تأخر عن العمل حت تطاع الشمس يقطع يده لا تحالة » 
وجعل ينقل إليها من قصر بلقيس رخاماً وأحجاراً وأمتعة عظيمة » وركّبٍ فمها صابانا 
من ذهب وفضة » : وجعل فيها منابر من عاج وأ بنوس » وجعل ارتفاعها عظها جداً 
وانساعها باهراً » فلما هلك بعد ذلك أبرهة وتفرقت المبشة كان من يتعرض الأخذ شى* 
من بنائها وأمتعتها أصابته الجن بسوء » وذلك لأنها كانت مبنية على اسم صنمين ١‏ 
كبيب واصرأته » وكات طو لكل منهما ستون ذراما » فتركها أهل الين على حالما . 
فم تزل كذلك إلى زمن السفاح أول خلفاء بنى العباس » فبعث إليها جماعة من أهل 
العزم والحزم والعلم فنقضوها حجراً حجراً ودرست آثارها إلى بومنا هذا . | 

قال ابن إسحاق : فاما تحدثت العرب بكتاب أبرهة إلى النجاشى غضب رجل من 
الْسأة من كنانة ‏ الذين ينسثون شهر الام إلى الحل بمكة أيام الموسم »كا قررنا ذلك 
عند قوله : لإ إنما النسىه زيادة فى الكفر ). 

قال ابن إسحاق : نفرج الكتانى حتى أنى القَلَّيِسَ قتعد فبا2 » أى أحدث 
حيث لا يراه أحد » ثم خرج فلحق بأرضه » فأخبر أبرهة بذلك » فقال من صنع هذا ؟ . 
فقيل له : صنعه رجل من أهل هذا الببت الذى تحجه العرب بمكة » خَّا ممع بقولك أنك 
)١(‏ الطبوعة : فيه. 


تريد أن تصرف حج العرب إلى يبنك”" هذا » فنضب لخاء قتمد فيها ء أى أنه ليس 
لذلك بأهل . 

فغضب أبرهة عند ذلك » وحلف ليسيرن إلى الببت حتى يهدمه » ثم أعل المبشة 
فتبيأت ونجهزت . ثم سار وخرج معه بالفيل » وسمعت بذلك العرب فأغظموه وفظعوا 
به » ورأوا جهاده حقاً عليهم حين سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام . 

تفرج إليه رجل من أشراف أهل اهن وملوكهم يقال له ذو تفر» فدعا قومه ومن 
جاه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن يبت الله الحرام » وما يريد من 
فده سين أحابة إلى ذلك » ثم عرض له فقاتله ٠‏ فهزم ذو تقر وأصمابد» 
باحذة ذ و فأى به أسيراً » فلما أ راد قتله قال له ذو تفر : أمها الملك لا تقتانى ‏ فإنه 
عسى أن يكون بقأنى معك خيراً لك من القتل . فتركه من القتل وحبسه عنده فى وثاق 
وكان أبرهة رجلا حلما . 


م مضى أبرهة على وجهه ذاك يريد ماخرج له » عق :ذا كاد بارض خْثْممَ عرض 
تفيل بن حبيب اللثعمىفى قبيل:9© خنعم وها شبران: اونا قن ودين لبعد و ال 
العرب » فقاتله فهزمه أبرهة وأخذ له نفيل أسيراً » فأتى به فلما م بقتله قال له تفيل : أ أ 
للك لا تقتانى » فإنى دليلك بأرض العرب » وهاتان يداى لك على تبي" خثعم » شهران 
وناهس » بالسمع والطاعة . نخلى سبيله وخرج به معه يدله . 

حتى إذا مى بالطائف خرج إليه مسعود بن مُمَتّبٍ بن أمالك بن كعب بن مرو 
ابن سعد بن عوف بن ثقيف » فى رجال ثقيف » ققالوا له أمما الماك إتما نحن عبيدك 
سامعون لك مطيعون » ليس عندنا لك خلاف » وليس بيدا هذا الببت” الذى تريد» 


. عبارة ابن اسحق تختلفة عما أورده الؤلف.. (؟) المطبوعة : قبياق‎ )١( 


لعا ل نك 
يعنون اللات » إماثريد الببت الذى بمكة » ونحن نبعث معك من يدلك عليه . 
فتجاوّرٌ عنهم . 

قال ابن إسحاق : واللات ببت لم بالطائف كانوا يعظمونه نحو تعظم الكعبة . 
قال : فبعثوا معه أبارغال يدله على الطر يق إلى مكة » فرج أبرهة ومعه أورغال حتى 
أنزله بالمفسٌّ » فلا أتزله به مات أبورغال هنالك » فرجمت قيره العرب » فهو القبر 
الذى يرجم الناس بالمفسّش . وفى قصة تمود أن أبارغال كان رجلا منهم وكان يمتنع 
بالحرم » فاما خرج منه أصابه حجر ققتسله » وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
لأصحابه : « وآية ذلك أنه دفن معه غصنان من ذهب » غفروا فوجدوها . قال 
وهو أنو قي 

قلت : واجمعبين هذا و بين ماذكر ابن إسحاق » أن أبارغال هذا المتأخر وافق اسمه 
2 جده الأعلى ورجمه الناس كا رجموا قبر الأول أيضا والله أعلل . وقد قال جرير : 

إذا مات الفرزدق فارجموه بص لقبر أبى رغالٍ 

الظاهر أنه الثانى . 

قال ابن إسحاق : قلها نزل أبرهة بالمغسّس. بعث رجلا من المبشة يقال له الأسود بن 
مقصود””* على خيل له ؛ حتى اتتهى إلى مكة » فساق إليه أموال تهامة من ة, يش 
وغيرهم » وأصاب فيها مائتى يمير لعبد الطلب بن هاشم » وهو نومئذ كبر قرش 
وسيدها » فَبَمت قريش وكنانة وهُذّيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله » ثم عرفوا أنه 
لا طاقة لم به فتركوا ذلك . 

وبعث أبرهة حناطة الميْرى إلى مكة وقال له : سل عن سيد أهل هذا البار 
وشر يفهم » ثم قل له إن الك يقول إنى لم آت الريك » إنما جئت لهدم هذا الببت » 


" الأصل :مفصود . والنصويب من ابن هشام‎ )١( 


0 ل 


فإن لم تعرضوا لنا دونه بحرب فلا حاجة لى بدمائيم . فإن هو لم يُرِد حرلى فالتتى به . 
فاما دخل حناطة مكة سأل عن سيد قر يش وشر يفها » فقيل له : عبد الطلب بن 


هاث . لخاءه فقال له ما أمسه به أبرهة . 


ع ما نريد حر به ومالنا بذلك من طاقة » هذا بيت الله 
اعرد ووعاطل رام ملع الخر» . أو يا قال . فإن عنعه منه فهو حرمه و ببته » 
1 ان يدنه و ببنه قوالله ماعندنا د فم 'عنه 
تقال لةحفاملة + واتطلق م اليه فاته فد أضوى أن اليه يلك د 

اأطاف ع لمر مارو ونش ال شق أل لفك ققال عن دي هرم 
وكان له صديقاً » حتى دخل عليه وهو فى نحسه » فقال له : ياذا نفر هل عندك من غناء 
فما نزل بنا ؟ 

ققال له ذو تر : وماغناء رجل أسير بيدى ملك ينتظرأن يقتله غدرًا أو عشيا ! 
ماعندى غناء فى شىء مما تزل بك » إلا أن أنيسا سائس الفيل صديق لى » فسأرسل إلية 
ف بك وأعتم عليه حقك وأسأله أن يستأذن لك على املك فتكلمه بما بدا لك » 
و يشفع لك عنده مخير إن قدر على ذلك . 

فبعث ذو تَثْر إلى أنيس فقال له : إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب عين” “مكة» 
يطعم الناس بالسهل والوحوش فى رعوس الجبال » وقد أصاب له الماك مائتى بعير فاستأذن 
له عليه واتفعه عنده بما استطعت .. قال : أفمل . 
فك أن ” أبرهة » ققال له : أيها اللك » هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك» 


. الطبرى : عير . والقصود بعين مكة زمزم الى حفرها عبد الطلب‎ )١( 
)١ (*»-السيرة‎ 


وهو صاحب عَيْن مكة » وهو الذى بطم الناس بالسبل والوحوش فى رءوس الجبال > 
فائذن له عليك فليكامك فى حاجته » فأذن له أبرهة . 

قال : وكان عبد المطلب أوْسم الناس وأعظمهم وأجملبي0"© ا ران أترضة دل 
وأ كرمه عن أن اسه نحته » وكره أن تراه اطرقة علهمنة عل عر كه ؛ فنزل, 
أبرهة عن سريره لخاس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى جانبه » ثم قال لترجانه : قل له 
حاجتك ؟ فقال له ذلك الترجمان » فقال حاجتى أن يرد على املك مائتى بعير أصابها لى . 

ذلها قال له ذلك » قال أبرهة لترجمانه : قل له : تقد كنت أجبتتى حين رأيتك , ثم 
قد زهدت فيك حي نكأمتنى ؛ أتكلمنى فى مائتى بعير أصبتها لك وتترك با هو ديئك. 
ودين آبائلك قد جئت لأهدمه لا تكلمنى فيه ! ؟ 

فقال له عبد الطلب : إنى أنا رب الإبل » وإن للبيت ربا سيمنعه . 

قال : ما كان لهتنع منى . قال : أنت وذاك . فردً على عبد الطلب إِبِله ٠‏ 

قال ابن إسحاق : ويقال إنه كان قد دخل مع عبد الطلب على أبرهة يَممر بن نفائة 
ابن عدى بن الدديل”” بن بكر بن عبد مناة بن كنانة سيد بنى بكر » وخويلد بن وائلة 
سيد هذيل » فعرضوا على أرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجم عنهم ولا هدم الببت. 
فأبى علمهم ذلك . فالله أعل أ كان ذلك أم لا . 

لما انصرفوا عنه انصرف عبد الطلب إلى قريش فأخبرمم المير » وأمرهم بالأروج 
من مكة والتحرز فى رءوس الجبال » ثم قام عبد الطلب فأخذ تحلقة باب الكعبة » وقام 
معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده » وقال عبد الظلب » وهو 
خذ تحلقة باب الكعية : 


8 وتروى : أوسم الناس وأجله وأعظمه‎ )١( 
. (؟) الطبرى : الدئل » بضم الدال وبكسر الحمزة‎ 


لا م إن السبد يد خم رَخْله فامنع رِحَالتْ 
لا بَمْليِنَ صليبهم ومخالهي”' عَدَْا حلت 
إن كنت تاركهم وق لتنا فأمر ما بدا لك 
قال ابن هشام : هذا ما صح له منها . 
قال ابن إسحاق : ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكدبة » وانطلق هو ومن معه . 
من قريش إلى شعف الجبال يتحرزون فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل . 
فلما أصبح أبرهة تبيأ لدخول مكة وهيأ فيله وعيّ جيشه » وكان امم الفيل تموداً 
فلما وجهوا الفيل إلى مكة أقبل تقَيل بن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل ثم أخذ بأذنه 
فقال : ابرك مود وارجع راشداً من حيث أتيت » فإنك فى بلد الله الحرام . وأرس ل أذنه » 
فبرك الفيل .. 
قال السهبيل : أى سقط إلى الأرض » وليس من شأن الفيلة أن تبرك » وقد قيل إن 
منها ما يبرك كالبعير . الله أعلم . 
وخرج تقَيْل بن حبيب يشتد حتى أصعد فى الجبل ؛ وضربوا القيل ليقوم فأبى 
فقبر وا راع باكر وين ليقوم فأبى » فأدخلوا محاجن للم فى ماله فبرعو7 بها ليدوم 
فأبى »؛ فوجهوه راجعاً إلى اهن فقام مهرول » ووجهوه إلىالشام ففعل مثل ذلك » ووجهوه 
إلى الشرق ففعل مثل ذلك » ووجهوه إلى مكة فبرك . 
وأرسل اله عامهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف والباسان9© مع كل طائر منها 


. محاهم : قوتهم وبأسهم . وغدوا : غدا . استعمات تامة ولا تستعمل كذلك إلا فى الشعر‎ )١( 
» (؟) الطبرزين : آلة معقفة من حاديد . والمحاجن جع عجن وهو عصا معوجةقد يجمل بها حديدة‎ 
. وتتزغوه : ضر بوه حق أدموه » ومراق البطن : مارق منه ولان » جم مرق * أولا واحد ها‎ 

(؟) قال ابن الأثير : قال عباد بن موسى : أظنها الزرازير . النهاية ١١1/1١‏ 


ا كا 


ثلائة أحجار يحماها » حجر فى منقاره وحجران فى رجليه أمثال اللمص والعدس » لا تصيب 
منهم أحدأ إلا هلك » وليس كاهم أصابت . 
وخرجوا هار بين يبتدرون الطريق التى منها جاءوا » و يسالون عن نفيل بن حيب 
ليدلهم على الطريق إلى اهن » ققال نفيل فى ذلك : 
0 و 5 م ان 1 1 
الاحيت عنا ياره شنا ككينا كمع الإصباح عَيْنا 
1 0 : ره 0-2 -ه 39 ع8 
ردينة أورايت فلا تريو ‏ لدى جنب المحصب مار ينا 
إذا لعذرتنى و جمدت أعرى ول تأسئ علىمافات © 
حمدت الله إذ أبصرتطيراً ‏ وخفت حجارة تلق علينا 
وكل القوم يسأل عن تفيل كآن عل لاحيشان دَرِنَا 
قال ابن إسحاق : تفرجوا يتساقطون بكل طريق » ويهلكون بكل مبلك على 
230 وأصبب أبرهة فى جسده » وخرجوا به معهم سقط أغلة أغلة » كا سقطت 
أغلة اتبمتها منه مدّة تمث”"" قيحا ودما » حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر » فا 
مات حتى أنصدع صدره عن قابه . نما بزعمون . 
قال ناث إسحاق” » حسدئق عقوي فى عنية أنه نيد كه أن أول هازة ينك المنية 
والجدرى بأرض العرب ذلك العام » وأنه أول مارؤىبها مرائر الشجر : المر'مّلوالحنظل 
والعشّر » ذلك العام . 
قال ابن إسحاق : فاما بعث الله مدا صلى اله عليه وس لكان مما يعداد الله على قرريش 


من نعمته عايهم وفضله ماردً عنهم من أمر المبشة لبقاء أمرمم ومدتهم فقال تعالى : 


. قبله إذ كان فى معنأه ولم يكن على لفظه‎ ١ بينا : نصب نصب المصدر ااوؤكد ل‎ )١( 
. عث ترشح‎ )0( 


5-58 
(01 22 كيف قل رَبْكَ بأحاب الفيل . أل تل كَيدم فى تضليل . وَأَْسَل 
علمهم طإزاً أبزبيل تراميهم بحجّارة من" جيل ٠‏ فَجَعلهم كتف مَأ ا ل 4. 
ثم شرع ابن إسحاق وابن عشام ينكان على تفسير هذه السورة والتى بعدها. 
وقد بسطنا القول فى ذلك فى كتابنا التفسير بما فيه كفاية إرث شاء الله تعالى » وله 
الجد والمنة . 
قال ابن هشام : الأبابيل : اللجامات » ول تتسكمٍ لها العر ب بواحد عامناه . 
قال وأبا الصيل فاغرق وقن الصوئ واو عض أنه عد لبرت 
الشديد الصّلب . 
قال : وزع بعض الفسرين أمهما كلتان بالفارسية جعلتهما العر بكلة واحدة » وأنها 
سنج وجل فالسنج : الحخر » والجل : الطين . يقول الحجارة من هذين الجنسين الحجر 
والطين . قال : والعصف : ورق الزرع اذى لم يقصَّب : 
وقال الكسائى”'؟ : سمعت بعض النحو بين يقول واحد الأبابيل ييل . 
وقال كثيرون من.السلف : الأبابيل : الفررق من الطير التى يتبع بعضها بعضا من 
هبهنا وهبنا . 
وعو ات عانن كازيلا خراطم كخراطم الطير وأ كف كأ كف الكلاب . 
وعن عكرمة كانت رءوسها كرءوس السباع خرجت عليهم من البحر 
وقال عبيد بن عمير :كانت سوداً بحر بة » فى مناقيرها وأ كفها الحجارة . 
وعن ابن عباس :كانت أشكالها كعنقاء مغرب . وعن ابن عباس كان أصفر 


. من هنا ليس عن ابن هشام‎ )١( 


الت ) از الك 


حجر منها كرأس الإنسان . ومتها ماه وكالإبل . وهكذا ذ كره يونس بن بكير عن ابن 
إسحاق . وقيل :كانت صفار؟ والله أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أنو زرّعة » حدثنا عمد بن عبدالله بن ألى شدبة » حدثنا 
أنو معاو ية» عن الأعمش » عق أن عفنيان: عن عبيد ن عمير» قال لا أراة اله أت 
مبلك أسحاب الفيل بعث علبهم طيراً أنشئت من البحر أمثال اللطاطيف »كل طير منها 
بحمل ثلاثة أحجار : حجر بن فى رجليه وحجراً فى منقاره ؛ قال لخجاءت حتق َك على 
رءوسهم » ثم صاحت وألقت مافى رجليها ومناقيرها» فا يقم حجر على رأس رجل 
إلا خرج من د بره ؛ ولا بقع على ثىء من جسده إلا خرج من الجانب الآخر » و بعت 
مداو كا عذيدة دقرابت العارة وزاك شنيف تأعلكرا خيما . 

وقد تقدم أن ابن إسحاق قال : ولي سكلهم أصابته الحجارة . يعنى بل رجم منهم 
راجعون إلى المن حتى أخبروا أهليم بما حل بقومهم من النكال . وذكروا 
أن أبرهة رجع وهو يتساقط أغهلة أغلة » فاما وصل إلى الين انصدع صدره فهات 
عه اا 

وروى ابن إسحاق قال : حدثنى عبد الله بن أبى بكر » عن كر:9؟ عن عائشة» 
قالت : لقد رأيت قائد اليل وسائسه بمكة أعمبين مُقعدبن يستطمان . وتقدم أن ساس 
الفيل كان اسمه أنبساء فأما قائده فل سه . والله أعلر . 

وذ كر النقاش فى تفسيره أن السيل احتمل جثهم فألقاها فى البحر . 

قال السهيل : وكانت قصة الفيل أول ارم من سنة ست وثمانين وثماتمائة 0 من 
تاريخ ذى القرنين . 


)١(‏ الطبوعة : سمرة . وهو ريف . وهى عمرة بنت عبد الرمن بن سعد بن زرارة » كانت فى حجر 
عائشة رضى الله عمها لخفظت علها » توفيت سنة 88 ه وقيل سنة 1٠١5‏ . 
(؟) والذى فى السهيل : سنة اثتتين واين وماعائة . 


قلت : وفى عامها ولد رسول الله لله صل الله عليه وسلٍ على الشهور » وقيل كان قبل 
كواده شين + كعمد كن إن كا اكد تفال ويه الئمة . 
النننكنا 
نى. الأشعانقى هذه اللكائنة 


ثم ذكر ابن إسحاق ماقالته العرب الفظيمة الى نصر 


اله فيها يبته المرام » الذى يريد أن يشرفه ويعظمه » ويطهره ويوقره ببعثة مد صلى الله 
عليه وس وما بشرع له 
وسيجعل قبلته إلى هذه الكعبة الطبرة » ولم يكن مافعله بأماب الفيل نصرة لقريش 
إذ ذاك على النصارى الذين مم اللبقة :قرخ اطبقة إذ ذاك كانوا أقرت لا من شرق 
قريش » وإتماكان النصر للبيت الخرام » وإرهاصا وتوطئة لبعئة تمد صلى الله عليه وسل . 


فن ذلك ماقاله عبد الله بن الو بَمرَى التمى 


من الدين القوبم » الذى أحد أركانه الصلاة بل عماد دينه » 


تَنَكوا 9 
2 ”ص 
ايل أيه 0-0 مارأى 


عن بَطن مكة إنها كانت قدها لا برام حريعبا 


إذلاعزد م ن الأنام روما 


تلوف بنى الكاعاين علييا 


ب نات ل 
بل لم بعش بعد الإياب سَقيمها 

و ه ََّ- 1 1 و 3 
والله سن فول العياد يمس 


نوق 


ون ذلك قوال أن قن ين [الأنات الالصارى الد 


3 : عار 
ومن" صنعه يوم في[ البو 


0 0 
حاحنيم ختك 3 رأنه 


ةا سس 


. رويت أيضا : تنكيوا بالياء‎ )١( 
(؟) ابنهشام : أمير الحيش.‎ 


وهو الخاصرة 3 أو من الشا كلة َك 


ومعناها على كلا الروايتن : 
(؟) رزم :أقام فى مكانه ليتحرك . 


ل مراق البعان ٠.‏ (28) المغول : سكين كبيرة . 


00 لمواضة 

ش إذ كلا الع 

2 37 0-3 ٍٍ 2 3 ته إن 

وقد شرموا انفه فاحرم 
ار 1 2 22 


إذا موه 1-2 2 


2 


وقد يأء 5 من 


انصرؤوا وارجعوا خوفا وهيية ٠.‏ 
(:) الاقرابجم قرب بغمتين» 


عتد و ارايت 


فَأرسَل من" فؤقهم حاصبا فقي ل َف القزم 0 
تحضِءُ على المصصسير أحبار”هم 2 وقد تَأْجُوا كتاج الم 9 
ومن ذلك قول أبى الصلت ربيعة بن أبى ربيعة وهب بن علاج الثقفى » قال ابن 
هشام : ويروى لأمية ابن أبى الصلت : ش 
إن كاذ وكيا ينك .ماكارى افون إلا اكور" 
عق البسبل” والنباة فك مَسكبين” عا تيد 
ا انهار ركب 7-7 عم شعابب ا 0 
حيس القيل بالمفمّس حق 00 
ل ا اللجمر ان م سك من صَخْرٍ در بكب دو 9 
ب 'له من ن موك كتجدة أبظا 0 اين 
حتفو ثم ابدَعَنُوا ججيما كه فل 0 
كل دين يوم القيامة عند الله إلا دينة 1 حية 2 
ومن ذلك قول أبى قبس نن الأسلت أيضاً : 
0-000 ارق 9 ويككرا: <باركان سبد مسد يزن» الأنافب 
فعدل اسجسحية راك مدعنا أ ىَيَكْسُوم هادى الكتائب 20 
كتبيقه بالتهل ممتي ورجْله على القاذفات فى رءوس انقب 8 
ل أنام نصر ذى العرش رمم جنودٌ المليك بين ساف وحاصب 699 


0 


)١(‏ القزم : جم قزم ء وهو الفثيل الجسم .2 (؟) تأجوا: صاحوا. ‏ (9) ابن هشام : كا 
قطر . وككب : جبل (4) الملاويث جم ملاث » وهو الشريفب. (08) ابذعروا تفوقواً وفروا 
(5) أى الأمة الحيفة » وهو دين التوحيد دين ابراهم (؟) صلوا ريم : ادعوا ريم . 
(6) أبو يكسوم : هو أبرهة .2 (4) وتروى تمسى )٠١(‏ السافى: الذى يرى بالتراب والحاصب : 
الذى يرى بالحصياء . 


واساس © 


2 4 5 ب 55 2 0 ع‎ 0-3 ١ 
فواوا سراعاً هاربيتف ولم يبه إلى أهله مالحبش غير عصائب‎ 
ومن ذلك قول عبيد الله بن قبس الرثقيات فى عظمة الببت وحمايته مهلاك من‎ 


03 
أراده لسوءه: 


5 31 شذ 
كاده الأشرم الذى جاء بالفي لى فولى وجيشه مهزوم 
وانق كنع الت بال اقل شق الست وم 
> دك 


ذاك من بره من الناس يرجم وهو ا من الجبوش ذيم 
قال ابن إسحاق وغيره : فلماهلك أبرهة مث الحبشة بعده ابئه يكسوم” » ثم من" 
بعده أخوه مسروق ابن أبرهة » وهو آخر ملوكبم » وهو الذى اتتزع سيف فق ددرن 
الحميرى الت شن بده باليش الذين قرم بهم من عنيد كدرق اتوقروان . 
كا سيأنى بيانه . ْ 
وكانت قصة الفيل فى اغرتم سنة ست وثُمانين وتمائماثة من تارريخ ذى القرنين»وهو 
الثالى اسكندر ابن فايس المقدونى الذى يؤْرخ له الروم . 
ولما هلك أبرهة وابناه » وزال ملا الميشة عن المن هجر كلش للف كاه 
أبرهة وأراد صرف حج العرب إليه » هله وقلة عةله » وأصبح بايا لا أنيسس .يه وكان 
قدنان عل تتدية وها فين وامراتة ونام كني طول كل يها ستون ذراها 
قالغنا )وكا مستحورون من لفان م وطذا اق لآ شدركن أحد إل اخ من وسو نا 
القليس وأمتعته إلا أصابوه بسوءء فر بزل كذلت إلى أيام السفاح أول خلفاء بنى العباس 
فذكر له أمره وما فيه من الأمتعة والرخام الذى كان أبرهة نقله إليه من صرح باقيس 


)١(‏ ملحبش : أصلبها من الحبش . (؟) الفل : المهزوم 


الذى كان الي + فك اليد مق ندرية حجراً حجراً » وأخذ جميع ما فيه من الأمتعة 
والحخواض 7 مكذاذ ره السهبلى . والله أعلم . 

ذكر خروج املك عن المبشة ورجوعه إلى سيف بن ذى يرن الميرى 

كا أخبر بذلك الكاهنان 
انود ناهين الى 

قال عمد بن إسحاق رحمه الله : فلما هلاك أبرهة ملت المبشة ابه يكسوم” بن أبرهة» 
وبهكان مُكُنى » فلما هلك يكسوم مَلَكَ امن من المبشة أخوه مسروق بن أبرهة . 

قال : فلما طال البلاء على أهل الههن خرج سيف بن ذى يرن المميزى . 

وهو سيف بن ذى يزن بن ذى أَضصْبح بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قبس 
بن معاوية بن جشم بن عبد مس بن وائل بن الذوث بن قطُن بن عر يب بن زهير بنأ يمن 
ابن البميسع بن الع رحج » وهو عر و ناسيك يك ك8 

حتى قلرم على قيصر ملك الروم فشكا إليه ماهم ”© فيه » وسأله أن رجهم عنه 
ويليهم هو » ورج إليهم من شاء من الروم فيكون له ملك الِن ل شك 0 

نفرج حتى أنى النهان بن المنذر » وهو عام ل كسرى على الهيرة وما يليها مق ارفج 
العراق » فشكا إليه أمسّ المدشة » فقال له النمان : إن لى على كسرى وفادة فى كل عام » 
فَأتم عندى حتى يكون ذلك . ففعل . 

ثم خرج معه فأدخله ع ىكسرى . 


(1) سبق أن ذ كر المؤلف هذا القول 5 نقا ص ٠.5٠0‏ (؟) ليست فى ابن هشام 
(؟) الطبوعة : هو . (4) أى لم ستجب لشكواه 


وكان كسرى بحاس فى إبوان مجاسه الذى فيه تاجه » وكان تاجه مثل المَقّلُ 699 
الي » فها بزعمون » يضرب فيه الياقوت والزبرجد واللؤلو بالذهب والفضة معلا بساسلة 
من ذهب فى رأس طاقة فى مجاسه ذلك » وكانت عنقه لا تحمل تاجه » إنما يستر بالثياب 
ع مجاس فى مجلسه ذلك » ثم 'يدّخل رأسه فى تاجه » فإذا البطوف لكايه كلت نه 
الثياب فلا يراه أحد لم يره قبل ذلك إلا برك هيبة له . 

فاما دخل عايه طأطأ رأسه » ققال الماك : إن هذا لح ييخن عل نئ هذا الباب 
الطويل ثم اسل ابره 

فقيل ذلك لسيف » فقال : إنما فعلت هذا لرَمى لأنه يضيق عنهكل شىء . 

ثم قال له : أمها املك لتنا على بلادنا الأغربةٌ . 

قال كسرى : أي الأغرنة » الحبشة أم السّند ؟ 

فال ديل أطكة نفك فتمرى ويكزن نف بافدف لل 

فقال له كسرى : بعدت بلاذك مع قلة خيرهاء فر أ لور لاسا رين 

أرقن العرب » لا حاجةلى بذلك . ثم أجازه فز الات درم وَافِرٍ وكساه 
فاما قبض ذلك منه سيف خرج لعل ينثر تاك الور ق اناس » فبلغ ذلك الك فقال: 
الا لاا . ثم بعث إليه فقال : عمدت إلى حبّاء املك تنثره لاناس ! 


قال وما أصنع بحبالك 7" ماجال أرضى التى جنت منها إلا ذهب وفضة. 


0 


5 008 قرا 5 
وو ا 


خم ع كسرى صازبته فقال لم : ماترون فى أمى هذا الرجل وما جاء له ؟ 


. القنقل : المكيال . (؟) ابن هشام : وما أصنم بهذا‎ )١( 


قال قائل : أيها للللك إن فى سجونك رجالا قد حَبِسْمَم للقتل » فلو أ نك بعثتهم 
معه فإن يبلكو كان ذلك الذى أردت بهم » وإن ظفرواكان ملكا ازددته . | 

فبعث معه كسرى من كان فى سجونه » وكانوا ثمائمائة رجل واستعملعليهم [ زجلا 
منهم يقال له | وَهْرز » وكان ذا سن فبهم وأفضلهم حسباً و بيدا » تفرجوا فىثمان سفائن 
فنرقت سفينتان ووصل إلى ساحل عدن ست سفائن . 0 

لمع سيف" إلى وَرز من استطاع من قومه وقال له : رجْلى ورجلك حتى نموته 
جميعاً أو نظفر ميعاً . فقال له وهرز : أنصفت 

وخرج إليه مسروق بن أبرهة ملك الين وجم إليه جنده » فأرسل إليهم وهرز ابنا 
له ليقاتلهم فيختبر قتالهم » قمتل ابن" وهرز فزاده ذلك حَنقاً علييم 

فلدا تواقف الناس على مَصَافَهِم قال وهرز : أرونى ملكهم . ققالوا له : أترى رجاه 
على القيل عاقداً تاجه على رأسه » بين عينيه ياقوتة خراء . 

قال : نعم . قالوا: ذلك ملكهم . فقال اتركوه . | 

قال فوقفو! طويلا ثم قال علام هو؟ قالوا قد تحوكل على الفرس . قال : اتركوه . 

فتركوه طو يلا ء ثم قال : علام هو ؟ قالوا على البفلة . قال وَهْرِرٌ : بنت” الجار > 
1 ؛ إلى موود را .1 رار ليتوا حتى أوذ نم فإنىه 
قد أخطأت” اوكجل » وإن ريم القوم قد استداروا به ولاثوا فقد أصبت” الرجل” 
فاحملوا علميم ْ 

3 ور قوسّه » وكانت فيا فما يزحمون لا يوترها غيراه يمن 0 ؛ ومس مامه 
فعصبا له » ثم رماه فصككّ الياقوئة فشك غتنية وتلدافلك الشابة فق برأسة بد 
خرجت من قفاه ؛ وتككس عن دابته » واستدارت المبشة ولاثت به » وحيلت عليهم 
القرس فانهزموا ففتاوا وهر بوا فى كل وجه . 


داهج د 


وأقبل وَهْردٌ ليدخل صنعاء حتى إذا أتى بابها قال لا تدخل رايت مشكسة أبداً » 


2 - 


اهدموا هذا الباب . فهدم » ثم دخلها ناصباً رايته . 


فقال سيف بن ذى رن الجترى : 
6 22 
يظن الناس بِلْمَاسكج 

2-5 -201 ب 
ومن" يسمع يلا مهما 
ا 
وإن" القَيلَ قَيْلُ افا 


ع سع عي* شوزقة 


م نينا فد السججاما 
2 7 2 

كك 2ن 
وروَيِنًا الكثيب دما 


3 ع 


س وهرز 


و عن د 5 
201 كسما 
-_ر 


0 
2 ال والنعا 


١ 57‏ عىاه 
ووفدتث العرب من الحجاز وغيرها على سيف مهنو نه بعود املك إليه وامتدحوه » 


3 


ما. ولو مره ال ١ض‏ 06 : 
فكان من جملة من” وقد ا وفيهم عبد الطلب بن هاشم" © فبشره سف 


وسو ل آنه صل الله عليه وس وأخبره بما بعلم من أمره » وسيأى ذلك مفصلا فى باب 


البشارات به عليه الصلاة والسلام . 


قال ابن إسحاق : وقال أبو الصَّلت بن ر بيعة الثقنى » قال ابن هام : وتروىلأمية 


ان أى الصلت: . 


20-8 ه كذ 5 2 1 4 ءِِ 
ليطلب الوثر أمثال ابن ذى ين رتم فى البحر الاعسن ةا ا 


عن نت 
اه 


3 انثنى نح و كسرى بعك عاشرة 


. فقم : اشعد وعظم‎ )١( 


يم ل ا ا رحاته فم جد. عننده بعض الذى سالا 


(؟) يذوف : يريد لا يدوق . والشعشع : اراب المزوج بالماء . 
(©) المخطوطة | : فكان من جلة وفد قريش ,عبد الطلب ٠.‏ “ 


(4) كذا فى ابنهشام وفى نسخةمن 


إلا كتفاء الكلاغى : مذ أم.. أى ابتدأ يطلب الوتر منذ غادر يلادهواتجه فى البحر يطلب المون من قيصى 
وكسرى . والمنى على الرواية الثبتة : أنه أقام في البحر » أوغاب زمانا وأتحوالا ثم رجم للاأعداء . 


لاع سد 


حتى أتى ببنى الأحرار تحملهم إنك تمر لقد أسرغت .قتقاية© 
5 0 5 ع 1 .ىاب 
لله درم من عسشصبة خرجوا ماإن أرَى لم فى الناس أمثالا 
مهم 2 2 03 # 5 ا م 
ا الي ات كين 
لم 
يدمون عن شَُدُّفٍ كأنها غَبْا ار جل الى" إشجَاكا0» 
ل أضحى شر بذهم" فى الأرض وليدا:» 
5 03 ا 0 
فاشرب هنيئاً عليك التاج مُر*تفقاً فى رأس مدان داراً منك عذلاا0*» 
واشرب هنيئاً فد شالت نعأمتهم وول اليوم فى اذيك اله 
تلك الكارم” ا ا من لبن شيا تمحناء فعادًا 67 أنوالا 
يقال : إن نمدان قصر بالمن بناه يَعربُ بن قحطان » وملكه”"؟ بعده واحتله وائلة 
ابن حمير وما عوقال كان ارتفاعه عشرين طبقة .. الله أعلم . 
قال 00 : وقال عدى بن زيد الميرى 0" وكان أحد 2 : 
0000-0 سه عر و "١‏ ره ا 
سم اسه سك اس ”م 0 2# ل 
ا دن بق إنتى قزع ا( م 0 ع 
2 7 
ينس فيها صوتة النهام إذا جاوبها بالتثى” 00 95 
3 2 2 
ساقت إليها الأسباب جند بنى1١‏ أحرار فرسانها مَوَا كبا 
)000( القلقال : : شدة الحركة . [ه6 أبن ن هشام ٠.‏ : بيكا مرازية غاما أساورة . والغاب : الشجعان 
[ف4 الشدف ا 05 وهى القوس العوجاء الفارسية .م فى القاموس 04 وقد اضطر _ السهيلى ىف 
تفسيرها إذ فسسردا بالشخص ‏ َْ تكلف تكلفا بعيدا . والغبيط : الهوادج . والزمخر : النشاب 
(4) الفلال : اللمزمون . ) ه) عمدان: قصر كان بالين يناه إشرح ون الصب. 5 المخطوطة 1 : 
وأ كله. (0) الطبوعة والأصل : الجيرى وهو خطأ .. (4) قزع الزن : السحاب التفرق . 


(9) عرى الكائد :يريد عرى السماء وأسياها . تاقيم فد كن الوم + والفاسن د اق : 
يزمر فى القصب . 


و له 00 000 
وفوّزت بالبغال توس" !0 حتف وتسعى بها توالبه”© 
ا 5 ال ِ فق 
اراها الاقوال :نو طرك 1 سكن خفةة كتناتيتنا 
م ينادون آل بير وال يكسوم لا #فاحن هاربها 
ا 660 اد ا د 0" 
ا 0 ل 


وس ما عي 


28 3 0 
بعد بنى تبع مخاورة "؟ قد اطبأنت بها مَرَ زيما 

قال ابن هشام : وهذا الذى عنى سطيح بقوله : )2 يليه إرم ذى يزن » مخرج عليهم 
ولامدن» رج موق ب ا 0 

: 2 5 

قال ابن إسحاق : فأقام وهرز والفرئس بالمن » فين بقية ذلك الجيش من الفرس 

الأبنادا"" الذين بالين اليوم . 
5 :5 3 2 ها + حص 2 

وكان مُلات الحبشة باليَمّن فها بين أن دخابا أزياط إلى أن قتلمت الفراس مسروقة 

ابن أرهة وأخرجت الحيشة » اثنتين وسبعين سنة » توارث ذلك معهم أربعة : أرياظ 34 


ثم أبرهة » ثم يَكْسُوم بن أبرهة » ثم مسروق بن أبرهة . 


)020 فوزت 9 ركيت المفاوز. وتوسق بالحمتف: أى وسقبا الحتوف 8 والتوالب:جمتولب وهو ولد الجار 7 
والتاء فهبدل من واو . (؟) الأقوال : اللوك . واانقل : المصن . ومخضرة كتائبها : يعنى من 
الحديد » ومنه الكتية الحضراء . (©) ابنهثام : وكان يوم . (4) إمة : أى نعمة 

(5) الفج : المنفرد فى مشيته » والزرافة : الماعة . )١(‏ التخاورة : الكرام . 

(7) قال فى النهاية : ويقال لأولاد فارس الأبناء » وثم الذينأرسلهم كسرى مع سيف بن ذى يزن ٠‏ 
فقيل لأولادهم الأبناء وغاب عايهم هذا الاسم » لأن أمبامهم من غير جنس آبائهم . 


لساللة سدم 


ذكر ما آل إليه أمر الفرس لمن 


قال ابن هشام : ثم مات وَهْردٌ فأمّر كسرى ابته لكرزبان بن" وَهْر ز على الين » 
ثم مات المركزبان فأمركسرى ابه الجن » ثم مات فأمّر ابن التَيتئجان » ثم عزله عن 
المن وأمّر عليها باذان » وفى زمنه “بعث رسول الله صلى اله عليه وسلم . 

قال ابن هشام : فبلغنى عن الزُهرى أنه قال : كسب كسرى إلى باذان : إنه 
بلغنى أن رجلا 0 2 ف ال » فإن تاب 
وإلا فابعث إلى برأسه . الاك 

فبعث باذان كان رع إلى رسول لله صل لله م عليه وسلم » فكت إليه 
وعرل لله صلى الله عليه وسل « إن الله قد وعدتى أن َعَم لكسرى فى:يوم كذا وكذا 

من شهر كذا » فاما أتى باذانت الكتاب” وقف لينتظر » وقال : إن كان نا ايكون 
ماقال . فقتل الله كسرى فى اليوم اذى قال رسول الله صبى الله عليه 1 ٠‏ قال 
6 : على يدى أبنه شيرو يه . 

قلت . وقال بعضهم : بنوه مالأوا على قله . . 

وكسرى هذا هو أبرو يذ بن هئم بن أُوشروان بن قباذ » وهو الذى غلب الروم. 
فى قوله تعالل ألم غابت ت الروم” فى أَدى الأرض »لكا سيأ بيانه . | 

قال السبيل : وكان قتله ليلة الثلاثاء لعشر حاو الأولى سنة لا | 

من المحرة . وكان »والله أعل »لا كتب اله برس أله صلى الله عليه وس يدعوه 
إلى الإسلام ففضب ومرّق كتابه » كتب إلى نائبه بالين يقول له ما قال . 


(1) الى ف اهيل : سنة سبع . 


حتووجد 


وفى بعض الروايات أن رسول الله صلى الله علية وس قال ارسول ياذان : «إن وفى 

قد قل الايلة ربك » فكان سي قال رسول الله صلى الله عليه وس . تل تلك الليلة 
بينها » قتله بنوه لظلمه بعد عدله » بعد ماخلموه ووثوا ابنه شيرويه فل يمش بعد قله ابه 
سه ون وفوا 
لقتعا ينول عاد عد الوا 

و قا نمي أ . اماك © انيم الحام” 

تون لاسر اللاو كر بس 1 
١‏ قال الزهر ى : فاما باغ ذلك باذان” بعث بإسلامه و إسلاع من معه من ارين إل 
٠ |‏ رأسول الله صلى الله عليه حبرب قا اس [ من الفرس ]2 : إلى من نحن يارسول 
ا ؟ قال : «أتم م مذًا وإلينا أهل الببت» . قال الزهعرى : ومن تقال رسول الله صلى 
النمعايه وسم 2 سان من أهل” الببت » . 

. قلت : والظاهر أن هذاكان بعد ما هاجر رسول الله صلى الله عليه وس إلى المدينة » 
هذا بثك الأصراء إلى المين لتعا الناس امير ودعوتهم إلى الله عز وجل » فبعث أولا 
خالد بن الوليد وعلى بن أبى طالب » ثم أتبعهما أبا موسى الأشعرى ومعاذ بن جبل ؛ 
ودانت الِن” .وأهلها للاسلام . ظ 

ومات باذان فقام بعده ولده شمر بن" باذان » وهو الذى قتله الأسود العنسى حين 
الراك و اع باقر عن الين نواب رسو لاله صلى الله عليهوسل » 
فاما قتل لأسيو د عادت اليد الإسلامية د : 

قال ابن هثام : وهذا هو الذى”" عَنى به سطيح بقوله : « نى ز كِى”» يأتيه 


)١(‏ من ابن هشام (9) ابن هشام : فهو الذى 
(4:-السيرة  )١‏ 


امسا اج م السسم 


الوح من قبل الم » والذى عَنى شق" بقوله : « بل يتقطم برسول مُرثسّل » يأنىه 
بالمق والعدل » بين أهل الدين والفضل » يكون الملكفى قومه إلى بوم الفَعمْل » . 
قال ابن إسحاق : وكان فى حَجّر بالين » فما يزعدون » كتاب با بور كب فى 
الزمان الأول : لمن مُلك دَمَار؟ لير الأخيار » ل مُلك دَمَار ؟ الحبثة الأشرار . 
أن شاك ذماق؟ لفارين الأحر اف لح نك نان لويس امار 6 
وقد نظ بعض الشعراء هذا المعنى فما ذكره المسعودى : 
خين فدات" مام قيللن أت ات ؛ققالت مير الأخمار 
ثم سيلت من" بعد ذاك فقالت أنا الحيش أخبث الأشرار 
ثم قالوا مين" بعد ذاك لن أذ ات فقالت لفارس الأحرار 
م قالوا من بعد ذاك لمن أن ت فقالت إلى قرش لّجَارِ 
ويقال: إن هذا الكلام الذى ذ كره عمد بن إسحاق » وجد مكتو با عند قبر هود 
عليه السلام » حين كفت الريح عن قبره بأرض الهِن » وذلك قبل زمن بأقْيس ييسير 
فى أيام مالك بن ذى المنار » أخى عمرو ذى الأذْعَار بن ذى النار . ويقال كان مكتو با 
على قبر هود أيضًا وهو من كلامه عايه السلام . 
حكاه اسسبيل . والله أعل . 
قصة السّاطرون صاحس الحضر 


وقد ذ كر قصته هاهنا عبد الللك بن هسام لأجل ماقاله بعض علماء النسب : أن 
النهان بن النذر الذى تقدم ذ كره فى ورود سيف بن ذى يزن عليه » وسؤاله فى. 
مساعدته فى رد مُلك الين إليه » أنه من سلالة السَاطرون صاحب اضر . 


)١(‏ الظبوعة شدت . وهو خطأ. 


لاوخ ها 


وقد قذمنا عن ابن إسحاق أن النؤان بن النذر من ذر بة ر بيعة بن نصر » وأنهروى 
عن جَبير بن مي الذمق شاه فتن 7" ين مذ ىا عايدان مزه اكه فوا نميه 
فاستطرد ابن هشام فى ذ كر صاحب الحضر . 

والحضر حصن عظي بناه هذا الك » وهو الساطرون » على حاف الفرات » وهو 
مني مرتفعالبناء » واسم الرحبة والفناء » دوره بقدر مديئة عظيمة. وهو فىغاية الإحكام 
والبهاء والحسن والسناء » و إليه نحم ماحوله من الأقطار والأرجاء . 

وامم الساطرون : الضيزن بن معاو ية بن عبيد بن أجرم من بنىسايح”" بن حلوان 
ابن الحاف بن قضاعة . كذا نسبه ابن الكلى . 1 

وقال غيره : كان من الج امقة » وكان أحد ملوك الطوائف » وكان بِقدّمهم إذا 
اجتمعوا لحرب عدو من غيرهم » وكان حصنه بين دجلة والفرات . 

قال ان 'مقنام 6 ركان اكتف :شاور ذو الا كتاف عرزا الا ع6 
ملك الحضر . 

وقال غير ابن هشام : إنما الذى غزا صاحب اضر سابورٌ بن أَرْدشير بن بابك 
أول ملوك بنى ساسار2: » أذل. ماوك الطوائف ورد الاك إلى الا كاسيرة . وأما سابور 
ذوالاً كتاف ن حر'مز فبعد ذلك يده طو يل . والله أعل 500١‏ 

قال ابن قشام : خصره سنتين . وقال غيره : أر بع سنين . 

وذلك لأنة كان أعارة غل يلاه اساتور ف غين بأرضن التواق: + افأشرزدت برف 
الساطرون وكان اسمها التضيرة » فنظرت إلى سابور وعايه ثياب” د يباج وعلى رأسه تاج 


. الطبوعة : قيصر . وهو خطأ . (؟) المخطوطة !: بن عبيد بن سايح‎ )١( 
. ابن هشام : ساطرون‎ 2) 


اد هم سد 


01 


من ذهب مَكلَل بالزيرجد واليافوت واللؤلؤء [ وكان جميلا] ”" ..فدسّت إليه : أتتزوجنى 
إن فتحت لك باب الحضر؟ فقال : نعم . 
فلما أَمْسَى ساطرون شرب حتى سَكرء وكان لا يييث إلا سكران » فأخذت 
مفاتيح باب اضر من تحت رأسه و بعثت بها مع مول لها ففتح الباب . و يقال: بل 
لهم على بر يدخل منه الماء متسع فولجوا منه إلى اضر . و يقال : بل دلنهم على 
طِلْ كان فى اللشر » وكان فى عامهم أنه لا يفتح حت تؤخذ 0 5 قاو خضت 
رجلاها نحيض جار ية بكر زرقاء ثم ترسل » ؛ فإذا وقعت على سور الحضر سقط ذلك 
الطلّئم فبفح الباب ٠‏ ففمل ذلك فانفتح الباب ٠‏ 0 
فدخل سابور فقتل ساطرون واستباح الحضّر وخر به وسار بها معه فنزوجها . 
قينا هى نئمة على فراش ليلا إذ جملت مَل لا تنام » قدعا لما بالشمع ففائر 
فراشها » فوجدعايه ورقة آسٍ ٠‏ فقال لما ابو : : أهذا اذى أسْبِرَك ؟ 
قالت :لم . 
قال : فاكان أ, 002 . قالت' كان ذش ل الا ولي لحري 
و يطعمنى الخ و يسقينى اتمز . 
قال بعرم اي بام 1 دام ذلك أسرع . 
فر بطت قرون رأسها يذتّبٍفرس ثم ركض الفرس حتى قتلها ٠.‏ فذيه يقول أعثى 
فى تحن أن اعلبة 
تر الحظرإذ أمسلةله ‏ بشنتى وهل خالل" ين نتم 
أقام به شاه ور الجنو دحو لين تَضْرِب فيه لقم 


.١ىق ليست‎ )١ 


0 
اميك وقادوة -وعرة - انه التعحعية فم ينتقم 07 
فز _زاته رب قود وشسل مُجوره لم يم 
وكان ذعا تومه عو هلوا إل اسم دصرم 
فوتوا كرانا بأسيافتم أرى الوت يسمه مَن' جُثم 

وقال عَدِى" بن زيد فى ذلك : 
واكفضّر صابت عليه داهية مرخ فوقه » أي مناكيها © 
رَبّة توق" واللتها , لحئنها إذ أضاع راقيها © 
إذغبقتهصهاء صافية ‏ والخر” وهل بهي شاربها 0 / 
الكت ملسا بكبتها "نظن" أنه اير لبا 
فكان حظ المرثو تاد عكر البح كما تجرى سبائبا 0 
ورك لعا راشي لفن أحرق فى خدارها مشا ها 27 

وقال عَدِى بن زيد أيضا : 
أمها الاك السحي ر بالده رِ ا نت اليو الموفور ! 
أم ديك العبل الوثيق من الأمام ات ميد رن" 
تن دأبت لون حلان أر تن ' ذاعيه ور أن تم حيه؟ ا 
ابن كنترق كتنرى للك نوف «يوان أم أن ححا ساو 
وبنو- الأصفن: اكرام مارك التسيروم ل ميق قتبير نذا كرر” 
وأخو الفضر إذ بناه وإذدجٍ 32 تحْتى ايه والطابور” 


. اقتصر ابن هشام على هذه الأيات‎ )١( 

(؟) صاب السسهم من باب باع , لغة فى أصاب . والأيد : القوى . والعنى أنها هائلة . 
(؟) ربية : فعيل ععنى مفعول » أى مرباة . والمين : الحلاك . والراقب : المراقب . 
(5) غبقته : .سقته الغبوق » وهو ما يشرب بالعفى . والوهل : الوثم . 

(5) جشسر الصبح : طلم (5) الشاجب : جم مشجب . ما تعلق به الثياب 


ست ع8 سسم 


51 مم 4 ل 9 2 7 34 4 
ار 0 الل 00 
:2 41 32 58 عر 
يبه ريب انون قبانال ملك عن هقابة مبحور 
١ 5 6 َ 0 0 َ 00‏ 
ولد كه ربك اللورلق إذاأشساف وماولايدى 00 
يت 


3010-2 


سيره اله و ما لِك ار عضا و السَّدء 


فارعوى قله وقال : وما 9 طة أحىء إلى المات سه 


ثم أَضحوذا كأنهم ل ا كه 
فلت : ورب" و الذى ذ ةق كهرة رجل من الملوك المتقدمين » وعظه 
بعش غلناء زمانة فى تيه الذى كان قن أ 0 وتمرد فيه وأتبع الهو انها 
ول يراقب فيها مولاها » فوعظه بمن سلف قبله من الملوك والدول » وكيف بادوا ول بَبْقَ 
منهم أحد » وأنه ماصار إليه عن غيره إلا وهو منتقل عنه إلى من بعده » فأخذته موعظته 
٠. 5 ٠. 3 0002‏ َ. 3 
وبلغتمنه كلمَبامْ » فارعوى لنفسه » وفكر فى نومه وأمسه » وخاف من ضيق رَمْسه » 
تاب وأناب وتزع عماكان فيه » وترك اللاك ولبس زى الفقراء » وساح فى القاوات 
وحظى بالحاوات » وخرج عما كارن الناس فيهمن اتباع الشهوات وعصيان 
وقد ذكر قصته مبسوطة الشيخ الإمام مُوفق بن قدَامة الْقَدِى رحمه الله تعالى فى 
كتاب « 7 ابين » وكذلك أوردها بإسناد متين الحافظ أبو القاسم السبيل فى كتاب 


2 دوقن ال نس #الرقت عق ترتيب وأوضح تبيين . 


:10١1(‏ تذ كير . (؟)1: مع 9 ال لد : ربح مهيها من 
فلع الك إرونات لشن واليور رق الف 0 7 1 


وأما صاحب اتفضر وهوساطرون » فقد تقدمأن كان مقده) على سائر ملوكالطوائف» 
وكان فق زمن امكند ى لبنس القدون البؤناق وقاك لأند لا قاب عل هلك لفون 
دارا بن داراء وأذل مملكته وخرب بلاده واستباح بيضة قومه ونبب حواصله » ومرّق 
ف الفرضن كدو كدر عزم أن لا جتمع لهم بعد ذلك مل ولا بام لم أمى . 

حل ل كه مَك على طائفة من الناس فى إقليم من أقالم الأرض 20 
وأعاجها » فاستمر كله مَلِك منهم بحمى حورته ويحفظ حصّته ويستفل تحلته » فإذا هراك 
قام وإدأه من بعده أو أحد قومه » فاستمر الأمس كذلك قريبا من حمسمائة سنة . 

حتى كان أر'دشير بن بابك من بنى ساسان بن مهمن بن أسفنديار بن يشتاسب بن 
لمراسب» فأعاد لكان ما كان عايه » ورجعت امالك برمّتها إليه» وأزال ممالك ملوك 
الطوائف » ول يَبْقَّ منهم تالل” ولا طارف » وكان تأخر عايه حصار صاحب اكلضر الذى 
كان أ كبرم وأشدم وأعظمهم إذ كان رئسهم ومُقدمهم » فانا مات أردشير تصلّى له ' : 
ولده سابور لخاصره حتى أخذه »كا تقدم واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 


باب ذكر بى إسماعيل وم عرّبٍ الحجاز وماكان ‏ , ا 
من أمور الجاهلية إلى زمان البمثة 

ذكرنا إسماعيا عيل نفسه عليه السلام مع الأنبياء”"©, 1 
أبوه إبراهي الخليل عليه الصلا ١‏ والسلام مع أمه هجر فأسكنها بوادى مكة بين حبال 
فاران » حيث لا أنس .به ولا حسيس » و ن إسماعيل رضيعاء ثم ذهب وثركبما هنالك 
عن أت انه له .ذلك و الحر ظيط ماوق حر ايه فيه رعو نياع فلن نفك ذلك 
أنبع الله لحاجر زمزم التى هى طعام طمم وشفاه سكم » كا فى حديث ابن عباس الطويل 
الذى رواه البخارى رحمه الله . 

ثم نذلت جرم » ومم طائفة من العرب العاربة من أم العرب الأقدمين عند هاحر 
بمكة » على أن ليس لم فى الماء شىء إلا مايشريون منه وينتفعون به » فاستأنست 
هاجر بهم . 

وجعل الخليل عليه السلام يطالع أمرمم فى كل حين. يقال انه كان يركب البرَاق من 
بلاد بيت القدس فى ذهابه وإيابه .6 , 

ثملما ترعرع الغلا وشبً وبلغ مع أبيه السعى كانت قصة الذي » والذبيح هو 
إسماعيل على الصحيح . 

5 جرثم ل 5000 غيرها» وتزوج بالسيدة بنت؛ 
مُصْآَض بن عمرو اك ر'همى وعات انين الاثنى عش روا تقدم ذ كرحم ونم : نابت وقيدّر 
ده ومسا ماع ابوواتي ؛ ودمًاء وأذر» ويطور » ونبش » وطيما » 


(1) وذلك فى البزء الأول من البداية والهاية للمؤاف . 2 (؟) من ابن هشام . 


شاهلام سد 


سيت 5 ا 
وقيذما . هكذا ذكره محمد بن إسحاق وغيره عن كتب أهل الكتاب » وله ابنة واحدة 
اسمها نسمة » وهى التى زوجها من ابن أخيه العيصو بن إسحاق بن إبراهيم » فولد له منها 
الروم وفارس 7 والأشبان أيضا فى أحد القولين . 
نابت وقيذر . 
وكآن اأر ئس بعده والقائم بالأمور الحاك فى مكة » والناظر فى أع الببت وزصيم » 
نابت بن إمعاعيل وهو اق ألحت اللر هين 
ثم تغابت جر'هم على الببت طمعا فى بنى أختهم» كوا بمكة وما والاها عوضا عن 
بنى إسماعيل مدة طويلة » فكان أول” من صار إليه أحس الببت بعد نابت نضاض” بن 
0 اتن ثم 
نبت جرم 
1 1 7 لفق 0 
وجرم بن قحطان » ويقال : جرم بن يقطن بن عيبر '"؟ بن شال بن أرنفشذ بن سا 
. 5 2 2 
ابن نوح الجرهمى . وكان نازلا بأعلى مكة بِقَمدْمعان . 
ا 0 2 2 عي ا 
وكان السّمتيدع سيد قطوراء نازلا بقومه فى ستل مك و 0 
به جتازاً إلى مكة . ظ 


عمرو بن سعد بن الرقيب بن عيبر 


5 
3 


مَن مر 
م وقع بين جرهم وقطوراء فاقتتلوا » فقتل السّميْدع واستوئق: الأ لمُضْاض وهو 
الاك بمكة والببت » لا ينازعه فى ذلك ولد إسماعيل مع كثرتهم وشرفهم واطنا فاه 
بعكة وبغيرها وذلك ندؤولتهم له ولعظمة الببت الحرام . ش 
ثم صار الملك بعده إلى ابنه الحارث » ثم إلى عرو بن الحارث . 
شم بعت جرم بمكة وأ كثرت فيها الفساد» وألدوا بامسجد الحرام » حتى ذ كر 


(1) 1 : واليونان . 100 :هي (©) يعصر: يأخذ عصر الأموال ١‏ (4) المطبوعة 
وانتثارثم 8 وهر خطا ٠.‏ 1 ' 1 


ابره د 


أن رجلا مهم يقال له إساف بن بَنِىَ واصرأةً يقال لما نائلة بنت وائل اجتمما فى 
الكنة فكان منه إليها الفاحشة ع فسخيما الله ححرين » فنصبهما النأس قريباً 
من البيت ليعتبروا بهما » فسا طال الطال بعد ذنك يمد عدا 000 
زمن خزاعة . كا سيأتى بيانه فى موضعه . فكانا صنمين منصوبين يقال لما 
انناف وات ١‏ 

فنا كنت جرهم البَعْى بالبلد الحرام تمالأت علمهم خزاعة الذي نكانوا نزلوا حول 
الحرتم » وكانوا من ذرية مرو بن عامى الذى خرج من الهن لأجل ما توقع من سيل العرم 
كا تقدم . وقيل إن خزاعة من بنى إسماعيل . فلله أعلم . 

والقصود أمهم اجتمعوا لحربهم وآدَنوهم بالمرب واقتتلوا . 

واعمزل بنو إسماعي لكلا الفريقين . 

ذنابت خزاعة » وم بنو بكر بن عبد مناة وعبئان » وأَجْكم عن الببت . 

فعيد جمرو بنالحارث بن مُضاض الجرممى » وهو سيدهم » إلى غزالى الكعبة » وها 
من ذهب » وحَجَرٍ الركن وهو المجر الأسود » وإلى سيوف حَحَلادَة وأشياء أخر» فدقنها 
فى زمزم وط زمزم » وارتحل بقومه فرجعوا إلى الهن . 

وفى ذلك يقول عمرو بن الحارث بن مُضاض : 

وقائلقٍ والدمم سكب مآد وقد شر ف المع منها الاجر" 

كأن + يكن بين اجون إلى الصف أنيس” ول يَسْمرٌك بمكة ساك 

قلت“ لما واقلب/مق كأفبينا".. يُتَمْلحُه اين المناعيرة. ره 

بل عن حكتا أعلبا فاليا “ضروفة اليال. والحدوة النوائرة 

وكنا ؤلاة الببت من بعد نابت نطوف بذاك الببت واتليره ظاهره 


لدوم د 


وتحن ولينا البنت. من" ,مد “ثابت 


فإن نتن الاي اعلينا يحالها 
فأَخْر جنا مها الليك بقدرة 
أقول إذا نام تب لإ ول أ2: 
ولك من اا زاحنا 
وصرثناً أحاديثاً وحكنا يغب 
فْسَحَتْ دموعٌ العين تبكى لبلدة 
وتبك ليت ليس يوأدى امه 


8 1 الم ىم 
وفيه وحوش لا ترام أنيسة 


قال ابن إسحاق : وقال عمرو بن الحارث بن مُضاض أيضًا و كر وتقان 


الذين انوا بعدمم عكة : 


00 0م00 
و2 م 2 عم م © © الى 


كنا أناساً كا كت فتَهّنا 


ب فيا عل ادها امار 
فايس ل غضيرنا 2 قأخر” 
أن وه منا وتحن' الأضاص” 


فت لما حالاً وفيها: التشاج” 
كذلك يا للناس تخرى القاد” 


مهبم مه وواسة الم 


ذا ارسق ا و بي يغام 
قبائلَ منبا جم 


2 


3 : 3 
بير وحابر 


ذلك ممعي #الشنوق” رار 
تر م و ل 2 

مها حرام امن وفبا المشاعر 

هل ب اما ووحتتييةا] ا ؟ 


5 2 اه 5 00 
إذا حراحث ملمهة فاست تغادر 


01 4ه م 00 
آم م 


ده فأتم كا مانا تعيرونا 


قال ابن هشام : هذا ماصح له منها . وحدثتى به نى أهل العمل بالشغر أن 
هذه الاسيات أول شعر قيل ف العرب 4 وأتنا وحدت مكثولة 6 حور بالمن 


ا 0 


ول يس قائلها . 


)220 المطبوعة 8 قصاركم : وهو خطأ 5 وقصركم ّ أى مهات> 5 


سس © لسلس 


وذحكر السهبيل هذه الآينات إخوة 4 يق عندها حكابة معحبة 
وإنشادات مغربة . 
قال : وزاد أبو الوليد الأزرق فى كتابه « فضائل مكة » على حذه الأبيات المذ كورة 


المنسوبة إلى عمرو بن الحارث يه ن تمان 
قد مال" ده" علينا ثم أَهْلَك 0 9 3 لقان توا 
واستخَبرُوا فى صنيع الناس 27 كا استبا 
كنا زمانا .ملوك النانئ 9ك 0 8 00 الله سكو 


يه آله ؛وخبر مرو 2 ؛ وعبادة الأصنام 
رض العرب 
قال ابن إسحاق : ثم إن عبان من خزاعة وليْت اليبت دون بنى بكر بن عبد مباة 
وكان الذى يليه ممهم عمرو بن الخارث الدنشانى . 
إذ ذاك حلول” وصرم””” وببوتات متفرقون فى قومهم من بنى كنانة . 
قالوا : وإنما سميت خزاعة خزاعة لأنهم تمخرعوا من ولد عمرو بن عاص حين أقبلوا 
من الهين يريدون الشام » فنزلوا مر الظبران فأقاموا ه. 
قال عون بن أبوبالأنصارى ثم اللمزرجى فى ذلك : 
فلدا هبطنا بطن مر تترعت* خراعة منافى حول كي 0© 


6 الطدوعة فنا : 
بإبليم ةن لوا أسام 


والصرم بكسسر الصاد وسكون الراء : الطائفة من القوم يمزلون 
(؟) الكرا كر : جع كركرة بكسسر الكاف وسكون الراء 


تمت كل واو من”هامة واشْتست ١‏ بعلير” الآ والراهفات البواتر 
وقال أب المطهر إسماعيل بن رافم الأنصارى الأوسى : 
افلا عطنا فا م أعمقدت خْرّاعة دارَ الأ كل التحامل 
غْلت أكارس عَنَتْ قنابلدً ع لكل حو بين كو وساحل © 
و اجر'ها عن بطن مكة واحتبؤا ‏ بعر خ لعي شديدر الكواهل 
فوليت خزاعة الببت » يتوارثون ذلك كابراً ع نكابر » حتى كان آخرثم حليل 
ابن حدشية ل بن كعب بن عمرو بن ربيعة المزامى » الذى تزوج قصرء بن كلاب 
انه حت » فولدت له نيه الأربسمة : عبد الدار » وعبد مناف » وعبد العرّى » 
وعبدا » ثم صار أمس البيت إليه ا بيانه وتفصيله فى موضعه إن شاء الله 
تعالى ويه الثقة . 
واعيت خرافة تفل بولانة انيت وا عم الافائةسنة »دوقيل تقنياثة مره 
الله أعر . وكانوا مشئومين ا » وذلك لانا ف زهاني كان أول عبادة 
الأوتان بهاذ : 
وذلك بسبب رئيسهم عمرو بن تَلى” لعنه الله » فإنه أول من دعام إلى ذلك . 
وكان ذا مال جزيل جداً . يقال : إنه فقأ أعين عشرين بعيراً » وذلك عبارة عن أنه 
ملاك عشرين أل لعير . 
وكان من عادة العرب أن من ملك ألف بعير فقأ عين واحد منها » لأنه يدفم بذلك 
العين عنها . ومن ذكر ذلك الأزرق . 


)1١‏ الا كاريس : جع الجم للكرس وهو أبيات من الناس متمعة . والقنابل + لم قنبل » وهو 
الطائفة م* ن الئاس والخيل . [فة المطبوعة : : سوس ا ا 


وذ كر السهيلى : أنه ربماذب أيام” المجيج عشرة لاف بدنة وكسا عشرة لاف 
حْلة فى كل سنة © يطعم العرب و بحس حم الي بالسمن والعسل ويلت* مم السّويق . 

قالوا : وكان قوله وفمله فبهم كالشرئع لتم » لشرفه فيهم وتحلته عندم 
وكرمة عليهم , 

قال ابن هشام : حدثنى بعض أعل الع أن عهرو بن على" خرج منمكة إلى الشام فى 
بعض أموره فلما قدم مآنبة من أرض البلقاء » وبها يومئذ الماليق وهم ولد عملاق » ويقال 
ولد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح » رتم يعبدون الأصنام ٠‏ فقال لم : ما هذه الأصنام 
التى أرا ؟ تعبدون ؟ قالواله : هذه أصنام” نعبدها فنستمطرها قتمطرنا » 
ونستنصرها فتنصرنا . 

قتال لم : ألا تعطونى منها صما فأسير به إلى أرض العرب فيعيدو نه 0 

فأعطوه صما يقال له هَبل » فقدم به مكة فنصبه وأمى الناس بعبادته وتعظيمه . 

قال ابن إسحاق : وبزعمون أن أول ما كانت عبادة الحجارة فى بنى إسماعيل عليه 
السلام » أنه كانلا لمن من مكة ظاعنمنهم حين ضاقتعايهم والقّسوا الفسمْح فى البلاد 
إلا حمل معه حجراً من حجارة الحرم تعظما للحرم . 

ليث مانزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة . 

حتى ساخ ذلك جع إل أن كانو! يعبدون ما استحسنوا من الحجارة وأيجبهم » 
عق كلك الدارف ونيوانن نا عاد 

وق الصخيح عن أن رسا العطاردى » قال : كنا فى الجاهلية إذا لم نجد حجراً 
جعنا ستثية. من التراب وجثنا بالشاة خابناها عليه ثم طُفنا بها . 


)١(‏ كذا .الأول ٠‏ والقيان + فسدوه 


قال ابن إسحاق . واستبدلوا بدين إبراهم وإسماعيل عليهما السلام غيره » فعبدوا 
الأوان وصَاووا اها قتاغلنه الأم قبلبم من الضلالات . 

وفيهم على ذلك بقايا من” عبد إنراهي عليه السلام يتمسكون بها من تعظيم البيت » 
والعلواف به » والخج والعمرة » والوقوف على عرفات له 
بالحج والعمرة.» مع إدخالم فيه مأ لبس منه 

فكانت كنانة وقريش إذا أَعلُوا قالوا : لبيك الاجم لبيك . لبيك لا شر يك ات » 
ويجعلون ملكها بيده . يقول الله تعالى .د صلى الله عايه وسلم : « وما يوسن 
أ كم بالله إلا وم" 9 ع«( أى ما يوحدوننى لمعرفة حق إلا جعلوا معى 


وقد ذكر السهيل وغيره : أن أول من ل هذه التابية هرو بن لحةوآن 
إبليس تَبكدّى له فى صورة شيخ » مل ياقنه ذاث فيسمم منه ويقو لك يقول » واتبعه 
العرب فى ذلك . 

وثبت فى الصحيح أن رسول الله صلى الله عايه وس كان إذا سمعهم يقولون : لبيك 
لأكريك الك ول :اكد 633 أى حسن عسي 

وقد قال البغارى : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ؛ حدثنا بحبى بن آدم » حدثنا 

إسرائيل » عن ألى حفص عن ألى هريرة . عن النبى صلى اله عليه وسل . قال : « إن 
وام سس لبدو د ا أن حر اعةاع وريق غاص 2و إلى راحه عه 
أمعاءه فى النار » . 


.3٠١5 سورة يبوسف‎ )١( 


تفرد به أحمد من هذا الوجه . 

وهذا يقتضى أن عمرو ين تل هؤ أبو خزاعة الذى تنسب إليه القبيلة بكالحاء كا 
زعمه بعضهم من أهل النسب »ء فيا حكاه ابن إسحاق وغيره . 

ولو تركنا مجرد هذا لكان ظاهراً فى ذلك ب لكالنص » ولكن قد جاء ما مخالفه 
من عض الوجوه . 

6 ِ 0ك ُ 4 م6 

فقال البخارى : حدثنا أنو المان » حدثنا شعيب » عن الرُهْرى » قال : سمعت سعيد 
ابن المسيب قال : البحيرة : التى _ممنح 7" دَريُّها لاطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس . 
والسائبة : التىكانوا يسيبونها لآلهتهم لا تُحَمَّل عليها ثىء . 

قال : وقال أبو هريرة : قال النبى صلى الله عليه وس :2 راك عرو و عافز 

م 00 0 5-9 
المزاعى بحر قصبّه فى النار » كان أول من سيب السوائب » . 
وهكذا رواه البخارى أيضاً ومسل من حديث صالح بن كيسان عن الهرى عن سعيد 

عن ألى هريرة به . 

ثم قال البخارى : ورواه ابن الحاد عن الزهرى . 

قال الخام : أراد البخارى : رواه ابن الحاد عن عبد الوهاب بن بمخت عن الزهرى . 

5 

وقد رواه أحمد عن عمرو بن سَلَة المزاعى » عن الليث بن سعد » عن بزيد ن 

الحاد » عن الزهرى » عن سعيد » عن أبى هريرة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل 
3 ءّ 5 هر 5 03 000 

يفول : « رأيت عمرو بن عاص يرث قصبّه فى النار » وكان أول من سيب السوائب 
ور النحيرة » . 


(؟) المبوعة : عنم . وهو خنطا 
2 #دنيا 521 


لداهةذ د 


اموي ار . فالله أعر 

وقال أحمد أيضا : حدثنا عبد الرازق » حدثنا معمر » ع,: 507 » عن ألى 
هريرة » قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وس ودرا عو ويناس ال ا 
قَمْبهِ فى النار » وهو أول من سَّبَ السوائب 

وهذا منقطع من هذا الوجه . والصحيح : الزهرى عق سيد عه 6 تقد 

وقوله فى هذا الحديث والذى قبله : « انيراعى » يدل على أنه ليس وال القبيلة . 
بل منتسب إليها » مع ماوقع ف الرواية من قوله أو خزاعة تصحيف من الراوى من 
حو خراعة » أى أنه كن كيج ألى خزاعة » ولا مكون ذلك فق ع نأب الإخبار بأ 7 
أبو خزاعةكاهم . والله أعلم . 

وقال مد بن إسحاق : حدثنى ممد بن إبراهى بن الحارث التيبى ٠‏ أن أبا صالح 
الما حَدّثه أنه ممع أنا هريرة يقول : سممت رسول إِلله صلى الله عليه وس قول : 
لأكمم بن الوان 1 اعى : « يأ كم » رأيت مرو بن لحى بن قممة بن خندف 
كمي ف النان ها رأيت رجلا أشبه -رجل منك به ولا بك منه » . 

ققال أ كلم : عسى أن يضرى شع سول الثنا+ 

قال : « لا إنك مؤمن وهو كافر » إنه كان أول من غيّر دين إسماعيل » قنصب 
الأوثان ور البحيرة وسَيّبٍ السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحانى» . 

ليس فى الكتب من هذا الوجه . 

ل ل 


هريرة عن النبى صلى الله عليه وس هدو انهه راي ل الكقي اها 


+395 المسند حديث رقم‎ )١( 
)١ (ه_السيرة‎ 


وقال البخارى : حدثنى مد بن أبى يعقوب أبو عبد الله الكر'مابى » حدثنا حسان 
ابن إبراهم » حدثنا بونس » عن الزهرى » عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله 
صلى الله عليه 2 02 رأيت جه عي ايها وزاك عر 2 قمبه » وهو أول 
ونس التق اليا 
تفرد به البخارى . 
وروى الطبرانى من طريق صالح » عن ابن عباس » صرفوعا فى ذلاك . 
د د د 


والقصود أن عبرو بن عل - لعنه الله كان قد ابتدع هم أشياء فى فى الدين غَيّر مما دين" 


الأليزي اله القري ذلك ضارا ١‏ ذلك ضلالا بعيدا بدناً فظيعاً شنيعماً . 
وقدأنكر الله تعالى عليهم فى كتابه العزيز فى غير ما اية منه . ققال تمالى : 
م ا 0 وسح بره م شي وار سام اعد و ات 7 كس 
ْوَل تقولوا لما تصف أأسِنَعك” ألْكَذب هذا حَلال وَهَذَا حرام" _لتفترُوا عَلَ لله 
الكزي 94 الآة : وفال تمتال >( ماحكل أن مذ عي 0 0 
وَلا حام وَلكن الذي كفروا يفترور: - عَلَ أله أل 


فليأخذه من تم » وله الحجد والمنة 


وقال تعالى : لٍوَيحمَلُونَ لما لا يعدن تصيباً ما رَرَقنَامٌ'. نَل تنيت ع 
20 

وقال تعالل ١دَجَمَدَا‏ نش مّ وَأ ين الراك ولاقام تصيباً فَانُواهَدَا لش 
تخ هذا ركنا فاك ير كني غلا جيل بل أ ىا كن ذ مجه 


. سورة التحل ( 115 ) (؟) سورة المائدة (ه١) (*) سورة التحل 5ه‎ )١( 


إلى عو ا ين . كلك 2 لكثير دن ؛التشركين تل الاده” 


0 رع ار 2 
موه َ< 


7 قار 9 2 ١س‏ 
سر وحم وم 3 ماقمو عام ديعم وَلو شاء ألنّه مأ فعلوه 00 ا 2 
خم 


- 2 9 


0 0 لا 00 إلا 9 ؟ نشاه بر 0 0 م 


لل عى 02 


3 ع 


3 5 2 ا و . . 5 2 4 1 ا 31 0 8 1 او عد 0 ب 
فالوا مانى بطونه ها نعارم خالصّة 00 وخرم ري مال ميته 
و هه 


2 م 00 ار 
سفها العسار عل وَحراموا مارزفهم 


أ 


وقال البخارى فى #عيحه : # باب جهل العرب 04 3 


حدثنا أنو النمان » حدثنا أنو عوانة » عن أبى بشر ع ومين حتز مان 
عباتي قال 213 2ك أن تم جَهْلَ العرب فاقرأ مافوق الثلاثين ومائم فى سورة الأنعام: 
١د‏ حي الذيق 00 سَقها امير رعار ؛ وَحَركمُوا مأرزقوم لله أفترَاء عَلّ 
أَشْ 5 1 نوا مهتدين 4 

وقداذ كرآنا تشسبين هده الآبةع وها كانوًا الوه من الشرائُع الباطلةالفاسدة » الى 
ظنها كبيرهم عرو.بن ل قببّحه الله مصلحة ورحقاً بالدواب والبهائم » وهو كاذب 
من لك 

ومع هذا الجهل والضلال اتبعه هؤلاء الجهلة الطََّم فيه . 

بل قد تأبعوه فيا هو أله من ذلك وأعظم نكس و وهو عتادة الأوثات مع 
الله عز وجل . 


. (؟) البخارى: باب قصة زمزم وجبل العرب‎ ١4٠ 555 : سورة الأنعام‎ )١( 


الريك" د 


ودرا ما كان ان كيه إبراهم خليله من الدين القوم و 
توحيد عبادة لله وحده لا شريك له وتحريم الشراك . 
وَعوا شنار الحج وَمَعَال الدين بنير علم ولا برهان ولا دليل تميح ولا ضعيف 
واتبعوا فى ذلك مَنْ كان قبلهم من الأم الشركين . 
وشاءبوا قوم ادا من أشرك الله وعبد الأصنام ولهذا ١‏ 
نوحا » وكان أول رسول بعث ينهى عن عبادة الأصنام » كانى قصة 
لا تدرن الهشك: لول درت وق ورا ور 
ا ده الظَالمينَ إلَاضَدَيَا 04" , 
قال ابن عباس : كان هؤلاء قوماصا هين فى قوم نوح » فاما مانوا عكفو | على قبورهم» 


فلما طال عليهم الأمد عبدومم » وقد ببنا كيفية مأكان من أمرهم فى عبادتهم بما أغنى عن 


إعادته ها هنا . 
د جد مد 


قاأ ان إسحا وعيره 3 صارت هذه الاصنام ىق رب لعسك بديلهم دس 
0 5 0 بن عمران بن الحاف 


إتعاقيل »كان ود لبق كلك ره 


0 جح ابر 
ان قضاعة ..وكان منصوباً بدومة ادا 
وكان سُواع لين سكديآ بن الياس بن مذركة بن مضر ك3 منصوبا كان 


يقال له رُهاط . 
وكان ن يغوث لبى أَنْمَ من طَي ولأهل جرش من مَذْحج وكان منصوبا مرش . 
كان انز فهر ا ارم دان هن اللن الرقن وات من انيه 


(؟) المطبوعة : مرة . وهو خطأ . 


"4 سورة نوح : 9اء‎ )١( 


0 ند 

وكان تسر منصوباً بأرض حمر لقبيلة يقال لها ذو الكلاع . 

قال ان إسحاق : وكان اولان بأرضهم صن 07 
أنعامهم وحرومهم قسمأ ببنه 000 فما بزعمون 7" » فا دخل فى حق سم أنس من 
عوان الذع فبييوع 97 له تركو اله وما وحسل ف عق الله من م اتن ددر 
عليه » وفيهم أتزل الله :ل وَجَعَلُوا لله مما ذَرَاَ م ين تاراق والاداه 00 

قال : وكا لق ملكان ين كنانةة عن ره د ممم ل له سعد » 
صخرة بفلاة من أرضهم طويلة » فأقبل رجل مهم بإبل له مُؤبلة ليقمها عليه اماس 
بركته » فيا يزعم » فلما رأته الل 0 كب وكان الصم . يراق عايه 
الدماء » تفرت منه فذهبت ف ىكل وجه » وغضب ر بها فأخذ حجراً فرماه به ثم قال : 
لابارك الله فيك نفرات على" إبلى . ثم خرج فى طلبها حتى جمعهاء فلما اجتممت له قال : 

أت إلى سعد لتجمّع تعلنا فشتتنا سعد .فلا نحن" من" سعد 
وهل سَمْدُ إلا صخرة تنوف منالأرض لا يدعولقى ولأرشة 

قال ابن إسحاق : وكان فى دَوْسٍ صم لعمرو بن دم الدؤسى . 

قال : وكانت قر يش قد اتخذت صما على بثر فى جوف الكعبة يقال له هبّل . 

وقد تقدم فما ذ كره ابن هشام أنه أول صلم نصبه عمرو بن لى لعنه الله . 

قال ابن إسحاق : واتخذوا إسآفاً ونائلة » على موضع زمزم ينحرون عندها » ثم ذ كر 
أنهها كانا رجلا واصرأة فوقم عليها فى التكعبة فسخهما الله حجر ين 

ثم قال : حدثنى عبد الله بن أ كرابن تمد بن عمرو بن حرام عن عرةأنا 
قالت : ممعت عائشة تقول : مازلنا نسمع أن ناذا وكائلو كنا اذ واضرأة من جر ثم 
َحْدَثا فى السكمبة فسخهما الله عز وجل حَجَّر ين . والله أعل . 


)١1(‏ فالأصنام لابن الكلى : عميانس . (؟) ابن ههام: بزجمهم . (©) ابن هشام :سعوه 


حي * ابت 


وقد قيل إن الله لم بمبابما حتى خرا فيها» بل مَسخهما قبل ذلك » فعند ذلك نصبا 
عند الصفا واللروة . 

فلمكان عمرو بن تل نقاهما فوضعهما على زمزم وطاف الناس بهما . 

ذلك شول آم وطالب : 

وحيث 1 ادر ون ركابهم عض السيول ين إلسافر ونائل 

وقد ذ كر الواقدى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لا أمس يكسر نائلة نوم الفتح 
خرجت منها سوداء شمطاء تخمش وجهها وتدعو بالويل والثبور . 

وقد ذكر السهيلى : أن أجَا وسَُى وهما جبلان بأرض الحجاز » إنما ميا باسم رجل 
اسمه أجا بن عبد الى » خر بسامى بنت حام » قصابانى هذين الجبلين فمُرفا بهما . 
قال : وكان بين أجا وساءى صن" لطيّى' يقال له قاس . 


د عد 


قال ابن إسحاق : واتخذ أهل” كل دار فى دارم صما يعبدونه » فإذا أراد الرجل 
مسرا ته حين يركب » فكان ذلك آآخْر مايصنع حين يتوجه إلى سفره » 
وإذا قدم من سفره تمسّم به » فكان ذلك أول مايبدأ به قبل أن يدخل على أهله . 

قال : فلما بمث الله عمداً صلى الله عليه وس بالتوحيد قالت قر يش : أحَعَل الآلهة 
هؤاعد إن هذا شو عات 


د عد عد 
قال ابن إسحاق : وقددكانت العرب اتخذتمع الك عار افك © وق نيوت تكلييا 


كتعظم الكمنة لما 3 وخاتة 4 وتبد ىهام مهدى ال 4 وتطوف مها كطوافها 


بها وتنحر عندها . وهى [ مع ذلك "2 تعرف فضل السكعبة عليها» لأنها بناء إبراهي 
الخليل عليه السلام ومسجلاه ٠‏ 
وكانت لقر يش و بى كنانة العررى بنخلة » وكان سدتتها وحجابها بنى شيبان 
من سكم حافاء بنى هاثم وقد خرتمها خالد بن الوليد زمن الفتح كا سيأنى . 
قال : وكانت اللات لثقيف اتناك 1 كان دا وا 5 من 
ثقيف » وكرنيا ابه سفيان والمغيرة بن شعبة بعد يجىء أهل الطائف 33 ان 
قال : وكانت من للاوس والمزرج ومن" دان بد ينهم من أهل الدينة©؟ على 
تاطن الح انعة الخد يقد بو نقد كرا أ شان طلخن ذا وطالت 
كا سيأ . 
قال:: وكان .ذو انخلضة لد وسو حنم و نجيلة وم نكان ببلادهم من العرب بتَبالة » 
وكا يكال له الكنية الثانية #ولبيت: مكة الكسبة الكامية :وقد كرية حرو عبد الله 
البحلى كا شياق .قال : 
وكان قاس لعل ومن يليا 1 لي يق حاو لق وها جيلان مشسروران 
كا تقدم . 
قال : وكان رِنَام بيتا مير وأهل اهن كا تقدم ذكره فى قصة "نب أحد ملوك مير 
وقصة الكبرين حين خر باه وقتلا من هكلباً أسود . 
قال : وكانت وضاء بتاً لبنى ر بيعة لي سين ابن زيدٍ ا 0 ؛ ولا 


56 5-0 1 ا 
يقول المسنتوغر » واسمه قبن رايع بن كه 


سر 3 07 - 5035 5 3 3 8 204 
ولقد شددت على رّضاء شداة © فتر كتها قفرا بقاع أسحما 
)١(‏ ليست ىق ابن هشام . (؟) ابن هشام يتب (؟*) امطبوعة 9 بين -. وهو خطا . 


(4) الأسحم: الأسود 


وأعان عبد الله فى مكروهها 


آله 


8ه كَّ 1 6 ب 
و عثل عبد الله عت لفري” 


4 0 4 5 5 ع 5 ل 
ويقال إن المستواغر هذا عاش ثلائمائة سنة وثلاثين سنة » وكان أطول مض كلها 


عنراً » وهو الذى يقول : 


0 


ولقد سَئِْتُ ين الحياة وطو يا 
1 


هل مايق إلا كاقد فاتنا 


3 7 5-5 عَْ 1- -_ه 
قال ابن هشام : وتروى هذه الأبيات لزهير بن جناب بن هبل”"* . 


وعر'ت من عدد السئين مئينا 
5 005 0-60 5 1 7 
وازددت من عد دالشيور سنينا 


لم ادوع اس 


ع ارم 3 
يوم 6 وليلة تحدونا 
زفق 


قال السُّبيّل : ومن المعمرٌ بن الذين جازوا اللائتين والثلاثمائة : زهير هذا » وعبيد 


ان شرية « ودغقل نْ حنظلة النسابة ؛ والربيع بن ضبع الفزارى » وذو الإصبع 


0ه اك 1 ٠ 0 <1 ٠.‏ ا5ءاه. 3-25 َ- 11 
العدوانى » ونصر بن دهان بن اشجع بن ريت بن غطفان » وكان قد اسود شعرة لعك 


ابيضاضه وتقوكم ظبرأه بعك اع وجاحه 1 


قال”" : وكان ذو الكمبات لكر وتغلب ابنى”"؟ وائل وإياد سند اد » وله 


يقول أعشى بنى قبس بن ثعابة : 
7 062 3 0 3 ب 
بين ' الحورّنق والدير وبارف 


واول هذه القصيدة : 


أرض الخورنق و«التّدِير وبارق 
)١(‏ لم بردهذاالبيت فى ابنهشام. 
(:) المطبوعة : ابن . وهو خطا . 


(؟) ابنهشام: بن جنات الكلى. 
(ه) ابن هشام: أهل الحورنق . 


والببت ذى الشرفات من نين 


أن الموسيكل سند :ذى الاعواد. 
يركوا منازلم ٠‏ وبعد إيار 
لك داقن كو نون اراد 
وال دق الكنات من ستداد 


(؟) أى ابناسحق 


(1) السنداد : منازل لإياد أسفل سواد الكوفة »وراء نحران الكوفة . 


سس 2 يو سد 


جرت الرياح على حل ديارهم فكأتما كانوا على مياد 

وَأرى النعيم 0 مالف ايه يونا ون لد دن ونبياه 

قالالتجيل :اللوتؤيق :: قصر” يناه القيان ال كب لسابو لكوق وله افيه عنده + 
و بناه رجل 1 اس اد اع بق قي أن قن 
لغيره مثله» فألقاه من أعلاه ققتله » فنى ذلك يقول الشاعر 


جواى »جسسرزاه الله شك حزائه ٠‏ جبزاء شار وما كان ذا ذاب 

تور شنه البنان عقتو رن ع يفن علبة. 21 ايك اكير 

فاها انتهى البنيان يوما تمامه واض كثل المأواد والباذخ الصعمب 

ا على حَق رأسه وذاك لس الله من" أقبّمْ اكلطب 

فال اسيل : أنقدى انداتجا :ى كتاني اللبران بوالشار عق أتقاء لتر 

والمقصود أن هذه البيوت كلها هدمت لما جاء الإسلام »جهز رسول الله صلى الله 
عليه وس إلى كل يبت من هذه سسرايا تخربه » وإلى “نلك الأصنام من" كسرها » حتى لم 
م ببق للكعبة مايضاهيها » عبد الله وحدّه لا شر يك له مك سيأتى بيانه وتفصيله فى 
موافحة إن كنات تال وا ال 


)0020 القرامد :حجارة ها خروق تنصج وى مها 08 والآجرء وما طن به كالزعفران والخص. والسكب : 


مك ع الاسم 


خبر عد نان جد عرب الحجاز » وهوالنى يذهى إليه 
الى صلى الله عليه وسلم 

لاخلاف أن عد نان من سُلالة إسماعيل بن إبراهم الخليل عايهما السلام . 

واختلفوا فى عدة الاباء ينه و بين إسماعيل على أقوا ل 

فأ كثر ماقبل أر بعون أبا » وهو الموجود عند أهل الكتاب » أخذوه من كتاب 
ما كنب اونا ف عل اد 1 

وقيل ينما ثلاثون . وقيل عشرون 5 وقيل خمسة عشر . وقيل عشرة . وقيل 
لسعة . وقيل سبعة ٠.‏ 
وعبياي ةا 00 عن النبى صلى او ل قال 
لد وعدن ان أدد بن زند بن اليرى و أعراق الى د 

قالت أم سامة : فزند هوالهميسم . واليرى هو نابت » وأعراق الثرى هو إسماعيل . 
لأنه ا, بن إبراهم , » وإبراهي لم تأ كله الناركا أن النار لا نا كل الزى . 

قال الدارقطنى : لا نعرف ند أإلانى هذا الحديث » وزند بن المون » وهو 
أبو دلامة الشاعر . 


قال الحافظ أنو القاسي اه وفتي ووق الأعةا ءامد ها ون عد دان إلى ار مرك 


إسماعيل 0 50 كما اربية انا عفر اوو ف 0 ذلك أ م 
ب 20 
ابن عد نان كان غمرهة زمن” ختخنصر اثنى عشرة يده : 


وقد ذ كر أبو جعفر الطبرى وغيره أن الله تعالى أوحى فى ذلك الزمان إلى أرمياء بن 


لد ثث/ا د 


حلقيا أن اذهب إلى محتنصّر فأغلنه أنى قد سَلطْنه على العرب واس اكه ا ا ]نظن 
مه معد ب عذنان عل الباق ىلآ تسيية النقة م فإنى مُستخرج من ضابه 2 
0 7 به الراسل . 

ففمل أ عام ذلك والحتمل مهن “! على البْرّاق إلى أرض الشام » فنشأ مع بنى | ايل 
من بق منهم بعد خراب بيت الَقَدس » وتزوج هناك امرأة اسمها معانة بنت جوشن من 
بنى ديدين جر'ثم » قبل أن يرجع إلى بلاده » ثم عاد بعد أن هدأت الفتن وتحطية 
جزيرة العرب » وكان زخيا كاتبك أرمياء قد كتب تبه فى كتاب عنده ليكون فى 
٠‏ خزانة أرمياء فيحفظ نسب مَمَدكذاك . والله أعل . 

ولهذا كره مالك رحمه الله رفم النسب إلى ما بعد عدنان . 

قال السهيى : وإتما تتكلمنا فى رفع هذه الأنساب على مذهب مَن يرَى ذلك ولم 
يكرهه »كاين إسحاق والبخارى » والزبير بن بكار » والطبرى » وغيرمم من العاماء . 

وأما مالك رحمه الله فقد سثئل عن الرجل برفع نسّبه إلى آدم فسكره ذلك » وقال له : 

من أن له عل ذلك ؟ ! 

فقيل له : فإلى إسماعيل ؟ فأنكر ذلك أيضاً » وقال : ومن مخيره به ! 

وكره أيضاً أن يرافع فى نسب الأنبياء » مثل أن يقال : إبراهي بن فلان بن فلان . 

هكذا ذ كره العيط فى كتابه . 

قال : وقولٌ مالك هذا نحو ما روى عن عر'وة بن اير أنه قال : ما وجدنا 
أحدا فرق قاين ونان واي + 

وعن ابن عباس أنه قال : بين عد نان وإسماعيل ثلاثون أبا لا يمرفون 

وزوى عن ان عباس أيضا أنه كان إذا بلغ عدنان يقول : كذ ب النسّابون ينانق 


.أو ثاثا : والاصح عن ابن مسعود مثله 8 


وقال عمر بن الطاب : إما تنسب إلى عددان . 

وقال أنو حمر بن عبد الي فى كتابه : « الأنباه فى معرفة قبائل الروأة » : رؤوى 
أن طيعة عن ألى الأسود أنه ممع عروة بن الز بير يقول “ماوحدنا أعدا يعرف ماوراء 
لانن نولأ دازواء عطاق إلا ع صا 

وقال أبو الأسود : سمعت أبا بكر سلمان بن أبى خيثمة » وكان من أعلٍم قريش 
بأشعارمم وأنسامهم » يقول : ماوجدنا أحداً يعرف ماوراء مَعَددٌ بن عدنان فى شعر 
عاق ول ع عالم . 

قال أبو عمر : وكان قوء” من السلف منهم عبد الله بن مسعود وعمرو بن ميمون 
الأردق وعدن كن لظ : إذا توا ل( واللذن عد يترم لا ل 0 
قالوا : كدب النساءون . 


واس 


فال أ عمر رحمه الله : والمعنى عندنا فى هذا غير ما ذهبوا » والمراد 5 من ادعى 


بو 
إحصاء بنى أدم فإنهم لا يعامهم إلا لله اذى خلقهم » وأما أنساب العرب فإن أهل 7 
بأيامها ع قد وَعو"! وحَفظوا جماهيرها وأمبات قبائلبا » واختلفوا فى به 
فروع ذلك . 

قال أوغر + واللاى طليه آمة هذا الفان أ قلت طدانان قالوا 6 دان لق ددا 
ابن مُقَوّم » بن ناحور بن ترح » بن يرب ء بن يتشحب » بن نابت » بن إسماعيسل » 
ابن إبراهي الخليل عليهما السلام . وهكذا ذكره مد بن إسحاق بن يسأر فى السيرة . 

قال ابن هشام : ويقال عدنان .ن 5 . يعنى عدنان بن م بنأدد ه: 

ثم ساق أبو عمر بقية النسب إلى آدم . 


)١(‏ سورة إراهم ه 


وأما الأنساب إلى عَدَ نان من سائر قبائل العرب فُحفوظة شهيرة 18 » لا تارى 


فبها اثنان . 
والنسب النبوى إليه أظهر وأوضح من فق الصبح » وقد ورد حديث مرفوع بالنص 
عايه كا سنورده فى موضعه بعد الكلام على قبائل العرب وذ كر أنسابها وانتظاميا فى 
سلك النسب الشر يف والأصل المنيف . إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التتكلارن » 
ولا حول ولا قوة إلا باللّه العزيز الحكيم 
د عد عد 


وما أحسن ما نَل النسب التبوى الإمام أبو العباس عبد الله بن مد الناثىء فى 


ا دن و 


ف 


تدحت أمراة فاق الت م 

ني نسَاَى فى الشارق نوره 

تنا به الأناه قَبْلَ حيئه 
عي > امي 


وأصبحت الكهان متف باسمه 
وأنطقت الأص نام 28 تبرات 
وقالت لأهل الكفر قولًا مبيناً : 


له 3 


ورَام استراق المع حِن فزيلت 
هَدانا إلى مالم كرفي تر له 
وجاء بآياتر شن" اتسينا 
14 انشقاف البدرن سر لمت 
ومنها نبوع الاء بين بنانه 


الاق ون ام ات 


7 


بأوصافه عن بعل 0 


وشاعت 3 الأخبار 8و 85 
ونفي به 8 الظنون الكواذبٍ 
إلى أنه ثيه من ال الأكلذبٍ 
أتلم نئ من لَوَىّ بن غالب 
مقاعدهم منها جوم الكوا كب 
لطول العَّى من واضحات المذاهب 


فروّى به مك اذ 
ولتطنة ااه ون مين ديه 
وضَّرْعر ماه فاسْعدرٌ ول يكن 
ونطق فصيح من ذراع مبينة 
وإخباره بالأمر من كل كانه 
ومن تلسك” الآيات وحئ أل به 
تقآصرت الأفكار عنه فلم يطم” 
حَوَى كل" عر واحتوى كل حكة 
أتانا به لا عن روي مايه 
يواتيه طَوْرًا فى إجابة سائل 
وإتبان .برهان وفراض شرالم 
وتصريف أمثال وتثبيت حُجَةٍ 
وف يمع النادى وفى حوامة الوغى 

من طرقاته 
10 مضه اليف لمق كنا 
وتجر الورَى عن أن يجيئوا يعثل ما 
0 سبد اله أكرم والير 
وقية ذى اليد الذى فخرتت" به 
وف كان مضق الام بوجهه 
وهاشمر البإنى مَشيدٍ افتخاره 


وعبد مناف وهو ع قومه اش 


أأكفة الذانت 


باعناقه طوعا ب 

ومن قل ا سمح عذقة شارب 
اله 4 0 سن 

به دره لصعى إلى 7 حالب 

كد عد ٠‏ 'التسيذاء © امت 


وعَتْدَ بَوَادِيه بما فى العواقب 


قريب المآلى مستح” لجاب 
* على قاب 

الستوره 0 
ولمعت ون ولا ضف كات 
وإقتاء لك وَوَعَظٍ مخاطب 


وفات مرَام 


1ت 
0 


و اع 5 : 17 

وفص . أحاديث ونص مارب 

وتعريف ذى حَحَدٍ وتوقيف كاذب 
55 ل اجر 

وعند حدوث المفضلات الغرائب 


قوم العالى مستدر الضرائب 
يلاحظ معنآه بين المراقب 


آ#-ه 


قا ماق لون قارب 


وامتنان 


لوا 
تطاط الأمانى واحتكام الرغائب 


لعسر المساعى 


: الله القبائل يعدم 
وحَلَ كلاب ين ذرى أل مَعْقَلا 


0 0 عور 1 
17 ب علا عنة طالب المحسد كعيه 


0 
لج 0 


ع0 امس فى 
و وّى لوْى” القنت كا عب 
ون لك ابن ووب 
وكاقت اهبر 2 قرش خطابة 

مزال يمالك بير مالل 
(والنضر طؤل يقصّر الطرف" دونه 
١ 2 6‏ 20 رمن ,ال ارق امن 
العمرى م د أبدذى كنآنة قبله 


5 2 


ل 


ك0 


7 كه أب + 
ومُدركة | يرك الا نل 

وإلياس 3 اَم منه مقارنا 
7 الفخر” كه 


ل نرَارث من رياسة أهله 


4202 


3 وليه 


وف مضرٍ تيع 


له 


و- 


وكان مد ع2 


2 


ومازال نآ يي فضله 


لت 


4خ ملع 
واد ناد و النقنتهل' منه بغايةر 


(؟) القاضب : الغارس 
الخيل ما بين الثلائين إلى أربعين . 


(؟) الحائب : اله 


0 يم 5 حوبة عائب زف 
فقال بأدنى السعى أعسلا الراتب 
مر : ارك الأغالب 
داق 0 كر قران مُغألب 
بَعُوذْ هاعد اشتجار الحَاطبٍ 
وأ كرم ع وأ كركم صاحبٍ 
حيث لق ضوه النجوم الثواقبٍ 


ع 


00 شَ 0 0 ع 


لأعدائه كَبْلَ اععداد 0 
ا شين 
تحلا شا عَنْ عيون الرواقب 
إذاخاف بن كيد المدرٌ الحآرب 
الستيعة فيه عن قرين وصاحب 


إِرْثِ حواه عن قروم أشايب 


(؟) المقانب : 


جم المقناب » الطائفة من 


سند لم سند 


| م ع ير 
5-7 ابكاه دو حة 0 ادي 
-ه ع 


وحيزت لقيذار ”> 
مه 7 0 لد لس 

م" سل إسماعيل صادق و عده 
وكان خَليل الله] وم من" عَنَتْ 
وتارحٌ مازالت له أزجكئة 
نا :2 3 و الء 7 و 9 35 


وأعر ا 52 ٠‏ ضيعم غاب 


وأرغو ناب” فى المسروب غ4 
وما فالغ” فى ضسلِه إتاوَ قومه 


7 م انا 


وشااخ وارْفخشذ وسأرم ممت بهم 
وما زال نوحٌ عند ذى العرش فاضلا 
ولك أبو كان فى ارتؤرع راثا 
ومن قبل لمك يرل متوشلخ 
الى مزل 


انه 


ويارد بحر عند آل سَرَاته 
عا سيل تن قال 
وقينان من قبل اقتنى بحد قومه 
وكان أنوش ناش للمحد نفسَه 


وكا لإخرسن” 


. الطلا : الشخص‎ )١( 


(؟) الشوا'ب : 


إذ ذا لشفل انعا قطونة عي 


فابمْدهفى الفخر مَسْنَى لذاهب 
له الأرضٌ ٍِ ماش عليها وراكب 


وردء 


تين 2 عن ع يي دور الشارئي 


اث لما مها حجة عاشن 
عد الطاذ بال هناد اك لواف 
شين" على كش ليح لقاب 
ولا عابر من دونهم فى المراتبٍ 
ستجانا َحَتهم كله زارٍ وعائب 
تحدم ند ليق الأطايبٍ 
جريئا على نفس الْكَى” 0 


0 سس هه 


ع 


وتدّها عن مُرئديات الطآلب 


الخشنة . 


وما زال شيث” بالفضائل فافليلا ٠”‏ كينا عزنا مره ذنم العائت 
8 #ر عه ع 0 3 ل 
وكلهم من ور ادم افوا وعن عو ده احنوا عار الناقب 


2 3 : 5 0 25 
وكان رسول الله أكرم مجحب جرى فى ظبور الطيبين الناجحب 


2 
- 


مقارل ” ,ااذه أباته مبرأة من فاضعص ات 

علي هسلام الله فى كل شارق ألاح لنا ضواءاً ونى كل غارب 
هكذا أورد القصيدة الشيخ أو عمر بن عبد البر وشيخنا الحافظ أبو المجاج المرتى 

قدية نتن عد الأستاذ أن الفيائن 'غبه اله د عد الناقي ارود تانق #ترظين. 

ظ أصله من الأنبار وَرَدَ بغداد ثم ارنحل إلى معمر » فأقام بها حتى مات سنة ثلاث 

وتسعين وماثتين » وكان متكا معتزلياً » يحكى عنه الشيخ أواطين الأشمرى: فى كتانه 

« المقالات » فما تحكى عن المعتزلة . 

وكان شاغراً مُطَبًاً حتى أن من جهلة اقنداره عل الشمر كان يشاكسن الشعراء فى 

المعانى فينم فى محالفتهم ويبتسكر مالا يطيقونه من المعانى البديعة والألفاظ البايغة » حتى 

نسبه بعضهم إلى التبوس والاختلاط . 

[ وذ كر الطب البتذادى أن له قصيدة عل قافية واد قرييا من أرنعة لاف بيت 

ذ كرها الناجم » وأرخ وفاتهكا ذ كرنا . 

ظ قلت : وهذه القصيدة تدل على فضياته وبراعته وفصاحته وبلاغته وعامه وفيمه 

. وحفظه وحسنلففاه وإطلاعه واضطلاعه واقتدازه على نم ها المي لكر يشوك بات 

شعرة وقواصة عل هذه المالى القن عن دو اه تقنة ب فاون غك تزه أ بوأقانة 


وأحسن مصيره وإيابه . 


وك لي 


تر قرو اج فالس ا 
وذلك لأنضدان واد وراك كد ولق 
قال السهيلى : ولعدنان أيضاً ابن اسمه الحارث » وآآخر يقال له اللذهب . قال : وقد 
اها فى بنيه الضحاك . وقيل إن الضحاك ابن لمعن لا ابن عدنان . قال : وقيل إن 
عدن الذى تعرف به مدينة عدن.» وكذلك أَبّين »كنا ابنين لعدنان . حكاه الطبرى . 
فزوج عَكَةٌ فى الأشعر بين وسكن فى بلادهم من الوِن ». فصارت لغتهم واحدة » 
فزع, بعض أهل الن أنهممنهم » فيقولون : عك بن عدنانين عبد الله نالأزد نيفوث . 
. وبقال : عك بن.عدنان بن الذيب بن عبد الله بن الأسد . ويقال : الريث يدل الذيب . 
والصحيح ماذ كرنا من أنهم من عدنان . قال عباس بن مرداس : 
ولك ين نان لذبن ملسا بعسّان حتى طردوا كل مَطرد 
وما مَعَدة قولد له أربعة : انز إرك وقضاعة وقتص وإاد . وكان قضاعة إيكره وبه 
كان يكن . وقد قدمنا الخلا فى قضعة » ولكن هذا هو الصحيح عند ابن إسحاق 
يفره وات أعلم . 
وأما قنتص : فيقال إنهم هلسكوا ولم يبق م بقية » إلا أن النهان بنالنذر الذ ىكان 
نائبا لكسرى على الميرة كان من سلالته » على قول طائفة من السلف . وقيل : بل كان 
من حمير كا تقدم . والله أعل . 
واماشوان ولك اروم وكشن وأهار: .قال آبن. عقا + اباد ين ازاز سي 
قال الشامر ا 


0١ 2‏ سس كوم 8 ال ال سسا 
وفتو ١‏ حسن اوجهم 2 من إياد بن نزار بن معد 


5-0 


قال : وإياد ومضر شقيقان؛ أمبما سَوْدَة بنت َك بن عدنان . وأم ربيعة وأتهار 
م 


شقيقة بنت عَك" بن عدنان . ويقال جَمعَة بنت عك بن عدنان : 

ظ قال ابن إسحاق : فأما أتمار فهو والد حَتْعم وتجيلة 7" » قبيلة جرير ابن عبد الله . 
لحل قال وقد تنيت فايعدت بالمق. .+ 

قال ابن هشام : وأهل المن يقولون أتمار بن إراش. بن لحيان بن عمرو بن الفواث 
اننا تدك بن مالك بن نؤيدا بن كهلان بن شباً : 

. قلت : والحديث امتقدم فى ذ كر سبأ يدل على هذا . والله أعلم‎ ٠ 

اوور كن لقي رن تو ابد وزاك لآب بعتن السوة انق وان 
بعيره فوثبت يده » لعل يقول وايدياه وايدباه فأعتقت الإبل لذلك . 

قال ابن إسحاق : فولد مضر بن نزار رجلين : ألياس 7" وعَثيلان . 

وولد لالياس مذركة وطابخة وقممة » وأمهم +خندف بنت عيران بن الحاف 

ان قضاعة . 

قال ابن إسحاق : وكان اسم مدركة عامراً » واسم طاعخة ثرا » ولسكن اصطادا 
صيداً » فبينا ما يطبخانه إذ نفرت الإبل» فذهب عامر فيطابها حتى أدركها » وجلس الآخر 
يطبن » فلما راحا على أبيهما ذكرا له ذلك ققال لعامر : أنت مُذركة . وقال لعمرو : أنت 


)١(‏ قنو: جم فى . (؟) لا براعى ابن كثير الحرفية فىتقله عن ابن هشامفمواضم كثيرة بلينقل 
بالمعنى . فثلانص كلاما بنإسحق هنا :فا عار أبو خثعم ويجيلة. وغالبنقلابن كثير عن ابنإسحق وابنهشام 

(؟) قالابن دريد : يككن أن يكو ناشتقاق إلياس من قوهم يئسبيئس يأسا ثم أدخلوا على اليأس الألف 
واللام. وعكن أن يكون من قوم :وجل أليس من قوم ليس » أى شجاع »وهوغاية مايوصف به الشجاع؟ 
هذا أن عر إلياس ٠.‏ والتفسير الآول أحب آل ٠.‏ الاشتقاق ؟ 


3 


00 


1 0 
- أ ل ل 2 3 كي 0 5 2 
طامخة . قال : واعاخممة وم نشّاب مضر 5 خزاعة من ولد محرو ن على بن 
قمعة بن الياس . 


قات : والأها 


0 


بر أنه منهم لا والدمم وأنهم من حمي رك تقدم . والله أعل . 
ارام العان القنر كا ويه وك للد و أمتنا انرا مو تماعة. 
ووالاعرعة كنا واس واملتةوالبون.. 
قال : وولد كتانة النَضْيَ ومالكا وعبدمناة وملكان وزاد أبو جعفر الطبرى فى 
أبناء كنائة على هؤلاء الأريعة : عامراً والحارث والنضير . وغنا وسعداً وعوفا وجرولا 


والجرال وغزوان . 


الكلام على قر يش نسبا واشتقاقا وفضلا ‏ وم بنو التضر بن كنانة 


6) . 23 بإ اح “لس‎ 0 5 ١ 
| قالابن إسحاق : وأم النضر برءة بنت مس بن أذ بن طائة [ بن الياسبن مضر‎ 


5 جاع 1 رت 2 خر 72 
وسائر بنيه لامرأة أخرى . وخالفه ابن هشام لجعل كرة بنت م ام النضر ومالك 
3 2 تر 8 353 
وفلكان .وام عبد مناة هالة بدت سو هذا بن الغطر يف من ازد شنوءة . 
4 . 8 5 9 م ن ٠‏ 5 سا 7 2 8 
قال ان هشام : النضر هو فراش » ثمن كان من وده فهو قررشى » ومن م 
يكن من ولده فايس بقرشى . قال: و يقال _فبر يمالك هو قريش » شن كان من ولده فهو 
2 > 
قرّشى » ومن لم يكن من ولده فايس بقرشى . 
وهذان القولان قد حكاها غير واحد من أتمة النسبكالشيخ أبى عر اعد الم 


ب 3 ير ىمسا 7 
والز بير بن بكار ومصعب وغير واحد . 


قال أنو عبيد واءن عبد البر : والذى عليه ل أنه النضشر بن كنانة » لحديث 


)١(‏ عنابن هشام. 


لقي سن :تلك > وق الى رد امه عقا عدن لاني الدتلي 
وأنو عبيدة 3 لتَىَ » وهو 2 مذهب الشافعى رضى لله عنه . 

ثم اختار أبو مر أنه فهر بن مالك » واحتج بأنه ليس أحد اليوم من ينتسب إلى 
قريش إلا وهو برجع فى نسبه إلى فببر بن مالك . ثم حكى اختيار هذا القول عن الز بير 
0 ومُعْسّب الزييْرى وعلى” ب كيسان . قال : و إلمهم المرجم فى هذا الثأن » 
وقد قال الز يبر بن بكار : وقد أجمع نساب قريش وغيرم أن قريشاً إما تفرقت من 
ترك تاك ساوالقى حلط عن أذ كع اتق ان قرش أن واب ب وناك 
قر.شى” : وأن” من جاوز _فبر بن مالك بنسبه فليس من قريش . ثم تَمَّرهذا القول | 
نصراً عر بزاً وتحاى له أنه ونحوه أغك” بأنساب قومهم وأحفظ لمآ ثرم . 

وقد روى البخارى من حدي ثكليب بن وائل قال : قلت لر بيبة النى صلى الله عليه 
وسل » يعنى زينب » [ بنت أبى ساءة 7" » فى حديث ذكره : أخبرينى عن الننى صلى 
اله عليه وس أ كارن من مُضّر ؟ قالت : فسّنكان إلا من مُضَّر من بى النظر بن" 
ا 

وقال الطبراتى : حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهانى » حدثنا إسماعيل بن عمرو البتجلى » 
حدثنا الحسن بن صالم » عن أبيه » عن الجشيش الكندى قال : جاء قوم من كندة 
آل سيوك لله صل الله عايه وس ققالوا : أنت منا . وادّعوه» ققال:« له :نحن بتو العضن 
او كقالة ع2 | كا رلا موي با 

وقآل الإمام ١‏ أوعان سيد تخ بع ب سيد وتنا أن عنتا السكلى عن 
أبى صالم ؛ عن ابن عباس قال: جاء رجل من كدة يقال له الجشيش إلى النبى صلى الله 
)١(‏ الطبوعة : ا و خط (؟) منالبخارى . () البخارى؟/؟؟١‏ . 


(4) لاتقفوا أمنا: لا تتهمها ولا تقذفها ء يقالقفافلانفلانا إذا قذفه عا ليس فيه » وقيلمعناءلانترك النسب 
إلى الآباء ونتقسب إل الأمبات : العهاية ” 


2 


عليه وسل فقال : يارسول الله إنا نزعم أن عبد مناف نا . فأعرض عنه. ثم عاد فقال 
مثلذلك ثم أعرض عنه . ثم عاد فمال مثل ذلك . 

فقال البى صلى الله عليه وس :« نحن بنو النضّر بن كنانة لا نقفوا أَمّنا ولا ننتئى 
من أينا » . 

فقال الأشعث : ألا كنت سكت من المرة الأولى ! 

فأبطل ذلك قولم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلٍِ . 

وهذا غر يب أيضا من هذا الوجه » والكلى ضعيف ٠‏ ولله أعل . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا مر وعفان » قالا حدثنا حماد بن سامة » قال حدثنى 
عقيل بن أبى طلحة . وقال عفان : عقيل بن طلحة السالمى » عن مس بن الميصم » 
الأشعث بن قبس أنه قال : أت رسول الله صلى لله عليه وس فى وفد كندة » قال 
عفان : لا يروتى أفضكهم . قال ققلت : يارسول الله إنا زعم أنكم منا . قال فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 0 نحن بنو النضّر بن كنانة ل حرا كنا ولا ننتى 
من ابا » . 
قال ققال الأشعث بن قيس : فوالله لا أسمم أحداً تق قر ينا من النضر بن كنانة إلا 
حلي لد , ٠‏ 

وهكذا رواه اءن ماجة من طرق عن حماد ابن سامة به . 

وهذا إسناد جيد قوى » وهو فيصل فى هذه المسألة فلا التفات إلى قول من خالفه . 
وله أعل . وله الجد والنة . 

وقد قال حرير بن عطية الفيقية يعد هدام بن عبد املك بن صروان : 

فالأم التى ولت قريشاً ' عقرقة التجّار”؟ ولا عقي 


- المفرفة : الى تأتى عا يشين النسس‎ )١( 


سم دم 
وما قرام بانجبَ من أب * ولا خال” ًٌ 2 فن عم 
قال ابن هشام "فى أم النضرةنن كثالة »وه برك يلت 4 رت أخت تم بن مى . 
د د 
ا عي 
وأما اشتقاق قرّيش فقيل من التََردُشُ وهو التجمع بعد التفرق » وذلك فى زمن 
عصَى بن كلاب 3 فم بم كانوا ا ٠.‏ وقد قال حذافة 
ابن غانم العدوى 
3 ليه وك ع لت ١‏ 5 
أو ؟ قصى كان بدعى جما به مم الله القبائل من" فهر 
وقال بعضهم : كان قصى يقال له قريش . قيال : من التجمع » والتقرتش التجمّع 
كا قال أو خلدةالمشكرى : 
اخوة رتو الذنوب علينا فى حديث من دهرن”" وقدم 
وقيل : سميت قريش من التقراش » وهو التكسسب والتجارة . حكاه ابن هشام 
رحمه اله . 
وقال الموهرى : القرئش' : الكسب والجع » وقد قرّش يقرش . قال الفراء : وبه 
5 5-7 ال يع 059 2 2 4 
سميت قر يش ء وعى قبيلة وأبومم النضر بن كنانة » فكل م نكانمن ولده فهو قرّثى 
دون ولد كنانة فا فوقه . 
وقيل : من التفتيش » قال هسام بن الكلى : كان النضر بن كنانة يسمى قريشاً 
لأنهكان يقرش عن َّلة الناس وحاجتهم فسدها ماله» والتقريش هو التفتيش » 
5 بنوه يكرشون أهل الو. م عن الحاجة فيرْفدونهم بها يبافهم بلادهم 0 


درم د 


وهد قال الحارث بن حلزة فى بيان أن التقرش التفتش. : 
أما الناطق المقراش عنا2 عند عمرو فبل له إبقاء 


قّ 
حكى ذلك الز بير بن بكار . 
وقيل : قرّيش تصغير قرش وهودابة فى البحر . قال بعض الشعراء : 
وقربش” التى تسكن اليد ار بها لصّتا قريش” قَرَيْقَا 
قال البيبق : أخبرنا أبو نصر بن قتادة » أنبأنا أنو الحسن على بنعيسىالمالينى » حدثنا 
تمد بن المسن بن الخليل النسوى آنا 503 حدلهم ) حدثنا وكيع ابن الجراح » 
عرن هشام هروة عن أياعق أن ركانة الدامرئ» أن تاو يه قال لابن حباض : 
فل بميت قر يش قريشاً ؟ قفال : لدابة تكون فى البحرء تكون أعظ دوابه يقال لما 
القرش علا تمر بشىء من الغث والسمين إلا أ كلئه . قال: فأنشدبى فى ذلك شيثاً . فأنشده 
شعر الممحى إذ يقول : 
بلست لق للع ا - يا ع ورور دم 
تأكل القَثّ والسمين ولا تتركن” لذى الجناحين ريشا 
هكذا فى البلاد حي قريشن 2 يأ كلون البلاد أ كلا كيعا0") 
وهم ل الا ل لين 
رقيل موا بقريش بن المارث بن مخلد بن النضر بن كنانة » وكان دليل بنى النضر 
وصاحب ميرتهع انق اليا مح القن حامق عر قو كن ا الايد “يدر بن 
قرش هو الذى حفر البثر اللنسوية إليه ألتى كانت عندها الوقعة العظمى يوم الفرقان بوم 


التتى الجعان والله أعر ٌ 


)1 ااسكميقق :التتديد.. (؟) هذا لدت غير صادقوعذه مسحة الوضعم »ومن الواضح أن قريشا 
: تفقد فى قتاهًا للنى إلاعددا قنيلا , فى بدر وأحد والندق » وفى قتح مكة . فالمظنونأن القافيةهى الى حكنت 
على واضم هذا البيت بأن هذى بهذا الكلام . (؟) المطبوعة : وابن 


حدا يق يرحت 


ويقال فى النسبة إلى قريش : قرثى وقرَيْشَى . قال الجوهرى : وهو القياس . 

قال الشاعر . 
لكل قتي عليه مهابة سرع الىداعىالتدى والشّكرم_ 

قال : فإذا أردت بقريش. اللي صَرَفمَة » وإن أردت القبيلة متعته .. قال الشاعر 

فى ارك الصّراف 8 
ه وكق قريش“المضلات: وسادها »* 

وقد روى مسلم فى حيحه من حديث أنى عمر والأوزاعى قال : حدثنى شداد 
أبو مار » حدثنى واثلة بن الأسقم » قال : قال رسول لله صلى الله عليه وس : « إن الله 
اصطق كنانة من ولد إسماعيل » واصطف قريشاً من كنانة » واصطف هاثما من قريش » 
واصطفانى من بنى هام 6. 

قال أبو عمر بن عبد البر : يقال : بنو عبد اللطلب فصيلةٌ رسول اله صلى الله عليه 
وسا 


ُ( 
ومُضر شعبه » صلوات الله وسلامه عليه داتما إلى يوم الدين . 


7 5 8 قر 5 #2 520 عر 
» وبنو هاشم :ذه » و بنو عبد مناف بطنه » وفريش عمارته 3 وو كاله شيلته » 
ا 1 


د جد عد 
هاادن 7 5 .6 50 هو عر ل 2 
ثم قال ابنإسحاق : فولد النَضْرٌ بن كنانة مالكا ومخلداً . قالاءن هشام: والصّلت . 
وأمّهم جميعا بنت” سعد بن الظر ب العددوانى . 


قال قثير بن عياد الر حمن 4و كان عر أحد بنى مُليح بن مرو 


لبس أبى بالصلت أم ليس إخونى لكل هجان من بى النضر أزهرا 
رات ات العم عاط التدق كا د المسرقة اا 


-_ 


عع ارد 


قال ابن هشام : وبنو مايح بن عمرو يرون إلى الصّلت بن النتضر 


واه اسيدلة رينت الدارك 


د 


ى 


ال ابن إسحاق : فولد مالك بن النضر خب بن مالك 


ابن مُضاض الأصفر . وولد قبز' غالبا ومحاربا واطائف واندا واه مهم ليلى بنت 


قال ان إسحاق 0000 بك وياب ون 
يقال لهم بنو اذم ورا لد ا ل ام 
٠‏ قالكان عقام : ومن نن عاب انوابة سلج نت حك بن غوو ارام 
وهى أم لؤى [ وتم ابن غالب" ] 

قال ابن إسحاق : قولد لؤى بن غالب أربعة نفر : كعبا وعاصاً وسآمة وعَو'قا . قال 
ابن هشام : ويقال والحارث . وم جثم بن الحارث فى جز "ان من ربيعة ااوصي أرقا 


ع 


.وم بنانة فى شيبان بن ذهلية . اه حاضنة لم 8 ولخوعة بن وى وثم عائذة فى 


شيبان بن ثعابة . 


0-8 


0 ا ل ي” :4 0 ا لقا 
3 دحر ابن إسحاق خير سامة بن لوّى 8 وانه 6 إل عمان فكان مب 
وذلك لشنان كان ببنه وبين أخيه عاص » فاخافه عاص » فخرج عنه هاريا إلى عمان » 
وأنه مات مها غريبا » وذلك أنه كان ير'عى ناقنه فعاقت حية عشفرها فوقعت لثقبا » 
)١(‏ الفوااع : متسم ما بنكلا مرتفعين من غاظ أو رمل واحدتها نائجة . 


زع عن ابن هشام : 


له 58 سام 0 يت 


8 كل نامة بق 3 
35 عاصراً وك رسولا 


ا 1 
إن تكن فى عمان دارى فإلى 


١ 


بإصبعه على رمي 
عاوناب 77 فشان 
وو وراصة سنحناة لان 
0 نفسى إلمهما 0 
غالبى” ا 
حدر الوت لم كذ ماله 
ما امن رام ذاك باتلتقف طاله” 


آذه 
5 ا .8 


لعد ل وحدة ورشاقه 


ولده أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتتسب 
: « ألشاعر » ؟ فقال له بعض 


ل 
أحابه :كأنك يا رسول الله أردت قوله : 

ربة كأ 235 رَ الوت لم تك 3 تكن مبراقه 3 

فقا عوجر اال وي 0 وقال الزيير : 

وى غالباً والنبيت والخارث . قالوا : 


م أباه لكونه معان 


ان البزيد شيخ البخارى ١‏ 
ان 4 


ان لوك 1 

والفسافة بر 

وكانت له ذرية بالعراق. يبغضون علي » ومنهع 

على بن الإعد » كان يشم عليا . ومن بنى سَامَة بن لؤى تمد بن عرعرة 
2ج بيد 

قال ابن إسحاق : وأما عوف بن لُوكى فإنه خرج ا رعو ار لسن 

إذا كان بأرض عطفان بن سعد بن قبس بن عَيلان أَبْطىء به فانطلق 


. فى الأغانى : علقت ساق سامة العلاقة‎ )١( 


(؟)ابن هثشام : من عم نذقة ‏ وها هنا أوضح . (؟) خروس السرى : صامتة صايرة . 


ذن كان معه من قومه » فأتاه مابة بن سعد وهو أخوه فى نسب ببى ذبيان خبسه وروّجه 
والتاطه” ' وآخاه » فشاع ديه د نيال - 
و ذما بزمون | الذى يقول لموف حين أبلى' ابه فركه قومة 0 
الحو عل ابن لز َك 0 ترك القومه ل ]5 3 
قال ابن اسحاق لاتق عدي تر بن اوأبر ٠‏ أذ تقد تن شبد رحن ين 
عبد الله بن الخصّين. » أن حمر بن الحطاب قال لوكنت مُدَعيا حا مرت العرب أو 
ْقهم بدالا عت بى زف إن غوف » إنالتعرف متهم 7 الأشباه مع مرف :من 
00 حيث وَقَم . يعنى عوف بن أوأىة . 
مان : وبعدالق من لا أنبع أن غر بن الاب ال ارجال1 1 ب ] 
مدل لاط شاد تو مسرا 0 


3 


-ق! لابن إنحاق: كان اقم أنية ل عفان 5 0 ننم وقاضم 


تقؤم 


من بين العرب »و وا الوب رن كك تلم فارطاس لم 
قلت : وكانت ربيعة ومضر إنما بحر مون أربعة أشبر من الشّنة » وه ذو القدذة 
وذو الجة ورم » واختافت رببعة ومُضَرُ فى الرابع وهو رجب » ققالت : مر : هو 


3حاكاتلة المقة 0 (9) قطن اا وع3 0 0(؟)اين هشام : فبهم . 
(:) ليست فى اين ههام 03007 : 


الذى بين حمادى وشعيان ١‏ 0 ام الذى بين شعبان و وشوال 


وقد ثبت فى الصحيحين عن لى أد ره أد وسيل م لله صلى الله علية وسلم قال 


0 4 اليه ينا عب ا 


والحرم» ورجيا ؛ 0 ر الذى بين جمادى وشميان» قد ب عل رج فو قول مقر لاريعة . : 


ع5 2 َ 0 3 9 2 2 3 ١‏ 8 اي 2006 0 5 

فارسا اضبّط فيه عشرة 9 وإذا ماوافقف القرُرنف نزل 

0 و 

فاون متتدرج تسبل ان . تدوج الل القطالىة جرد © 
ا م 


قال السبيل : سيل اسمه حير بن جمالة وهو أول .ىر طايت اله السيوف 


ل ابن إسحاق : وإتما سوا الجدرة لان عامر بن هرو بن خْرّمة 'ن جعامة دع 
بنت اخارث بن مُضاض الجرتهمى » وكانت جرم إذ ذاك ؤلاة البيثت » فبتى للكعبة 


جدارا » فسمى عامر” بذالك الجادرَ فقيل لولده اتَِدّرَّة لذلك . 


حبر قصى” بن كلاب ؛ وما كان من أمره فى ارجاعه ولاية اليبت إلى قريش» 
وانتزاعه ذلك من خزاعة» واجتماع قريش إلى الحرم الذى جعله الله 
آَم للعياد 4 لعد تفرقبا ف البلاد وتمزقبا قَْ الجبال والمهاد 


بار 8ب امي 


وذلك أنه لما مات أبوه كلاب تزوّج أنه ربيعة بن حَرَام من عَذْرة » وخرج بهاوبه 
إلى بلاده » ثم قدم قمى” مكة وهو شأب » فزوج حَيَ ابنسة رئيس خزاعة خُليل 
ان حدشية . 

فأما خزاعة فتزعم أن خيلا أوْصى إلى قصىّ بولاية البيت لما رأى من كارة تله 
من اب » وال أنت أحق بلك من . ل إن إسحا :وم تش فاك إلا متهم »وأ 
غيرمم فإنهم بزعهون أنه استغاث بإخوته من أمه وكان رهم ر رِرَام بن ربيعة وإخوته » 
وف كاه وتمافة و2 حَوْل مكة من قريش وغيرهم » فأجلام عن الببت واستقلة 
فو ولاية البيك:: 


)١(‏ الأضبط : الأعسر اليسر الذى يعمل ا دي (؟) الحر القطانى : الصقر . والحجل ججم 
حجلة وعى القبجة . 


لش ه8 د 


لذن إعازء الحجيج كانت العرة » وثم ف لوستم 3 سأ طابخة بن 
ايان مره كان لاني لذ ريرق لخاد عق يزمر زولا رونا من وت لخي 
ينفر واء فم بزل كذلك فيهم حتى انقرضوا . 
فوَرتهم ذلك بالقَهدّو”'" بنو سعد بن زيد مناة بن “يم ) فكان أولهم صفوان بن 
الحارث بن شيجنة بن عطارد بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد منأة بن كيم » وكان 
ذات فى بيته حتى قام على آخرم الإسلام » وهو كرب بن صفوان . 
وكانت الإجازة من المزدلفة فى عَدُوان ؛ حتى قام الإسلام على آخرم وهو أبو سَيّارة 
عميلة بن الأعز ل »؛ وقيل اسمه العاص وا سم الأعزل خالد » وكان مميز بالناس على أتان له 
عور اك كك ردق حانه ا رالؤقدة ريدن ماي لور أول من جعل الدية مائة » وأول 
من كان يقول. أشرق. تيبر كيما لتير :سسكا السزيل:. 
وكان عامر بن اللرب المُوانى لا يكون بين العرب نائرة إلا تحاكوا إليه 
فيرضون عا يقضى به . فتحاكوا إليه مرة فى ميراث خنثى » فبات ليلته ساهراً يقروّى 
ماذا حك به » فرأته جارية له كانت ترعى عليه غنمه اسمها سُخَيْلةَ » فقالت له : مالك لا 
أبالك لد عابر ؟ ف ولا لافر وول كر سهان مركا دي 
ققالت :آ تبع القضاء اكبَآل . فقال : فرجَّتها واللّه يا سُخيلة وحم ذلك : 
قال السهيل : وهذا الحم من باب الاستدلال بالأمارات والعلامات » وله أصل فى 
الشرع » قال اله تعالى : «[ وجاهوا على كميصم 0 4 حيث لا أثرلأنياب 
الذئب فيه » وقال تعالى : ل[ إن كان قميصه قد من قبل فَصَدَقَت وَهْوَ مِنَ ألكاذيين » 
وإن كان قيصّه قد من دُبْرٍمنَكَدَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادقِينَ” 4 . وف الحديث : 
« أنظروها » فإن جاءت به أؤرَق جَمدا جماليا فبو للذى ميت به » . 


"0 2, سورة بوسفا"5”‎ )*( 1١4 القعدد : قرب النسب . (؟5) سورة يوسف‎ )١( 


2 ا 


قال بق إسحاق وك 1 السبىء ف بى يم بن عدى بن عام * إعأية هو آنا اله 


لك بن كنانة بن خزمة بن 50000 
قال ابن إسحاق : وكان أول من نسَأ 0 


إبن عيد م فم ابن عدى » ثم قام لعدذه ابنه عبد نم قَلَم بن عباد » ثم أمية بن فلع » م 


سكم 
و 


لي 
القَاسّى 34 وهو حدايفة 


سيد 
: حدديفة 4 


0 
0-8 


عوف بن أمية, ثم كا نآخرم أبو مانة حداذة عوف 'ن قلم بن | عباد ن 


أ 2 تأمة قام الإسلام 


4 #راشه 


وهو العلسن ؛ قعل 1 
وكانت العرب إذا فرغت من ححا اجتمعت إليه تفطبهم كرتم الأشمير ارام 


فإذا أزاة آن عل ينها هيا لحل الحركو وجل ام #انصدرا #البوزاطتوا عد مارم 
0 ااا أحَدَ الصّفرين الصَّفْر الأول وأنسأت الآخر لاعام القبل . 
فتنبمه العرب فى ذلك » ففى ذلك يقول مير بن قيس أحد بنىفراس بن عَم بن مالك 
ان كنانة سرف عثن بوندن هذا دك الا 


لقد عَامت ا قومى 53 00 الناس إن 1 
وأءة الناس 3 ل نفيك" لاما 


ذأئة الناس و فآثونا وت 
لسن اتسين لعن بطل مباعانا؟ 


ركان موب فى قومه سيدا رئيسا مطام مما » والقصوه أنه بم قريشا من 
أطاعة من احا العر بعلل حورب 


متفرقات مواضعهم من جز ئرة العرب » واستعان معن 

ااي 

ا و ا يدهم و ال كثير ودماء غْز ارمع 

لى شمر “عن غوف تن كسان عاص بن ليث ان 
د ا 


ثم تداعوا |! لى التتحكي , فتحا كو 
1 ا 2 1 بالببت 52 
06 دما اصا عه | 


أصابه قم من خزاعة و ب 5 ر موضوع شد خه ع قلسي 1 


و بئو بكر من قريش وكنانة وقضاعة ففيه الدية مؤدّاة » وأن يخل بين هن رفي 
اكب فق إل بود ادام ؛ 
عد عد د 

قال ابن إسحاق : فولى قصى الببت وأمر مكة » وجمع قومه من منازلم إلى مكة» 
وتمآك على قومه وأهل مكة فلّكوه ء إلا أنه أقرة العرب على ماكانوا عليه لأنه رى 
ذلك ديئاً فى نفسه لا ينبغى تفييره » فأفرت 1ل صفوان وعَدوَان والنسَأة ومركة بن عواف 
على ما كانوا عليه » حتى جاء الإسلام فهدم الله به ذلك كله . 

قال : فكان قصى أولَ بنىكمب أصاب ملكا أطاع له به قومه » وكانت إليه 
الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء » لخاز شرف مك ةكله » وقطع مكة رباءا بين 
قومه » فأنز لكل قوم من قريش منازلهم من مكة . 

قلت : فرجم الحق إلى نصابه » ورد شارد الل بعد إيابه » واستقرتت بقرش 
الدار » وقضت من خزاعة المراد والأوطار » وتسأمت ييتهم العتيق القديم » لكن بم 
أحدثت خزاعة من عبادة الأوثان ونَصّبها إياها حول الكعبة » وتحرم لما وتضرعهم 
عندها » واستنصارمم بها وطلبهم الرزق منها . 

وأنزل قمىة ابرع تمد تي الل لاا بطر فرعام تان ان 
قرش البطاح » وقريش الظواهى . 

فكانت لقصى” ب ن كلاب جميع الرئاسة » من حجابة الببت وسَد انته واللواء » وبنى 
داراً لإزاحة الظامات وقَّمْل اللخصومات سمّاها دار التدّوة » إذا أعضلت قضية اجتمع 
الرؤساء م نكل قبيلة فاشَْوَمُوا فمها وفصلوها » ولا يعقد عَقَدٌ لواء ولا عقد تكاح إلا بها » 
ولا تَبْنُمْ جارية أن تدرع فتدّرع- الا مياه 


/ (/ا! السرة )١‏ 


وك باب هذه الدار إلى المسجد الخرام » ثم صارت هذه الدار فما بعد إلى حك نْ 
حزام بَمْدَ بنى عبد الدار » فباعها فى زمن معاوية بمائة ألف درهم » فلامه على بيعها معاوية 
وقال : بعت شرف قومك ممانة ألن 

فقال : إِنما الشرف اليوم بالتقوى » واللّه تقد ابتعتها فى الجاهلية بز ق خرء وها أنا 
قد بها بمائة ألف » وأشهد» أن ثممنها صدقة فى سبيل الله » فأينا المغبون ! 

ذكره الدارقطنى فى أسماء رجال الموطأ . 

وكانت إليه سقابة الحجيج » فلا يشر بون إلا من ماء حياضه » وكانت زمزم إذ ذاك 
مطموسة من زمن حر*هم م قد تناسوا أمرها م تقآدم عبدها ولا متدون إلى موضعبا . 

قال الزاقذق: ركان قف أول هن الحدث وكين التاق تامرح لله لمعلاف "السبا امن 
يأى مع غرفات : 

والرفادة وهى إطعام المجيج أيام لوس إل أت بمخرجوا راجمين إلى بلادهم . 

قال ابن إسحاق فرك غات تن فقال للم : يا معشر قريش » إنم 
جيران الله ؛-وأقل 0100 ارم » وإن المجّاج ضيف" را ببنه ؛ وهم أحق 
بالذيافة » فاجعاوا لم طعاما كيان أيام المج حجٍ تى يصدروا عنم . ففعاواء فكانوا 
000 اذلك فى كل عام م ن أمواهم خراجًا فيدفعونه إليه » فيصنعه طعامًا للناس أيامً 
مق » خرى ذلك من أمره فى الجاهلية حتى قام الإسلام » ثم جرى فى الإسلام إلى بوك 
هذا » فبو الطعام الذى يصنعه السلطان كل عام عنى للناس حتى ينقغى المج . 

قلت : ثم انقطع هذا بعد ابن إسحاق . ثم أمر بإخراج طائفة من بيت الال فيرف 


فى كما 


زادٍ وماء لابناء السبيل القاصدن إى الحج 4 وهذا ضليخ حسن من وجوه 


يطول ذ كرها » ولكن الواجب أن يكون ذلك من خالص بيت امال مث ام 
والأولى أن كو فرق جواالق الذمة لأنهم لا ححون البيت العتيق ؛ وقد حاءقى 531 


« من اسح ع حك ونايود ر نصرانيا » . 


وقال قائلهم فى مدح قصئ” وشرفه فى قومه : 
1-00 7 م أره م 0 
قصى لسى كان يدعى جما به تمع الله شان صن فهر 
7 ا البطحاء تدا رم وهم ا 0 1 بى بَكْر 
عد عد عد 
قال ابن إسحاق : ولما فرغ قصى” من حربه انصرف أخوه 1 بن ربيعة إلى 
بلاده عن معه وإخوته من أببه الثلاثة ع وهم حن وتمود وجّابّمة . وقال رِرّاح فى 
إحابته قصيا : 
ولما أى من ص وو فقال سيول أعبينا اللدليلا 
جه مه 0 له 3 
تنا إليسة تنود اليا وتطرح عنا الأول 
ل ١‏ 1 م 
أسير مب اليل حتى الصبارح تكو" 03 النيان لعل َك 
ا : 2 0ه 5 
هبن سراع * كوزد القَمل يحين بنا من قمىٍ رسولا 


نان ال 1 5 ومن حح معنا قباد 
فيا لك ختقتبة ماليلق تزيد على الألف سي 257 
الا ا الل ا 3 سبي 
وجاوزن بالركن من ورقان وجاوزن 7 حيا حاولا 


مَرَوْنَ على الملي27 ما ذقت ومالَجِنَ من مر ليلا طويلًا . 
7 من العُوذ أفلاءعا"؟ إرادة أن* يسْترقنَ الصّهيلا 
ما تتهينا إلى مكة أَْنَا الرجال قبلا قبيلا 
عأورهم تم# حَدَ السيوف2 وق كل أب حَلَسْنَا المقولا 
)١( ٠‏ تكتى : ننتر ولنتبى» ١‏ () الأتمذان : قبياتان أو جبلان ين الديئة وير 


0 أى عدداً كثيراً . (4) الحلى : مدينة بالمن على ساحل البحر » وذ كر انعا ان نبت 
ودوى : الحل وم بقلة شاكة (0) العوذ : الحديثات النتاج . والأفلاء : جم فلو وهو المهر الفطم 


بحو و أ حت 


لمزم بص لاب النسو رخيز القوي العدم, ز الذليلا 


ات ا 00 12 .يكنا يان خيلا 


تقيذ مم دن لاد المايك ص إلا ون ارضا لا 
2 3 1 1 
3 صم سَيهم فى فى العنديد ومن 0 1 شفيناً الغاياة 


قال ابن إسحاق : قبا .«رجعم رزاح فى بلادة نشره ام ا 3 فها قبيلا 
2 1 
عذرة إلى اليوم . 

قال اين :إسيحاق : وقال قصى بن كلاب فى ذلك 7" 


ع يز 03 0 


أنا ابن العاصمين بنى لو بمكة مزل وبا رابيت 


0 
يع 


03 


إل التطحاء فيك علق قد ..وكراوتيا رضيكة بيما وفيت 


فلست لنالب إن لم كانه رضنا أولاه 2 والتيت” 
ره 5 2 3 
رزا و داصرى ويه | 2 فاكك أخافك صما حيوت 


وقد ذكر الأموى عن الأشرم » عن أبى عبيدة » عن مد بن حفص »أن رِرّاحا ما 
قدم بعدما نت قصى” خزاعة . والله أعلم . 
فصل : 
ثم لما كبر قصى” فوتض أمن هذه الوظائف التى كانت إليه » من رئاسات قرش 
وشرفهامن الرفادة والسقابة والحجابة واللواء والندوة إل أيئه ع الدار 4 وكا 
و لم 
وإنما خصه بها كلها لآن بقية إخوته عبد مناف وعبد مس وعبد كانوا قد شرّفوا 
)000( عيرم : : أسوقهم سوقا شديدا . وصلابالنسور : الخيل 6 هذاما كان يصع من * لشم رويدس 


فى السرة » وقصى ما كان بعلم أسبته السو يانية 5 وليت د ن اسحق عافانا من هذه الأشعار المبلبلة ١‏ النسج الى 
يدر 4 الذوق أنها مختلقة مصنوعة ٠.‏ 


د وءؤو سدم 


ف زْهن أيهم وبلغوا فى قوتهم شرفاً كيرا » فأحب قمى أن يُاحق بهم عبد الدار فى 
السؤدد نفصه بذلك » فكان إخوته لا ينازعونه فى ذلك . 

فاما انقرضوا تشاجر أبناؤمم فى ذلك وقلوا قاض قفر عبد الداز ذلك لباخقه 
يحون » فحن تتعدق ما كان ابأؤنا توه ٠‏ 

وقال بنو عبد الدار : هذا أص جعله لنا قصى » فنحن أحق به . 

واختافوا اختلافا كثيزاً» وانفسمت بطون قريش فرقتين » ففرقة بابعت عبد الدار 

وحالفتهم » وفرقة بابعت بنى عبد مناف وحالفوهم على ذلك » ووضعوا أيديهم عند 
الحلف فى جّفنة فيها طيب » ثم لما قاموا مسحوا أيديهم بأركان الكعبة فوا 

وكان منهم من قبائل قريش بنو أسد بن عبد العُرّى بن قضى » وبنو زهرة » وبنو 
َم » وبنو الحارث بن فهر » وكان مع بق عبد الدار بنو 0 سَْم » وبنو 
مح » وبنو عَدِى ٠‏ واعانزلت بنو عامر ابن لؤى ومحارب” بن فهر ا+ يع » فم يكونوا ش 
مع وأحد منهما . 

ثم اصطلحوا واتفقوا على أن تكون الرفادة والسقاية لبق. عبد متاق 4- وآن تقر 
الحجابة واللواء والندوة فى بنى عبد الدار ؟ فانبرم الأمر على ذلك واستمر . 

وحكى الأموى عن الأشرم » عن ألى عبيدة قال : وزعم قوم من خزاعة أن قصيا 
لا تزوح حت بنت ليل وتقل ل 50 
عنها أب غبثئان سايم بن مرو بن لؤى أبن بن ملكان بن قصى بن حارثة بن مرو بن 
عامر » فاشترى قصى ولايةا الببت منه بزق خر وقعود » فكن فلن تيس مينة 
أبى غبشان» . ولا رأث خزاعة ذلاك اشتدوا على قهى » فاستنصر أخاه فقَدم عن معه» 


وكان ما كان . ثم فوّض قصى هذه الجهات التى كانت إليه من السدانة والمجابة واللواء 


بل يما.ة د 


والندوة والرفادة والسقاءة إلى ابنه عبد الداركا سيأتى تفصيله وإيضاحه » وأقر الإجازة 
2 اه 200 29 5 ره 5 
من مزدلفة فى بنى عدوان » وأقر النسىء فى فقج » وأقر الإجازة وهوالنفر فى صوفة » كا 
تقدم بيان ذل ككله مما كان بأيدمهم قبل ذلك . 
د عد عد 
لزانت | كان 2 قواك قمر أيه اند زام ون عد عيد وكات وعد اوه 
لوي موي ا 1 5000 
وعبد العُرّى وعببدا » وتخمر» وبرّة » وأمهم كلهم حي بنت حليل بن حيشية بن سَلول 
و سم 0-9 ا عن 

ان كعب بن عمرو انإ اعى » وهو آخر من ولى الببت من خزاعة » ومن يده أخذ الببت 

١ 8 1‏ . و ْ 5 ع 00 2 2 2 

قال ابن هشام”'" : فولد عبد مناف بن قصى أربعة نفر : هاشم وعبد همس والمطلب» 
ءِ 000 000 5 ع 
وأمهم عاتكة بدت 2 بن هلال . ونوفل بن عبد مناف » وأمه واقدة ينثت 
عمرو الازنية . 

قال ابن هشام : وولد امبد مناف أيضا : أبو عمرو نأش وقاخة وعدية ور رَيِطة وأم 
الأخم وآم سفيان . 

قال ابن هشام : وولد ها بن عن متاك أرعة لربرعي قموة وغيز الطل» 
وأنيدا موا صق وبصلة والقد فاء » وخالدة » وضعيفة » ورٌقيّة » وحْيّة . فأم عبدالطاب 
ورقية سَامى بنت مرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامس بن غنم بن عَلرى بن النجار 
مح الدينة ترود كر أميات الباقين:.: 

قال اللا لو ارا : العباس » وحمزة » وعبدالله» 
وأو طالن + وانمه عيكامتاف ‏ الاعيزان 0" ».والزبيرء واطارث وكان يكز يدوي 
كان يكنى » وجحل» ومنهم من يقول حَجْل0"©؛ وكان يلقب بالغيداق لكثرة خيره””*, 


)١(‏ فى ابن هشام: قالابنإسحق. (؟) هذهالمل تعليقات منابن كثير أدخابافى كلامابن إسحق. 


لد ا د 


والقوم » وضرار » وأبو لب واسمه عبد العزى » وصفية » وأم حك البيضاء » وعاتكة» 
وأميمة وأَرْوى » وبكة ١‏ وذ كر أمهاتهم . إلى أن قال : وأم” عبد الله وأبى طالب والزبير 
وجميع النساء إلا صفية » فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن محزوم بن يقظلة بن مسة 
١ب‏ نكب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزية بن مدركة بن 
ألياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 
نكن 

قال : فولد عبد الله حمداً رسول اله صلى له عليه وس سيد ولد آدم . وأمه آمنة 
بنت” وهب » بن عبد مناف » بن زّهرة » ب نكلاب » بن مرة » بن كعب » بن لؤى . ثم 
ذكر أمهانها فأغرق 

إلى أن قال :فبوأشرفق” ولد آدم حَسَبَاً وأفضاهم نسم 0 ن' قبل أبيه وأمعصلوات 
الله وسلامه عليه دأئما إلى بوم الدين . 

وقد تقدم حديث الأوزاعى عن شداد أبى عمار» عن واثلة بن الأسقع قال : فا 
رسولالنْهصلٍاللّه عليه وسل: « إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل » واصطفىقريشاً م 
كنانة » واصطن هائماً من قريش » واصطفانى من بنى هاشم » . رواه مس . 

وسيأنى بيان مولده الكريم وما ورد فيه من الأخبار والاثار » وسنوره عند 
شرع اللسج ‏ الشريف زاك آخر التديت اعافنا انك عاد اماتسال:ويه القن 
' وعليه التكلان . ا 


ذكر نجل من الأحداث الواقمة فى زمن الجاهلية 
قد تقدم ما كان من أخذ جِر'م ولاية الببت من بنى إسماعيل » طمعوا فبهم لأنهم 
أبناء:بناتبو :وها كآن من توب خر اعةأعل جرم وانتزاعهم ولاية الييت منهم » ثم 
ما كان من رجوع ذلك إل فصر وزنية وانتمر ار كناك فى ادعوم إلى أن بمث سوه 
صلى الله عليه وسلٍ فأقر تلك الوظائف على ما كانت نت عليه : ل 


له 0 
خسببر خالد بن سئآن العَشَى الل ىكان فى زمرت الفقرة ١.١‏ 


وقد زعم بعضهم أنه كان ني 8 والله أعل 


“له 


قال الحافظ أبو القاسم الطبرالى : حدثنا أحمد بن زهير التسترى » حدثنا يجبي ْ 
المعلى بن منصور الرازى » حدثنا شخمد بن الصات © حدثنا يسن 0 الربيع عن 0 


سالم الأفطس » عن سعيد بن حَبَير » عن ابن عباس ؛ قال : جاءت بنت اخالد بن سنان. 0 
إلى النى صلى لله عليه وسل فبسط لها ثوبه وقال « بنت نى ضيّعه قومه » . اك 
وق روا للف او كر رار مركتي ين للم بى لصون ع د ماده ْ 
عن قيس » عن سالم » عن سعيد » عن ابن عباس » قال ذخال بو يتن عنسد 
رسول الله صلى اله عليه وس ققال : « ذاك نىئ ضيعه قومه » . 0 ا 
ثم قال . ولا نعرفه مرفوءا إلام نذا لوج وكانا نين بن لايم ننه فى نفسه. 
إلا أنه كان ردىء الحفظ » وكان له ابن يلْخل فى أحاديثه ماليس منها . والله أعلم ٠‏ 


00 


قال البزار :"وقد زوا لشورى عن سال الأنطلس ع سين يد مسلا ا 
الحافظ أبو يعلى اموصلى : حدثنا للعى بن مبدى اللوصلى » قال حدثنا أبو عوانة » عن أبى 
يونس > عن سكرمة » عن ابن عباس أن رجلامن عبس يقال له خالد بن سنان قال 
| 0 5 باعي عتم نارين قال4 رجل من قوعه: :ول ياخالد ماقات لنا 


اناب عن لوه وفبيم مارةن زياد ؛ فأنوها ذا هئ وح من 
0 بل » تفط للم خالد خطة فأجاسهم فبها ققال: إأبنأت ليع فلا عو يامى . 
رجت كأنها خيل شقر يقبع بعضها بعضا » فاسطقبايا خالدي» بل يشربها يدم 
يقول : ندا بدا كل هدى زعم بزواعةامزى أ لا أخرج مناوثياب يدى . حق 
دخل لفو ا ور 1 ري عات ان عات 


إن أشكل. ا : انظروا فيا ا اارو عه : ا 
الك للا حرا إلى امرأته سألوها عنهما فأخرجتهما إلبهم وهىحائض فذهب ما كان 
فبهما من عل ”© . ٠‏ 

قال أنو بونس : قال سماك بن حرب : سثل عنه النبى صلى الله عليه وس فقال : ذا 
نى أضاعه قومه . قال أبو بونس 0 : إن اءن خالد بن سنان أتى النبى 


6 هذه أسطورة ضخمة لين إل تضديقها. سيل 7 


سد ة"ءة سد 


صلى الله عليه وس ققال : مرحباً بابن أخى . فهذا السياق موقوف على ابن عباس » وليس 
فيه أنهكان نبياء والْرئسّلات التى فيهبا أنه نى لا يحتج بها هاهنا . والأشبه أنه كان 
رحلا صالخا له أحوال وكرامات ؛ فإنه إن كان فى زمن الفترة ققد ثبث فى صميح 
اللخارى عن زول لله صل اله عليه وس أنه قال : «إن أولى الناس بعيسى بن مريم أناء 
لأنة ليس ببنى و يبنه نى» ٠و‏ إن كان قباها فلا يمكن أن يكون نيا لأن اله تعالى قال : 
( لتر قوما ما أتام مِن' نذير من كبك )20 . 

وقد قال غين انعد مرخ العلماء : إن الله تعالى لم يبعث بعد إسماعيل نبي فى افر 
إلا عمداً صلل الله عليه وس خاتم الأنبياء الذى دعا به إبراهي الخليل » باتى الكعبة 
الممكرمة التى جعابا الله قبلة لأهل الأرض شرع » و شرت به الأنبياء تقومهم حت ىكان 
آخر من بشر به عيسى بن مركم عليه السلام . 

وبهدا السلك بعينه يرد ماذكره السسهيل وغيره من إرسال ننى من العرب يقال 
له شعيب بن ذى مهذم بن شعيب بن صفوان صاحب مدين » و بعث إلى العرب أيضاً 
حنظلة بن صفوان فكذبوما فساط الله على العرب ممْتتَضّر » فنال منهم من القتل 
والسَّى نحو مانال من بنى إسرائيل » وذلك فى زمن معد بن عدنان . 

والظاهر أن هؤلاء كانوا قوما صالمين يلأعون إلى الخير واللّه أعلم . وقد تقدم 


تير 4 ع 3 ع 
ذ ثر مرو بن -لى بن قعة بن خندف فى أخبار خزاعة بعد جرهم . 


)١(‏ سورة السجدة ؟. 


حاضيا اريت 


ذكر حاتم الطانى أحد أَجُواد الجاهلية 


وهو حاتم بن عبد الله بن سعد بن اسُشرج بن امرى'" القيس بن عدىة بن أحزم بن 
أبى أحزم » واسمه هرومة بن ر ببعة بن جرول بن ثعل بن عمرو بنالفوث » بن طى' 
أبو سفانة الطاطى' » والد عَدِىٌ » بن حاتم الصحابى » كان جواداً مدا فى الجاهلية » 
وكذلك كان" ا أبنه فى الإإسالام 

وكانت لانم مآثر وأمور تحيبة وأخبار مستذربة فى كرمه يطول ذكرها » 


كد 0 يقصد مهأ وحه اله والد رالا ناكا كن تعيقة الحم ولك أ 


500 
قال الحافظ أبو بكر البؤار فى.مسنده : حدثنا مد تن معمر » حدثنا عبيد بن :.واقد 

5 8 5 عر 
القسى » حدثنا أو نصر هو الناجى » عن عبد اله بن دينار » عن ابن عمر » قال: ذ "كر : 


ع ع اس بع 


حاتم عند النى صل الله عليه وسل فقال : « ذاك اراد امرا فأدر 


و_ 


١ 5 00‏ . 2-3 : : 
حديث غريب . قال الدار قطنى تفرتد به عبيد بن واقد » عن أبى نصر الناجى » 


قال ابن عضا 0 : وقد فر ف وأجد الاك بين أي صر الناى ى وبين أ لصر 


حماد وإ 2 الناجى 87 فسن +ووائاة انذافطل او عيا 5 ممع أ تسر شه 


وقال الإمام أحمد : حدثنا بز يد بن إسماعيل » حدثنا سفيان » عن ماك بن حرب » 
عن مرى نن قطرى » عن عدى بن حالم »قال قات لرسول الله صلى الله عليه وس : 
إن أى كان بصل الراحم” و يفعل و يفعل » فبل له فى ذلاك ؟ يعنى من أحر قال : « إن 
أباك طلب شيعا فأصابه 4 وهكذا رواه أو يَْلَء عن القوار بزى » عنغندر » عن شعبة » 


جو 
عن سماك به . وقال: « إن أباكَ أراد أمراً فأد رَ لله» يعنىالذ كن . وهكذارواه أبو القامم 
البغوى ؛ عن على بن الجعد » عن شعبة به سواء . 

وقد ثبت فى الصحيح ف الثلاثة لذين تسم بهم جهلم >منهم الرجل الذى ينف ليقال 
إنه كريم » فيكون جزاؤه أن يقال ذلك فى الدنياء وكذا فى العالم والمجاهد . وفى المديث. 
الآخر فى الصحيح أنهم سأنوا رسول اله صلى الله عليه وس عن عبد الله بن جداءعان. 
بن مرو بن كمب بن سعد بن تم بن مُرتة فقالوا له :كان يقرى الضيفة ويمتق 
ويتصدق » فبل ينفعه ذلك ؟ فقال : « إنه م يقل و من الدهر رب اغفرلى خطيئق 
بوم الدين » هذا وقدكان من الأجواد الشهورين أيضًاً المطعمين فى السنين الم 
والأوقات المرملة . 

وقال المافظ أبو بكر البميق : أنبأنا أبو عبد الله المافظ » حدثنى أبو بكر محمد بن 
عبد الى يوسف العاق :»دنا أبو سعيد عبيد بن كثير بن عبد الواحد الكوفى » 
حدثنا ضرار بن صُرد » حدثنا عاص بن حميد » عن ألى حمزة القالى » عن عبد ال رحمن بن 
جندب » عن كيل بن ز ياد النخمى » قا لقال على بن أبى طالب :« ياسبحان الله ! ما أزهد 
كثيراً من الناس فىخير ! تحبا لرجل بجيئه أخوه الس فىحاجة فلا يرى نفسه لاخير أهلا » 
فاو كان لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا لكان ينبنى له أن يسارع فىمكارم الأخلاق فإنها ‏ 
دل على سبيل النجاح 

فقام إليه رجل وقال : فداك أبى وأنى يا أميرالؤمنين بست من زسول أن ضل اله 
عليه وسل؟ قال نم الما هو مت نه ا سبايا طى' وقعت جار بة حمراء لعنسا زلفاء 
بار 97 كلاد الأ من مدل النامة و الها نش دوا ال د لالج و ام 
الفخدين » خيصة الخصرين » ضامرة الكشحين » مصقولة الَدنين . 


(1) اللعساء : الجارية فى لونها أدنى سواد معربة منالرة . والزلفاء : الملساء والعيطاء : طويلةالمنق . 
(؟) الدرماء : التى لاتستبين كعوبها . والخدلجة : الممتاقة 


جدايةء.ثؤ د 


قال : فلها رأيتها أحبت بها وقلت لأطلبن إلى رسول الله سلى اله عليه وس فيجعلها 
فق كن وفنا مكليك» السيف خالا لمأرابث مم اشنا الت رامد إن رايت أن 
تلق رولا ديق أحياء العرب » فإنى ابنة سيد قومى » و إن أبىكان يحم الذذمار» 
ويك العالى » و يشيع الجائع » ويكسو العارى » ويْقررى الضيف » و يطم الطمام 
و يفثى السلام » ولم يرد طالب" حاجة قط » وأنا ابنة حاتم طبى' . 

فقال النى صلى اللهعليه وس :ا اخارية :هذه عنقة الؤمنين كا » لو كان أبوك مؤمنا 
عدا عايج عب قزرت بها تكاق تضيماكاره: الأخلاق وا تقال حب 
مكارم الأخلاق 6. ْ ' 3 

نام أبو بردة بن نيار" فقال يارسول الله : واللّه حب مكارم الأخلاق . 

فقال رسول له صل الله عليه وس : « والذى نفسى بيده لا يدخل الجنة أحد 
إلا بحسن الحاق » . ْ 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا : حدثنى عمر بن بكر » عن أبى عبد الرحمن الطالى - 
هو القاسم بن عدى - عن عمان ؛ عن عرى” بن حايس الطالى » عن أبيه » عن جده « 
وكان أخا عدى بن حاتم لأمه قال : قيل للتَوّار امرأة حاتم : حدثينا عن حاتم . قالت : 
كل أمرة كان عحباً ! 

أصابتنا سنة حصت" كل" شىء» فأقشعرت لها الأرض واغبرت ها السهاء » وضتّت 
لاضع على أولادها » وراحت الإبل خلابا حدابير ماتبض ا 
و3 ا ش 

وإنا ل ليلة صمّير”*© بعيدة مابين: الطرفين » إذ تضاغى الأعبية من الجوع » 

ان ا ال والأسماء للدولابى ١١‏ . وى الطبوعة ينار . وهو خطأ . 

(؟) الحص :حلق الشعر _والمعنى:أهلكت كل شىء (؟) الحدب: التىيدت حراقيفها +والحداير: 


التو قالضامرة . (4) الشعر والشعراء : جافت . (5) صنير : باردة . 


3 
1١ 
1 


0 


نا ات 
عبد الله وعدرى”"» دان فوا إن وحذنا خا لايم به » فقام إل أحمد: الصيات 
مله ؛ وقت إلى الصبيّة فعلاتها » فوالله إن سكّنا إلا بعد عدأ من الليل ؛ ثم عدنا إلى 
الصى الآخر قعلاناه حتى سَكت وما كاد . 

ثم افترشنا قطيفة لنا شامية ذات حمل فأضجعنا الصبيان عليها » وبمت أنا وهو بى 
حجرة والصبيان ببننا » ثم أقبل على يعلانى لأنام » وعرفت مابريد فتناومت” » فقال 
مالك أت ؟ فسكت ققال : ما أرها إلا قد نامت . وما بى نوم . 

فلنا ادم الليل” وبوكرت النجوم وهدأت الأصوات وسكنت الرجّل » إذا جانب 
البيت قد رفع » ققال من هذا ؟ فولٌ. حتى قلت إذا قد أسحرنا أو كد'نا عاد فقال 
من هذا ؟ قالت : جارتك فلانة بإأبا عَدِى” » ماوجدت على أحد مُعلا غيرك» أتبتك 
من عند أصبية يتعاوون عواء الذئاب من الجوع . قال أَعْجِاِهم على . 

قالت النوار : فوثبت ققلت ماذا صنعت ؟ اضطجع واللّه تقد تضاغى أصبيتك 
فا وجدت ماتعلابم» فكيف ببذه وبولدها ؟ ققال: اسكتى » فو الله لأشبعنك 
إن ا 

قالت : فأقبات تحمل اثنين وتمشى جنبتيها.أر بعة كا مها نعامة حوها رثال"'" عفقام 
إلى فرسه فوجأ بحربته فى لبه » ثم قدح زنده وأورى ناره » ثم جاء يمذية فكشط 

عن جاده مدع الدية إلى للرأء ثم قال دونك . ثم قال : ابعثى مياك سوم 

قال : سوءة » أتأ كلون شيئاً دون أهل الصّر'م ! لعل يطوف فبهم حتى عَبُوا وأقبلوا 

عليه والتفع فى نو به ام لطي بر العاه و العاداق + رع وإنه لأحوجهم 
إليه » فأصبحنا وما على الأرض منه إلا + ”أو وحافر ! 


وقال الدارقطنى : حدثنى القاضى أبو عبدالله امامل » حدثنا عبد الله بن أبى سعد » 


)١(‏ الرئال : جم رآل » ولد الظبية 


اي 


وحدثنا عثييم بن ثوابة بن حاتم الطاتى » عن أبيه » عر جده قال : قالت امرأ 
0ت طعاما وحدنا لس عايه الي 
فأمرها ولت خيمتها من الجاعة على فرسخ » وأمر بالطعام فى“ وهى مرخاة ستورها 
٠‏ عليه وعايها » فلما قارب نضج الطعام كششف عن رأسه ثم قال : 
فلا تطبخى قدرى وسترك ذومها على إذن ما تطبخين حرام 
ولكن بهذاك اليقَاع فأ قدى يمَرْل إذا أوقدت لا بغرام 
قال : م كت الستوووقدام الطعام ودعا الناس » فأ كل وأكلوا .. 
ما أتممت لى ما قلت . فأجابها : فإنى لا تطاوعنى نفسى » ونفسى أ كرم” على من أن يثنى 
عل هذا وقد سبق لى السخاء . ثم أنشأ شول:: 


4+ . 2 
1 نفس البخل حت أعرثها 


ع 


حاتم حاتم : يا أبا سفانة أشتهى أن 


وأترك- شين الموة::ما استدراعا 


0 


00 حيبي ئى و 0 ناما 


ومن شعر حاتم : 


إذا مابت أشرب فوق رى 


إذا ما بت أختّل عرس جارى 


أأفضم ارق وأندون جارى؟! 
ومرق مره أيضا:: 
1 ارده 


أغضى إذا ماجارتى برت 


)١(‏ أمارس : أعالم . وأعزها : أغلمها 
(؟) ينسب هذان اليتان,اختلاف اسكين الدارى فىأبيات أ خرى وهوالصحيح|نظرالشعر والشعراء١/‏ 0ه 


إذا غات علا نا رمت 


إلمها :ول تقصر ‏ عابِها ستورها 


َكْر فى الشراب فلا رَوِيت” 
مخف لكام فللا خَفيت" 
فلا و ا ا ا ما حيدت” 


أن لا سكون لبابه سار 


00 رارىجارق اليدرٌ يد 


0 


وعابوهماعل فر لفق 
وذى وجهين ياقانى طُليقا 


ظفرت بعيبه فكنفت” عنسه 


ومن شعره : 


سلى البائس المقرور يا أم ماللكٍ 
أأبسط وجعى إنه أول القَرى 
وقال بض :6 

وإلك إن أعطيت” بطبلة ل 


3 4 5 7ه 
قليلك الال تطصلحه فَيق 
7 6مس 
وحفظ المال 2 خير” من فنأه 


وما أنا ع من برنجيق 
سمعت” وقلت مغ فاقذيى 
و 00 وما جين 
ولبس ! ياسينى 
محافظة على حسبى وديق 


فيك 


إذا ما أتانى بين تارى وُزرى 
ع 26 5 أ ره 
وأبذل معروف له دون متكر ى 


قر حل ثلا امسيين 1 أجمما 


,أ وقال القاضى أبو الفرج 0 المرجوق ذ بقنتا الحدين بن القامم 
» حدثنا أبو العباس ارد » أخبرنى الثورى » عن أبى عبيدة » قال لما بلغ 
حاتم طى' قول المتامس 


ولا . 3 ف الكثير” على الفساد 


وعسف فى البلاد بفير زادٍ 


قال : ماله قطع الله لسانه حمل الناس على البخل ؟ ! فهلا قال : 


فلا الجُوَدٍ يفنى فى امال قبل فتاه 
فلا لكيس مالا بيش مقثر 


ولا البخل” فى مال الشحيح يزيل" 
لكل غدر رزق” يعود جديد 


5 


ألمتر أن المال غادٍ ورا وأن الذى يمطيك غير بعي””© 
قال القاضى أنو الفرج : وقد أحسن فى قوله : فوان الذى يعطيك غير بعيد » ولو 
كان امنا را عله اشير كاف وروقة قال ان ستشنابه: ( ولشاوا الزن 
فضَّلِه 62 . وقال تعالى : ( وإذا سَألك عبادى ءنى فإنى كر يب أجيب دعوة الداع 
0 ظ 
وعن الوَضّاح بن مَمبّد الطائى قال : وفد حاتم الطانى على النتماف بن المنذر » 
أ كمه وأدناة. > ثم رده عند انصرافه جملين ذهبا وورثًاً غير ما أعطاه من الت 
بلده » فرحل فلما أشرف على أهله تلقته أعاريب طبى" » فقالت : با حاتم أتيت من عند . 
الاك وأتينا مرت عند أهالينا بالفقر ! فقال جاتم 1 هل مفذوا ما بين يدَئّ فتوزعوه : 
فوثبوا إلى ما بين يديه من حباء النعهان فاقتسموه » نفرجت إلى حاتم طريفة جاريته » 
فقالت له : اتقّ الله وأبْق على ننسك فا يدع هؤلاء ديناراً ولا درهما ولا شاة ولا بعيراً. 
قال ريه جا ع بورافنا. .ومانها دوق فقاولا عرق 
إن يِمَنَ ماعندنا فلله ارقن ممن سوانا ولسنا نحن “ترق 
مايأل ادم الكارئ خر'قتنا.. الاعة علبيا ثم اه 
إنا إذا اجتممت وما دراهمنا ظلت إلى سبل العروف تستبق 
وقال أبو .بكر بن عياش : قيل لخائم :هل فى العرب أجود منك ؟ فقال : كل العرب 
أجود منى . ثم أنشأ يحدّث قال : نزلت” على غلام من العرب يت ذات ليلة » وكانث له 
ماثة من القم » فذب لى شاة منها وأتانى .مها » فنا قركب إلى دماتها قلت : ما أطيب هذا 


(1) فى البيت إقواء (؟) سورة الناء ++« (©) سورة البقرة 185 / 
ْ (م -السيرة )١‏ 


1 


الدماغ ! قال : فذهب فم بزل يأتينى منه حتىقلت قد | كتفيت . فلنا أصبحت إذا هو قد 
ذبح المائة شاة وبقى لاثىء له ! 
فقيل : قا صنعت به ؟ فقال : وق أله شك لضت 50 1[ نا 
ع ىكل حال أعطيته مانّة ناقة من خيار إبل . 
وقال مد بنجعفر لخر انطى فى كتاب «مكارم الأخلاق» : حدثنا العباس بن الفضل, 
الربعى » حدثنا إسحاق بن إبراهي » حدثنى حماد الراونة ومشيخة من مشيخة طبى" ه 
قاو1: كاتع غيترة 9 يلح عنيت بن فرق بن اصرى القيس أم حاتم طبى' لا تمسك 
تا هفاك وخودا © وان اعرثيا عضر كاى كاتف ادر أ#اموس 2+ لكسوها 
له عمونها قوتها لملا تسكفة مما تصنع » ؛ ثم أحرجوها بعد سَمّة » وقد ظنوا 
اجا قد ترانك :ذلك اندلق »دقنو إنيا عن مر يها رقاوا ابض با فأعنا 
امرأة من هوازن وكانت تغشاها فسألتها » ققالت : دونك هذه الصرّمة » ققد والله مَسّى 
واوا ردك الجمتر 
لنترى دما عَضَنى البو عَضْة قآليت ألا أَسْتَمَ الدحر جائما 
ف لا لهذا اللائمى اليوم أَعْفئى وإن' أنت ل تفعل فمُْضَ الأصابدا 
فاذا عساك' أن تقولوا لأخنكم سوىعَدلِكأوءَذَلمَنْكانمانما 
وماذا ترون اليوم إلا طبيعة فكيف بتردى يان أبى الطبائعا 
وقال الهيم بن عَدِى : عن ملحان بن عر بزعدى بن حاتم » عن أبية ؛ عن جله + 
قال : شهدت خانم كيد بننشسه”"» قال لى : أئ بق : إلى أَعبد مرن نفسى ثلاث” 
'خصال : والله ما حاتت جارةً لريبة قط » ولا اؤتمنت على أمانة إلا أدَّبتها » ولا أل 


9 : غنية (؟) يكيد بنفه : جود 


ساه١ؤ‏ ده 


وقال أو بكر الارائطى : حدثنا على بن حرب » حدثناعيد الرحمن بن حي العدوى » 
حدثنا هشام بن تمد بن السائب السكلى » عن أبى مسكين .- يعنى جعفر بن انر بن 
الوليد عرى الغرر مولى أبى هريرة » قال : مر نفر من عبد القيس بقبر حاتم طبى' » 
روا قريبا منه » فقام إليه بعضهم يقال له أبو المديرى خم ليركض قبره أبرجله ويقول : 
ب أبا جعد اقر نا . فقال له بعض أسحابه : ما تخاطب من رمّة وقد ليت ؟ ! 5 
الليل فناموا » ققام صاحب القول فزعاً تقول : يا قوم عليم ميك فإن ,حاتما أنانى 
فى النوم وأنشدنى شعراً وقد حفظته » يقول : 

أنا الشبرعة وأنشر انرز طلم المقسيرة حَتَاميا 
أتيت بصَحْبك تبقى القرتى 2 لدى خفرة قد صَدَتْ هامها 
أَنَبثَى لالد عند البو قد وحوالك طبى: وأنعامها 
فنا ييه أعيافنا © متا ال و 0 

فال + وإذا باق انع اقول تكرين 29 عليرا اوها وقابوا اتترراق 
ويأكلون . وقالوا : والله قد أضافنا حام حيًا وميتا ! 

قال : وأصبح القوم وَأَرْدَفوا صاحبهم وصاروا » فإذا رجل ينوه بهم زا كبا جملا 
ويقود آآأخرء فقال : أ يكم أبو اتييرى ؟ قال : أنا . قال : إن حاتما أثانى فى النوم فأخبرف 


أنه قرَى أحابك ناقتك وأمرنى أن أحهلك » وهذا بعير نفذه ٠‏ ودفعه قعه إليه . 


)١(‏ نعتامبا :. تأخذها (0) كاس اسممم ام كن العا وم 
وقال الزمخشرى : كوسه الله فى النار 0 . . وكاس العقير كوساً لأنه سقط على رأسه . 
الأساس . 


]سب 


| د كن قوق اعبار هيدان بن دهان 


هو عبد الله بن جَدْعان » بن عمرو » بن كعب » بن سعد ء بن أيم" © بن مرة » 
سيد بنى أنير' » وهو ابن عم والد ألى بكر الصديق رضى الله عنه . 
وكان من الكرماء الأجواد فى الجاعلية المطعمين لاسنتين . 
كان ق بده أمره قرا ماقا » وكات * 0 نكتامن المنايات:. عق فض 
قومّه وعشيرته وأهله وقبيلته » وأبفضّه حتى أبوه . 
تفرج ذات يوم فى شعاب مكة حائرا بائرا فرأى شَكَا فى جبل + فظن أن يكون به 
شوك يؤذى » فقمصده لعله موت فيسترريح مما هو فيه .. 
فاما اقترب منه إذا ثعبان مخرج إليه ويب عليه » لجمل محيد عنه ويثب فلا يغنى 
شيئاً » فلما دنا منه إذا هو من ذهب وله عينان هما ياقوتنان » فستكسره وأخذه ودخل 
الغا ةا فيه وو ارجا لام ن تارك جر هر + ونيم الحارث بن مُضاض الذى طالت غيبته فلا 
يدرَى أبن ذهب » ووجدعند رءوسهم لوحا من ذهب فيه تاريخ وفامهم ومُدد ولايتهم » 
وإذا عندمم من الجواهر واللالى' والذهب والفضة شىء كثير » فأخذ منه حاجته » ثم خرج 
وعل بابة الفار» ثم انصرف إلى قومه فأعطاهم حتى أحبوه وساثم » وجعل يطم الناس » 
ل ل 
هشام فى كتاب 2 6ن 4 3 زه أحمد بن عمار ذ فى كتاب « رى العاطش وأل 
' الواحش » وكانت له جفنة يأ كل منها الراكب على بعيره » ووقع فيها صخير فخرق ٠‏ 


. كيب التيجان لمرفة ملوك الزمان‎ )١( 
وأخبار المن‎ 


وهو يتضمن بءض قصص أمل الكتاب 0 


سد 41137 سبد 


ا ل ا لقد كنت أستظل 
بظل جفئة عبد الله بن جدعان صكة ع,ء أفررفك الور 

افمشفيك تل معن اذ مزل الل الي 1ل لسرن 
يان الققل وتمرتقوه يشكة فى ر كبنداه ذإى تزاتوك آنا وشوعل ماذلة لانن سهان 
فدفمته فسقط على ركبته فامرشمت فأئرها باق فى ركبته » فوجدوه كذلك . 
أبى الصات : 


وقد رأيت“ الفاعاين وفعلهم فرأيت أ كرمهم بنى لكان 
ايلك بالشبار ‏ طمائهم الا مايهًا بو جُدمان 0 

درطل اي سهان إن العا الى عي مايق | ول 3 والشهد الصو : 
وجعل مناديا ينادى كل ليلة على ظبر الكعبة : أن هادوا إلى حَفْنةٍ ان جدايان : ققال 


7 
/ 


أمية فى ذلك : 
له داع مك 20 وه 2 بق ا ا ينارى / 
. 6 لي بقع ا 0 
إلور دح من الشيزىملاء لباب البر يلبك بالشهاد 
ومع هذا كله فقد ثبت فى الصحيح لمسل ان تطائقة فال حا رول اش إن أن 
جَدعا نكان يطمم الطعام ويقرى الضيفة » فهل ينفغه ذلك يوم القيامة ؟ فقال : « لا » 
35 0 9 
إنه لم يقل يوما رب اغفر لى خطيئق يوم الدين . 


)١(‏ الصكة : شدة الماحرة » وتضاف إلى حمى » رجل من العالقة أغار على قوم فى الظطهيرة فاحتاحهم 
6 مشمعل 3 مبادر مد ٠.‏ 0 زف4 الردح 5 جع ردحة وى الحفنة العظيمة ٠.‏ والشيرى حشبه 
أسود للقصاع . 


مم١١‏ د 


ذكر امرئ القيس بن حجر الكثدى 


داب عدي الما 


هع . ع 00 
وهى ارهن واشر, هن أ ُ اوها 1 
ا 8 .5 
دن نكت من ذكى لويدين:: مل د 


١ 11‏ 5 5 زفق 0 0 
قال الإمام احمد : حدثنا هثم 7 » حدتناانر الهم الواسطى » عن الزهرى » عن 


ل الله صلى اللّه عليه وسلم : « امرؤٌ اليس 


و َه 2-2 ١‏ 
ا 8 | | | ١‏ 
: عدء” م 5 حي اه 9 : 
واخرحه ابن عدرى من صردى عيك الرز ف عن الرهرى نه »6 وهذا منقطع وردىء من 
50 0 ِ . 
حه اخر عر: إلى هري 3ع ولا بعد مء غير هذا الوحه 
و و اعد دشن ةي بن نوه دك رثن 7 
1 “الاقف اا نا 4 عه ال 0 0 4 
وقال الحافظ ابن عسا كر : هو امرؤٌ القيس بن حجر » بن الخارث » بن عمروء بن 


2 
٠. 06 1 1 1‏ إاات ٠.‏ .كم ٠.‏ 8 
ححر أ كا رار » بن عتمرو » بن معاوية » بن اخارث » بن يعرب » بن ثور ؛ إن مراع 


بريد شال او هحب . وشال ابو الحارث الكتندى 0-6 


2 0 5 . 35 2 3 

باعمال ومسىن 4 وقد 3 مواضع مها 22 شعرد ة داك قوله 8 
2-0 0 الى 0 4 5 - 
وما تك من رق عيدب ومدزن سقط اللو ىف سس الد خول فحوامل 
عه 3 1 5 8 ا ع ع 2 3 2ه 0 عر 3 3 ب 
2 والمقراة 0 العثب رهبا خا لسحتيا دن ححدة -- وما ل 


11 . م 5 
قال : وهذه مواضع معروفه تحوران. 


0 5 3 000 
للق المطبوعة : هشام, وما اثبته عن ١م‏ ند | (5) السند حديث ارقم ال وابظرر قة مخر.خالحديث 


عط ةا 


ثم روى فن: طر يق هشام نن تمد بن السائبٍ الكابى » حدثق قروة بن سعيد بن 
عفيف بن معدى كر عن أبيه 6 عفن حده قال : بننا نحن عند وعول اللمل 3 
عليه وسلٍ إذ-أقبل وقد من المق الوا بإازسول. اله لقف أحيانا الله دين من + 
شعر اسرى" القس.. قال : وكيف ذاك ؟ قالوا : أُقيَلنا تر يدك ». حت إذا كنا ببعض 
الطر يق أخطأنا الطر بق فسكثنا لاما لا تقدر على الماء » قتفرقنا إلى أصول طاح سير 
هوت كل رجل منا فى ظل شجرة » فيينا نحن بآخر رم قإذا راكب يوضع على بعير فاما 
1" بعضنا قال والرا كب يسمع ظ 


5 عن عدت : ا بز ع سسا عتم ١‏ 
وما رات ان الشر بعة هي وانالبياض دن أفر انُصهادانى 6 


يست الفين الوعند خارج. اق علمبا الفا 1 59 

قوز : ومن يقول هذا الشعر ؟ وقد رأف مانا من اللهد قال : : قلنا : 

ا فإذا بيننا وبين 

الماء نحو” من خمسين ذراعا » فحبوةنا إليه على الك كب » فإذا ه وكا قال امرؤ القيس عليه 

ال في واي ل وان ا النّه صا ى الله عليه وس : « ذاك وح مذ تررق 

الدنيا منسىة فى الآخرة » شر يف فى الدنيا خامل فى الآخرة » بيده لواء الشعراء يقودهم 
اا 

وذكر الكلى : أن امرأ القيسنَ أقبل زاياته بريد قتال ببى أسَّد حين قتلوا أباه » 

مر بتبالة ومها ذو الخلصة » وهو صم » وكا نت العرب د جم 


. الشريعة : مشمرعة الماء . والفرائص : جمم فريصة . وهما فريصتان ترتعدان عند الخوف‎ )١( 

(؟) شارج #موطع يلاه عن :. والعرمض : الطحلب ٠‏ يريد أن المر لما أرادت شريعة الماء خافت 
على أنفسها من الرماة وأن تدى.فرائصها م, ن سهامهم عدلت إلى ضارج لعدم الرماة على العين الى فيه » 
انظر اللسان 9/ و ؟١‏ 

(؟) وردت هذه القصة فالشعر والشعراء ١/84ه.وه‏ » 4:لاء 76 . وهي كذلك فى اللسان وعيون 
الأخبار 34/١‏ . 4 4دء والأغانى بارع ؟١‏ 


0000 
تفريج القدح الناهى » ثم الثانية » ثم الثالثة كذللك » فتكسر القداح وضرب بها وجد 
ذى الخلصة وقال : عضّضت بأبر أبيك » لو كان أبوك اللقتول لماعو فتنى ! ثم أغار على 
بى أسد فقتلهم قتلا ذريها . 

قال ان الكالى فم تسم عند ذى الخلصة حى جاء الإسلام 51 

وذكر بحضهم أنه امتدح قيصر ملك الروم يستنجدهفى بعض الخروب ورسترفده > 
فم يحد مايؤمّله عنده فبجاه بعد ذلك » فيقال إنه سقاه سما فتعله » وأ للأهالموت إلى جنسبه 
كبر امرأة عند جبل يقال له عسب فكتب هنالك . 

أجارتتا إن رار قريب وإنىف 0 ها أقام عبيلب 
أجارتنا إنا غريبان ههنا ‏ وكلغر يب للغريب تسيب 

وذ كروا أن الملقات السبع كانت معلقة بالكمبة » وذلك أن العرب كانوا إذا 
عمل أحدم قصيدة عرضهاعلى قر يش » فإن أجازوها علقوها على الكعبة تمظما لشأنها » 
فاجتمع من ذلك هذه المعلقات السبع 1 

فالأولى لامرئ القيس بن حجر الكندى م تقدم » وأوها : 

قناتبك من ذ كرى حبيب ومنزل شنط اللرئ ين الاخول حرفل 

والثانية لانابفة الذبيانى » واسمه زياد بن معاو ية » و يقال زياد بن عمرو بن معاو ية 
ابن ضباب بن جابر بن ير بوع بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن 
بفيض وأوها : 

بادا ميّة بالعلياء فالسّتر أَقْرَتَ وطالعليها سالف امد 
والثالثة هبر بن أبى سلبى ر ببعة بن رياح امزتى وأوها : 


ع ى ,> وله سس قله عر 2 سدس ل 
أمن* أم” أؤفى دمنة ل تكلم حؤمانة الدراج فالمتثلم 


حنم ايب 


5 200 اه # 
والرابعة لطرّفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعابة 
و 57 آس 5 0 

ابن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل وأوطا : 
كلو أفلاك يق تبسر تلوح كباق الرتشرفى ظاهر ليد 
ع 

والخامسة لعنترة بن شداد بن معاو ية بن قراد بن مخزوم بن ر بيعة بن مالك بن غالب 
هله 2 عن 11 

فصل غاادر الشعراغ عن ردم أم هل لت الدار بعل لومم 
والسادسة لعاقمة بن عبدة بن النهان بن قسن أحد ببى تيم وأوها : 

طعا بك قاب فى الان عازوية” ١‏ ميد الكبلي عر ينان مقس" 


والسابعة ‏ ومنهم من لا يثبتها فى المعاقات » وهو قول الأسبمعى وغيره ‏ وهى للبيد 
ابن ر بيعة بن مالك بن جعفر ب نكلاب بن ر بيعة بن عام بن صعصعة بن معاو ية بن 
بكر بن هوازن بن منضور بن عكرمة بن خصفة بن قبس بن عيلان بن مضر وأولها : 
عت الديار تحبا كتامها بم تأبّد غواطها فَرجائها 
فأما القصيدة التى لا يرف قا ثباء فما ذكره أبو عبيدة والأسمبى وامبرد وغيرجم » 
فهى قوله : 


هل بالطول شائل رَذْ أم هل طا بتكم عبك 


وهى مطولة » وفمها معان حدية كفيرة : 


جحد؟!؟] جه 


ذ كر ثىء من أخبار أمية بنأنى الصلت الثقق »كان من شعراء الجاهلية 
وقد أدرك زمن الإسلام 


قال الحافظ ان حبنا كر هو أنية بن أن العلك »عي الل أن ويينة بن غرف 
ابن عقدة بن عزة بن عوف بن ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن» أنو عمّان » و يقال 


أو الى الثقنى . 
2 عسات “4 * 5 55 222 ٠.‏ سي . ؟ 
شاء جاهلى قدم دمشق قبل الإسلام » وقيل إنهكان مستقما © وإنه كآن فىأول 
أمىه على الإعان » ثم زاغ عنه » وإنه هو الذى أراده اله تعالى بقوله « واتلٌ علمهم "بأ 
الذى اثبناه آيا تنا فانسلخ منها فأتبمه الشيطان” فسكان من الغاووين » 


قال ال وروي كاذ + قلقت رقي ياك عرد شعن مخ عد فدات أهد عرو ان 


ن ثقيف 
3 


8 


أبى الصلت:واسم أبى الصلت ربيعة بن وهب بن علاج بن أبى ساءة ,: 


ؤقال غيره :كان أبوه عن الشعراء المشمهورين بالطائف » وكان امه شعرثم . 
ابر ا م 


وقال عبد ا ا إن أب ثه ثابت 


قال فى قوله تعالى « وَأتلٌ علوم ُ الذى ١ت‏ 
فَكن م لْأوين ») هو آم بن أن الصات 
وكذا رواه أبو بكر بن مردوّيه » عن ألى بكر الشافى » عن معاذ بن الثنى » عن 
مسدد » عن أبى عوانة » عن عبد املك بن عمير » عن نافع بن عاص, بن مسعود قاا 
اف لق :حلتة فيها -000 بن مرو ققرأ رجل من القوم الأية التي فى الأعراف « ا 
3 20000 اَنَل 5 » فقال: هل تدرون من هو؟ فقال بعضهم: 


. الذى فى ابن عساكر » وقيل إنه كان نبا‎ )١( 


“5 


٠‏ هو صيق بن الراهب . وقال آخر: بل هو بلم رجل من بنى إسرائيل . فقال : لا قال 
هن ؟ قال هو أمية بن أبى الصلت . 

وهكذا قال أبو صالح والكلبى وحكاه قتادة عن بعضهم . 

وقال الطبرانى : حدثنا على بن عبد العزيز » حدثنا عبد الله بن شبيب الربعى » حدثنا 
تمد بن مسامة بن هشام الخزوى » حدثنا إسماعيل ابن الطريح بن إسماعيل الثقفى » 
حدثنى أبى » عن أبيه عن مروان بن المسم » عن معاوية بن أبى سفيان» 
عن أبيه » قال : 

خرجت أنا وأمية بن أبى الصلت الثقق نجاراً إلى الشام » فكلا نزلنا منزلا أخذ أمية 
سفرا له يقرؤه عليناء فكنا كذلك حتى نزلنا قرية من قرى النصارى غاءوه وأ كرموه 
وأهدوا له وذهب معهم إلى بيوتهم . 

ثم رجع فى وسط النهار فطرح ثوبيه وأخذ ثوبين له أسودين فابسهما » وقال لى : 
هل لك يا أبا سفيان فى عالم من عاماء النصارى إليه يتناهى عل الكتاب تسأله ؟ قلت : 
لاإرات ل روات نل لاتق ملعي لذانق :4 وللن يدق ةا كد 
عدن مل 

قال : فذهب وخالفه شيخ من النصارى.فدخل على » ققال: مامنعك أن تذهب إلى 
هذا الشيخ ؟ قلت : لست على دينه . قال : وإنّ » فإنك تسمع منه عَجَبَاً وتراه . ثم 
قال لى : أنومَ أنت ؟ قلت : لا ولسكن قرشى . قال : فا يمنمك من الشيخ » فوالله إنه 
ليحبم وبوصى بك . 

قال ترج من عندنا ١‏ ومكث أمية عندهم حتى جاءنا بعد هدأة من الليل ٠»‏ فطرح 
وبيه ثم اجدل على فراشه » فواللّه مانام ولا قام . 1 


لساعع»ة د 

حتى أصبح كثبباً حزينا ساقطا عبُوقه على صَبُو حه » مايكلمنا ولا نكلمه . 

ثم قال : ألا ترحَلُ ؟ قلت : وهل بك من رحيل ؟ قال نمم . 

فرحلنا فسرنا بذلك ليلتين » ثم قال فى الليلة الثالثة : ألا تحدث يا أبا سفيان ؟ قلت. 
وهل بك من حديث ؟ والله مارأيت مثل الذى رجعت به من عند صاحبك . 

قال : ما إن ذلك لثىء لست فيه » إما ذلك لشىء وَحِلْتَ منه من منقابى . 

قلت : وهل لك من مُتقكب ؟ 

قال : إى والله» لأموتن ثم لأَحيَينَ . 

قال : قلت : هل أنت قاب أمانى 0 

قال : على ماذا ؟ قلت : على أنك لا تبتمث ولا تحاسّب . 

قال : فضحك ثم قال : بلى والله يا أبا سفيان » لمبَئن ثم لتحاسيّن وليدخان فريق* 
الجنة وفريق” النار . 

قلت : فنى أمهما أنت أخْيرَك صاحبك ؟ 

قال لا عل لصاحبى بذلك » لا فى ولا فى نفسه . 

قال : فكنافى ذلك ليلتين » يَمنْحّبٍ منى وأضحك منه » حتى قدمنا غوطة دمشق »> 
فبعنا متاعنا أشنا مها شهرين . 

فارتحلنا حتى نزلنا قرية من قرىالتصارى » فلما رأوه جاءوه وأهدوا له وذهب معهم 
إلى بيعتهم » ا جاء إلا بعد منتصف النهار » فابس ثوبيه وذهب إلبهم » حتى جاء بعد 
هدَأَة من الليل » فطرح ثوبيه ورى بنفسه على فر اشه » فواللّه مانام ولا قام . 

وأصبح حزينا كثيبا لا يكلْمنا ولا نكلّمه » ثم قال : ألا ترحل ؟ قلت : بل 
إن شئت . 


3-2 


. الطبوعة : أمانق » وهو خطأ‎ )١( 


8 هم؟ د 


فرحانا كذلك ون بن وحُرانه ليالى » ثم قال لى : با أبا سفيان » هل لك فى المسير 
لنتقدم أصحابنا ؟ قلت : هل لك فيه ؟ قال نعم . 

فسرتا حتى برزنا من أحابنا ساعة » ثم قال : حا صَدْر . فقلت . ماتشاء؟ 

قال حَدثنى عن عُتبة بن ربيعة » أجتنب الَظالم وللحارم ؟ 

قلت : إى واللّه . 

قال : ويصل الرحم و يأمى بصاتها ؟ 

قلت : إى والله . 

قال : وكريم الطرفين وسَط فى المشيرة ؟ 

قلت: نم . 

قال 0 قرشي أشرف.منه ؟ 

قلت : لا والله » لا أعل . 

قال :أنمر جه ؟ 

قلت : لا بل هو ذو مال كثير . 

قال : وم أتى عليه من السن ؟ 

قلت : قد زاد على المائة . 

قال + هاشرف والسو ولذات 251 30 بهد 

قلت : ول ذاك يزّرى بهء لا والله 57 8 

قال : هو ذاك » هل لك فى المبيت ؟ قلت : لى فيه . 

قال فاضطجعنا حتى مر الثقل . قال : فسرنا حتى نزلنا فى المتزل ويتنا به» ثم 
ارحانا منه . 


. ف الا كتفا الكلاتى » والوذا لابن الجوزى » ودلآئل الددوة : فالثعرف والسن أزريا به‎ )١( 


ل1١56‎ 


فاماكان الليل قال لى : ,با أبا سفيان . قلت : ماتشاء ؟ قال هل لك فى مثل البارحة . ' 
قلت : هل لك فيه ؟ قال : نم . 


فس'نا على ناقتين مختيتين » حتى إذا برزنا قال : هيا صخر » هيه عر- 


قال : أيحتنب الجارم” وللظالل ويتصل الرحم ويأمر بصلتها ؟ قلت : إى والله 
إنه ليفعل . 

قال وذو مال ؟ قلت : وذو مال . 

5 ١ 2 2 ع‎ 95 

قال : انعم قرّشيا أسوّد منه ؟ قلت : لا والله ما أعلم . 

قال :م أنى له من السن ؟ قلت قد زاد على الماثة . 

قال : فإن السن والشرف وامال أَرْرَين به . 

95 0 3 0 ع ره سقنَا 

قلت : كلا والله مأأزرى به ذلك » وأنت قائل” شيئاً فقله . قال : لا تذّ كر حديثى 

ثم قال : فإن الذى رأيت أصابنى أنى جئت هذا العالم فسألته عن أشياء ثم قلت 
أخبربى عن هذا النى الذى ينتظر . 

قال : هو رجل من العرب . 

قلت.: قد علمت أنه من الغرب غافن أئة العرب هو ؟ 


قال : من أغل بنت مجه العرب:. 


قلت وفينا بدت مجه العرب : 


قال : هو من إخوانم من قريش . فأصابنى والله شىء ما أصابنى 2 ' 


دن د 

مثله قط » وخرج من يدى قور الدنيا والآخرة » وكنت أرجو أن أ كون إناه . 

قلت : فإذ كان ما كان فصفه لى :5 

قال : رجل شاب حين دخل فى الكبولة » به أمره | أنه | يحتنب المظالم والحآرم» 
ويصل الرحم ويأمر بصلتها » وهو خوج كرء” الطرّفين متوسط ف العثيرة » أ كار 
جنده من لللائكة . 

قات : وما آية ذلك ؟ قال : قد رجفت الشام منذ هلك عيسى بن مر عايه السلام 
ثمانين رَجفة »كلها فيها مصيبة » وبقيت رَحَفة عامة فيها مصائب . 

قال أبو عقيان + قلت هنذا والله الباطل + لئن يمك الله رعولا 6 
إلا مُِنَا شريفا . 

قال أمية :و الذئ حلفت به إن هذا كذ نا أباشفيان ؛ .ول إن قؤل التصراق 
حق . هل لك فى البيت ؟ قلت : نم لى فيه . 

قال فبتنا حتى جاءنا الثقل » ثم خرجنا حتى إذا كان بيننا وبين مكة مرحلتان 
[أو] ليلتان أدر كنا راكب من" خلفناء فسألناه فإذا هو يقول أصابت أهل الشام 
2 روه ككرت أعننا وأطاذي اوتراتمائب عتابية, 

قال أبو سفيان : فأقبل على أمية فقال : كيف ترى قول النصرانى يأباسفيان ؟ قلت 
أرق وأظئوات أن ماجوتك و ماحك دق :. 

قال أبو سفيان : فقدمنا مكة » فقضيت ما كان معى » ثم انطاقت حتى جثت الهِن 
تاجراً فكنت بها خسة أشهر » ثم قدمت مكة . 

فيينا أناتى منزل جاءنى الناس يمون على و يسألون عن بضائمهم » حتى جاءنى 
عمد بن عبد الله وهند عندى تلاعب صبيائها» ف علا ورحّب بى» وسألنى عن 
سقرى ومقاى ولم يسألنى عن بضاعته » ثم قام . فقلت ند : والله إن هذا ليعجبنى », 


8 
35 3 


> "> لتر 


سام 


مامن من أحد من قريش له منى بضاعة إلا وقد سألى عنها »وما سألنى هذا 
عن بضاعته . 

قالت لى مهد : أو ماعلمت شأنه . 

فقلت وأنافز ع : ماشأنه؟ 

قالت بزاع أنه رسول الله . 

فوقذتنى » وتذاكرت قول” النصرانى » فرجفت حتى قالت لى هند : مالك ؟ 
فانتبت قلت : إن هذا لحو الباطل » لبو أَغْقَل من أن يقول هذا . قالت : بل. 
وله إنه ليقول ذلك ويدعو إليه » وإن له لصحابة على دينه. قلت : هذا 
هو الباطل . 

قال : وخرجت » قينا أنا أطوف -البيت 'إذ بى قد لقيته » ققلت له : إن 
بضاعتك قد بلغت كذا وكذا وكان فبها خير » فَأَرْسل من يأخذها ولست آخذ منك 
فها ما آآخذ من قومى . فأبى على وقال : إذن لا آخذها . قلت : فأرسل” فخذها وأنا 
آذ منك مثل” ما خذ من قومى . فأرسل إلى بضاعته فأخذ ها وأخذت منه مأكنت 
أخذ من غيره . 

قال أبو سفيان : فل أنشب أن خرجت إلى الين . ثم قدرمت الطائف فنزلت على 
أمية بن أبى الصّلت » ققاللى : يا أبا سفيان. [قات ] : ما نشاء [ قال ] : هل تذكر قول” 
. النصرانى ؟ ققلت أذ كره وقد كان . فقال : ومن ؟ 

قلت : تمد بن عبد الله . قال : ابن عبد الطلب ؟ قلت : ابن عبد الطلب . ثم 
اع لس ا 


قال : فلله يمل . وأخذ. يتصبي عرق 5 


ا 


ثم قال : انالا سنيان 413 إن شد ولق طبر بو اناس لأطابن عات 
عر وجل فى نصره عَذَرا . 

قال : ومضيت إلى الين فل أنشب أن جاءنى هنالاك استبلاله » وأقبلت حتى 
نزلت على أمية بن أبى الصات بالطائف فقلت : يا أبا عمان قدكان من أمر الرجل ماقد 
بلك و#معةة . 

فقال : قد كان لعمزى . 

قلث دقان امن ياأبا عنان ؟ 

قال رامقا كنك لأرمن ترسول غير فلت أبذا! 

قال أ سيان #زاقات إل مك دقن ااانا تعد عع مقت رمدت 
أسحابه يضر بون و تحقرون . 

قال أبو سفيان : ملت أقول : فأبن جنده من الملائكة ؟ فدخانى ما يدخل الناس 
من النقاسة . 

وقد رواه الحافظ البعيق فى كتاب « الدلائل » من حديث إسماعيل بن طرييح به » 
ولكن سياق الطبراتى الذى أوردناه أتم وأطول . والله أعلم . 

وقال الطبرالى : عذاننا كر اهدي فل عزفا عد الوق شيب اانا 
يعقوب بن تمد الرتُهرى » حدثنا مجاشع بن عرو الأسدى » حدثنا ليث بن سعد » عن 
أبي الأسود مد بن عبد الرحمن » عن عروة بن الزبير » عن معاوية بن أبى سفيان » 
عن افستيافاى حرت > أن أمنةاين أن العلك كن جرع أو بابلا اننا قفانا 
قال لى أمية : يا أبا سفيان هل لاك أن تتقدم على الرأفقة فنتحدث الك مر 
قال ملا 

)١ (ه-اليرة-‎ 


داو ةا د 


فال لى : يأأبا سفيانإبه عن عتبة ووبيية ؟ قل ت : كرمالطرفين .إقال] :و" 
الغارمً والظالم ؟قات : نم . 

قال : وشريف مسن ؟ قلث : وش ريف مدن . 

كال الزرف واس ار اه 

فقلت له : كذبت » ما ازداد سما إلا ازداد شرفا . 

كاله أباسنياق إلا الس فيه اعد انر ال منذ ترات ء فلا جل على 

حى أخبرك + قال قلث +هات:. 

قال اق كفقة اجن فى كقى قلا رشك مان حر اشن )يكيف أن بل كفرقة 
لامك أ ناعرولا دادس أعل العم إذا هو من بنى عبد مناف » فنظرت فى بنى 
عبد مناف فلم أجد أحدا يصاح لهذ ا لاحر ين عابة بن ريط اقلا خرن شد غوف 
أنه ليس به » حين جاوز الأربعين ول يُوحَ إليه . ٠‏ 

قال أبو سفيان : فضرب الدهر” ضيه » فأوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وخرجت فى وكير من قريش أريد الون فى نجارة » فررت بأمية فقات له كالمسبوى" 

به : ب أمية قد خرج النى” الذى كنت تنعت 

قال : أما إنه حق فاتبعة . 

قلت ونا عسل ين اقباعة؟ 

قال : ما يمنعنى إلا الاستحياء من نساء تقيف » إنى كنت أحدثهن أنى هو » ثم 
يريت تابعاً لفلام من بنى عبد مناف !! 

د سه ربط تي يط للدي بحن 


ولد 


وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعمَر » عن الكل » قال : بينا أمية راقد ومعه ابنتان 
اانا واطع كدان قن دق كلد قال كله ايا عاك ١:‏ #القدرا بك درون نمطا 
قف التنث فتؤل أدها إليك فشَق 0 على ظبر الببت » قناداه 


ًْ 


فقال : أو فى ؟ قال : نم ا 1 ان 

فقال : ذاك خير أريد بأبيكا فلم يفعله . 

وقد روى من وجه آخر بسياق آآخرء فقال إسحاق بن بشر» عن ممد بن إسحاق : 
عن الزهرى » عن سعيد بن السب » وعمان بن عبد الرحمن » عن ال هرى » عن سعيد 
لى اللعت + قال قديك الفائمة أضن انباتين ان الماك عل وسول الاصل الله 
عليه وسا م بعد فتح مكيلا » وكانت ذات 5 وعقل وجمال » وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بها مُمْجَبَاً . ققال لها ذات يوم : يا فارعة » هل نحفظين من شعر أخيك شيا ؟ 
قم باعي كراد بج 

قالت “كن أفى فى مقر » فاما انصرف بدأى فدخل على فرقد على سر يرى ونا 
أحَاق أدعا فى يدى ء إذ أقبل طائران أبيضان أ وكالطيرين أبيضين ٠»‏ فوقم على الكو 
أحدهما ودخل الآخر فوقع عليه » فشق الواقم” عليه ما بين قضّه "7" |! باس 
رحسي موسق تن ثم شمه» ققال له الطائر | الآخر : أوَعى ؟ قال 
5 قال : أرما ؟ قال : أى ٠‏ ثم رد د االقاب إلى مكانه ات من طرفة 
عين . ثم ذهبا 1 


فلناارأ دك ذلك وتوت هه كر كنه فلات نك هل لهذا ؟ كا : لا إلا توهينا فى 


54 
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نتدى .وقد حطضنت ارقيك ها رابت )قال + مالى أراك مزتاقة ؟قال + تأخيرية 


. الأرجح أنه بعد فتحالطائف كافى أسد الغابة والإصابة والاستيعاب . لأن أمية كانيقم بالطائف‎ )١( 
(؟) القص : الصدر‎ 


5 
الخبر. فقال : خير أريد بى ثم صرف عنى . ثم أنشأ يقول : 


بانت هموى تَسْرِى طوارقها قاع وانت سانا 
منتسبا آتاق:من ايفين ول , أوت” 42 مه اناطقا 
أغن كلتل عليه إوهذة الا “إن سمط بن كراننا 
أ أسكن الجنة التى وعد |! 
لا يسْتوى تلان تمت ولا! 
ثم فريقان فرقة تدخل الجنّة حَنّت بهم خا تجحيا 
وفرقة منهم قد أدخلت النسان فساءتب؟ مراقبا 
تعاهدت هذه القلوب إذا تت مخير عقت" عوائتها 
وصَداها للشقاء عن طلب 0١‏ جَنَة دنا لمحتا 
عبد دعا فته فايي 0 الا 
ما رغب النفس ف اللياة ؟ و إن محيا قليلا فاللوت لاحمبا 
يُوشك من فر من مَنيّته وما على غرتةيواتبا 
إن ل أمت غبطة تمت كرما للموت. 0 
قال : ثم انصرف إلىرحله » فلم يابث إلا بسيراً حتى من فى جنازّه”"2 » فأتانى امير 
فانصرفت إليه فوجدته منعوشا قد سحِى عليه » فدنوت منه فشهق شبقة وشق بصره 
ونظر نحو السقف ورفم صوته وقال :اشع نب ها آنا ذا نكا لأخوهال 
فيفلينى ولا ذو أهل فتَحْمينى . 


م أغى عليه إذ شهق شبقة » فقلت قد هلك الرجل . 


)0020 كذافى تاريخ ابن عساكر مره ؟١‏ : وكان الأصل : طعن فى حيارته . وهو تحريف : 


د ا د 


اق يدر واعير لعن فرفم صوته ٠‏ قال : لبيك لبيك ها أنا ذا لديم ع 
لذو مق اعد رعاو لذو به عير ذا قمر 
ثم أغى عليه إذ شهق شبقة وشق بصره ونظر تحو السقف ققال : لبيكم لبيكما؛ 
ها أناذا لديسكا » بالتعم نود وبادنت خصود: 
ثم أغى عليه إذ شهق شبقة فقال : لبيك لبيك ها أناذا لديكم . 
ْ إن تنفر الهم فر تَمَا وأنمة عبد لك لا ألا 
ثم أغى عليه إذ شهق شبقة ققال : 
5 وإذ تظاول. دغر . عنات22 إن أو زول 
ليتنى كينت" قبل ماقدٌ بَدَا لى فى قلالٍ الجبال أرعى الوُعولة 
قالت : ثم مات . فقال رول لله صل الله عليه وسل : « با فارعة إن عن أخيك 
كثل الذى آثاه الله آْانه فانسلخ منها » الآية . 
وقد سك المطابى على غريب هذا الحديث . 
وروى الحافظ ابن عساكر عرن الزُهرى أنه قال : قال أمية بن ألى 
الصات : ٠‏ 
ألا رضول لنا هنا ونا عا اعد غايكنا من راس انا 
قال : ثم خرج ام 3 ساك انه وتنا رسول اله ضل الله غلية 
وس » وأقام أمية بالبحرينئمانى سنين » ثم قدم الطائف” ققال للم : مايقول تمد بن عبدالله ؟ 
قالوا : يزعم أنه نى ) قواالدى كب تفن 
قال : تفرج حتى قدم عليه مكة فاقيه » فقال : يا ابن عبد الطلب ماهذا الذى 
تقول 4 قال اول إن وهل اتؤاة؛ أله لاسو :قال 2115 أويد أن "كلك 


ا د 
نمدانى غداً . قال فُوعدك غدا . قال فتحب أن آنّيك وحدى أو فى جماعة من أحمابى » 
وتأتينى وحدك أوفى جماعة من أصحابك ؟ ققال رسول الله صلى الله عليه وسلِ : أ ذلك 
شت . قال : فإنى آثّيك فى جماعة » فأت فى جماعة . 

قال فليا كان التق عد الأنية فىف من قر يقن قال توعد وننو لامعل 
لله عليه وس معه نفر من أصحابه ؛ حتى جلسوا فى ظل الكعبة . قال : فبدأ َه 
طب ثم سجع ثم أنشد الشعر » حتى إذا فرغ الشعر قال : أحبنى با ان عبدالمطلب 
فقال رسول اللّه صل الله عليه وس : ( بس الله لرحمن الرحيم ٠‏ إس والقران المكيم) 

حا م ل رز ءا له 0 
حتى إذا فرغ منها وشب أمية بحر رجليه . قال : فتبعته قر يش يقولون : ما تقول ياأمية ؟ 
قال : أشهد أنه على الحق . فقالوا : هل تتبعه ؟ قال : حتى أنظر فى أمره . 

5 5 1 عل 1 5 3 1 0 
أهل” بدر قدم أمية من الشام حتى نزل بدراً» ثم ترحّل بريد رسول الله صلى الله 
عليه قال قائل :يا أبا الصّات ماتريد ؟ قال: أ | . قال : وما تصنم ؟ قال : 

يه وس ء ققال قائل :يا أبا السّلت ماتريد ؟ قال: أريد مدا . قال : وما نصنم ؟ قال 
أومن به وألق إليه مقاليد هذا الأمر . قال : أتدرى من" فى القليب؟ قال: لا . قال : 
فيه عنّتبة بن ر بيعة وشيبة بن ربيعة » وها ابنا غالك ‏ وأمه ر بيعة بنت عبد ثمس - 
5 2-6 4ه 35 5 تأ 5 
قال : فجدع أذنى ناقته وقطع ذ نبها » ثم وقف على القليب يقول : 

ما ذا يتدر فلْمَقَهْ قل من مرازبة حَحَاجِحْ 

القصيدة إلى آآخرها كا سيأتى ذ كرها بهامها فى قصة بدر إن شاء الله . 

ثم رجع إلى مكة والطائف واترك الإسلام . 

ثم ذاكر قصة الطير بن وقصة وفاتهكا تقدم » وأنشد شعره عند الوفاة : 

كله عبش و إن" تطاول دخراً سيار ره إل أن زولا 


آآ#ه 


ليتتى كنت قبل ماقَد بَدَا لى فى قلال الجبال أرعى الوعولة 


ده ! اد 


9 


تاجدا الو و نك اط عر القن ارك مهدا 
قاذ ليها الساوة: والصيج.. بعاة لطر انار الكل 
وبغاث النياف والرمْفر النا فر والعوهج البرام الضيلا 

فقوله : القساور جمم قسّوّرة وهوالأسد. د كوان الوسر 0 
والطفل الشكيل : من الشَكُلة وهى -مرة فى العين 7 ' » والبفاث : الحم . والنيا 
الجبال : واليمفر : الظبى . والمذهج : ولد النعامة . 

ف أن لويم لا ينحو منه الوحوش فى البرارى ولا الحم السا كنة فى رءوس 
الجبال » ولا يترك صغيرا نر ولا كيرا لكيه . وقد سكل الى وغيره على 
غْر يب هذه الأحادرث 5 

وقد ذ كر السهيل فى كتابه « التعر يف والإعلام 4 أن أمية ن أى السلث أول من 
قال « باسمك اللهم 4 1 عند ذلك قصة غريبة . 

.وهو أنهم خرجوا فىجماعة من قريش فى سفر » فمهمحرب بن أمية والد أبى سفيان. 
قال : فروا فى مسيرهم بحية فتتلوهاء فا أمسوا جاءتهم امأة من الجان فعاتبتهم فى قتل 
تلك الحية » ومعها قضيب فضربت به الأرض ضربة نرت الإبل عن آأخرها »فذهبت 
وشردت كل مذهب » وقاموا فل يزالوا فى طلبها حتى ردوها » فلما اجتمعوا جاءتهم أيضًا 
فضر بت الأرض بقضيبها فنفرت الإبل فذهبوا فى طابها » فا أعياهم ذلك قالوا : وال 
هل عند كلما نحن فيه من كحرج ؟ فقال : لا والله » ولكن سأننار فى ذلك . قال : 
فساروا فى تلك اغلة لعابم يجدون أحدا يسألونه عما قد حل مهم من العناء » إذا نار تلوح 
على "بعد » لخاءوها فإذا شيخ على باب خيمة بوقد نارا ء و إذا هو من الجان فى غاية 
الضالة والدمامة » فساموا عليه فساط, 00 : إذا جاءتك فقل باسمك الهم . 


ا 2 08 الثالثة أو الرابعة قال فى وحهها أمية : باسمك اللهم 


521 


. الأضل : والطفل الشكا. من حمرة العين . وما أثيته من ابن عسا كر‎ )١( 


0 


5 0-2 
فشردت ول يقر لها قرار ؛ لكن عدت الجن على حر'ب بن أمية فقتلوه بتاك الحية » 
فير أحمابه هنالك حيث لا جار ولا دار» ففى ذلك يقول الجان : 
وقبر حراب مكان فش ولفن ارات قر حراب قير 

و بعضهم : أنه كان يتفرتس فى بعض الأحيان فى لفات الميوانات » فكان 
يمر فى السفر على الطير فيقول لأسحابه : إن هذا يقول كذا وكذا . فيقولون لا نمل 
صداق” مايقول . حتق مسوأ على ات ومعبا ولدها » فالتفتت 
إليه نت آنا تحعه فال اتدزوق ماتقول له ؟ قالوا : لا . قال : إنها تقول : 
أسْرع بنالا يحىء الذئب فيأ كلك .كا أ كل الذئب أخاك عام أول . فأسرعوا حتى 
سألا الراعى : هل أ كل له الذئب عام أول” تقلا بتاك البقعة ؟ ققال : نعم . قال : وم" 
يوما على بعير عليه امأ را كبة وهو يرفع رأسه إليها ويرغو ء قال : إنه يقول لا : 
إنك رَحّلتينى وفى الخد اجة 5 تخيط . فأنزلوا تلك المرأة وحَنُوا ذلك الركسُّل فإذا فيه 
مخيط ”ا قال . : 

وذ كا التكيت: أن أنيةين أن الماك ول تهز يعرف روزن )ةن غزاننه 
فقال : له بفيك التراب مرتين . 

فقيل له : مايقول؟ فقال إنه يقول: إن كتشر بهذا الكأس الذى فىيدك ثم تموت . 

ثم نعب الغراب فقال : إنه يقول : وآية ذلك أنى أنزل على هذه المزبلة كل 
مها فيعاق عم فى حلق فأموت . ثم نزل الغراب على تاك لز بلة فأ كل شيا فملق 
ورحق خر نات 

فمال أمية : أمّا هذا فقد ضدق فى نفسه » ولكن سأنظار هل صدق فى أم لا. ثم 
شرب ذلك الكا سن الذى فى يده ثم انك فات . 


(١)الحداجة‏ : مركب للنساء كالحفة . 


ا ا 


1 7 
وقد ثبت فى الصحيح من حديث ابن مبدى » عن الثورى » عن عبداللك بن قير 2 
عن ألى سامة 6 عن أبى هر برة قال : قال رسول الله 0 النّه عليه وس : م إن أصدق 
كلمة قالا شاعر كلة لب 


د ألا كله 00 0 باطل * 

0000 

وقال الإمام أحمد : حدثنا روح » حدثنا زكر ياء بن إسحاق » حدثنا إبراهيم 
ان مشدة أنه مع عمرو بن الشّرٍ يد يقول : قال الشريد : كنت ردقا ازسولاك 
صلى الله عليه وس فقال لى : أَمّعك من شعر أمية بن أبى الصلت شىء »؟ قلت نم قال : 
فأنشدنى . فأنشدتهيعا » فم يزل كر ل نوه با : إبه . حتى أنشدته مائة بدت . 
قال : ثم سكت النى صلى الله عليه وسلٍِ وسكت . 

وهكذا رواه مسلِم من حذيرك ميقن حيننة عرد ن أ تم مسر عدبا رمق 
غير وحه عن عمرو بن الشريد » عن أيه التريه ين كريد لعن يعن التي ل نه 
عليه وسل . وق :سصن الروانات قال وسول- الله 2 إن" كاد يسم » . 

وقال بحب بن تمد بن صاعد: حدثنا إبراهي ن سيد اللوعري #حمدتنا أبو اعامة» 
حدثنا حاتم 6 صفرة » عن ماك بن حرب »عن عمرو بن نافع » عن التر يد 
الممدان + وأ سوال ثقيف » قال : خرجنا مع رسول اله صل اله عليه وسلِ فى حج 
الوداع » فبينا أنا أمثى ذات يوم إذا قم ناقة لق + / وسو امل الُعليموسل» 
ققال الشريد ؟ فتلت : نعم . قال : آلا أحملك ؟ قلت : بلى . وما بى من إعياء ولكنى 
أردت الب كة فى ركو بى مع رسول اله صلى الله عايه وس . فأناخ خْمَانى فقال : 
امحل سو د 
قال مانة ببت. كقمال؛ « عند ان عل أفية أبن أي العبلك 6 


ىْ 
انين ىا الفلك ؟ فلقرة قب قال شت ا د قال أله 


3 


ثم قال ابن صاعد : هذا حديث غر يب . فأما الذئ وى أن :سول لله صلى الله 
عليه وسلٍ قال فى أمية : « من شعره وكفر قلبه » فلا أعرفه . والله أعلم . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن حمد ‏ هو أبو بكر بن أبى شيبة ‏ حدثناءبدة 
|بنسامان ؛ عن مد بن إسحاق » عن يعقوب بنعتبة » عن عكرمة » عن ابن عباس : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسٍ صَدّق أمية فى شىء من شعره قال : 
رَجْل ”وتو نحت جل ينه والتسْر للأخرى وليث مراك 
والشمس تبدو كل آخر يك حراء يصبح بجعا يتورد 
اك للك | الكش ١‏ خا 
فقال رسول الله صلى اله عليه وسل ا 


وفى روابة أبى بكر الهذلى » عن عكرمة » عن ابن عباس أنه قال : إن الشمس 
ع7 ى 5 
لا تطلم” حت ينخْسها سبعون ألف ملك : يقولون”" لها : اطلعى اطلعى . فتقول : لا أطلم 
على قوم يعبدوتنى من دون الله . فإذا تمت بالطلوع أتاها شيطان ير يد أن ينبَطها فتطلع 
بين قرنيه وتحرقه » فإذا تضيّفت للغروب عزمت لله عز وجل» فيأتيها شيطان بريد أن 
يشبطها عن السحود فتغرب بين قرنيه وتحرقه . أورده ابن عساكر مطولا . 
ومن شعره فى ©لة العرش : 
فمِنٌ حامل إحدى قوائم_عرئشه ولولا إله الحلق كوا وأبلدوا 
قي على الأقدام عانو “اليو من ذه احرف اعد 
)١(‏ ف المطبوعة : زحل وهو كذلك فالإصابة وجمم الزوائد وما أثبته عن نسخة ! ومسندأحد . والمراد 
أنهناك ملا؟ لكة فى صورة الرجال وآخرين في صورة الثيران 6! ذ كر الحاحظ فى الحيوان )590 رن 
(؟) السند حديث رقم 3 سف 697 الأصل والطبوعة : يقول . 


م 


لاوم 


رواه اان عسا كر . 
وروى عن الأصعى أن هكان ينشد من شعر أمية : 
0 ا التي 0 
البفاء الآخل الذف سيق اله . "اتتوساى قوق الدياء شرا 
شراجما ”'' [ ما] يله بَصَرالمَدِ ن ترى دونه اللائك صُورًا 
ثم يقول الاصعمى : الملالك جم مَل 2 والصّور جمع أصوّر وهو للائل. العدق ؛ 
وهؤلاء حملة العرش . 
أأذكر حاجتى أمْ قَدْ كفانى حياؤك إن" شيمتك المماه 
وعلمك بالحقوق وأنت قراء* لك السب الدب والسّتَه 
. ك 0 007 
كريم” لابفسيره صباح عن الخلق الجبسل ولاامساء 
يبآرى الري مَكُرّمة وجوداً إذا ما الكلبُ أَحْجَرَه الشتاد 
1 ع ل عد 2 ع 
وأرضك أرض مَكرمّة بنتها نو كم وأنث لمجنخنا عاذ 
إذا أَثتى عليك اثره نوما كفاه من تَمرئْضه التعفاه 
: 3 ا 
وله فيه مداعح آخر . 
له جفنة يأ كل الرا كب منها وهو على بعيره من عر'ض حافتها وكثرة طعامها » وكان 
فلاها لانت ال يدك بالشيد واليمق » وكان بق الزقاب وين عل النوانت: + وقد 
نأل عائشة النبى صلى الله عليه وسلِ أينفعه ذلك ؟ فقال : إنه لم يقل يوما من الدهر : 
رب اغفر لى خطيئق يوم الدين ) . 


. الفمرجم : الطويل‎ )١( 


لساوع! د 


ومن شعر أهنة البديع : 
لا ينكُتون الأرض ءفد سؤالم كتطلب الم لت بلعيدان, 
بل سرون وجوههم فترى م٠‏ عند السؤالكاحسن الألوان 
وإذا الم أقام وَسْط رسام رَدُوه رتبب سوام سل وقيان, 
وإذادعوتهم لكل لة- لوا شاع الشس بالفراسانٍ 
آخر ترجمة أمية و أن الفات: 


تحيرًا ااراهف 

الذى توسم فى رسول الله صلى الله عليه وس النبوة وهو مع عمه أبى طالب » حين 
قدم الشام فى نجار من أهل مكة » وعمره إذ ذاك اثنتا غشرة سنة » فرأى الغامة نظله من 
ينهم » فصنع لم طعاما ضيافة » واستدعاهم .كا سيأتى بيان ذلك فى السيرة . 

وقد روى الترمذى فى ذلك حديئاً بسطنا الكلام عليه هنالك » وقد أورد له 
الحافظ ابن عسا كر شواهد وسائغات فى ترجمة حيرا » ولم يورد مارواه الترمذى 
وهذا عحّب . 

وذ كر ابن عسا كر أن حيرا كان يسكن قرية يقال ا الكفر يبنها وبين بُرى 
ستة أميال » وه التى يقال لها « دير محيرا » قال ويقال : إنه كان يسكن قرية يقال لما 


متئعة بالباقاء وراء زيرا. والله أعل . 


١ع‎ 


ذكر قسّ بن سأعدة الإيادى 

قال المافظ أبو بكر محمد بن جعفر إن شزل الطرائل فى كانه « هواتف الحان » : 
حدثنا داود القَتُطرى » حدثنا عبد الله بن صالح » حدثتى أنو عبد الله الششرق » عن أبى 
الحارث الورّاق » عن ثور بن يزيد » عن مُورق العلى » عن عبادة بن الصامت . قال : 
لما قدم وفد إياد على النى صلى الله عليه وسل قال : يامعشر وفد إياد» مال قن ع متاعدة 
الإيادى ؟ قالوا : هلك يارسول الله . قال : لقد شهدته يوماً بسوق كاظ على جمل أحمر 
يتكلم بكلام مُعحجب مُونق لا أجدلى أحفظه . فقام إليه أعرابى من أقاصى القوم فقال : 
أنا أحفظه يارسول الله . قال : فس البى صلى الله عليه وسلِ بذلك . قال : فسكان بسوق 
عكاظ على جمل أحمر وهو يقول : يامعشر الناس اجتمعوا » فك مَنْ فات فات » وكل 
شىء آتِ آت » ليل داج » وسماء ذات أبراج » وبحر عَجَّاجٍ » جوم تزهس » وجبال 
مرئساة 97 ؛ وأنهار تجُراة 27 ؛ إن فى السماء عبرا » وإن فى الأرض لعبرا » مالى أرى 
لناس يذهبون فلا يرجعون » أرَسُوا بالإقامة فأقامواء أم تركوا فناموا . أقسم ق” ب 

الا ريب فف | إن لله ديناً هو أراضى من د ديك هذا . ثم أنشأ يقول : 

ق. الداقبيرة- الأول . :مور القروق لحا هاه 

كينا ارأيق مَوارداً للموت لسن لما متصادرء 

ورأيت قومى تموهبا2 تمفى الأصافر” وال كاي* 

لامَنْ مَضى يأتى إ ك ولا من الباقين غابر” 

ا حيث صار القوم” صائر” 


(١)الأصل‏ والطبوعة : مرسية وهو خطأ )١(‏ الأصل والطبوعة : مجرية وهواخطأ . 


ا - 


وهذا إسناد غريب من هذا الوجه » وقد رواه الطبرالى من وجه آآخر فقال فى كتابه 

2 العجم الكبير » : حدثنا مد 3 الشرق بن مبران بن الناقد اليغدادى » حدثنا محمد بن 
حسان الى » حدثنا مد بن الحجاج » عن تلد » عن الشّعبى » عن ابن عباس . قال: 
قدم وفد عبد القيس على النى صل الله عايه وس ققال : أيك يعرف القس بن ساعدة 
الإرادض 4 قاوااء طبا رف بارسوق اق قالغا هل 6 قنز تعره يقال ونا اناد 
بعكاظ فى الشبر الحرام وهو على جمل أحمر » وهو تخطب الناس وهو يقول : با أيهبا 
الناس اجتمعوا واستمعوا وَعَوا » م عاش مات 6 ومنمات فاتء وكلة ماهو ات آث. 
إن فى السماء تخثبراً » وإن فى الأرض لعبراً » مهاد موضوع » وسَقف مرفوع » ونجوم 
0001 لاتفور . وأقتم قمر تنما حا لكان ف الأمورمي ايكون هده 
سخط » إن لله لديناً هو أحبٌ إليه من د ديع اذام عله هال أرعة الداس يدهبوق 
وروي 1 ودرا المقام فأقاموا » 0 ٠‏ ثم قال رسول الله صل الله 
عليه وسل: أفيكم من بروى شعره ؟ فأنشده بعضهم : 

فى الذابينف الأوله ن من القرون لنسا بصائر" 

نحا رأيث مواردا 2 للبوث لننن لنا ممادن 

ورأيت قواى مموتها .تتش الأضطاغ” والأكادء 

لا جاعم الاثى إلى" ولا من الباقين غابر 


ع 


أشنت" أن لاخ4خا ل حيث صار القوم” صائر”" 
وهكذا أورده الحافظ البمبق فى كتابه « دلائل النبوة » من طريق عمد بن 
حكن الى له ..وهكذا رويكاء فى الح الى سينة الأكداذ أرو يد 


000 بن جعفر بن درستويه فى أخبار قس » قال : حدثنا عبد الكريم بن الهيم 


لسع ل 


ع 00 ؛ عن سعيد بن شيب » عن عمد بن الحجاج بو" إبراهي لزاب 
تزيل بنداد» ويعرف بصاحب المريسة » وقد كذّبه نحى بن معين وأبو حاتم الرازى 
والدارقطنى » واتهمه غير واحد منهم ابن عِى بوضم الحديث . 

وقد رواه الا وأبو نسم من حديث تمد بن الحجاج هذا » ورواه ابن درستويه 
وأبو امع من راق الكلى » عن أبى صالم » عن ابن عباس » وهذه الطريق أمثل من 
الت قبلها . وفيه أن أبا بكر هو الذى أورد القصة بكالها نظمَها ونثرها بين يدى رسول 
اله صلى الله عليه وسلم . 

ورواه الحافظ أبو نعم من حدك أحد بن موسى بن إسحاق اتخطلمى يننا 
الرسسا ود اماس ممم 
عن ممد بن إسحاق » عن الردهرى » عن سعيد بن السب عن ابن عباس » قال : قلدم 
وفد بكر بن وائل على رسول اله صلى الله عليه وس فقال لم : « مافمل حليفة لكم 
قال قرع و سافلة الأنادى 6و3 1 القضة مطرلة : 

وأخبرنا الشيخ المسند الرّحاة أ-مد بن أبى طالب المجار » إجازة إن لم يكن سماءا » 
قال : أجاز لنا جعفر بن على الحمدانى » قال أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن حمد بن أحمد 
بن إبراههم السّانى سماعا . وقرأت على شيخنا الحافظ أبى عبد الله الذهى » أخبرنا أبو على 
الحسن بن على بن أبى بكر اتذلآل سماعا » قال أنبأنا جعفر بن على سماعاء قال أنبنا السلنى 
سماعا » أنبأنا أنو عبد الله خمد بن أحمد بن إبراهم الرازى » أنبأنا أو الفضل عمد بن أحمد 


)١(‏ هو أبو يحي عبد الكري بن اليثم بن زياد بن عمران القطان : نسب إلى دير العاقول وهو قرية 
من أعمال بغداد » روى عنه البغوى والترمذى .وغيرهما » وكان ثقة » توفى فى شعبان سنة ملا . 
)خط : عن أبرأهم يم الواسطى وهو خطأ شنيع . وكان مد بن بالمماع عدا يسم افن بسة » ووضم 
حديثاً فى شأنها دان لان 7 »وق خط : الفريسة وهو ريت 1 
[4 ينسب إلى بطن من الأنصار » وثم بنو خطمة بن جهم بن مالك بنالأوس بن حارثة . وفى الأصل 
والطبوعة المطمى وهو ريف . 


اع ع ]ايد 


اوعقي المقف + اانا أو القاسم عبيد الله بن أحمد بن على المقرئ' » حدثنا أبو عمد 
عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوى » قال حدثنا إمماعيل بن إبراهم بن أمد السعدى 
قاضى فارس » حدثنا أبو داود سامان بن سيف بن بحبى بن درم الطاثى من أهل ركان » 
حدثنا أبو عمرو سعيد بن يرابُع » عن مد بن إسحاق » حدثنى بعض أحابنا من أهل 
العلم عن الحسن بن أبى الحسن البصرى أنه قال :كان الجارود بن المعلى بن حنش بن معلى 
العبدى نصرانياً حَسّن المعرفة بتفسير الكتب وتأويلها » ماما بسير الفرس وأقاويلها » 
بصيراً بالفلسفة والطب ء ظاهر الدهاء والأدب » كامل الال ذا ثروة ومال » وإنه 
قدم على النى صلى الله عليه وسلم وافدا قوعال عن عبن القسر ذوى اراءواستاق 
وفصاحة وبيان وحجج و برهان » فاما قدم على النى صلى الله عليه وسل..وقف بين يدنه 
وأشار إليه وأنشأ يقول : 
9 البدى اسك رجال قطقك ا 9/1 
2 #المسايع وى لاسر الكلال فيك كلكلا 
1 جناء قصّر الطر'فُ عنها أَرْكَكهَا قلاصنا إرقاية©» 
وطوتها المثاق يجح ذهسا لكك كنم تَتَلاَا 


خصّك اللَّهُ ياابن آمنة ان يريها إذ أتت سجالا سجالة 
فاجمل لظ متك ياححة الا . +. جويلا لا خط حك أمالة 


)١(‏ الفدفد : الفلاة . والآل : السراب ٠.‏ (؟) الصحاصح : جم صحصح وهو ما إستوى من الأرض 
(9) الإرقال : الإسراع . 


لداهع؟ د 

قال : فأدناه النى صلى الله عايه وسلم وقرب مجاسه وقال له : يا جارود لقد تأخر 
الموعد””؟ بك وبقومك . 

فقال الجارود : فذَّاك أبى وأى » أمّا من" تأخر عتك ققد فاته حظله وتاك أعفم 
حوبة وأغاظ عقوبة » وماكنت فيمن رك أو سمع بك فعدّاك واتبع سواك وإنى الآن 
على دين قد عامت به » قد جئتك وها أنا تاركه لد ينك » أفذلك مما بمخص الذنوب وال ثم 
والحوب » ويرضى الربه عن امربوب ؟ 

فقال له رسول الله صللى الله عليه وسام : أنا ضامن للك ذلاك » وأخْاص الآن لله 
عالوحدانية ودع عنك دن النصرانية 3 

فقال الجارود : فداك أبى وأى مُدَّ يدك فأنا أشمهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهواقيد أبك مد غبله ورسوله 1 

فير النوج صلى اللّه عايه وسل بإسلامهم وطن 0 ! كرامهم ريا به 
وابتهجوا به . 

ع 5 000 ع 

م أقبل عليهم رسول الله صلى الله عايه وس فقال : أفيم من يعرف قس بن 
ساعدة الإيادى ؟ 

فقال الجارود : رفداك أبى وأمى كلنا نعرفه » وإفى من ينهم لعالم مخبره واقف 
على أمره . 

0 ل ذساه 0 3 55-5 8 . 


. الأصل والطبوعة : الموعود . وهو خطأ‎ )١( 
)١ -السيرة‎ ٠١( 


جع ل 


أعمار فى البرارى والقفار » يضج بالتسبيح على مثال للسيح » لا يقره قرار ولا تكنه دار 
ولا إستمتم به جار » كان يابس الأمساح و يفوق السّياح» ولا 0 من رهبأنيته » يتحسى 
فى سياحته بض النعام ونان بالهوام » و يستمتع بالظلام » صر فيعتير» و يفكر فيختبر . 

فصار لذاك واحداً تضرب محكته الأمثال » وتَكُشف به الأهوال » أدرك رأس 
الحواريين سمعان . 

وهو أول رجل تله من العرب ووحد » وأق وتعبّد » وأيقن بالبعث والحساب »' 
وخدر سوء ا لآب » وأمر ,العمل قبل الفوت » ووعظ بالموت » وس بالقضاء على 
السخط والرضا » وزار القبور» وذ كر النشور » وندب بالأشعار » وفكر فى الأقدار » 
وأنبأ عن السماء والقاء » وذ كر النجوم وكشف الماء » ووصف البحار » وعرف الأثار» 
وخطب راك » ووعظ دائبا » وحذر من السكرب ومنشدة الغضب » ورسّل الرسائل » 
وذ كر كل هائل » وأرخم فى خطبه » و بيّنفى كتبه » وخوكف الدهس , وحذّر الأزر » 
وعظّم الأمر ؛ وجنب الكفر » وشوق إلى الحنيفية » ودعا إلى اللاهوتية . 


وهو القائل فى يوم عكاظ : شرق” وغزب » ويم وحزب » وسلم وحرب » 
وباس ورطب » وأجاج وعذب » وموس وأقار » ورياح وأمطار » وليل ونهار » 
وإناث وذ كور » وبراروبحورء وحب ونبات » وآناء وأمبات ؛ وجمع وأشتات » 
وآنات فى إثرها آيات » واور وظلام » ويسر وإعدام » ورب وأصنام » لقد ضل 
الأنام » نشو موأود » ووأد مفقود » وتر بية محصود » وفقير وغنى » ومحسن ومسىء » 
الا باب النفلة » ليصلحن العامل عله » وليفقدن الآمل أمله » كلا بل هو إله 
واحد » ليس موود ولا والد » أعاد وأَبْدَى » وأمات وأحياء وخلق الذ كر والأنتئى » 
وحة الاحرة والار.: 


دياع خا عت 


وأين العليل 
والعوكاد »كل له معاد » يقسم قس برب العباد » وساطح المهاد » لتحشرن على الانفراد » 
فى بوم التناد » إذا نفخ فى الصور» ونقر فى الناقور » وأشرقت الأرض » ووعظ الواعظ » 
فانتبذ القانط وأبصر اللاحظ » فو يل” لمن صدف عن المق الأشبر » والنور الأزهر » 
والغرض الا كبر ؛ فى بوم الفصل » وميزان العدل » إذا حك القدير » وشهد النذير . 
اشير » وظهر التقصير » ففر يق فى الجنة وفر يق فى السعير » . 
وهو القائل : 
د كر القلب من جَواه اد كار 


أما بعد : فيامعشر إياد 4 أن قود وعاد ؟ وأبن الأياء والأحداد ؟ٍ 


ولنسدال خلال لمسسنار” 


وسجال هواطل” من م 
الفيوق :وارعا 


وقصور” 525 حوتت 2 


ضووها عمسن 


وحبال” قا #*راسيات* 


ونجوم توح ف ظَل اليب 
شبن .عا قر الف 
وصفير” وأثمط” وحكبير 
وكثير” نما يقصّر عشنه 


فالذى قد ذكرت دل على الا 


0 0 ما 1 | ا 
برل ٠‏ > وق جواهن كس 
ال 00 
د شداد فى الخحافقين تطار 
رَ وأخرى خلت فهن .قفار 
٠.‏ 3 

وحار هياهن غزار 
ل تواهها فى كل يوم تدار” 
ل وكل” مستت أبع” 
كلهم فى الصعيد نوما مزار” 


عع ها 07 ارو لع ” 


مار 


4 ريا للها هذى واعتبار” 


قال : فقالرسول الصف الله عليه وس نع لوس نايك أندا يبرن عكاظ مواقي 
على جمل أحمر مخطب الناس : اجتمعوا فاسمعواء و إذا سمعتم وا : وإذا وعيتم فائتفعوا » 
0 وقولوا وإذا قلتم فاصدقوا » من عاش مات » ومن مات فات » وكل ماقوآت أت :مظر 


. ف اللآلى* الصدوعة : الناظر‎ )١1( 


سسداارع| سد 


فناتة بوأهاة وامواطة ليل داج » وسماء ذات أبراج » وتحوم تعر » و امار 
تزخر » وضوء وظلام » وليل وأيام و وآآثام » إن فى السماء خبرا » و إن فى الأرض 
عبرا » حار فيهن البصّرا » مهآد ا وسقف مرفوع » وتجوم تغور» و نحار 
شوو ونان دَدَانٍ ودهر خوتان » كحد النسطاس » ووّزن القسطاس » 
أقسم قس كسما » لا كاذبا فيه ولاآنما » لثن كان فى هذا الأهر رضى » ليكو :نسخط . 
ثم قال : أبيها الناس إن لله دينا هو أحب إليه من دينكر هذا الذى أتر عليه » وهذا 
ماه وأوائة . ثم قال : مالى أرى الناس يذهبون فلا برجعون » أرضوا بالقام فأقاموا ؟ 
أم تركوا فناموا . 
والتفت رسول الله صلى الله عليه وسلِ : إلى بعض أسعابه ققال : أيكم يروى شعره 
لنا؟ ققال أبو بكر الصديق : فداك أبى وأمى أنا شاهد له فى ذلك اليوم حيث يقول : 
فى الذاهبين الأول ن من القرون لنا بصائر' 
عرايك ماروا" اتوك لس ملا اد * 
وزأيت. “قو متها ممطى 0 كابر* 
لا برجم الافى إلى ولا من الباقيين غابر” 
أيقنت أنى لا محا ل حيث 00 صائر" 
قال : ققام إل رسول الله صل الله عليه وس شيخ من عبد القيس عظي الهامة » طويل 
القامة » بعيد ما بين اللنكبين ققال : فداك أبى وأى » وأنا رأيت من قس كبا . 
فقال له رسول الله ضلى الله عايه وس : ما الذى رأيت با أخا بنى عبد القيس ؟ 
فقال : خرحت فى شبيدق ميان لوامرا رو قاو مات بات 
ضفايس » وعرتصات جَتْحِاتُ بين صدور جُذْعان » وتمير حو ان ؛ ومبمه ظأمان » 


2 7 2 ع 000 0 ل 0 8 
ورصيع ايبقان » فبينا آنا فى تلك الفلوات احول سيسيهاء وارنئق فدفدهاء» إذا آنا مبصبة 


دهع 


فى نشزاتها أرالك كباث” محصَوْضْلة وأغصانها مسَهدّلة مكأن بر برها حب اللفل وبوّاسق 
أقحوان » وإذا بعين خركارة وروضة مُدْهآمّة "© » وشجرة عارمة » وإذا أنا فس بن 
ساعدة فى أصل تلك الشجرة وبيده قضيب » فدنوت منه وقلت له : أنم صباحا . ققال : 
وأنت فتمم صباحك . وقد وردت العين” سباع كثيرة » فكان كلا ذهب سبع مها 
بالتروس الفيق قبل تاهيه مويه در لضيو الل متم قال قحلن ريت 
للق فبك افا عررفة من وك ذعرا قينا و نر ]لك فقا لاتق «وإذ ارين 
بنهما مسجد » فقلت : ماهذان القبران ؟ قال : قبرا أخوي نكانا يعبدان الله عر وجل مبذا 
الموضع . فأنا مقيم بين قبريهما أعبد الله بين قبرمبما أعبد الله حتى لق «بما . فتلت له : 
أفلا تلحق بقومك فتسكون معهم فى خيرم وتباينهم على شرم ؟ ققال لى : شكلتك: 
أمك ! أو ما ءامت أن ولد إسماعيل تركوا دين أ بيهم واتبموا الأضداد وعظموا الأنداد ؟! 
ثم أقبل على القبرين وأنشأ يقول : 
خليل؟ عراطللا قذ رقدف ا . الجامها له فيان يي 
أرى النوم بين الجلد والعظ متم كأن الذى يس العقار سقاك 
أمن” طول نوم لا تجيبان داعياً . كأن الذى يسقى العقات سقاكا 
11لا أن" يترا" ترما ٠‏ وحالل له من سر نات 
مقئ” على يريك لست بإرح إياب اليالى أو يجيب صدَاك 
ال نطول ادنوه لد نود عل له لع أن 21 ا 
فلوجءاتنفس” لنفس امرئفدّى 2 لذت بنفسى أن تكون داكا 
)١(‏ التنائف : جع تنوفة ومح المفازة . والقفاف : جم قف , وهو حجارة غاص بعضها ببعض لا تخالطها 
سهولة . والضغابيس : .أغصان الام والشوك الى تؤكل . والمتحاث : نبت . والجذعان : صغار الجبال . 
والحوذان : نبت . والظامان : جم ظايم وهو ذكر النعام . والأمبقان : عشب يطول وله وردة سمراء 


وورقه عريض وبؤٌكل أو الجرجير الرى . والكبات : النضيج من ثمار الأراك . والمخضوضةة : المبتلة . 
والبرير : الأول من مر الأراك . والمدهامة : الحضراء تضرب إلى السواد نعمة وريا . 


لداءهؤو | 


كأنكم والوت” أقربة غاية بروحى فى قبريكم قد أنام 
قال : ققال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : رح الله ؛ أمَا أنه سيبعث بوم 
القيامة أمقاً وحذه 3 
وهل اذيك غرت جد من .هذا الوحه وهو مُرل © إلا أن يكون الحبين 
من الجارود . واللّه أعلم . 
وقد وواء السق + والحافظ أبو القاسم ابن عسا كر فرج تع اندز من حديف عن 
ان عسى بن تمد بن سعيد القرشى الأخبارى : حدثنا أبى » حدثنا على بن سلمان بن على » 
عن على بن عبد الله » عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما . قال : قدم الجارود بن 
عبد الله فذكر مله أو نحوه مطولا بزيادات كثيرة فى نظمه ونثره » وفيه ما ذ كره عن 
الذى ضل لعبره فذهب فى طايه قال : فبت فى واد لا آمن فيه حتى 2 ولأأركق إل 
غير سيق » أرقب الكوكب » وأرمق العَمبب » حتى إذا الليل عسعس » وكاد الصبح 
أن يتنفس » هتف بى هاتف يقول : 
با أا الراقدُ فى اليل الج قد مث أنّْهُ نيا فى اللرته' 
مان ع 5 5 > السرم 23 خض 
من هائمرأهلٍ الوفاء والكرم"ء يحلو دجيات الدياجى والمهم 
قال : فأدرت طرف فا رأيت له شخصاً ولا سمعت له لخصاً » قال فأنشأت أقول : 
إأيها الهاتف فى داجى الل أهلاً وسهلا بك من طيف أَل” 
بِيْنْ هَدَاك الله فى ثآن الكل ماذا الذى تدعو إليه عر 
فاه تاذ آنأ ةوقال توك رن القوو نوكل ووو .وف ان عدا 


2 4 صاحب النحيب الأحمر 4 والتاج والبدر 4 والوحه الأزهر 4 والجاحب الأقر 0 


وهم دا 


والطرف الأحُورَ » صاحب قول شهادة أن لا إله إلا اله » وذلاكممد المبعوث إلى الأسود 
والأبيض أهل المدّر والوبر . ثم أنشأ يقول : 
بجيف د لدف 


وفيه من إنشاء قس بن ساعدة : 


ياناعى الوت والاحود ف جِدتٍ 
دعهم فإت لم يوما يساح بهم 
7 


حى يعودوا حال غير اهم 
منهم عرة ومنهم فى ثيامهم 


ع 3 زهق 
عايهم من بقايا ثوبهم "+ 
في" إذا انتهوا من نومهم أرقوا 
مه م ع و 
000 قبله خلقوا 
منها المدايد .ومها 701" املق 


ثم رواه البببق ع أ عر 3 بن عبد الله بن يوس بن أسمد الأصبهانى حدثنا 


أنو بكر أخملا سيد بن فر'ضخ الأخيمى ورين المايم بن عبد الله بن 
مبدى )2 حدثنا أو عبد الله سعيك بن عبد الرحمن الخزوى » حدثنا سفيان بن عيّدنة » 


عن أَبى حمزة الْالى » عن سعيد بن حير » عن ابن عباس . فذكر القصة وذ كر الإنشاد 


قال فوجدوا عند رأسه صحيفة فيها : 


أناعن الوت :والآموات ىق جدات 


دعهم فإرل> مم يوما يصأح مهمع 5 


» وهواخطأ . 


)000 الطبوعة ٠‏ ومهم 
[ه6 المطبوعة : علد 04 وهو مل : 


علمهم من بقايا ثومهم خرف" 


حاله ع 
4 من نوماته الصعق 


(0) المنهج : الثوب الذى أسرع فيه البلى . 
(4) ذكر الدارقطنى أن أحمد بن سعيد بن فرضخ روى عن ش 


القاسم بن عبد الله بن مبدى أحاديث موضوعة كابا كذب لا تحل روايتها » والممل فبها على ابن فرضخ 


فإنه التهم بها فإنه كان يركب الأسانيد ويضع عليها الأحاديث . 


انظر اللآ لىث المصنوعة 1١85/١‏ . 


ل مم١‏ بحت 


منهم عمسراة ومو"تى فى ثيابهيك 2 هنما اللجديد ومنها الأزرق' أتدلق 
قال رسول الله صل الله عليدوسل : « والذى بعثنى بالحق لقد امن قمر بالبعك 6 
وأصله مشهور » وهذه الطرق على ضعفيا كالمتعاضدة على إثبات أصل القصة 
وقد سكل أبو مد بن درستويه على غريب ماوقع فى هذا الحديث » وأ كثره ظاص 
إن كنات قال دوعا كاق في ابه عديدة فا عليه ن اطوافيج 
وقال البق + أنانا لوزي “© سيد وعددن اد الشبيق + عدثنا أو عرو 
ابن أبى طادر الحمد أباذى لفقا » حدثنا أنو لباءة محمد بن المبدى الأ يتوردى 29 حدثنا 
أبى » حدثنا سعيد بن هبّيرة » حدثنا المعتمر بن سلمان » ع نأبيه » سن أنس بزمالك قال : 
قدم وفد إياد على النبى صلى الله عليه وس ققال د عافيل قر عن ماوع 7 #الو تفلك 
قال : أما إنى سمعمت منه كلام مآ أرى ألى أحفظة . فقال بعض القوم نحن نحفظه 
بارسول الله. قال : هاتوا . فقال قائلهم : إنه وقف”؟ بسوق عكاظ ققال : ياأيها الناس 
امسغواغ واهدوا وعو ا كل من عافن ماخ تو كل :مر مات فاكنه وكل ماهو نك 
آت» ليل داج » وسماء ذات أأبراج » رعو عرو يوم اعري اول ا 
وأنيان غخراة 7 إن النياء كلها تومو ]قفن لاوم مناه أرى الفباءن فرتوق 
ولا مجعون » أرَضُوا بالإقامة فأقاموا» أم تركو قناموا؟ ! أقسم قن كسما بالله لا ثم 
“فيه » إن لله ديناً هو أرضى ما أت عليه ثم أنثأ يقول : 
فى الذاهبيف الأول ين من القرون لنا بصائر' 
١‏ ارأيت مصارعاً للقوم ليس لما مص 


وراك قومى رفيا ععى ال كابر والأصاغ * 


.. طخ : أبو سمد بن عمد » وهو خطأ والتصويب من اللآلى؟‎ )١( 
)طخ : الأموردى , ومواخطأ . (6) طخ : إلى‎ 
. طاخ : مرسية . جرية » وهواخطأ‎ )4( 


واقف » وهو خط : 


تسوت ١‏ جميضبطه 


يك أ لا ميا" ' له عيث ضان القوم غبائرة 


م ساقه البمبق من طرق آخر قد نبهنا عايها فما تقدم . ثم قال بعد ذلك كله : وقد 
زوق هذا اديت" عن السكابىعن ,بصا معن ابن عباس بزيادة وتقصان 5 ورثوى من 
وجه آآخر عن الحسن البصرى ا 5 وروى ختصراً دن حديث سمه-.ل ا وقاص 
وألىهريرة 5 قات 5 وعبادة بن الصسامت كأ تقدم» وعبد الله بن مسعود كا رواه ابو تعم فى 
كاب ١‏ الذلائل »عو عبد ان عد رح عئات الواشيط عن أن الزليك طزنيتك 
ابن عبيد الله مولى على أبى طالب بالموصل عن نحبى بن عبد الحيد المخانى » عر 
الى معاوية عن الامش عن أبى الضحى » عن مسروق » عن أبن مسعود فل كه 3 
وروى أبو نيم نضا حديث عبادة المتقدم وسعد بق أ :وكام 8 

اه 9 : 0 5 0 55 21 

م قال البببق : و إذا روى الحديث من أوحه آخر و إن كان بعضمها ضعيفا دل 
١ 04 01‏ 6 
على ان للحديث أصلا” ' والله أعلم . 
.0 2 
لت عمرو ن نفيل رذى الله عنه 
1 5-8 3 1 

هو زيد بن عمرو بن نفهل بن عبد الوزى بن رياح بن عبد الله بن قرظ بن رزاح 
ان عدى :تن كبن وى القرقن المدوى: 

3- .8 2 5 مأ 1ه 
وكان الخطاب والد عمر بن اللخطاب عله وأخاه لأمه » وذلك لأن عمرو بن نفيل كان 


كان قد خلف على فسن 21 انز بعد أبيه » وكان لها من يل اه االمطاب . قاله الز بير 
ابن بكار وحمد بن إسحاق . 


)١(‏ حديث قس ذكره السيوطى فى اللآلىث الصنوعة واستعرض طرقه كلها /١‏ 231355-18 وذكر 
علل الطرق جميعا » ونقل عن ابن حجر قوله : « قد أفرد بعض الروأة طرق حديث قس بن ساعدة وهو 
فى الطوالات للطيراتى وغيرها » وطرقه كلبا ضعيفة » . 


عه دا 


وكآن ويد بن عمرو قد ترك عبادة الأوثان وفارق دينهم » الاك ضام 
على اسم الله وحده . 

قال يونس بن بكير عن مد بن إسحاق اعيم بن عروة » عن أبيه » عن 
أسماء بنت أبى بكر قالت : لقد رأيت ردان كرون فل سهد يرك إل الكسة 
يقول : يامعشر قريش والذى نفس ز بد بيده ما بح 0-6 من على دين إبراهي 
غيرى . ثم يقول ال ‏ ر عرس رجور اراك اك بوتي العام 
يسجد على راحلته . وكذا رواه أبو أسامة عن هشام نه . وزاد : وكان بعل إلى الكعبة 
ويقول : إلى إله إبراهى » ودينى دين" إبراعر + 

وكان مُحهى المودودة » و يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته : لا تقتاباء ادفعبا إل > 
أ كفلباء فإذا ترعرعت لنفذها و إن شئت فادفعها . 

ا النسالى منطريق فق أسامة > وعاقة البخارى فقال :وقالالليث : كتب إلى> 
هشام بن عروة عن أبيه به . 

وقال يونس بن بكير عن مد بن إسحاق : وقدكان تفر من قر يش : زيل بن عمرو 
ابن نفيل » وورقة بن تفل بن أسد بن عبد العدى + وعهان نٌّ الو يرث بن أسعد 
ابن عبد العزى » وعبد الله بن جحش بن ر ثاب بن يمر بن صَبْرة بن مركة 299 بن كيير 
بن تتد وردان يق أسق اق 3 كارا وأمة أمندة شغد الطلنى تواحتة زيلب بنت 
جحش التى تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بعد مولاه زيد بن حارثة كا سيق 
واكم وا تن ينا عيذ وان لم انوا يذبحون عنده لعيد من أعيادهم » فاما اجتمعوا 
خلا بعض أولئك النفر إلى بعض وقالوا : تَصَادَقَوا وليك بعضك على بعض . فال 


)020 المطوعة 3 درة « وهو ريف 2 


لاههؤ_ ا 


قائلهم : تعامن الله ماقوم؟ عل قوقع قد أخطاءا دين إبراهى وخالفوه ا 
ل لأ مرولا ينفم ؟! فابتفوا لفك" : 

تفرجوا يطابون و يسيرون فى الأرض يلتمسون الْنيفيّة دين إبراهي . 

فأما ورقة بن نوفل فتنصّر واستحك فى النصرانية وابتغى الكتب من أهابا حتى 
عل عاماً كثيراً من أهل السكتاب . 

و يكن فههم عد أس] وأعدل 7ن من زيد بن عمرو 1 #اعترل لواف 
وفارق الأديان من اليهود والنصارى وال لكلها إلا دين" النيفية دين إبراهي وماك 
و تخلم من" دونه ولا يأ كل ذبائح قومه قآذام بالفراق الما ّ' فيه . 

3ن الطلطات كد كناف كيرا عق يحرج عند إل أغل مكة + ووكل 75 
امطاب شباباً من قريش وسفهاء من سفهائهم » ققال : لا تتركوه يدخل [ مكة ] فكان 
لا يدخلها إلا سراً منهم فإذا عاموا به أخرجوه وآدوه كراهية أن. يفسد عليهم دينهم أو 
يتابعه أحد إلى ماهو عليه . 

وقال مومى بن عقبة : سفعت من" أَرْضَى محلاث عن ز يد بن عنرو بن نفي لكان 
يعيب على قر يش ذباتحهم و يقول : الشاة خاقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت للها 
من الأرض > تذيحوها على غير اسم اه ؟ ! إنكاراً لذلك و إعظاما له . 

وقال يونس عن ابن إسحاق : وقد كارت زيد بن عمرو بن نفيل قد عزم على 
المروج من مكة ليضرب”" فى الأرض يطلب المنيفية دين إبراهم » وكانت ام أته صفية 
إذن اطكرى ا طرف در الخروم رارانه اذيك اللطات بن شن 


رع زيد إلى الشام. يلس و يطلب فى أهل الكتاب الأول دين إداهيم 


. ابن هشام : باقوم الكسوا لأشيم . (5) خ ط: فضرب‎ )١( 


0-7 ١١-0 


ويسأل عنه » ولم يزل فى ذلك فما يزعمون حتى أنى الموصل والجزيرة كلباء ثم 
فل حي أل العام لال فيا مسق نوراه نبرعة مق ارش التقاد ون وي لي 
عل النصرانية فيا يزتمون» فسأله عن المنيفية دين إبراهم » ققال له الراهب : إنك 
لتسَأل عن دين ملأنت بواجد مَن* يحملك عليه اليوم » لقد درس من عله وذهب 
من كان يعرفه » ولكنه قد أظل خروجٌ نبى وهذا زمانه . وقد كان شام المبودية 
والنصرانية فلم يرض شيئا منهاء نفرج سر يعاً حين قال له الراهب ماقال يريد مكة » 
عش ذا كان أرق م عدوا عليه فقتلوه » فقال وَرَقة يرثيه : 

وشدات" وخ ابن حمرو وإما ‏ نجنبت تور من النار حاميا 

يدينك ربا ليس رب كثله وت كك أوثان” الطّواغى كا هيا 

وقد ترك الإنسان رحمة ربه ولو كان تحت الأرض سبعين واديا 

وقال حمد بن عمّان بن أبى شيبة حدثنا أحمد بن طارق الوابشى » حدثنا عمرو بن 
عطية » عن أبيه » عن ابن عمر » عن زيد بن عمرو بن نفيل أنة كان يِتألّهُ فى الجاهلية » 
فانطلق حتى أتى رجلا من المبود فقال له أحب أن تدّخلنى معك فى دينك . ققال له 
البودى : لا أدخلك فى دينى حتى تبوء بنصيبك من غضب الله ٠‏ فقال : من غضب' 
اله َف ٠‏ 

فالطلق عق أى انضرايا »قال ل أحى أن تددلى دك ف :ديك فقال:: 
لست أدخلك فى دينى حتى تبوء بنصيبك من الضلالة . فقال : من الضلالة فك . 

قال له النصرانى : فإنى أدلك على دين إن تبعته اهتديت . قال : أى دين ؟ قال : 
دين ابراه . قال: فقال اللهم إلى أشهدك أنى على دين إبراهم عليه أحيا وعليه أموت . 

قال : فذّ كر شأنه لاننى صل الله عليه وسل فقال : هو أمّة وحده بوم القيامة . 


اهم 1 سدس 


وقد روى مومى بن عققبة » عن سالم » عن ابن مر ثحو هذا . 

وقال د سند + نتدثا عل بق عبن تن عد تك سيت الترعى عق إصاغيل.: 
يع اوه نز لتم قرو لله لحيل رن ريق رز ليده قال» تقال زيفين بويت 
تفيل : شاتت المبودية والنصرانية فكرهتهماء فكنت بالشام وما والاها » حتى أتيت 
واهزة 3 حوفطة ف تلق معان عع فرعن و1 اعد غباوة الأوتان والسرودية 
والنصرانية. فقال له : أراك تريد دين إبراهم با أخا أهل مكة » إنك لتطلب ديناً ماوجد 
اليوم أحد يكين به » وهو دين أبيك إبراهم »كان حنيفا لم يكن وديا ولا نصرانيا » 

كان .يصبل ويسحد إلى هذا الببت الذى ببلادك ؛ فالحق ببلرك فإن الله يبعث من قومك 

فى بلدك من يأنى بدن ابراه المنيفية وهو أ كرم اماق على الله . وقال يونس عن ابن 
إسحاق حدثنى بعض آل زيد بن عمرو بن تفيل : أن زيداً كان إذا دخل الكمبة قال : 
لبيك حَنَا حقاء تمبداً ورف » عُذْتُ بما عاذ به إبرام [مستقبل القبلة]" وهو قائم » 
إذ قال إلهى أننى للك عان راغم أعييا حتبق فإنى جاشم » الي أبفى لا الخال ”9 , 
لبس مجر كنقال 7" . 

وقال أبو داود الطيالبى : حدثنا السعودى » عن نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد 
ابن عمرو بن 1 القذوى » عن أبيه عن جع أن زيد بن عمرو وورقة بن نوفل خرجا 
يلتمسان الدين حي اتتهيا إلى راهب بالموصل + فقال لزيد بن عمرو : من أبن أقبات 
ياصاحب البعير ؟ فقال : من بنيّة إبر اهي :“قال :وها تلسبى ؟ قال + العسن الدية : 
قال : ارجع فإنه بوشك أن يظبر فى أرضك . 


. من ابن هشام (؟) الخال : الخيلاء والكير . وف امطبوعة : أتمال » وهو تحريف‎ )١( 
: (؟) المهجر : من يسير فى الحاجرة وهى شدة الحر . ومن قال : من نام فى القائلة 8 وف ابن هشام‎ 


يت د 


قال : فأما ورقة فَتَنَصَّر » وأما أنا فرزمت على النصرانية فلم يوافقنى فرجع 
وهو يقول : 
الك وا اهيدا لزن ال 


لذ 


لا اطالء 0 كم قال؟! 
٠ - "7 0‏ أ.. 5 ٠‏ . 5 
امنت عماامن ذا وقو يرل انق لت مان راغ »ينيها متشي فاو جاه 
قال وجاء ابنه يعنى سعيد بن زيد أحد المثرة ردئ :ال عي قال بارسؤل الله إن 
أبىكا رأيت وكا بلفك » فاستففر' له » قال : نعم فإنه يبعث بوم القيامة أمة وحده”"؟» 

قال #وأق زيديق عروو نويد عل..رسول الله صلى النّه عايه وس ومعه زيد بن 
حارثة » وها يأ كلان من سفرة للها » فدعواه لطعاميما فقال زيد بن عمرو : يا ابن أحى 
أنالا؟ كل مماذي على التصّب ”" , 


وقال تمد بن سعد : حدثنا مد بن عمرو » حدثنى أبو بكر بن أبى سبرة » عن موسى 
ان مسرة عن ان أى مليكة »عن حدر نن أنى إهاب.. قال.: رأيت زيد بن عبرو 
وأنا عند صنم بوانة بعد مارجعمن الشام » وهو يراقب الشمس فإذا زالت استقبل الكعبة 
فصلل ركعة سجدتين ثم يقول : هذه قبلة إبراهي وإسماعيل » لا أعبد حدر ولا أصلى له 
ولا ١‏ كل ماذي له ولا أستقسم الأزلام » وإنما أصلى هذا الببت حتى أموت . وكان بمحج 


)١(‏ خ ط : واحدة (؟) هنا يأنى اعتراض : كيف وفق الله زيداً إلى ترك أ كل ما ذخ على 
النصب ومالم يذ كر اسم الله عليه ورسول لله صلى الله عليه وسلم كان أولى ,هذه الفضيلة فى الجاهلية ؟ 
وقد أجاب السهيلى يوجهين : الأول أنه لبس فى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ كل منها 
اوإها فى الحديث أن زيدا قال حين قدمت السفرة : لا 5 كر ل مما لم يذكر اسم الله عليه . 
والثانى : أن زيداً إعا فل ذلك برأى رآه لا بمرع متقدم » وإعا تقدم شرع إبزاهم هترم اليتة 
لا يتحر ما ذخ لغير الله » و1: ها تزل تحر يم ذلك ف فى الإسلام » وبعض الأصوليين يقولون الأشياء قبل 
ورود الشمرع على الإباحة . انظر الروض الأنف 0 


لداءقةهة1 ل 


فيقف بعرفة » وكان ياى فيقول كرة لك ولا ند لك ثم يدفم من عرفة ٠‏ 
ماشيا وهو يقول : لبيك مدا مراقوقان 

وقال الواقدى : حدثنى على بن عسى المكمى » عن أبيه » عن عاص بن ربيعة » 
قال : سمعت زيد بن عرو بن نفيل يقول :أنا أنتظر نبي من ولد إسماعيل ثم من بنى 
عه الطلي ولا واف أكر كوتوا نا وهو به وأضدذقة وأخنيد أنه نى » فإن طالت بك 
مدة فرأيته فأقرئه فى السلام ‏ وسأخيرك ماتمئة حتى لا يخ عليك .قات : هل . 

قال : هو رجل ليس بالطويل ولا بالقصير » ولا بكثير الشعر ولا بقايله » وليست 
تفارق عينه جرة » وخاتم النبوة بين كتفيه » واسمه أحمد » وهذا البلد مَؤْاده و0 
ثم يرجه قومه منها ويكرهون ماجاء به حتى مباجر إلى يثرب فيظبر أمسه » فإياك أن 
تمدع عنه ؛ فإبى طفت البلادكليا أطلب دين نَإراهي » فكان ا ألمق التهوذ 
والتضار هخ روسن رون : هذا الدين وراءك . وينعتونه مثلّ مانمثه لك » ويقولون : 
لم ببق نى غيره . 

قال عامس بن رربيعة : فاما أسامت أخبرت رسول الله صلى الله عليه وس قول زيد بن 
عمرو وإقرانه منه السلام » فر عليه السلام وترم عليه وقال : قد رأيته فى الجنة 
سحب ذولا . 

وقال البخارى فى صحيحه : ذكر زيد بن عمرو بن تفيل : حدثتى مد بن ألى بكر ؛ 
فذقا نسيل بوشن ظ حدثنا موسى بن عُقبة » حدئنى سام, 2 عن عبد الله ن عر » 
أن انبى صلى الله عليه وس لقى زيد 0007 ا بلدح قبل ا فلمل 
البى صلى الله عليه وس الوحى » فَقدّمت إلى النى صل الله عليه وس سر نان أن 
بأكل منها . ثم قال زيد :إن لبيك 1 كل عا تذعون على أنصايم » ولا" كل 
)١(‏ بلدح : واد قبل مكة من جهة المغرب قال ابن قيس الرقيات : 

فى ذلجارٌ من عبد مس مُمذرات فلي طراه 


3-0-7 


إلا ماذ كر م 3 عايه . وإن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبانحهم ما 
خَاقها الله وأنزل لا من السياء الاء وأبيت لا مق الأرض » ثم م تذبحونها على غير امه الله 
إنكارا لذلا وإعظانا له.. 

قال ترصن لب وطق مار ين عي الله نولا أنه إلا دكت زا عن انين 
عوك أن رات عمروابن نفيل خرج إلى الشام ١‏ سأل عن الدّين و يتَبغه » فلتى عالما 
من المهود فسأله عن دنم ءافال :إن لهل أن أدين ويك" فآ 00 
إنك لا تكون على ديننا حتى تأخذ نصيّك من غضب الله : قال ز يد : وما أَفْرُ إلا من 
غضب الله تعالى » ولا أحمل من غضب الله شيئا ولا أستطيعه”” » فهل تدلنى على غيره ؟ 
قال : ما ءاه » إلا أن تسكون حنيفا . قال ز يد : وما الحنيف ؟ قال دين إبراهم عليه 
السلام » لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله . 

نرج زيد » فاتى عالما من النصارى فذكر مثله » فقال : لن تسكون على ديننا حتى 
8007 1 1 ع ١‏ 
تأخذ بنصيبك | من لعنة الله . قال : ما أفرُ إلا من لعنة الله » ولا أتممل من لعنة الله ولا 
منغضبه شيئاً أبداً » ولا أستطيع » فهل تدلنى ]0 “علىغيره ؟ قال : ما أعامه »إلا أن تكون 
حنيفا . قال : وما الحنيف ؟ قال : دين إبراهم م » لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا لعبيدك 
إلا اله ء 

9 ارامكط اه . : 5 000 5 د ع 

فلما رأى زيد قوم فى إبراهم خرج» فاما برز رفع يديه فقال : اللهم إفى أشهدك أنى 
على دين إبرأهي . 

قال : وقال الليث : كتب إلى" هشام بن عر'وة » عن أببه » عن أسماء بنت ألى بكر 
رضى الله عنهما قالت : رأيت زيد بنصمرو بن نفيل قاكا مُسْتداً ظبره إلى الكعبة يقول : 
(1) أى عازم عليه ومتهي؟ له . ٍ 
(؟) الذى فى البخارى ؟/78١‏ طعة الأميرية : « وأنا أستطيعه » . 
(؟) سقط من الطروعة .. 


درا ست 


امقر اننا متك على دين إبراهم غ ار ركان طن اللوتوف و ول 
للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته : لا تقتابا » أنا أحكنيك مؤتها . فيأخذها فإذا 
رفور يك قال لآل + ترفك رقا رق موسق و ست باح 
ما ذكره البخارى7"© 

وهذا الحديث الأخير قد أسنده الحافظ ابنعسا كر » م نطريق ألى بكر بن أبى داود 
عن عسى بن حماد » عن الليث » عن هشام » عن أبيه عن أسماء ذذ كر نحوه . 

وقال عبد الرحمن بن أبى الذّناد : عن هشام بن عر'وة » عن أبيه »عن أسماء قالت : 
معت زيد بن عمرو بن نفيل وهو مسند ظهره ه اك الكمية قول: :ا سر ارين 0 
والزنا فإنه ورث الفقر. 

وقد ساق ابن عساكر هاهنا أحاديث غريبة جدا » وفى بعضها نكارة شديدة . 

ثم أورد من طرق متعددة عن رسول الله صل الله عليه وس أنه قال يع يوم 
'القيامة أمةٌ وحدّه . فن ذلاك ما رواه تمد بن عمّان بن أبى شيبة » حدثنا بوسف بن يعقوب 
الصفار » حدئنا حى بنسعيد الأموى » عن لد ع نالشعى؛ عنجابر » قال : سثلرسول 
الله صلى اهام وسم عن زيد بن عمرو ان تفيل أنه كان تقب ل القبلة فى الجاهلية ويقول : 
إلى إله إبراهيم ودينى دين إبراهي ويسجد .فال رسول لله صلى لله عايه وس : « حشر 
ذاك أمهً وحده بنى وبين عسى بن هرم » . إسناده جيد حسن . 

قال الواقدق © خدى نون .تن شرة + عن خارحة ون تعبط ان تن كبا بق 
دلقي قال سيف يلي لدي يد كز ويلة ون خترو رن تفيل أققال ,اتوق بو فقن 
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. ١ صحيح البخارى‎ )١( 
)1١ ةريسللا-١١١‎ 


/ 


“<1 


تبنى الكعبة » قبل أن ينزل الوحى على رسول الله صلى الله عليه وسلم مخمس سنين » 
ولقد تل به”" وإنه ليقول أنا على دين إبراهم ٠‏ فأسٍ ابنة سعيد 0 وأتبع رسول 
لله صلى الله عليه وسز » وأتى عر بن اتخطاب وسعيد بن زيد رسول الله صلى الله عليه 
وس فسألاه عن زيد بن عمرو بن نفيل فقال : غفر الله له ورحمه » فإنه مات على دين 
إبراهم . قال : فسكان السامون بعد ذلك اليوم لا يذكره ذاكر منهم إلا ترس عليه 
واستغفر له » ثم يقول سعيد بن المسيب : رحمه الله وغفر له . 

وقال مد بن سعد عن الواقدى ا 1 بن حى السّعدى » عن أبيه قال : 
مات زيد بن مرو بن نفيل بمكة ودفن بأصل حرّاء . 

وقد تقدم أنه مات بأرض الباقاء من الشام لا عدا عليه 5 بى تلم فتاوه 
بمكان يقال له ميقعة . واله أعلم . 
وقال الباغندئ : عون ألى سعيد الأشج 3 عن أنى معاوية 3 عن هشام عن أبيه 5 
عن عائثة قالت قال رسول الله صلى اله عليه وسلِ : « دخات المنة فرأيت لزيد بن مرو 
بن نفيل دوحتين » وهذا إسناد جيد » ولس هو فى شىء من الكتب . 

ومن شعر زيد بن عمرو بن تفيل زمه الله : 

إى الله أَمْدى مداحق ونان وقولاً 0 لايق ال نأا 
ق اللافك الا عل القع لمن قراف ٠‏ .إل وله وح كوو اي 
وقد قيل إنها لأمية بن أى الصّأت ٠‏ ولله أعلٍ. 


ومن شعره فى التوحيد ما حكاه تمد بن إسحاق والر بير بن بكار وغيرها : 


. أى الوت‎ )١( 


عب ]| يبد 


ادا شتت ضوف ماع لوانت بكلييا 
رن انم ا لكك 0ن فيل ذا لزلا 
إذا قن ضيقك إل .ينه 'أطافت نبت عليها' سالا 
وأنلية .وحض ان أدليت . :4 الرع” تضرف حالاً خالا 
وقال محمد بن إسحاق : حدثنى هشام بن عروة قال : روى ألى أن زيد بن 


مرو قال 0 


6 اكّمه على 5 1 2 


دين إذا نفنت الأمورث 1 
غات الك «الذكى عي “كذلكة عمل الله الصوور 
فلا المرّى أدين ولا ابنتيها ' ولا صتمئ بنى عمرو أزورٌ 
ولا ميا أدين وكان ربا لنا فى الدهر إذ حلى سير 
يجبت وفى الليالى مُمُْجِبات وفى الأيام يعرفها البصسير 
أن الله قد أذ نى رجالا كثيراً كان شأنهم الفجور 
ا آخرين بر قوم ربل معهم الطفل الصغيرٌ 
ونين اللرة 2 اب وما ك5 يتروح ادم الاست سي 
ولكنْ أعبد الرحمنَ رلى اينفر ذنىّ ارب الغفور 
فتقوى الم ربك اناوه يا متظره ا لا وزو 


4 4 ل لم 
ركى 0 دارهم نان ولشكنان حامية 1 


وخرىُ فى المياة وإن' موتو بلاقوا ما نضيق به الصدور 


هذا عام م 5 ل بن إسحاق من هذه القصيدة 8 وقد روآه ابو العابق 


البغوى عن مُصّعب بن عبد الله » عن الضحاك بن عمان » عن عبد الرحمن بن أنى الزناد 


158 سل 


قال : قال هشام بن عروة ؛ عن أ » عن أسبراء نت أن بكرقااك 


جمرو بن نفيل : 
7 32 5 5 
عزلت الجن والجنان عنى 


فلا العرّى أدين ولا ابنّمها 
ولا عَمَا 


هم 


ل سس اسان 


قالت : فقال د بن توفل : 
كدت وألصنت ان عوواوإنا 
اذيك :را لبن أرب كاه 
الول :]ذا أسطف أرما عن 
حنانيك إن الجن أنت”'* رجاوهم 


-ٍ 
3 


3 0 

لتدر 5 المرء رج لة ريه 
0 ع 2 
ادين ارب يستجيب ولا أرى 


ع . هه بر 8 58 
كول إذا صليت فى كل بيمة 


: قال زيد بن 


حكذاية معان لل الميوة 
0 منهم ده الصغيرٌ 
00 32 الغصن النضير 
نيك دور يك النار بعانيا 
وتر كك جتان الجبال كا هيا 
حنانيك لا تفأررء عل الأعاديا 
تكد لي رطا سانا 

وإن كان نحت الأرض سبعين واديا9؟ 
أدين 3 لا لسمع الدهى داعيا 

تباركت قلأ كثرت باسك واغيا 


تقدم ان زيد بن رو بن نفيل خرج إلى الشام هو وورقة بن نوفل وعمان بن 


الموبرث وعبيد لله بن جحش » فتنصر وا إلا زيداً فإنه لم يدخل فى شىء من الأديان 2 


)١(‏ ط:كانت 


وقد تدرك الإنسان رحمة ريه 


(؟) رواية ابن هشام : 


وهىأولى ٠‏ وقد ذكرها ااؤاف قبل . ونصب سمين على تقدبر فعلمثل : بعد تح تالأرض سبعين واديا . 
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بل بقى على فطرته من عبادة الله وحده لا شريك له متّبعاً ما أمسكنه من دين إبراهيم . 
على ماذ كرناه . 

وأما ورقة بن نوفل فسيأتى خيره فى أول المبمث 

وأما عتمان بن الحويرث فأقام بالشام حتى مات فيها عند قيصر . وله خسبر محجيب 
ذكره الأموى » ومختصره : أنه لما قدم على قيصر فشكا إليه ما لق من قومه » كتب 
له إلى ابن جَفنة ملاك عرب الشام ليجهز معه جيشاً لحرب قريش » فعزم على ذلك » 
فكتبت إليه الأعراب تنهاه عن ذلك لمآ رأوا من عظمة مكة وكيف فعل الله بأسصماب 
الو فكناء ان حنية قينا مصبوغا مسموما قات من سمه » فرناه زيد بن عمرو بن 
تفيل بشع د كذ الأموئ اث ركناء الختضارا . 

وكانت وفاته قبل المبعث بثلاث سنين أو نحوها . والله سبحانه وتعالى أعلم .. 


ذكر شىء مما وقع من الموادث فى زمن الفترة 
فن ذلك بنيان الكعبة 

وقد قبل : إن أول من بناه آم . وجاء فى ذلك حديث رفوع عن عبد الله بنعمرو 
وثى سنده أبن طيعة وهو ضعيف . 

وأقوى الأقوال أن أولَ من بناه الخليل” عليه السلام .كا تقدم . وكذلك رواه 

سمآك بن حرب » عن خالد بن عرعرة » عن على بن أبى طالب ٠.‏ قال 2 1 
كبَنْده المالقة » ثم تهلكم فبنته جرهم »لم هلام فبنته قرريش 

فلكا شيا ل اكز شن لد عنوؤوك قبل العف لين :سين وقيل: عنس عدرة 
9006 1 1 8 8 5 
سنة . وقال الزهرى : كان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قد بلغ |الحلم . وسيأنى ذلك كله 
فى موضعه إن شاء الله و به الثقة . 


ذكر كس بن لؤى 


روى أب لم من طريق حلي اكد بن ؤيالة خرن عمد بن طلحة التي عن 
مد بن إبراهم بن الحارث » عن ألى سآمة قال كن اتن ين ليل 7 بوم 
اللمعة » وكانت قريش تسميه العو بة » فيخطبهم فيقول : أما بعد فاسمموا وتعاموا », 
وافيبوا واعليواة يا امنا »جار اح والأرض مراق رايا قا وال أرناف» 
والنجوم أعلام » والأولونكالآخرين » والأنتى والذكر » والزوج”'“وما يبيج إلى يل 
فصأوا أرحا مي » واحفظوا أصهارم » وتوا أموالم . فبل رأيتم من هالك رَجَع ؟ 


(؟) خط : والروح . وهو خطأ . والنى فى دلائل النبوة لألى نعم : والأتتى والذكر والزوج إلى بى 
صائرون . 


ال 


أو ميت أأشر ؟ الدار أمامي ؛ والظن غير ماتقولون ؛ رمم ز ينوه و ا 
به» فسيأنى له نبأ عظي ؟ وسيتحرج منه نى كر ثم يقول : 
نماث ولي لكل يوم بحادث سواء علينا ليها ونهارُها 
وباك 0 و الم الضاعليناٌتورها 
ع عو بره ع ل اجا ادر حاون 
ل 1 لسيااي رمه وول اماعط 
الجل » ولأرْقَلَت فيها إرقال الخل7" . ثم يقول 
القن فاع تكواة9 مرويةه نؤن انكر قو اللو حزلانا 
قال : وكان بين موت كمب بن لؤى ومبعث رسول الله صلى الله عليه وس خخسمائة 
عام وستون سنة . 
ذكر نديد حفر زمزم 
على يدى عبد الطلب بن هاشم التى كان قد درس وما بعد طم جم لما 
ان 
قال حمد بن إسحاق : ثم إن عبد امطاب بدا هو نائم فى الحجر [إذ 
ام 
وكان أول ما ابتدى به عبد المطاب من* ها ؛ كا حدثى بزيد بن ألى حبيب 


لوث 7 ا زطق و © 
للصرى عن مر“ند بن عبد الله المَى7؟© » عن عبد الله بن ذرَير” الفافق” أنه سمم 
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1 . العجل . وهو خطأ . هع تجواء . وهو خطا‎ )١( 
: ما بين القوسين ساقط من الطبوعة . (:) المطبوعة : المزنى » وهو نحريف‎ )( 
. المطبوعة : رزين » وهو تحريف‎ )0( 


على بن أبى طالب رضى اشعنها حداث حديت زمزع بين أمر عند الطلب ب محفرها 
قال : قال عبد الطلب : إنى لنالم فى الحجر إذ أتانى أت فقال لى : احفر طيبة . قا! 
قلت وماطيبة ؟ قال : لم ذهب عنى . 

قال : ؤلماكان الغد رجعت إلى مضجعى فنمت فيهء لخاءنى قال : احفريية . قال : 
قلت وما بركة ؟ قال : ثم ذهب عنى . 

فلأ كان الغد رجعت إلى مضجعى فنمتفيه » لخاءنى قال : احفر الْضُْونة . قالقلت + 
وما الُضنونة ؟ قال ثم ذهب عنى . 

فلناكان الفد رجعت إلىمضجعى فنمت فيه » فجاءنى ققال: احفر رَمُّم . قال :قلت 
وما زمزم ؟ قال :لا تزف أبداً ولا تدم 97 تسق المجيج” الأعفظم » وعى بين القرئثه 
والدم » عند ثقْرة الثر م » عند قرية الفل © . 

قال : ذ ذلنا بين له(" شأنما ودُلّ على موضعها » وغرف أنه قد دق + غد! نيه 
ومعه ابنه المارث بن عبد الطّلب » وليس له يومئذ ولد غيرثه » لخفر فباء فلنا بد 
لمبد الطلب الطّوئ ”*© كَبّرء فعرفت قر يش أنه قد أدرك حاجته » ققاموا إليه فقالوا : 
بعبد الطلب إنها بثر أ ينا إسماعيل » و إن لنا فمها حقا َأَشْ ركنا مممك فيها . قال : ما أنا 
امل و انعا الأمس قد خصصت به دون وأ أعطيته عطيته من" يينسك . قالوا له : فأتصفنا 
فإناغير” تاركيك حتى تخاصمك فببها . قال : 0 ن شكلم أحا كك إليه . 
قالوا: كاهنة بنى سعد بن هزم (* قال :نمم 5 بأشراف الشام . 


(0) سس ذمة وذميم وذميمة : قايلة الماء . فبو من أذمت الكر » أى وجدتها ذمة , م تقول : أجبنت 
الرجل إذا وجدته جباناً - وق ااطرعة نزم م وهو اتحريفا. 1 

() ذ كر السهيلى عللا لهذه العلامات من أحوال زمزم . (؟) المطبوعة : لى » وهو خط . 

)غ2 الملى : ما طوى يه البثر من الحجارة ٠‏ وق الطبوعة : الطمى وهو ريف ٠.‏ 

) ( الطبرى © سروك هذعم ٠.‏ وهو الصواب 2 


0 


ركب عبد المطلب ومعه نفر من بنى أمية » وركب من كل قبيلة من قريش نفر : 
تفرجوا والأرقن أذ ذاك منا ودع عق إذا كانوا يسم تقد ماء عبد الطلب وأضابه » 
فعطشوا حتى استيقنوا بالبلكة » فاستتئقوا مَنْ معهم فأ با عليهم وقالوا : إناعفازة وإنا 
مخشى على أنفسنا مثلَ ما أصابك . فقال عبد الطلب : إى أرى أن يحفر كل رجل متم 
حفرته لنفسه بما لك الآن من القوة » فكلا مات رجل دفعه أصحابه فى حفرته ثم واروه» 
حتى يكون آخرم رجلا واحداً فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعه . ققالوا: 
نم ما أمّرات به. 

خف ركل رجل انفسه حفرة ثم قعدوا ينتظرون الوت عطثاً . 

ثم إن عبد المطلب قال لأسعابه : واللهإن إلقاءنال'* بأيدينا عكذا للموت لا نضربُ فى 
الأرض ولا نبتئئ لأنفسنا لحر : فسى ادن برزقنا ماه ببعضالبلات ارتحاوا . قار تحلواء 
عق إذا يتف عبد الطالن :راخلشه اشجرت من تحت ها عين آناء عذب: © فكير 
عبد الطاب وكبر أصحابه » ثم نزل فشرب وشرب أصحابه واستسقوا حتى ملأوا أسقيتهم 
ثم دما قبائل قرش وثم ينظرون إلمهم فى جميع هذه الأحوال فقال : هاموا إلى الماء فقد 
سكانا أن ادو فشرروا اكوا كلب ثم قالوا : قد والله قُضى لك علينا » والله 
ما تخاصعك فى زعم أبداً » إن الذى سقاك هذا الماء بهذه الفلاة هو الذى سقاك زمزم » 
فارجع إلى سقايتك راشداً . 

فرجع ورجعوا معه » ولم إصاوا إلى الكاهنة » وحَلوا ببنه وبين ززم . 

قال ابن إسحاق : فهذا مابلغنى عن على بن أبى طالب فى زسزم . 

قال ابن إسحاق : وقد سمعت من يحدّث عن عبد الطلب أنه قبل له حين أير 
حفر رصم : 


. طخ : قال لأصحابه : ألقينا بأيدينا الم . وهو ريف وما أثبته عن ابن هشام‎ )١1( 
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ثم ادع باللاء الركوى غير الكدن سق حجيج الله فى كل مَبر 0" 
ليس خف منه شىه ما عم" 
قال : تفرج عبد الطاب حين قيل له ذلك إلى قريش » ققال : تعلّوا أنى قد أمرات 
أن أحفر زسّم . قالوا : فهل “بين للك أبن هى ؟ قال : لا . قالوا : فارجع إلى مَضْجعك 
الذى رأيت فيه مارأيت » فإن يك حما من الله يبيّن لك » وإن يك من الشيطان فان يعود 
إليك . فرجم ونام فأتى فقيل له : 
ظ احفر زمزم » بإنك إن حفرتها لن تندم » وهى تراث من أبيك الأعفم » لا تزف 
| لباولا “تست الحجيج الأعظ م » مثل نعام جافل 7" ل " يقس » يُئذْر فنها ناذر 
ظ لنت" , فكون ميراثا وعدا خنع الف كم “ماد 9 » وهى بين 
الفرئث والدم . 
قال ابن إسحاق : فزعموا أن عبد الطلب حين قيل له ذلك قال : وأبن هى ؟ قيل له 
عند قرية الل حيث بيقر الغراب غداً . الله أعلم أى ذلك كان . 
قال #فتد عبدللطلب وممه آبية الخارك ولس له يوكذ ولد غير زا دالأموى: 
ومولاه أصرم . فوّجَد قرية الل » ووجد الغراب ينقر عندها بين الوثنين إساف ونائل 
اللذين كانت قريش. تَتْحَر عندها ء لذاء بالموّل وقام ليحفر حي أمر + ققامت إل 
قرش وقالت: والله لا نتركك محفر بين وتنيّنا اللذين ننحر عندها . فقال عبد المطاب 
لابنه الحارث : ده تقوم أخلد 3 فو الل لأمقيق :ا أمرتتدية : فاما ععرفوا أنه غير' 
000" وكلواعفة 3 ف حفر إلا يسيراً حتى بداله امه فكي 


)١(‏ مبر : مفعل من البرء أى مناسك الاج وتوات لاع 
6 الجافل : من جفلت الغتم إذا انقامت مها ٠‏ ول يقسم : ل يتوزع ول يتفرق ٠‏ 
زفي اأطبوعة 5 علعم ٠‏ وهو خطأ . )ع2 المطبوعة : لبعض » وهو ا 


إيا! عد 


وعرف أنه قد صَدق » فاما تمادى به الحفر وجد فيها غزالين من ذهب الإزين كانت جرهم 
قلاوفكييا ‏ ووتعك فنيا أسيانا فلمية وأدوافا: 
فقالت له قريش : يإعبد الطاب لنا معك فى هذا شرك وحق . قال : لاء ولكن ظ 
هل إلى أمر نصّف يينى ويبتكء نضربٌ عايها بالقدّاح . قالوا : وكيف نصنع ؟ قال : أجمل 
للكعبة قدّحين ولى قدّحين ولك قدحين » شن خرج قدحاه على ثىء كان له » ومن 
تخلف قدحاه فلا شىء له . قالوا : أنصفت . مل الكعبة قدحي نأصفرين وله أسودين ولم 
أبيضين » ثم أعطوا القداح للذى يضرب عند هل وهبل أ كبر أصنامهم وهذا قال 
وان نو اد : اعل هبل . يمنى هذا الصنم - وقام عبد الطلب يدعو الله . 
وذ كر يونس بن بكير عن تمد بن إسحاق أن عبد امطاب جعل يقول : 
اللبم أنت اللك المحموة ربى أنت المبدئ' العيدً 
وممسك الراسي ةالجامود من عندك الطارفف والتليد 
إن شئت أَطمتَ كا تريد الموضم الكلية والحديل 
فبيّن اليوم لما تريد إلى نذرت العاهدَ العبود 
اجعله رب لى فلا أعود 
قال وضرب صاحب القداح » فرج الأصفران على الغزالين للكعبة » وخرج 
الأسودان على الأسياف والأدراع لمبد الطاب ء وتخلّف قدْحا قريش . فضرب 
عرد لطر الأنترافة ابا اللتكدية شرت ف البانه الفرالون متشي مكان أو 
لي رن لكي 7 وا برفون: 
9 إن عبد المطلب أقام سقية زمزم للحاج وذكر ابن إسحاق وغيره أن مكة كاز 


6 المطبوعة 9 حلية الكعية » وهو دريف 5 


حت )1/1 يت 


فيها بثار كثيرة بل تابور وص ق رمن غيل للطليه نم عددها ابن إسحاق وسماها 
وذ كر أما كنها من مكة وحافريها » إلى أن قال : فَعَفت زمزم على البثاركلها وانصرف 
الناس كلهم إليها لمكانها من السجد الحرام » ولفضاها على ماسواها من الناذؤولانينا 
بثر إماعيل بن إبراهم » وافتخرت بها بنو عبد مناف على قريش كلها وعلى 
207 

وقد ثبت فى صميح مسلٍ فى حديث إسلام أبى ذْرَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال فى زصهم : « إنها لطعام طلم . وشفاء ستم © . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن الوليد » عن عبد الله بن الؤمل » عن ألى 
الزيير » عن جابر بن عبد الله » قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : «ماء زمزم لما 
شر ب منه » . 

وقد رواه ابن ماجة من حديث عبد الله بن المؤمل » وقد تكلموا فيه ولفظه : 
اماد زعم لها شرب 4:1 :وروا نويد بن اسيك عن عيق الل إن للبار »عن 
عبد الرحمن بن أبى الموالى » عن تمد بن الْنسكدر » عن جابر » عن النى صل الله عليه . 
وسلٍ قال : « ماء زمزم لما شرب له » ولكن سويد بن سعيد ضعيف . والمحفوظ عن 
ابن المبارك عن عبد الله بن الؤمل كا تقدم ٠‏ وقد رواه الخاك عن ابن عباس مرفوعا 
ماء زسزم لما شرب له » وفيه نظر . والله أعل . 

وهكذا روى ابن ماجه أيضا والخاك عن ابن عباس أنه قال لرجل : إذا شربت من| 
زمزم فاستقبل الكعبة واذكر | سم الله وتنفس ثلاثا وتضّلع منهاء فإذا فرغت فاحدائه» 
فإن رسول الله صلى الله عليه وس قال : « إن آية ماييننا وبين النافقين لا يتضلعون 


من ماء ززم » . 


لس ل 


وقد ذ كر عن عبد الطلب أنه قال : اللهم إلى لا أحلبا لمنتسل » وهى لشارب 
5 

وقد ذكره بعض الفقهاء عن العباس بن عبد المطلب » والصحيح أنه عن عبد الطلب 
نفسه» فإنه هو الذى جدّد حَدْر زمزم كا قدمنا والله أعلم . 

وقد قال الأموى فى مغازيه : حدثنا أبو عبيد » أخبرتى يحبى بن سعيد » عن عبد 
الرحمن بن حرملة » ممت سعيد بن السيب يحدث أن عبد الطلب بن هاشم حين احتفر 
1 صم . قال : لا أحلها لمفتسل وهى لشارب حل وبل . وذلك أنه جعل لها حوضين حوضاً 
للشرب » وحوضاً للوضوء . فعندذ لك قال : لا أحلها لمفتسل » ليئزهالسجدعنأنيفتسلفيه. 

قال أبو عَبّيد : قال الأسمعى : قوله « 0 «ى إتباع . قال أبو عبيد : والإتباع 
لا بكون بواو العطف » وإنما ه وكا قال مُمْتمر بن سامان أن « بل » بلغة حمير : مباح . 

ثم قال أبو عبيد : حدثنا أبو بكر بن عياش » عن عاصم بن أبى النجود أنه ممع 
زِدًا أنه سمعالعباس يول : لا أحاها لمذتسل » وى لشارب حل وبل . وحدثنا عبد الرحمن 
ابن مهدى » حدثنا سفيان » عن عبد الرحمن بن علقمة » أنه سمع ابن عباس يقول ذلك . 
وهذا صحميح إليهما » وكأنهما يقولان ذلك فى أيامهما على سبيل التبليغ والإعلام بما اشترطه 
عبد الطاب عند حفره لما » فلا يناف ما تقدم . والله أعم . 

نتن تن 

وقدكانت السقاية إلى عبد المطلب أيام حياته » ثم صارت إل ناه أ طالي مدة؛ 
ثم اتفق أنه ماق فى بعض السنين فاستدان فق أخيه العباس نشرة آلاف إلى الموسم 
الآخر » وصرفها أو طالب فى الحجيج فى عامه فما بتعاق بالسقاية » فلا كان العام 
المقبل لم يكن مع أبى طالب شىء.ء فقال لأخيه العباس : أسلفني أربعة عشر ألفا أيضا إلى 
العام اللقبل أعطيك جميع مالك » فقال له العباس : بشرط إن لم تعطنى تترك السقاية لى 


عداع ابه 


ذاما جاء العام الآ< 5 يكن مع أبى طالي نا فل العساد 3ك له اليقا نه فسايك 
إليه » لم بعده صارت إلى عبد الله ولده * م إلى على بن عبد ديه ن عباس » ثم إلى دا 
بن على » ثم إلى سلمان بن على » ثم إلى عسى بن على » ثم أخذها المنصور واستناب 
علمها مولاه.أبا رزين . ذ كره الأموع: 


0 ا 
دار ندر عيد الملطالن ذيم أحد وَلده 


قلي ابن إسحاق : وكآن عبد ١‏ امطاب » فما ييزحمون 4 نذر حين لَقَى م من 5 ارس 
مالق عند حفر زعم » لئن ولد له عشرة تقر ثم باغوا معه حق عنعوه ليذيحن أحدم 
تاعية امكنية:, 

فاما تكامل بنوه عشرةٌ . وعرف أمهم سيمنعونه » وهم : المارث » والزيير » 
وحجل » وضرار » والمقوتم » وأبو لهب » والعباس » وحمزة » وأنو طالب » وعبد الله » 
جمعهم ثم أخبرهم بنذره ودعاثم إلى الوفاء لله عز وجل ذلك . فأطاعوه وقالوا : جرينف 
نصنع ؟ قال : _ليأخذ كل رجل متكي قلاحا ثم يكتب فيه اسمه ثم اتوتى . 

ففعلوا ثم أتوه » فدخل بهم على بل فى جوف الكعبة » وكانت تلك البثرهى التى 
مجمع فبها ما يبدى للكعبة » وكان عند هبل قداح سبعة » وهى الأزلام التى يتحاكون 
إلمها إذا أعضل عليهم اموي عد أو فلي اذ امويمزن ال مو ووه لوو اسلو ما 
عرد ل وكان أصغر ولده وأحمهم إليه 4 فأخذ عيد المطاب ديك أبنه عبد 1 واخل الشفرة 


ثم أقبل به إلى إسآف وثائلة ليذبحه » فقامت إليه قرش مر أنديتها ققالوا : ما تريد 


لد همكاؤة د 


ياعبد المطلب ؟ قال أذمحه » فقالت له : قريش وبنوه إخوة عبد الله : والله لا تذيحه 
أنذا حق مدر فيه ع لان.فملت هذا لايزال الرجل محىءابابقه: حتى يذتحه > ها بقاء 
الناس على هذا؟ ! 

وتحكرنوكنون بن بكرن ابن كان "أن الجان هوالت اعنذبي عبد الله 
من نحت رجل أبيه حين وضعبا عليه ليذمحه » فيقال إنه شج وجهه دجا لم يزل فى 
وجهه إلى أن مات . 

ثم أشارت قر يش على عند الطاب أن يذهب إلى الحجاز إن بها عرافة لا تاي » 
فسألا عن ذلك » ثم أنت على رأس أمرك » إن أمرتنك بذبحه فاذبحه » و إن أمرتك 
بأمر لك وله فيه رج قبلته . 

فانطاقوا حتى أتوا اللديئة فوجدوا العرافة وهى ساح » فما ذكره يونس بن بكير 
عن ابن إسحاق » مخيبر » فركبوا حتى جاءوها فسألوها وقصّ عايها عبد المطلب خيره 
وخبر ابنه » فقالت لهم : ارجعوا عنى اليوم حتى يأتينى تابعى فأسأله . 

فرجعوا من عندها » فاما خرجوا قام عبد الطلب يدعو الله » ثم غدوا عليها ققالت 
لم قد جاءنى يج اتيم الاراستوي ارك كال كذللك قالقه 
فارجعوا إلى بلادك ثم قربوا صاحبكم وقر بواعشراً من الإبل » ثم اضر بوا علبهاوعليه 
بالقداح فإن خرجت على صاحبم فزيدوا من الإبل حتى يرضى ر بك » وإن خرجت. 
على الإبل فا حروها عنه ققد رضى ر بك ونجا صاحبم . 

نفرجوا حتى قدموا مكةء فلما أجمعوا على ذلك الأمر قام عبد امطاب يدعو الله » 
ثم قر بوا عبد الله وعشراً. من الإبل » » ثم ضر بواء نرج القدح على عبد الله » فزادوا 
عشرا مضزيواء لكرج القدح على عبد الله ؛ فزادوا عشراً فم يزا و 
وتخرج القداخعلى عبد الله حتى بلغت اليل" مائة » ثم ضر بوا مفرج القدح على الإبل » 
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فقالت عند ذلك قريش لمبد الطاب » وهو تنم عند هبل يدعو الله : قد اتنبى رضى 
ر بك ياعبد امطاب . فعندها زعموا أنه قال : لا حتى أضرب عايها بالقداح ثلاث مات ٠‏ 
فضر بوا ثلانا و بقع القدح فيها على الإبل , فتِرت ثم تركت لا بِصَّدةُ عنها إنسان 
ولا ممنع . قال ابن هشام و يقال : ولا سبع . 

وقد روى أنه لما بلغت الإبل مائة خرج التدح على عبد الله أيضاء فزادوا 
مانة أخرئ ححئ :بلقنت مالتين : نفرج القدح على عبد الله » فزادوا مائة أخرى فصارت 
الإبل ثلاتمائة » ثم ضر بوا فرج القدح على الإبل فنحرها عند ذلاك عبد الطلب . 
والصحيح الأول ٠‏ والله أعل . 

. وقد روى ابن جرير عن يونس بن عبد الأعلى » عن ابن وهب » عن يونس 
بن يزيد » عن الزهرى » عن قبيصة بن ذو يب » أن ابن عباس سألته امرأة أنها نذرت 
ذيح ولدها عند الكعبة » فأمرها بذيح ماثة من الإبل وذكر الها هذه القصة ععرن 
عبد الطاب . وسألت عبد الله بن عمر فل يفتها نثىء بل توقّف. فبلغ ذلك مروان بن 
الحم » وهو أمير على الدينة » فقال : إنهما لم يصيبا الفتيا . ثم أمر الرأة أن تعمل 
ما استطاعت مرن خير » ومهاها عن ذبح ولدها ول يأمرها يذب الإبل » وأخذ الناس 
بقول مروان بذلك . والله أعلم . 


ذكر نزوي عبد الطلس ابنه عبد الله 
من أمنة بنت وهس الزهرية 
قال ابن إسحاق : مانصرف عبد المطلب آأخذاً بيد ابنه عبد الله ء فربه » فما بزعمون » 


عل امرأة من بن أسد بن عبد العزى بن قصى » وهى أم قتال أخت ورقة بن نوفل بن 
أسد بن عبد العزى بن قصى وهى عند الكعبة » فنظرت إلى وجهه ققالت : أين تذهب 


ابا ده 


ياعبد الله ؟ قال : معأبى . قالت : للك مثل الإبلالتى “مرت عنك وقم” على الآن . قال : 
أنا مع أبى ولا أستطيع خلافه ولا فراقه . 

فرج به عبد الطلب حتى أتى وهب بن عبد مناف بن ذُهْرة بن كلاب بن مر بن 
كمب بن أُوكَىَ بن غالب بن فر » وهو بومئذ سيد بى زُهْرة سنا وشرقاً » فزوّجه ابنته 
آمنة بنت وهب » وهى يومئذ سيدة نساء قومبا . 

فزعموا أنه دخل عليها حين أملكها مكانه » فوقع عليها ؛ لحمات منه برسول الله 
صلى الله عليه وسل » ثم خرج من عندها فأتى المرأة التى عرضت عليه ماعرضت » فقال 
.لها : مالك لا تعرضين عل اليوم ما كنتعرضت بالأمس ؟ قالت له : فارقك النور الذى 
كان معك بالأمس فليس لى بك حاجة 7 . وكانت تسمع من أخيها ورقة بن نوقل ». 
وكان قد تنضّر واتبع الكتب » أنه كاثن فى هذه الأنناتي نطيت أن بكرن سا 
جملة الله تعالى فى أشرف عنصر وأ كرم مختد وأطيب أصل »كا قال تعالى « الله هع 
حَيتْ يل رسَألتَه" » وسنذكر المولد مفصلا . 

وبما قالت أم قال بنت نوفل من الشعرء تتأسف على ما فاتها من الأمى الذى رامته » 
. وذلك فما رواه الببيق من طريق ونس بن كير عن تمد بن إسحاق رحمه الله : 

عليك بآل زكرة:حيث كانوا “وآمنة الى لت غسسلاما 


ترى البدى حين ترا عليها 2 ونور قد تقدمه أماما 


(1) الواشح من الرواية أنها طلبت من عبد ال الفاحشة فأبى » وف الوم التالى عرض هو عليها فأبت » 
, وعللت إباءها بأن النور الذى كان فى وجهه قد زال » وق هذا اتهام عبد الله » وفلسفة للفاحشة بانمها 
كانت رغبة فى النور . ! وليس نور النبوة إفراز عضو ولا إشراقة وحه ,2 والرواية ظاهرة الالختلاق « 
وه ذم 3 ورة ملاح لاعلا وقد جاء بعد أنها طليت منه الزواج : 
(؟١1-السيرة  )١‏ 


سايناؤا ب 


كلك أن كالب | 
فك #7 اطاق ترضيوه عيفيت) ٠.‏ ينوه التان تسد إنانا 
براه الله من نور صفاه. تأذهب نورّه عنا الظلاما 
وذلك صنع ربك إذ حباه إذامالسار يوما أو أقاما 
فيبدى أهلَ مكة بعد كفر 2 ويفرض بعد ذلك الصياما"”) 


وقال أبو بكر مد بن جعفر بن سهل امرائطى : حدثنا على بن ّرب » حدثنا ممد 
ان عمارة القرشى » حدثنا مس بنخالد الزئجى » حدثنا ان جُريم » عنعطاء بن أبى رباح» 
عن ابن عياس قال : لما انطلق عبد المطاب بابنه عبد الله ليزوجه مر به عل ىكاهنة من أهل 
ثبالة متو دة قد اقرأت الكسن:» يقال كا قاطمة بتت سن المتهنية +“فرأت نور النبوة ف 
وجه عبد الله ققالت يافتى هل لات أن تقع على الأن وأعظيك مائة مر: _ الإبل ؟ 
فقال عبد الله : 

أما ارام فالتمآت دونه والح لاحل ففأسة 
فكيف بالأمى الذى تبغيئنه 

ثم مضى مع أبيه فزوّجه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة » فأقام عندهاثلاثا. 
9 إن نفسه دعته إلى مادعته إليه الكاهنة فأتاها فقالت : ماصنعت بمدى ؟ فأخيرها . 
فقالت : والله ما أنا بصاحبة ريبة » ولكنى رأيت فى وجهك نوراً فأردت أن يكون فى" » 
وأ لله إلا أن مله حيث آ أراد . ثم أنشأت فاطمة تقول : 
لد لمعت فتلالأت بام 9 القطر 


ع 6 
إن رادت د حم 


)١(‏ هذا أيضاً ظاهى الاختلاق » وعليه ركاكة الصنم وتفاهة الؤْضع م ولا أدرى لم خض الصيام من 
:بين شعائن الإسلام !1 . (؟) الحنام : السحائب السود . 


لولاا 


8 - 5 0 5 ١ 2 

امن” ( نور لصىء له ف حواله 3 الدر 
0 1 و 8 و 

ورجو#ها ثرا ابوه به 0 0 زه يورى 


أه مركن 


م ّ 2# - 8 0 اران ب 
بق هاثئ قل غادرت من أخيم ميئة إِذ للم 


كا غادر المصباح عنديه خوي - - قائل قن مييقت 59 .له بيدهان 
ومأكلة وى الفتى بن توه .يوم ولا فاته لتوائى 
ذامل إذا طالبت أمراً فإنه سيكفيكه جَ دان يعتلجان 


8 للم 0-0 
سيكفيكه إما يد 0 وإما يد مبسوطة بينان 


- 3 مه م 
ولما حوآت منه أمينة ماحوت حَوّت مئندة د رما لذلك ثان 


وروى الإمام أبو نعم الحافظ فى كتاب « دلائل النبوة » من طريق يعقوب بن 

و لعي 
تمد ال هرى » عن عبد الععزيز بن عمران » عن عبد اللّه بن جعفر » عن ابن عون » عن 
المثور بن ترم » عن ابن عباس قال : إن عبد امطاب قم الهِنّ فى رحلة الشتاء » فنزل 
على حبر من البود . قال : ه فقال لى رحل م" ن أهل الدبور ‏ يعنى اهل الكات: 
ياعبد المطلب | اكأذن لى أن انظ إلى بعضك ؟ قال : نعم إذا لم يكن عورة . قال : ففتح 


إجدى منخرئ فنظر فيه ثم نظر فى | الآخر » فقال أقيد أن فى إحد 


الأخرى نبوّة » وإنا بي .ذلك ف زهرة سكيف :ذلك ؟ قلف :: لآ ادرف قال 


(١)روا‏ بة ألى نعيم : فلما مها ٠‏ وم روى : فاماتها نور ٠.‏ ومعقى أنها ا 
(؟9) منت 3 0 : ورواية 0 لعيم 5 مثات يدهان : 


في مقفعلة . : متشاجة متقرصة 


الما 


هل للك منشاعة ؟ قلت وما الشاعة ؟ قال: زوجة . قلت: أما اليومفلا . قال : فإذارجمت 
فيزوج فيهم . 

فرجع عبد الطلب فزوج هالة بنت وهب بن عيد مناف بن زهسرة » فولدت حمزة 
وصفية ع ثم اتزوج عبد الله بن عبد الطلب آمنة بنت وهب فولدت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقالت قريش حين تزوج عبد الله بآمنة : فَلَجّ » أى فاز وغلب » عبد الله 
على أبيه عبد الطاب . 


لتايسيرة رسو[ شك ايعليم قم 


وذكر أيامه وغزواته وسراياه والوفود إليه 
وشهائله وفضائله ودلائله الدالة عليه 


باب ذ كر نسبه الشريف وطيب أصله المثيف 

قال الله تعال : « أنه عل دقف جراوساكة 6. 

ولما سأل هرقل ملت الروم لأبى سفيان تلك الأسئلة عن صفاته عليه الصلاة 
والسلام » قال : كيف تبه فيك ؟ قال وا فنا ذو نكي "قال كذلك الرشل 
تاق انناب ونيا بق 3 أ اننا اخايابوا كدها قيلة . سارات الله 
عامهم أحمنغين . 

فبو سيد ولد ادم ونفرهم فى الدنيا والآخرة . أبو القاسم » وأبو إبراهم ؛ مدع 
وأحمد » والاحى الذى يمْحَى به الكفر » والعاقب الذي مابَمْده ني » والحاشر الذى 
شر الناسُ على قدميه ”'" » والمقغى » ونى الرحمة » ونى التوبة » ونى اللحّمة » وخائم 
النييين » والفائح » وطه » ويس » وعبد الله . 

قال الببيق وكا دوقن الدلناء فال 1 تناو ان فى القران رولا وها )يكم 
شاهداً » مبشراً » نذيراً » وداعيا إلى الله بإذنهوسراجا منيراً . ورءوفا رحمأ » ومذ كرا » 
وجعله رحمة ونعمة وهاديا . 

وسنورد الأحاديث المروية فى أسمائه عايه الصلاة والسلام فى باب تعقده بعاد 
فراغ السيرة » فإنه قد وردت أحاديث كثيرة فى ذلك » اعتنى مجمعبا الحافظان 


5 حشر الناس على قدميه : على أثره 5 أو على عهده وزمانه 5 (؟)ط : أمينا وهو خم‎ )١( 


لم1 لد 


مؤلفات » حتى رام بعضهم أن مجم له عليه الصلاة والسلامألفَ اسم » وأما الفقيه الكبير 
أبو بكر بن العربى المالكى شازح الترمذى بكتابه الذى سماه « عارضة الأَحْوَذى » فإنه 
ذكر من ذلك أربعة وستين امما واللّه أعلم . 
دين : 

وهو ابن عبد الله » وكان أصفر ولد أبيه عبد الطاب » وهو. الذبيح الثانى النّى 
بمائة من الإب لكا تقدم . 

قال الزهرى : وكان أجملَ رجال قريش » وهو أخو الحارث » والزبير » وحمزة » 
وضرار وأبى طالب » واسمه عبد مناف » وأبى لب ؛ واسمه عبد العزى » والْقَو”م » واسمه 
عبد الكمبة » وقيل ها اثنان » وحَجُل واسمه المفيرة » والفيداق وه و كثيرالجود » واسمه 
وقل » ويقال إنه خجل . فبؤلاء أعمامه عليه الصلاة والسلام . 

وعماته ست" » وهن أروك ةوه راميية ؛ وصفية » وعاتكة » وأم حكيم 
- وهى البيضاء ‏ وسنتكلم على كل منهم فيا بدد إن شاء الله تعالى . ظ 

كلهم أولاد عبد الطلب » واسمه شيبة » يقال : لشيبة كانت فى رأسه » ويقال له شيبة 
الجد لجودة ؛ وإنما قيل له عبد الطاب لأن أباه هاثما لما م بالمدينة فى تجارته إلى الشام 
'زل على عمزو بن زيد بن بيد بن حرام بن خداش بن خندف بن عدرى بن النحار 
المزرجى النجّارى » وكان سيد قومه » فأعبته ابنته سلمى نقطبها إلى أبيها » فزوجها 
منه واشترط عايه مُقَآمها عنده » وقيل : بل اشترط عايه أن لا تلر إلا عنده بالمدينة . ذاما 
زجع من الشام بَبى بها وأخذها معه إلى مكة ء فلما خرج فى مجارة أخذها معه وهى حيل . 
فتركها بالمدينه ودخل الشام فات بذزة » ووضعت ساءى ولدها فسمته شيبة » فأقام عند 
أخواله بنى عدى إن النجار سبع سنين . 

ثم جاء عمه الطلب بن عبد مناف فأخذه خفية من أمه فذهب به إلى مكة » فاما رآه 


اوم دا 


الناس ؤرأوة على الراحلة قالوا : منهذا معك ؟ فقال: ع.دى . 9 جاءوا فبنئوه به وجعاوا 
يقولون له عبد المطلب لذلك . فغلب عليه . 


وساد فى قريش سيادة عظيمة وذهب بشرفهم ورئاستهم » فكان جماع أمرم عليه » 
وكانت إليه السقاية والرفادة بعد امطاب » وهو الذى جدد حَفر زعم بعد ماكانت 
ص 5 7 ى 04 28 0 5 وعاه 
مطمومة من عبد جَر'ثم » وهو أول من طلى الكعبة بذهب فى أبوابها من يتنك الغزالتين 
من ذهب اللتين وجدها فى زمزم مع تلك الأسياف القلعية . 

١ 03‏ ٍ :0 5 1 0 م اك 0 

قال ابن هشاه” ( : عبد المطلب أخو أسد وفة والى صيى وحيةه وخالدة 
ورقية والشفاء وضعيفة “كلهم أولاد هاشم » واسمه مرو 4 وما سمى هائعاً ممه الثريد 
مع الحم لقومه فى سني امحل ؛ كا قال مطرود بن كعب اللزاعى فى قصيدته » وقيل 
للوَبمرَىَ والد عبد الله : 


59 4 


عمو الذى”" هسم الثريد لقومه ورجالٌ مكة مُسسنتون ماف 
سُنَتْ إليه الرحلتان كلاها سفر الشتاء ورحله الأصياف 


ذلك لأنه أول'من سن رجلق الغتاء والضيق وكان أ كيرولد أبيه .+ وح :أن 
جربر أنهكان توأم أخيه عبد ثممس » وأن هاثها خرج ورجله ماتصقة برأس عبد قين 4 
فا تخاصت حتى سال ييمهما دم » فقال الناس : بذلك يكون بين أولادما حروب » 
فكانت وقعة بنى العباس مع بنى هل بن عبد بو سنة ثلاث وثلاثين ومالة 


من اطحرة : 


)١(‏ ابن هشام : « قود هائم بن عيد مناف أربعة نفر » وس لسوة ... » م ذكرمم . وهذه 
طريقة ابن كثير فى النقل بالمعنى . (5) المطبوعة : وفضلة . وموزيف . 
(0) ويروى : عمرو العلى . 


سس ار ل 


وشقيقهم الثالث الطب » وَكان الطلك فلتو ولك أيه 6و انين شاك ل مرة 
ان هلال . ٠‏ 

ورابعهم نوفل من أم أخرى » وه واقدة بنت عمرو المازنية » وكانوا قد سادوا 
قومهم بعد أيهم وصارت إليهم الرياسة » وكان يقال للم الجيرون . وذلك لأنهم أخذوا 
لقومهم قربش الأمان من ملوك الأقاليي ليدخلوا فى التجارات إلى بلادهم » فكان هاشم 
قد أخذ أمانا من ملوك الشام والروم وغسان » وأخذ لم عبد ثمس من النجاثى اله كبر 
ملك الحبشة » وأخذ للم نوفل من الآ كاسرة 2 وأخذ لم المطاب أمانا من ملوك مير . 
ولم يقول الشاعر : 7 

أبها الل الْحرّل رَحْله إلا نزلت بَآلِ عبد مناف 

وكان إلى هاشم , السقاية والرفادة يداي © وإلنة ون كك المطاب نسب ذوى 
القَربى 2 وقمكانوا شيئًاً واحداً فى حالتى الجاهاية والإسلام لم يفترقوا » ودخلوا 
معهم فى الشَّمْبٍ » واتخذل عنهم بنو عبد شمس ونوفل . ولهذا يقول أبو طالب 
ق قصيدتنه : 

جزى الله عنا عبد ثمس وتوفلا عقوبة شر عاجلاً غير آجل 

ولا يعرف بنو أب تبآينوا فى الوفاة مثلهم » فإن ها مات بغزة من أرض,الشام » 
ا من أرض العراق » ومات المطلب» وكان 
يقال له القمر ين من طريق المن . فبؤلاء الإخوة الأربعة المشاهير وثم 
هائى » وعبد مس » ونوفل » والطاب 

وم أخ خامس ليس يعشهور وهو أبو عمرو واسمه عبد » وأصل اسمه عبد قصى . 
فقال الناس عبد بن قصى» درج ولا عقب له . قاله الزيبر بن بكار وغيره . 


(9) خ ط : برعان ٠‏ وهو خطاأ . وما أثبته عن أبن هشام 
)١(‏ خط : بسلامان . وهو خطأ . وما أثبته عن أبن هشام 


اننا 


وأخوات ست وهر » تماضر » وحية » وريطة » وقلابة » وأم الأخم 
وأم سفيان . 

كل هؤلاء أولاد عبد مناف » ومناف اسم صم 2( وأصل اسم عبد مناف امغيرة 
كان قد رأس فى زمن والده » وذهب به الشرف كل مذهب . . وهو أو عبد الدار 
الذىكارت أ كبرولد أبيه وإليه أوصى بالمناصب ا تقدم . وعبد العزى وعبد وبركة 
عر ونب كل حبنت حل عه" بن سول بن كنب بن عرزو الارلى؛ 
وأبوها آخر ملوك خزاعة وولاة الببت منهم . 

وكلهم أولاد قصى واسمه زيد » وإنما سمى بذلك لأن أمه تزوجت بعد أبيه بربيعة 
بن حرام بن عُذْرة فسافر بها إلى بلاده وابنها صفير فسمى قصيا لذلك . ثم عاد إلى مكة 
وه وكيير ول" سَمثَ قريش وبمَعبا من متفرقات البلاد » وأزاح يد خزاعة عن البيت » 
وأجلاهم عن مكة ورجع الحق إلى نصابه » وصار رئيس قريش على الإطلاق » وكانت 
إليه الرفادة2؟ والسقابة » وهو سَمها » والسّدَانة والحجابة واللواء » وداره داز الندوهم 
تقدم بسّط ذلك كاه . ولهذا قال الشاعر : 

َئ لسْرى كان يناع مج به يمع الله القبائل ين .فهر 

وهو أخو زُهْرة »كلاهما اب نكلا ب أحى كن » ويقظة أبى مخزوم . ثلاثتهم أبناء مرءة 
أخى عَدِى وهصّيص . 

وثم أبناءكمب » وهو الذى كان عو ديار بي ركرك 
صل الله عليه وس وينشد فى ذلك أشعاراً كا قدمنا. . وهو أخو عاص وسامة وخزعة 


وسعد والحارث وعوف» سبعتهم أبناء اؤىأخى تم الأَدرَم . وها أيناء فالتا الحارث 


. الطبوعة : حيفى » وهو خطأ . (؟) ط : الوفادة. . وهو خطأ‎ )١( 


7 


ومحارب . ثلاثنهم أبناء فيز » وهو أخو الحارث » وكلاها ابن مالك . وهو أخو الصّأت 
وتخلد » وهم بنو التثر الذى إليه جماع؛ قريش على الصحي حك قدمنا الدليل عليه » وهو 
أخو مالك وملكان وعبد مناة وغيرمم » كلهم أولاد كنانة أحى ند وأسذه والون ؛ 
أزلاةحوفة: وهو أخو هذيل . وها ابنا مُدْركة » واسمه عمرو » أخو طائخة واسمه 
عام » وافعة » ثلائتهم أبناء الياس » وأخو الياس هو عَيّلان والد قب سكلا » وها ولدا 
مكر امو رةه - ويقال هما الصريحان من ولد إسماعيل » وأخواها أغار وإياد تَيَامَا » 
أربعتهم أبناء تزار أخى قضاعة »فى قول طائفة من ذهب إلى أن قضاعة حجازية عدنانية» ٠‏ 
وقد تقدم بيانه . كلاه أبناء مَعَدّ بن عدنان . 

وهذا النسب بهذه الصفة لا خلاف فيه بين العاماء » شيع قبائل غرت الحاذ 
تهون إل هذا النسب » وهذا قال ابن عباس وغيره فى قوله تعالى : « قل لا تألم 
عليه أَجْراً إلا الودة فى القر'ى » :لم يكن بطن من بطون قريش إلا وارسول الله صلى الله 
8 عليه وس نسب يتصل بهم . 

وصدق ابن عباس رضى اله عنه فيا قال وأزِيد مما قال . وذلك أن جميع قبائل العرب 
العدنانية تنتهى إليه بالأباء وكثير منهم بالأمهات أيضاً »كا ذكره ممد بن إسحاق وغيره 
فى أمهاته وأمبات آنائه وأمهاتهم , ما يطول ذ كره . 

وقد حرره ابن إسحاق رحمه الله والحافظ ابن عساكر . 

وقد ذ كرنانى ترجمة عددان نسبه وما قيل فيه » وأنه من ولد إسعاعيل لا محالة » 
وإن اختلففى م أب يننهما ؟ على أقوال قد بسطناها فيا تقدم . والله أعم . 

وقدذ كرنا بقية النسب من عدنان إلى آدم » وأوردنا قصيدة أبى العباس الناثىء 
التضمنة ذلك » كل ذلك فى أخبار عرب الحجاز وله الجد . 


: خ ط :؟ ينها أبا . وهو لا يستقم عريية‎ )١( 


“3111-0-72 


وقد تكم الإمام أبو جعفر بن جَرير رحمه الله فى أول تار مخه على ذلك كلاما 
مسوطا ديدا حرتراً وي 

وقد ورد حديث فى انتسابه عليه السلام إلى عدنان وهو على النبر» و لكن اله أعل 
بصحته »كا قال الحافظ أبو بكر البييق : أنبأنا أبو الحسن على بن أحمد بن عمر بن حفص 
المقرى" » ببغداد» حدثنا أبو عسى يكار بن أحمد بن بكار » حدثنا أبؤ جعفر أخد 
ابن موسى بن سعد » إملا» سنة ست وتبفيق ومائعة ‏ جدثنا ابو حفر تمد بن أبن 
القلانسى » حدثنا أبو تمد عبد الله بن تمد بن ر-بيعة القدامى” » حدثنا مالك بن أنس »عن 
الزهرى»عن أنس» وعن ألى بكر بن عبد الرحمن بن المارثبن هشام . قال : بلغ الننى صلى 
لتهعليه وس أن رجالا من كأندة يزمون أ نهم منه وأته منهم ققال 2 إاكان يقول ذلك 
اسان وام شان تن درت 0 بذلك» وإنا كن تنتق من .اباثنا » تحن بتو التضر 
ان كنانة » . 

قال : وخطب النى صل الله عليه وسل فقال « أنا تمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
اهام بن عبد مناف م بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى” بن غالب بن .فهر 
ابن مالك بن التَضْر بن كنانة بن خزيمة بنمدركةبن الياس بن مُصَر بن نز ار » وما افترق, 
الناس فرقتين إلا جملنى الله فى خيرها » فأخرجت من بين أبوى" فل يصبنى شىء من عهر 
الجاهلية » وخرجت من نكاح.ولم أخرج من سفاح» من لدن آدم حتى اتنهيت إلى أبى 
وأمى » فأنا خيرك نفسا ء وخيرك أبا » . 

وهذا حديث غر يب جدا من حديث مالك . تفرد به القدامى” وهو ضعيف . 


ولكن سنذكر له شواهد من وجوه أخر ٠‏ 


0ك 


)١(‏ وذلك فى الجزء الثاى 


سدا.ياة4ا د 


ع ذلك قوله « خرجت من نكاح لا من سفاح» قال عبد الرزاق : أخبرنا ان 
ا تعالى « تقد جاءم رسول 

“ ا: نا سكم «ى قال :لم 2 “من ولادة الا 

وقال رسول الله صبى الله عليه وس « إلى خرجت من نكاح و أخرج 
من سفاح »© . 

وهذا سل حيد . 

وهكذا رواه البببق عن الا 6 عن العم" »عن تمد بن إسحاق الصنعانى » عن 
خى بن أنى بكير » عن عبد الففار بن القاسى » عن جعفر بن مد » عن أبيه » قال : 
قال :رسول الل صلى الله عليه وسلم : « إن الله أخرجني من النكاح ولم مخرجنى 
من السفاح 6. 

وقد رواه ابن عد موصولا فقال : حدثنا أمد بن حفص » حدثنا حمدين ألىعمرو 
العذنى الي » حدثنا تمدبن جعفر بن مد بنعلى بن المسين » قال أشهد على أبى حدثنى 
عن أبيه ؛ عن جده » عن على بن أبى طالب أن النى صلى الله عليه سل قال : « خرجت 
من نسكاح ول أخرج من سفاح من لدن أدم إلى أن ولدنى أبى وأنى » ولم يصبنى من سفاح 
الجاهلية ثى' » . 

هذا غر يب من هذا الوجه ولا يكاد يصح . 

وقال هشيم : حدثنا لوينى » عن أبى الكويرث » عن ابن عباس » قال : قال رسول 
اله صلى اله عليه وس 2 ماولدتى من نكاح أهل الجاهلية ثى' » ماولدنى إلا نكا 
'كتكاح الإسلام » . 

وهذا أيضاً غر يب أورده الحافظ ابن عسا كرء ثم أسنده من حديث ألى هريرة». فى 


“شاد صمي زاك أعر : 


دروا 


وقال تمد ن سعد : أخبرنا مد بن عمرء» حدثنى مد بن عبد اللّه بن مس » عن 
عمه الزهرى » عن عروة » عن عائشة قالت : قال رسو لاله صلى لله عليه وسلم : « ولدته 
من نكاح غير ساح 6 . ش 

أورةابن 10 ن حديث أبى عاص » ع حيطا ققخ عكرمة » عن 
ابن عباس فى قوله تعالل :دو تقلبك ُْ الت قال : من" نى إلى نى عق أخحةه 
نيا » . ورواه عن عطاء . 

وقال: ممد بن سعد : أخبرنا هشام بن حمد الكلى » عن أ 50000000 
للنى صلى الله عايه وسلم خسمائة أم » فا وجدت فبهن سفاحا ولاشيثا مما كان من 
2" 


. وثبت نى يح البخارى من حديث عمرو بن أبى عمرو عن سعيد المقبرى » عن أبلى 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 2 بعت من خير قرون بتى أدم قرنا 
شر دسق كقمن القرن النت كنت فيه 1 


- وفى يح ملم من حديث الأوزاعى عن شدّاد أبى عمار » عن واثلة بن الأسقع » 
أن رسول الله صلل نعل وس قال : « إن الله اصطى من ولد إنراهم اتراعيل + 
واصطؤ من بنى إسماعيل بنى كنانة » واصطفى من بنى كنانة قريشا » واصطنى من قريش 
بنى امم واصطفاتى من بنى هاشم 7 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو 2 لو بن 2 قوت ادو ع امم ع 
عبد الله بن الحارث بن نوفل » عن المطلب بن أبى وداعة قال : قال العباس : بلغه صلى, 
له عليه وسلِ يط" مايقول*القائن قال + ا 'قضمق التبر 'فقال:+افن آنا ؟ © قالوا نت 


رسول اله قال : « أنا عمد بن عبد الله بن عبد المطلب » إن اا الخلق لخعانى فى خير 


كوا 


خافه ؛ وجعاهم فرقتين فجعانى فى خير فرقة » وخلق القبائل لعانى فى خير قبيلة» 
وجعاهم بيوتا لخعانى فى خيرم ييا » فأنا خير» ييا وخيرك نواع 7" صادات امدوصادقة 
عليه داتما أبدا إلى يوم الدين . 

وقال يعقوب بن سفيان : حددنا عبيد الله بن مومى » عن إماعيل بن أبى خالد » 
عن يزيد بنأبى زياد » عن عبد الله بن الحارث بن نوفل » عن العباس بن عبد المطلب » 
قال : قلت يارسول الله إن قريشا إذا التقوا لتق بعضهم بعضاً بالبشاشة » وإذا لقونا لقونا 
بوجوملا نعرفها . ففضب رسول الله صلى الله عليه وسار عند ذلك غضبا شديدا ثم قال : 
« والذى نفس متمد بيده لا يدّخل قاب رجل الإعان حتى مب لو وأرسوله » . 

فقات : يارسول الله إن قريشاً جاسوا فتذاكروا أحسابهم -أملوا متك كثل نخلة فى 
كبوة”” من الأرض . 

ققال رسول الله صل اله عليه وسام : « إن الله يوم خلق املق جملنى فى خيرم » 
ثم لما فرتفهم [ قبائل ] جعانى فى خيرم قبيلة » ثم حين جَمَل البيوت جعلنى فى خير 
بيوتهم » فأنا خيرم نفساً وخيرهم بشاّ) . 

ورواه أبو بكر بن أبى شيبة » عن ابن فضيل » عن يز يد بن أبى ز ياد » عن 
عبد الله بق الخارت ‏ عن ر بيعة بن الحارث قال : بلغ النى صلى الله عليه وسلم فذ كره 
بنحو ماتقدم ولم يذ كر العباس . 

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنى نحى بن عبد الجيد » حدثنى قيس بن عبد الله 3 
عن الأمش » عن عليلة بن ر بجى » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « إن الله قسم الحلق قسمين ؤملنى فى خيرها . قسماً » فذلك قوله : « وأسحعابُ 


١/88 مسند أد نحقيق أحد شاكر حديث رقم‎ )١( 
. (؟) رواها ابن الجوزى . فى كبا . وروى عن ثمر أنه لم يسم كبوة‎ 


دسو 


المين » « وأماب الثمال » » فأنا من أصحاب اين وأا قر أعك الينه نم جعل 
القسمين أثلاًا لملنى فى خيرها ثلياً » فذلك قوله « وأسحاب الميمنة » « والسابقون 
السابقون » فأنا من السابقين » وأنا خير السابقين . 

ثم جل الأثلاث قبائلَ لملنى فى خيرها قبيلة » فذلك قوله : « وجا 0 
ولت قارفا ع 1 مج عند لله أتقام إن لله علي" كن اناا واد 
ادم وأ كرمهم على الله ولا فخْرَ 

ثم جعل القبائل ببوتاً لجمانى فى خيرها بيتا » وذللثقوله : « ك2 
ع ارحس أهل الييت ويطب رك تطسيرا © » فأنا وأهل ببق مطبرون 
من الذنوب ©» . 

وَعَذا الفديك قن خرابة وتكا رق 

وروى الخاك والبيبق من حديث ممد بن د وان » عل وه عاة ين ويد 21 
عمرو بن دينار » عن ابن عمر قال : إن لقمُود. بفناء النى صل الله عليه وسلِ إذ مرت به 
امرأة » فقال بعض القوم : هذه ابنة رسول الله صلى الله عليه وس . قال أبو سفيان : 
07 تمد فى بنى هاثم مثل الريحانة فى وسط النتن . فانطلقت المرأة فأخبرت النىّ صلى 


له عليه م 1 
تيلفنى عن قرأ ؟ | إن ل حاو السماو ات 5 1 العلي ا سك ا شاء 


من خاقه 2 ثم خَاقَ اماق فاختار من الخلق بنى آدم 5 واختار من بنى ادم العرب 2 


. "8 سورة الأحزاب‎ )١( 
0) ت الترة‎ ١٠؟(‎ 


داهو 


: 7 5 جف 8 5 05 5 
واختار دن العرب مضر او مسر ترف وا واكازون ترب فى عاتم :» 
واختارف من بنى عام انا خا ع كاز » فن أَحَبَ العرب فبحى أحيهم » ومن 
ع العرب فببغضى أي 54 

هذا اها حلي رن 

وثيت فى الصحيح أن رسول لله صلى الله عليه وسلٍ قال 5 00 أنا سيد وَلد آدم يوم 
القيامة ولا هر » 

وروى الا ؟ والبسبق أيضاً من حديث موسى بن غبيدة احلائنا عبرو تن عبد الله 
بن نوفل »عن الزهرى » عن ألى أحانة أو أ شفة 3 عن ءائشة رضى الله عنها قالت : 
1 : 1 1 1 507 
قال رسول الله صل النّه عليه وسم : « قال لى جبريل : قابت الأرض من مشارقبا ومغارمها 
0 أعد وجلا أفضل من عد > وقابت الأرضن مشارقها ومغاربها فم أجد بنى أب أفضل 
من فى عانم »6 . 

2 

قال الحافظ البمبق : كان فى رواتها من لا محتيج به فبعضها 
يؤكد بعضاً » ومعنى جميعها يرجع إلى حديث واثلة بن الأسقع . والله أعل 

قلت : وفى هذا العنى يقول أبو طالب يمتدح النى صلى الله عليه وسلم : 


وهذه الاحاديث وإن 


لاخر اف عبد ل منافها 
وإن فَكَرتْ يوماً فإن مداً 
اك از مقي 
وك قدعا لا 2 ظلامة 
وتحمى جآها كس ا كزمية 


3 5 ا 0 
شق ا أشرافها وقدعما 

ع 0 5 ع 
هو الصطف من مها وكرعها 
علينا فم تظفر وطاشت حلومها 


0 


إذا م ثنوا ّ اتخدود نقيمها 


ولي وو 


5-7 عن أجحارها من ير ومها 


تعر ةسه 
ينا انك الود الذواه وإتما بأ كتافنا تنذى وتنمى كا 
وقال أبو التّكن زكري بن يحبى الطانى فى الجزء النسوب إليه الشبور : حد 
0 هين » عن جذه 5000 » قال : قال حدى حرم بن 
أوس : هاجرت إلى رسول الله صلى الله عايه وس فقدمت عليه منصرفه من تبوك » 
ا : يارسول الله إنى أريد أن أمتدحك » 


ل رسول الله صل الله عليه وس : ل »لا يضّضٍ الله فاك . فأنماأ يقول : 


و 


م: نْ قبلا طبْت فى الفادل وق مستودع حيت ا الوَرَقف 
3 6 البلاد لات ب ولا 0 ولا عق 
ه كه ب َ 8 3 20 ع - - 
بل نفد تركب السفينَ وقد أَلْر تشراً وأهل الغرق 


عر 5 18 ١‏ 020 آذ هله 
3-0 7 بدا طبق 


تنقل من صا إلى دحم إدا مغفى عام 
ا ان 
وأنث لما وات لقف الا «طرة عوقافقه نورك الأفق 
فنحرُ فى ذلك الضياه وفى 01 فور وسّبسل الرشاد تخترق 
وقد وى هذا الشعر لحسان بن ثابت . 
فروى المافظ أبو القاسم بن عساكر من طريق أى ال1- ن بن ألى الحديد : أخيرنا 
عمد بن أنى نصر « أنبأنا عبد السلام بن محمد بن أحمد القرّثى 3 حدثنا أبو حصين عمد 
ابن إسماعيل , بن مد القيمى » حدثنا حمد بن عبد الله الزاهد اللراسالى . حدثني إسحاق 
ابن إبراهم بن ستان » جدثنا سَلام بن سلهان أبو العباس المكفوف المدائنى » حدثنا 
ورقاء بن عمر » عن ابن أنى نيح » عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس قال : الك 


. (؟) النطق : ججم ناطق‎ ٠. الشفا والبدء والتاريخ : من صالب‎ )١( 


0 


رسول اله صلى اله عليه وسلٍ قات : فداك أبى وأ » أبن كنت وآدمٌ فى الجنة ؟ قال : 
تسم حت بدت نواجذه ثم قال : « كنت فى صابه 5 وركب بى السفيئة فى صاب ألى 
نوح » وقذف بى فى صلب أبى إبراهيم لم لتق أبواى على سفاح قط »لم يزل الله يتقلنى 
من الأصلاب المسيبة إلى الأرحام الطاهرة صَيِيي مهدب ”© لا تنمس شيتآن إلااكنت 
فى خيرما » وقد أخذ الله بالنبوة ميثاق وبالإسلام عبدى » ونشر فى التوراة والإنجيل 
ذ ثرى ء وين كل تى صفق » شرق الأرض بنورى والهام بوجعى » وعلّنى كتايه 
وزادنى [ شرفا | فى سمائه » وشو لى اسماً من أسمائه » فذو العرش مود وأنا تمد وأحمد » 
ووعدن أن محبوتى بالخوض والكوثرٌ » وأن يحعلنى أول شافم وأول مشفع » 
3 أخرجنى من خير قزرت لامي ؛ وش اللمادون يأصمون بالمعروف ويمهون 


عن المنكر » . 


ل و و ل 


رن قي 


3 0 البلاة . 1 تت 07 م ولا ع 
نطو" را كب تين وق .اتلك قار واهيسية القة 


ا و 2 ا ل 4 
تنقل من صلبود لون رو إذا مضى طبق بدا طبى 


قال النبى صل اله عليه وس :2 يرح الله حساتاً » فقال على بن أنى طالب 1 
وحبث 08 الحسان ورب الكعبة . 


ثم قال الحافظ ابن عساكر : هذا حديث غريب جداً . 


002( الطبوعة : صفق مهدى ,2 وهو ريف 3 


ساروا 


تلك عون متكروهدا:. خوط أن هذه الأيات السام ون له عنه . ثم أوردها 
من حديث أبى السكن زكريا بن بحب الطالىكا تقدم . 

قلت : ومن الناس من يزعم أمها للعباس بن مرداس السالى . فلله أعلم . 

3 

ننبيه : قال القافى عياض فى كتابه « الشّناء » :«وأما أحمد الذى أتى فى الكتب 
وك الأنبياء فنع لله حكن أن يس نه اعد عرولا دع ننه علخو قبل 
ع لايدفل نحن عل نقيت البلين أر لك 

وكذلك عمد | أ, يضا ] ل سي به أحد من العرب ولا غيرثم » إلى أن شاع ع 
وجوده وكيادفه أ تدا يبعث اسمه مد » فسمَّى قوم قليل من العرب أ بناءهم بذلك رجاء 
أن يكون أحدم هو والله أعم حيث يجعل رسالته . 

وهم : خمد بن أحيحة بن الاح الأونى ان الأنصارى » 
وخمد بن رك البكُرى”” » وعمد بن سفيان بن ياشع » وتمد بن كثران الى » 
رقدن خض لسن 0 لم . 

ويقال إن أول من مم ى تمداً مد بن سفيان [ بن مجاشع |7" والمون تقول : بل 
تمد بن الييْحَمدَ من الأزد . 

م إن الله سمى كل من , نه أن يدع النبوة أو يدعبها له أحد أو يبر 

ا 0 عليدوسل لم ينازع 
فيهما »7 هذا لفظه . 


. الطبوعة : سامة » وهو <طأ . (؟) كذاف الكثفاء . وكان 0 بن البراء الكندى‎ )١( 
5 الطبعة العهانية‎ ٠ إفهرة لبس قَْ الشفاء . 0 المطيوعة 5 شعي وهو م )2 الشفاء‎ 


باب مؤلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ولد صلوات الله عليه وسلامه بوم الاثنين . 
لما رواه هر فى صحيحه من حديث غَيْلان بن جر برعن” “عبد اللّهن د 
عن أى قاد أن آعرانيا قال «تارسول الع ماغول فى صوم نوم لانن 4 ظال 9:4 215 
بوم ولدث فيه وأنزل على فيه » . 1 
وقال الإمام أحمد : حدثنا موسى بنداود ؛حدثنا ابن لَهية » عن خالد ب نأبىعمران » 
عر حنش الصنغانى » عن ابن عباس » قال : ولد رسول الله صل الله عليه وسلم وم 
الإثنين » واستنبىء بوم الاثنين » وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين » وقلدم 
المدينة بوم الاثنين » وتوفى بوم الاثنين » وراقع المجر بوم الاثنين . 
٠‏ تفرد به أحمد » ورواه عمرو بن بكير عن ابن لَهيعة » وزاد : نزلت سورة المائدة يوم 
الاثنين « البو | "كينت لك ديفم 6 . 
وهكذا رواه بعضهم فن فوفى تن ذاود :نم .وؤاد أيضا 2 وكانت اوفسة فر 
يوم الاثنين . وممن قال هذا يزيد بن حبيب . وهذا متكر جداً . 
قال ابن عساكر : والحفوظ أن ندرا ولزول0 اليوم أ كات لك ديتم » بوم 
الجعة وصدق ابن عسا كر . 
وروى عبد الله بن عمر» عن ثريب » عن ابن عباس : ولد رسول اللدصلى الله و 
بوم الاثنين وتوقى يوم الاثنين . وهكذا روى من غير هذا الوجه عن ابن عباس أنه ولد 
بوم الاثنين . 


(؟) نسبة إلى زمان بن مالك بطن من ربيعة . 


دوه 


وهذا مالا خلاف فيه أنه ولد صل الله عليه وسلم يوم الاثنين . 

وأَْمَدَ بل أخطأ من قال : ولد يوم الجعة لسبع عشرة خلت من ر بيع الأول . 
تقله الحافظ ابن دحيّة فيا قرأه فى كتاب « إعلام الروى بأعلام الهدى » لبعض الشيعة . 
ثم شرع ابن دحية فى تضعيفه وهو جدير بالتضعيف إذ هو خلاف النص . 

ثم الجوور على أن ذلاك كان فى شهر ر بيع الأول » فقيل : لايلتين اتا منه . قاله 
ابن عبد البرفى الاستيعاب » ورواه الواقدى عن أنى مَعْشّر نجيح بن عبد الرحمن الدنى. 

وقيل لمان خلون منه . حكاه الجيدى عن أبن حزم . ورواه مالك وعقيل وبونس 
ابن بز يد وغيرهم عن الزهرى عن ممد بن جبير بن مُطعم . 

وتقل ابن عبد البرعن أسحاب التارريخ أمهم سمحوه وقطع به الحافظ الكبير محمد 
ابن مومى الحوارزمى . ورححه الحافظ أبو اللخطاب بن دحية فى كتابه : « التنوير فى 
مولد البشر الذ ىج" 

وقيل دَخْر لان منه تقله أبن دحية فى كتابه . ورواه ابن عسا كر عن أبى جعفر 
الباقر ورواه اد عن التي م سر 

وقل الى عفرة خلت فته تن عليه اين إسحاق :وراد اين أ خبية فى 
لاله بلاق مه مشي ون ميلد جعي ينا تززو ان تيان أنيها قالا: وللبدزشول الله 
صل الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثتين الثانى عشر من شهرد بيع الأول وقيه بسك 
وفيه عرج ف إل المادة وقدصاضر وق عناك هذا هر الثبيور كيق ارون 
الله أعلم : 

وقيل لسبعة عشر خلت منه : كا نقله ابن دحية عن بعض الشيعة . 

وقيل لان شين نمنه : ثقله ان دحية من خط الوزير أبى رافع بن الحافظ آبى محمد 


ذاو ولا سد 


ابن حزم عن أبيه ٠.‏ والصحيح عن ابن حزم الأول أنه لقان مضين منه » يا نقله عنه 
الميدى وهو أثبت . 

والقول القاق: أله ون فرمظان .-هل اتغيد الوعن الزيرن بكار وهو قرول 
غريب جداً 4 ون مدعلا أنه عليه الصلاة والسلام أو إليه 2 رمضان بلا خلااف 6 
وذلك على راح أرقن سحن عر مكرق مولده فى رمضان وهذا فيه نار 
والله أعلل . 

وقد روى تمه بن سامان الحافظ » عن خلف بن محمد كر'دوس الواسطى » عن 
الدل تبن قب التو ابعر عع ليون دقر تلن الاحرس م اعوهيية لله ربعيل الا 
عن ابن عباس قال : ولد رسول الله صلى الله عايه وعكل وم الاثنين فى رجمع الأول » 
وأنزلت عليه النبوة بوم الاثنين فى أول شهر ربيع الأول » وأنزلت عليه البقرة بوم الاثنين 
فى ربيع الأول . 

وهذاغريه نظا رواء اللزعيا و 

د عع 

قال الزبير بن بكار : حملت به أمه فى أيام التشريق فى شعُب أنى طالب عند الخرة 
الوسعلى . وولد بمكة بالدار المعروفة بدار مد بن «وس ف أخى المجاج بن ,«وسف لثنتى عشرة 

ورواه الحافظ ابن عسا كر من طريق حمد بن عمان بن عقبة بن مكرم » عن اليب 
ابن شريك . عن شعيب بن شعيب » عن أبيه » عن جده قال : تمل برسول الله 
صلى الله عليه وس فى يوم عاشوراء فى ارم » وولد يوم الاثنين لثنتى عشرة ليلة خلت من 
شهر رمضان سنة ثلاث وعشرين من غزوة أسحاب الفيل . 

وذ كر غيره أن الميزران » ومى أم هارون الرشيد » لما حَحّت أمرت ببناء هذه 


الدار مسجداً . فهو يعرف بها اليوم . 


د و.وم دا 


وذ كر السهيل أن مولده عليه الصلاة والسلام كان فى العشرين من نبسان . وهذا 
غدل الزمان والفصول » وذلك لسنة اثنتين وثمانين وتمائماثة اذى القرنين فها كر 
أصماب ازيح . | ظ 

وزعموا أن الطالمكان لعشرين درجة من اذى » وكان الْشْترَى ورْحّل مقترنين فى 
ثلاث درج من العقرب وى درجة وسط السماء 0 موافقا من البروج اكدمّل » 
وكان ذلك عند طلوع القمر أول اليل . قله كله ابن دحية والله أعل . 

عد جد ميد 

قال ابن إسحاق : وكان مولده عليه الصلاة والسلام عام الفيل . 

وهذا هو الشهور عن الجبور . قالإبراهيم بن النذر المزاى”؟ : وهوالذى لا يشاك 
فيه أحد من علائنا أنه عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل ؛ وييث على رأس أربعين سنة | 
من الفيل . 

وقد رواه البببق من حديث أبى إسحاق السّديعى عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس 
قال : ولد رسول الله صلى اله عليه وسل عام الفيل . 

وقال مد ان إسبحاق + حدتى الطّلب ن عبد الله بن قس بن حَكرممة »عن أبيه 
عن جده قبس بن مخرمة » قال وُلدت أنا ورسول الله صل الله عايه وسل عام الفيل ع 
0 | 
فلودا لاق وشل الله عية فاق إن أي أخا بق يمرن ليث :أنت]1 كير 
أم رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ ققال : رسول الله صلى لله عايه وصبم أ كبر منى م 
وأنا أقدم منه فى الميلاد . ورأيت حَرّق الفيل0" أخضر محيلا . وزواه الترمذى والأ 31 


من حديث كمد بن إسحاق به . 


)١(‏ نسبة إلى حده الأعلى خالد بنحزام ٠.‏ (5) ابن هشام : فنحن لدان . (*) خزقالفيل: روثه. 


سنس ”7 0 ”7 عمسم 


قال ابن إسحاق : وكان رسول الله صل عليه وسلٍ عام مكاظ ابن عر رض 

وقال ابن إسحاق : كان الفجار بعد الفيل بعشرين سنة » وكان بناء الكعبة بعد 
الفجار خمس عشرة سنة » وألْبْحَتْ بعد بنائها بخمس منتين . 

وقال حمد بن جْبيْر ين مُطيم : كانت عكاظ فد اليل ين عشو كه وا 
الكعبة بعد عكاظ بعشر سنين » والمبعث بعد بنائها بخمس عشرة سنة . 

وروى الحافظ البييق من حديث عبد العزيز بن أبى ثابت المدينى : حدثنا الزيير 
ا موي عن أن الاويوة قال بعك عه لقان سرون ول تقباث بن أَغْيَ 
الكتانى © اللبن ها قبات أنت | كر أ .سول لله صلى الله عليه وسلٍ ؟ قال : 
رسول الله صل الله عليه وسل أ كبر منى » وأنا أسَنُ . ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عام الفيل » ووقفت بى أى على رَؤْث الفيل حلا أله » وتنا رسول الله صل الله 
عليه وس على رأس أربعين سنة . 

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا يحى بن عبد الله بن بكير ؛ حدثنا نعم » يعنى 
ابن مسسرة » عن بعضهم » عن سُوَّيد بن غفلة أنه قال : أن لدة رسول اله صلى الله 
عايه وس ولدت عام الفيل . 

قال اليببق : وقد روئ عن سويد بن غفلة أنه قال : أنا أصغر من رسول الله صل الله " 
عليه وس بسنتين . 

قال يعقوب : وحدثنا إبراهم بن النذر» حدثنا عبد العزيز بن أبى ثابت » حدثق 
عبد الله بن عمّان بن أبى سايان النوفلى » عن أبيه » عن مد بن جبير بن مطم . قال : ولد 
رسول الله صلى الله عليه وسل عام الفيل » وكانت بعده عسكاظط9© خسن شثرة عقة + 


. عكاظ : يوم من أيام العرب‎ )١( 


بج د 


وبنى البيت” على رأس خس وعشرين سنة من الفيل » وتنبأ رسول اله صلى الله عليه و 
على رأس أربعين سنة من الفيل . 
د د 

والقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد عام" الفيل على قول اجمهور . 

فقيل بعده بشهر » وقيل بأربعين يوماً » وقيل بخمسين يوما » وهو 00 

وعن أبى جعفر الباقر : كان قَدُوم الفيل للنصف من الحرم » ومولد رسول اله 
صل الله عليه وس بعده بخمس وخمسين ليلة . 

وقال آخرون : بل كان عام الفيل قبل مولد رسول الله صلى اله عليه وس بعشر 
سنين . قاله ابن أ برى . 

وقيل بثلاث وعشرين سنة رواه شعيب بن شعيب عن أبيه عن جده كا تقدم . 

وقيل : بد الفيل بثلاثين سنة . قاله مومى بن عَقّبة عن الزدُهْرى رحمه الله . واختاره 
مومى بن عقبة أيضاً رحمه الله . 

وقال أبو زكريا العجلانى : بعد القيل يأربعين عاما » رواه ابن عساكر وهذا 
غريب جداً . ظ 

وألناتينه ماله تخلية ين دايا حدق قفيي "وان )عن عند الو الجن 
ابن أبى عمرو عن الكلبى » عن أبى صالم » عن ابن عباس » قال : ولد رسول اله 
صلى الله عليه وسم قبل الفيل بخمس عشرة سنة . وهذا حديث غريب ومنكر 
وضعيف أيضاً . 


فال كيه بن خياط : والجمع عليه أنه عليه السلام ولد عام الفيل . 


صفة مولده الشرريف عليه الصلاة والسلام 

قد تقدم أن عبد الطلب لما ذي تلك الإيل المائة عن ولده عبد الله ؛ حين كان ف 
ذنحه فسامه الله تعالى » للا كان قدّرنى الأزل من ظبور النبى الأمى صلى الله عليه وس 
خام الرسل وسيد ولد آذم من صابه » ذه ب كا تقدم فزوجه أشرف عقيلة فى قر يش » 
آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة الُهْرية » فين دخل بها وأفضى إليها حمات 
برسول الله صلى الله عليه وسل . 

وقد كانت أم قتال رقيقة بنت نوفل » أخت ورقة بن نوفل» توتّمت ما كان بيونف 
عينى عبد الله قبل أن يحامع آمنة من النور » فودّت أن يكون ذلك متصلا بها يل] 
كانت نسمع من أخيها من البشارات بوجود مد صلى الله عليه وس وان قد ارك 
زمانه فعرضت نفسها عليه . قال بعضهم : ليتزوجها وهو أَظَير . والله أعلم » فامتنع علبها » 
فلما انتقل ذلك النور الباهر إلى آمنة بمواقعته إياها كأنه ندم على ما كانت عرضت 
عليه . فتعرض للا لتعاوده . فقالت : لا حاجة لى فيك . وتأسفت على مافاتها من ذلك 
وأنشدت فى ذلك ما قدمناه من الشعر الفصيح البليغ . وهذه الصيانة لعبد الله ليست له 
وإمنا هن الرسول :اله جل الله عليه وسلم » فإنه كا قال تعالى « الله أعلم حيث 
بجعل رسالتة» . 

وقد تقدم الحديث اأروى من طريق جيد أنه قال عليه الصلاة والسلام : « ولدت 


من نكاح لامن سفاح » . 
والقصود أن أمه حين حملت به توفى أبوه عبد الله وهو تَمْل فى بطر أمه 


على الشبور . 


قال مد بن سعد : حدثنا ممدينعر » هو الواقدى» حدثنا موسىين عبيدة اليزيدى » 


ه50 سسدم 


وتحدتنا سعية نأف زيذ ظ عن أبوب بن عبد الرحمن بن ألى صعصعة قال : خرج 
عبد الله بن عبد الطاب إلى الشام إلى غزة فى عير هن عيران قريش يمملونه تجارات » 
ففرغوا منتجارانهم » ثم انصرفوا فروا بالمدينة » وعبد الله بن عبد الطاب يومئذ ريض » 
لاجد أخوان كدي بن السان< 

فأقام عندم مريضاً شهراً ومغى أصحابه فقدرموا مكة » فسألم عبد المطلب عن آبنه 
عبد الله » فقالوا : خافناه عند أخواله بى عدى بن التجار وهو مر يض . 

فبعث إليه عبد المطاب أ كير ولده الحارث » فوجده قد توفى ودفن فى دار النابغة 
فرجع إلى أبيه 56 : 

فوجد عليه عبد الطلب و إخوته وأخواته وَجْداً شديداً . 

ورسول الله صلى الله عليه وس يومئذ تمل » واعبد الله بن عبد الطاب يوم توق 
خمس وعشرون سنة . 

قال الواقدى : هذا هو أَنْبت” الأقاويل فى وفاة عبد الله وسنه عندنا . 

قال الواقدى : وحدثنى ممُمر عن الزهرى » أن عبد امطاب بعث عبد الله إلى الدينة 
ينتار لم تمراً فات . 

قال تمد بن سعد : وقد أنبأنا هشام بن مد بن السائب الكلى عن أبيه » وعن 
عَوَانه بن الحكى . قال تو فويعية ان برهي الطللك كذها أ عل سول اله حل 
الله عليه وسام كانه ومترون كيرا اوقل اسن احم 

قال مسف بواسد : والأول أثث © أسثوق وول آل :صل ا غلييه 
05 


وقال الز بير بن بكار : حدثنى محمد بن حسن » عن عبد السلام » عن ابن خر بوذ» 


ولا د 


قال : توفى عبد الله بالمدينة ورسول الله صلى الله عو ابن شهرين » ومانت 
أمه وهوابن أر بع سنين » ومات جله وهو ابن تمان سنين فأوصى به إلى عمه 
أبى طالب . 

والذئ رححة الواقدى وكاتبه الحافظ تمد بن سعد أنه عليه الصلاة والسلام توق 
و وهو حنين فى بطن أمه . 

وهذا أَبْلْ اليتم وأعلى مراتبه : 

اننع ين نن 

وقد تقدم فى الحديث « ورؤيا أب الذى رأت حين حمات ىكأنه حرج ممهانور 
أقياء كاله نوو الشام » . 

وقال تمد بن إسحاق : فكانت آمنة بنت وَهْبٍ أءه رسول الله صلى اللّه عليه 
وس تحداث أنها تيت حين حملت برسول الله صل الله عليه وس فقيل لها: إنك قد حت 
بسيد هذه الأمة » فإذا وقع إلى الأرض ققولى : 

أعيذه بالواحد » من ش ركل حاسد » من كل بر عاهد "2 وكل عبد رائد» 0 
عنى ذائد » فإنه عند اليد الملجد » حق أزام فذاق الشأهد . 

وآية ذلك أنه مخرج معه نور يملا قصور بُصُرى من أرض الشام » فإذا وقع فسميه 
تمداً » فإن اسمه فى التوراة أحمد » تمده أعل السماء وأهل الأرض » واسمه فى الإتجيل 
أحمد » بحمده أهل السماء وأهل الأرض » واسمه فى القرآن تمد . 

وهذا وذاك يقتضى أنها رأت حين حملت به عليه السلام كأنه خرج منها 
نور أضاءت له قصور الشام » ثم لما وضعته رأت عياناً تأويل ذلك كا رأته قبل ذلك 
هاهنا . والله أعلم . 


. الذى فى ابن هشام إلى قوله : حاسد . وهذه الزيادة باختلاف ف الؤذا والدلائل‎ )١( 


الس ك/ةة” نم 


وقال حمد بن سعد : : أنبأنا تمد بن عمر » هو الواقدى » حدثنا تمد بن عبد اله بن 
مسلم » عن الزعرى . وقال الواقدى : حذائنا موسى بن عبذة » عن أنه » وحمد بن كعبه 
الفرظل »ع وخدتق عيذ ان ى بتر عر #عوعيه آم يكربت المسُور عن أبها . 
وحدثنا عبد ال رحمن بنإبراهيم الزنفوزياد انحشرج » عن أبوجزة . وحدثنا مر »عن 
أبى نجيح » عن مجاهد . وحدثنا طلحة بنتمرو » عن عطاء » عن أبن عباس . دخل حديث 
بعضهم فى حديث بعض ان تسجوه فالهد لدملفك يد تس روسل امل انه 

عليه وس - فا وجدت له مشقّة حت وضعته » فلما فصل منى خرج معه نور أضاء له ما بين 
الشرق والمغرب » ثم وقع ا إن الأرض معتمداً على يديه » ثم أخذ قبضةً من التراب. 
فقبضها ورفع رأسّه إلى السماء . 

وقال بعضهم : وقع جائياً على ركبتيه » وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام 
لأسو اقبا» حتى رؤ يت أعناق الإبل ان ران إل امات 

وقال الحافظ أبو بكر الببيق : أنبأنا عمد بن عبد اله الحافظ » أنبانا مد بن إسماعيل 
أنبأنا مد بن إسحاق » حدثنا بونس بن مبشر بن الحسن » حدثنا يعقوب بن مد 
الزهرى »حدثنا عبد العزيز بن عمران حدثنا عبد الله بن عمان بن ألى سلمان بن جبير بن. 
ممم يفن انوع اران لزي توه عورف لخزره لكالا سدع أحية آنا 
ْ شهدت ولادة آمُئة بنت وهب رسول الله صلى الله عليه وسِ ليل ولدنه » قالت ؛ فا شىء 
أنظره فى البت إلا نورء وإى أنظر إلى النجوم تدنو حتى إلى لأقول لتقعن علة . 

11 لقان سام عو لق أم عبد الرحمن بن عوف أنهاكانت قآبلته » وأنها 
أخيرت به حين سقط على يديها واستهل” معت قائلا يقول : برحمك الله . وإنه سطع منه 


نور ردت منه قصور الروم . 


ءا دم 


قال تمد بن إسحاق : فاما وضعته بعئت إلى عبد المطلب جاريتها » وقد هلك أبوه 
وهى حبلى » ويقال إن عبد الله هلك والنئُ صلى الله عليه وسلٍ ابن" ثمانية وعشرين شهراً » 
فلله أعل أى ذل ككان ‏ فقالت : قد ولد لك غلام فانظر إليه . 
فلما جاءها أخبرته وحدثته بما كانت رأت حين حملت به » وما قيل لا فيه » وما 
سرت أن اديه 
فأخذه عبد الطلب فأدخله على هبّل فى جوف الكعبة ؛ فقام عبد المطاب يدعو 
ويشّكر الله عز وجل ويقول : ظ 
اللحد لله الذى أعطانى هذا الغلامالطيبَ الأرْدَان 
قد ساد فى الم على الفلمان ‏ أءيذه بالبيت ذى الأركان 
حتى يكون بلغة الفتيان جتى أراه بالغ البنيْآن 
أعيذه من كل ذى شتآن من حاسدٍ مضطرب العنان 
ذى همه ليس له عينان حتى أراه رافم اللسارنف 
أنت الذى متف القرآن فى كت ثابة الثاى 
* أحمد مكتوب على اللسان * 
وقال البيبق : أنبأنا أنو عبد الله المافظ » أنبانا أبو بكر حمد بن أحمد بن حاتم 
الدواواق 27 راود حدثنا أبو عبد الله البوشنجى » حدانا أبو أيوب سلمان بن 
, سامة الخباترى » حدثنا يونس بن عطاء بن عمّان بن ربيعة بن زياد بن الحارث الصدائى 
بمصر » حدثنا أنسَكم بن أبان » عن عكرمة » عن ابن عباس » عن أبيه العباس 
ابن عبد المطلب رضى الله عنه . قال : ولد رسول الله صلى الله عليه وسم مختونا 


. كذا ولعلها نسبة إلى دراورد‎ )١( 


لدب هلا سم 


مسرورا . قال : فأجب جدَّه عبد المطاب وحَظىَ عنده » وقال : ليكوتن لابنى هذا 
شان فكان شان 

وهذا المديث فى حته نظر . 

نامور الب اواك علدا كر اهن سدق ستيان بن عل الصيدى ه عن مثيم » 
قز يوتى ين عيذ دن ادويق نض » قال * قال سول" اتاضل الل عاية وس : 
0 مِنْ كرامتى على الله أنى ولدت محختونا ول بر سوأنى أحد » . 

ثم أورده من طريق الحسن بن عرفة عن هشير به . 

ثم أورده من طريق تمد بن مد بن سايان ‏ هو البا غترى ‏ حدثنا عبد الرحمن 
ابن أبوب الخصى ؛ حدثنا موسىين أبى مومى القدسى » حدثنى خالد بن سّة » عن نافع » 
عن ابن عمر » قال : ولد رسول الله صل الله عليه وس مسروراً مختونا . 

وقال أبو نيم : حدثنا أنو أحمد تمد بن أحمد الفطريق » حدثنا الحسين بن أحمد بن 
عبد الله الالكى » حدثنا سلمان بن ساءة اللبائرى » حدثنا بو بن عطاء» حدثنا الحم 
اق أباوته عولاها مكزمة عن ابن فبان تضق امه الشاءئ قال نولك رول الله ضل 
الله عايه وشم متونا مسرورا » فأتحب ذلك حِدَه عبد الطاب وحظى عنده » وقال 
لكوك ل ب هذا غان فكان له شان 

وقد ادعى بعضهم ته لما ورد له من الطرق » حتى زعم بعضهم أنه متواتر . 

وفى هذا كله نظار . 

ومعق محتونا : أى مقطوع الحتان 1 عسوا : أى مقطوع لتقي 0 


)١ (؛:؛1-اليرة‎ 


-010--- 


وقد روى الحافظ ان عسا كر من طريق عبد الرعقن نن عيدنة البصرى » حدثنا على 
ابن تمد للدائنى السلبى » حدثنا سامة بن محارب بن مس تنا كن اما روفن أن 
بَْرة » أن جبر يل ختن النى صلى الله عليه وس حين طبر قلبه . 

وهذا غريب حدا . 

اتروع أن جده عبد الطاب ختنه وعمل له دعوة جمع قريكا علا , 
والله أعر 1 

وقال البببق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » أنبأنى تمد بن كامل القاضى ‏ شفاهاً ‏ 
أن د بن إسماعيل حدثه ‏ يعنى السامى - حدثنا أبو صالم عبد الله بن صالم » حدثنى 
معاوية بن صالم » عن أبى الحم التنوخى . قال : كان المولود إذا ولد فى قريش دفعوه 
إلى نسوة من قريش إلى الصبح ا ليه رقم للش اتوك ونمو لالضلا عاذ 
ون ؤفة عبد الالن إل تنوه فكتأن عليه ر”نة عفنا أضعن أتين فوحدن البرمة فد 
انفاقت عنه باثنتين » ووجدّنه مفتوح العينين كاخها سه إل البماة: + تاناعم عيذ 
الطانج اقتلق :+ ما رابا مولو3] مقتله' + ود بام قن القاقة عب الررئة 6 ووحلاتاء 
وكودا عن اهمها شه إل اليا 

فقال:: احفظة فإى أرجو أن يكوق :له خآن > أو أن تصيت ير ا.: 

م عد 

فامأكان اليوم السابع ديح عنه ودا له قريشاً » فاما أ كلوا قالوا : ياعبد امطاب »> 
أرأيت انك هم ذا الذى أ كرمتنا على وجيه »ما ممّيته ؟ قال : سميته تمدا . قالوا : فا 
رقو شعن أساد اهل يه قال آروت أن مده :لق النياء وخلته فق الأرط: 

قال أهل اللغة كله جامع لصفات الخير يسمى مدا »كا قال بعضهم : 

ا د ناقتى إلى الماجد القرئم الكرم امد 


1ب 


وقال بعض العاماء : لمهم الله عد وجل أن موه تمداً لما فيه من الصفات الخجيدة + 
لباق الاسم والففل + ويتطايق الاسم واللسبّ فى الصورة والمعنى كا قال عمه أبو طالب » 
وبروى لحسان : 

558 7 واه .وى صفاته در 
ودلائل نبوته وقضائل متزلته فى آخر الفيرة إناغاء الل 

قال الحافظ أبو بكر البمهق : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » دكن أبنو الفبانن مذي 
يعقوب » حدثنا أحمد بن شيبان الرتملى » حدثنا أحمد بن إبراهيم الخبلى » حدثنا اليم 
ابن جميل » حدثنا زهير » عن محارب بن دثار 2 عن عمرو بن يثربى” » عن العباس بن 
عبد الطلب » قال قلت يا سول الله 3 دعانى إلى الدخول فق دنناك أمارة لنبوتك 4 
رأيتك فى المبد تناغى القمر وتشير إليه بإصبعك » فيك أشرت إليه مال . قال : 
2 إلى حكنت أخحركة وحدثى وياهيق عن البكاء 3 وأسمع وَحبته حين سحد 
٠‏ نحت العرش » . 

ثم قال : نز 0006 9 

م قال : تفرد به[ أحمد بن إبراهم اليل ] وهو تجهول ' . 

فصل 
فما وقع من الآيات ليلة مولده عليه الصلاة والسلام 

قد ذ كرنا فى باب هواتف الجان ما تقدم من خرور كثير من الأصنام ليلتئذ 

وجرهها وستوم وسقوطبا عن أما كنها » وما رآ النجاثى ملك الحبشة » وظهور النور معه 


()الأصل ) الأصل :ترد به الليق . وما أثبته عن الحخصائص . وليس ف السند اللي . وهذا الخبر أخرجه أيضا 
الخطيب واين عسا كر فى تاريخهها . وهو غريب الإسناد والمئن . ٠‏ 


؟ ل واج 


أضاءت ل فقون العام تي ».ولد .وما كان تمن قوط انا زان رادا 
السماء » واتفلاق تلك البئمة عن وجهه الكريم » وما شوهد من النور فى انل الذى ولد 
فيه ودنو” النجوم منهم وغير ذلك . 

حي اين عن تفسير بق بن تاد الحافظ » أن إبايس رَنْ أريم رَنَّات : 
حين لون »؛ وحيكف أشبط » وحين ولد رسول لله صل اله عليه وسلم » وحين 
أنزلت الفاتحة . 

تنك دنع اننا 

قال محمد بن إسحاق : وكان هشام بن عروة نحدث عن أبيه عن عائشة قالت : كان 
يبودى قد سكن مكة يتّجر بهاء فلما كانت الليلة التى ولد فيها رسو الله صلى الله عليه 
وسلٍ قال فى مجاس قر يش : يامعشر قر يش هل ولد فيكم الليلة مولود ؟ فقال القوم : 
والله مانله . فقال نلأ كبر أما إذا أخطأ ؟ فلا بأس » انظروا واحفظوا ما أقول 
لم : ولد هذه الليلة نىُ هذه الأمة الأخيرة » بين كتفيه علامة فيها شعرات متواترات 
كأنهن عرف فرس » لا يرضع ليلتين » وذلك أن عفر يتا من الجن أدخل أصبعه فى فه 
شنعه الرضاع . 

فتصدع القوم من لمهم ومم يتعحبون من قوله وحديثه » فلما صاروا إلى منازظُم 
أخب ركل إنسان منهم أهله فتالوا : قد والله ولد لعبد الله بن عبد الطلب غلام سموه تمدا . 
فالتق القوم فقالوا : هل سمعتم حديث اليبودى وهل باكر مولد هذا الغلام ؟ فانطاقوا 
حتى جاءوا اليبودى فأخيروه الخبر. قال فاذهبوا معى حتى أنظر إليه . تفرجوا به حتى 
أدخلوه على آمنة فقالوا : أخرجى إلينا ابنك . فأخرجته وكشفوا له.عن ظهره . فرأى 
تلك الشامة » فوقعالمبودى منشياعايه » فلما أفاققالوا له : مالك ويلك؟قال : قد ذهبت واه 


دسم ل 


النبوة من بنى إسرائيل » فحتم ماكر ا وا ارون ك1 مقر قرت 
خبرها من ارول 
وقال تمد بن إسحاق : حدثنى صالم بن إبراهم | بن عبد ال رحمنبن عوف | عن 
حى [ بن عبدالله |" بن عبد الرحمن وسفي ور ردكل دقر بن ملت مرت 
وال توفي [ من لا أهم 0 عا ات . قال : إنى غلا 1 ابن سبع 
اذ عا 0 0 لو اذا ببودى فى يثُرب يصرم ذات عدا : 
ا يبود . فاجتمعوا إليه - وأنا أسمع ‏ فقالوا و يلك مالاك ؟ قال : قد طلع نم أحمد 
الى يواد دق هذه الله 
وروى الحافظ أبو نعي فى كتاب « دلائل النبوة » من جسديك أن كر 
عبد اله لعامرى » عن سلهان بن سحم وذر يح “بن عبد الرحمن » كلاه عن عبد الرحمن 
ارق أ شبد دع أبن قال : ممت أبى مالك بن سنان يقول : جئت بنى عبد الأشول 
وما لأتحدث فبهم » ونحن بومئذ فى هدنة من الحرب ؛ فسمعت لوشع البودى يقول : 
أظلة خروج نى يقال له أحمد بخرج من الحرم . تقال له خليقة بن ثعابة الأشهلى » 
كالمستهزى” به : ماصفته ؟ فقال رجل ليس بالقصير ولا بالطو بل ؛ فى عينيه “مرة » يأبس 
الشّملة و ,ركب الجار » سيفه على عاتقه وهذا البلد مُهَآجَره . قال : فرجعت إلى قومى 


)١(‏ كان الرسول فى رحجة ول يكن فى عذاب م 2 وما أرسلناك إلا رهمة لاعالمين »«( ذلك لا بد من 
الاحتراس فى فم هذه النصوص الى تكررت .ثل قوله فها سبق : 
رب 3 8 5 مه 2 1 وه 8 ب 5 
ولم آخر الزامان نى بكثرٌ القتل فيهم واتموشا 
ولعلها من تزيد الرواة ١ ٠‏ 
(؟) سقطت م ن الطبوعة : (؟) ليست ف ابن هشام . (؛) ابن هشام : « أعقل كل 
ما معت » إذ سمعت مهودياً يصرخ ياعلى صوته على أطمة سكرب : بامعشر مهود حي إذا اجتمعوا إليه .. « 
وهذا مثل على عدم العرام لاؤلف للنص فها ينقل 9 مره دلائل ألنبوة : ورميح دن عيك الرحمن 


جد حب 


6 25 ع . 0 8 59 0 
بنى خدرة وأنا يومئذ أتعجب مما يقول بوشع, فاسمع رجلا منا يقول : ويوشع يقول هذا 
وحذه ؟1 كل مبود يرب يقولون هذا , 

عِِ : 42 0 سوك الى . 

قال أبى مالك بن سنان : نفرحجت حتى حئت بنى قر يظة فاحد لمعا » فتذا كروا 
النى صلى الله عايه وس . فقال الز بير بن باطا : قد طلع الكو كب الآمر الذى لم يطام 
إلا ملخروج نىأو ظهوره ‏ ولم يبق أحد إلا أحمد » وهذا مهاجره . قال أبوسعيد : فلماقدم 
النى صلى الله عايه وس أخبره أبى هذا الخبر» فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم : «لوأسل : 
الزيير لاس ذووه من رؤساء البيود » إماهم له تبع » 8 

وقالأبو نعم: حدثنا عر بن مد » حدثنا إبراهي بن السندى » حدثنا النضر بنسامة » 
حدثنا إجماعيل بن قيس بن سلمان بن زيد بن ثابت.» عن إبراهيم بن يحى بن ثابت » 
سمعت زيد بن ثابت يقول : كان أحبار مهود بن قر يظة والنضير يذ كرون صفة النى 
صل الله عليه وسل » فلماطلع الكوكب الأمر أخبروا أنه نبى وأنه لا نبى بعده » واسمه 
أحمد ومُهآجَره إلى يثرب » فاما قدم رسول لله صلى الله عليه وس الدفة أيكروا 
وحسدوا وكفروا. وقد أورد هذه القصة الحافظ أبو نبي فى كتابه من طرق أخرى 
07 

وقال أبو نعي وتمد بن حبان : حدثنا أبو بكر بن أبى عاصم 4 حدثنا وهب بن بقية 
حدثنا خالد » عن ممد بن عمرو » عن أبى سامة و نحى بن عبد الرحمن بن حاطب » عن 
5 59 .9 َه ير 3 3 5 ء 0 .2 
أسامة بن زيد » قال :قال ز يد بن عمرو بن نفيل : قال لى حبرمن أحبار الشام : قد خرج 


فى بلدك نى » أوهو خارج » قد خرج تممه » فارجع فصدّقه واتبعة . 


داهم ادا 


ذكر اريحاس الإريوان 
وسقوط الشرفات » وحمودالئيران » ورؤبا المو بذان» وغير ذلك من الدلاللات 


قال الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الإرائطى فى كتاب هواتف الجان : 
حدثنا على بن حرب » حذتةا نوا يوب يعلى بن ران » من آل جر بر بن عبد الله 
البحلى » حدثتى مخزوم بن هانى”' الخخزومى » عن أبيه ‏ وأتت عليه خسون ومائة سئة - 
قال :لما كانت الليلة التى ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وس ارم إبوان تنوف 
وسقطت منه أر بع عشرة شرفة » وخمدت نار فارس » ول تخءد قبل ذلك بألف عام » 
وغاضت محيرة ساوة . ورأى امو بذان إبلا صعاباً تقود خيلا عرّاباً قد قعلمت دجلة 
وانتشرت ف بلادهم » ذلما أصبح كسرى أذزعه ذلك فتصيّر عليه نشجعاً » ثم رأى أله 
لا يدخر ذلك عن مَرَازبته » لمعهم ولبس تاجه وجاس على سر بره . ثم :بعث إلبهم فلما 
احتمعوا عنده . قال : أتدرون في ! بثت إليكر ؟ قالوا: :لا إلا أن مخبرنا الملك . فبيما 
مم كذلك إذ ورد عليهم 7 مود النيران فازداد غَنّا إلى غمهء ثم أخبرم بما 
رأى وما هاله . 

ققال المو بذان : وأناء أصاح الله ملك » قد رأيت فى هذه الليلة رؤيا . ثم قص عليه 
رؤياه فى الإبل . ققال : أى شىء يكون هذا يامو بذان ؟ قال : حَدَتْ يكون فى ناحية 
الفوينة ركان غنيم من أتقسهم 1 

فكتب عند ذلك :. من كسرى ملك الملوك إلى النمان بن المنذر ؛ أما بعد فوحه 
إلى برجل عالم بما أر يد أن أسأله عنه . فوجّه إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حيان بن 
قير" العا + هنا ورم عانه فال لذ : ألك عر بما أريد أن أسألكعنه ؟ فقال : لتخبرنى 
أو ليسانى املك عما أحبً » فإن كان عندى منه عل وإلا أخبرته بمن ع ٠‏ فأخبره بالذى 


. الطبوعة : نفيلة وهو خطأ‎ )١( ٠ 


عاج 


وج به إليه فيه . قال : عام ذلك عند خال لى يسكن مشآرف الشام يقال له سطيح . قال 


فائته فاسآله عما سألتك عنه ثم اثتتى بتفسيره . 


5 1 5 .6 1 3 5 3 
ع عبد السيتح حَىى ني إل شطيم وحد اشى 


م برد إليه 0 0 فأنشاأ يقول - 
مي 1 
اسل أ اللماة 1 من ومن 


6 
: .يي سه 
غطر ا الَيَمَنَ 


م 03 


5 ع 
دب 3 8 
ع 


5 . _ 3 1 0 م 9 
ابص فضعاض الرداء والسسدن 


هم 0-6 


0 ب بى الأرض عنتشداة شرن 


ناته نال 
7 2 0-8 2 


روا اليك عر ” سن ححة 


وام : ذهب مسبرعاً 
كذفؤت الألف تخفيفاً ا + شا شاوا 
اموت ا ٠.‏ 


(؟) صرار الأذن : 
(؟) وتروى: 
(:) العتداة : 


ينصبها للاسماع . 


تأدى للوسن 


القوية مى ا . 


0 : الع زن د المعى من الحفاء 
والمعي مشموور قَّ ١‏ وزلة لنت 4 
حم لير 5-9 
حوب 2 0 للد اشرق 
أنا الشطر !ام فى هنا فيروى 
شابير وثتر ب 0 
رسول ثيل العجم ينهى للوتسن 
(5) الوحن ينيم أكون واتعتن : الأرض 
20 حؤحق » وهو عام الصدر 8 والقطن ونه الطاء 
األضاء 2 قطنة وهى م قن النخذين 


1 فيه ا 0 غخذفت ت الهمز 5 تخفيفاً 
ض الموت على الخلق . 


وقد تصعفت الرواية فى اللهاية : 9 


ن : أول النوم . 


والقون : الى ع 


الغايئة 5006 روى بالك لهم جم وحين . 


د 


2 3 4 زوق 
ع 6 دعم ه929» 
رسول فيل ال يسرى للوسن 


لا برهي الرعد ولا رَيِبَ الز 


دن 


وعشرين حتى فاد والشيبُ شامل 

0 قبلل : أصلما ازلام 0 كاشهابه 
٠: 9‏ قبض . والعن - 
انظر اللهاية ؟5 / 9؟١1.‏ 


فلان إذا نشط . 


1 . ا 
من نشاطرا على حالبباء. شرن 


3 و 


ترافعنى وحنا وتهوى لى وحن 


2 2 / 


دار عل ولاارسبهة الرعق 


والما: دى : 
ارت ام ار 


: أسفا لل الهر 


. وقيل 


جد 117 حب 


0 5 بين 0 . 0 
تق هف الريح باغاء الدّمن كأنها حشحث من حضتى نكن 00 
7 . ا 5 1 7 ع ا 5 2 
قال : فلما مم سطيح شعره رفع رأسه يقول : عيك المسبيح 4 على حمل مُشيح » أفى 
سطيح » وقد أاقى على الضري ؛ بعثك ملك بنى ساسان » لارئجاس الإبوان » وحمود 
النيران 04 ورؤيا الُوبدّان / رأى ا ناد صعب 4 ا 4 قل قمأمت د<لة» 
وانتشرت فى بلادها . 
ياأعبد المسبيح إذا كثرت التلاوة » وذهر صاحب البراوة » وفاض وادى السماوة » 
وغاظت: خيرة شاوة اورت ام لسطيح شاماً . يلك منهم ملوك 
وملكات » على عدد الشرفات وكلا هو آت /, ت 
ع إلى راحلته وهو يقول : 
6 فإنك ماضى العم 26 لا ميفدعنك تفريق وتغيير 
إن يمن ملك ف ساسان فر 5 فإنة ذا الددر أطوارٌ دهارير” 
7 4 
فريّمُا رما أضْحَوًا بممزلة مخاف صولهم الأسْد المباصير” 
منهم أخو الصّرّح برام وإخوته والرر'مان وسابور وسابور” 
والناس أولاد عَلات فن عدوا ا قل 20 شحقور” ومبحور 
ورب قوم مم حبان ذى أذن بدت تلههم فيه المزامير 
وهم بنو الام إما إن رأوا نشبا فذاك بالغيب محفوظ ومنصور”ه 
)١(‏ البوغاء : التراب الناعم . والدمن : ١‏ تدمن منه » أى تج.م وتلبد . وتشسهد له الرواية الأخرى : 
0 تلفجه الر 2 سوغاء الدمن نت 
وحثحث : حرك . والملكن حل : 


وقد وردتهذه القصفى لسانالعرب +/؟0* ء وف الا كتنفا لاسكلاعى بتحقيق باختلاف وزيادة ونقص 
قال الأزهرى وهو حديث حسن غريب . 


انير ؟ )ا ابس 


والخير والشيٌ مقرونان فى قرّن فاعميرُ متم والشر محذور 

قال : فلما قدِم عبد المسيح على كسرى أخبره با قال له سطيح » فقا لكسرى ةك 
أن بلك هنا أربعة عشر ملكا كانت أمور وأمور ! 

فلك منهم عشرة فى أربع سنين » وملك الباقون إلى خلافة عبان رضى الله عنه . 

ورواه البق من حديث عبد الرحمن بن محمد بن إدرس » عن على بن حرب 
للوصل بتخوه : 

قلت :كان آخر ملوكهم ‏ الذى ساب منه اللك يردَجِرد بن تتهزيار بن زوز بن 
حرص بن أنوشروان وهو الذى انشق الإبوان فى زمانه . وكان لأسلافه فى الملك ثلانة 
آلاف سنة ومائة وأربعة وستون سنة . وكان أول م وكهم جيوصرت بن أمي بن 
لاوذ بن سام بن نوح [ وقد تقدم ترجمة شق وسطيح فى أخبار أعل الهن ]2 . 

أما سَطيح هذا فقال الحافظ ابن عساكر فى تاريخه : هو الربيع بن ربيعة بن مسعود 
ان مازن. تن ذئب إن عدى ان "مازن بن الأزد ٠‏ ويقال الربيع بن مسعود وأمه ردعا بنت 
سعد بن الحارث المجورى . وذ كر غير ذلك فى نسبه . ٠‏ 

قال : وكان يسكن الجابية . 

ثم روى عن أبى حاتم السجستانى قال : سمعت المشيخة منهم أبو عبيدة وغيره قالوا : 
وكان من بعد لتهان بن عاد . ولد فى زمن سيل العرم وعاش إلى ملك ذى نواس وذلك 
حو من ثلاثين قرتأء وكان مسكنه البحرين وزمت عبد القيس أنه منهم وتزعم الأزد أنه 
منهم وأ كثر الحدثين يقَواون هو من الأز ولا ندرى من هو عق أن ولب يقولون 
مو الا 


(؟) منهنا إلىقولهوقال أبو نعم مكتوب بحاشية الحلية لم يرد فى الندخة ! وا كت بقوله : وقد تقدم .. 


دوا 


وروى عن ابن عباس أنه قال : لم يكن ثىء من بنى آذم يشبه سطيحا » إنما كان لجا 
على وضم لبس فيه عتم ولا عصب إلا فى رأسه وعينيه و فيه 2 وكان يطوى "ا يطوى 
الثوب من رحليه إلى عنقه » ولم يكن فيه شىء يتحرك إلا لسانه . 


وقال غيره : إنه كان إذا غضب انتفخ وجلس . 

ثم ذكر ابن عباس أنه قدم مكة فتلقاه جماعة من رؤسائهم منهم عبد ثمس 
وعبد مناف أبناء قصى » فامتحنوه فى أشياء فأجابهم فيها بالصدق » فسألوه عما يكون فى 
آخر الزمان » ققال : خذوا منى ومن إلهام لله إياى : أتم الآ يمشن الفرني ف ماك 
البَرّم » سواء بصائرم وبصائر العج ‏ لا عل عندم ولاافهم » وينشو منعقبكم ذوو فهم » 
بطلبون أنواع العم فيسكسرون الصنم » ويتبعون الردم » ويقتلون العجم ‏ يطابون الغنم . 
ثم قال : والباق الأبد » والبالغ الأمَدِ ليخرجن ونا مع مسن إن 
الرشد » يرفض يغوث والفند » يبرأ عن عبادة الضد » يعد ربا اتقرد » ثم يتوفاه الله بخير 
دار تمودا » من الأرض مفقوداً » وفى السماء مشهوداً » ثم بلى أمره الصدّيق » إذا قضى 
صَدَقَ » وفى رد الحقوق لا خرق ولا نزق » ثم يلى أمسه المتيف » مجرتب غطريف » قد 
اغا الس وأحك التحنيف 1 ثم ذ كر عمان ومقتله وما يكون بعد ذلك من أيام 
بنى أمية ثم بنى العباس . وما بعد ذلك من الفتن واللاحم . ساقه ابن عسا كر بسنده عن 
ابن عباس بطوله . 

وقد قدمنا قوله لربيعة بن نصر ملك المن جين أخيره برؤياه قبل أن مخبره بهاء ثم 
ما يكون فى بلاد الهنمنالفتن وتغيير الدول » حتى يعود إلى سيف بن ذى يرن قفال له : 
أفيدوم ذلات من ساطانه أم ينقطم ؟ قال: بل ينقطع ٠‏ قال : ومن يقطعه ؟ قال نو زى 
. يأتيه الوحىمن قبل الديّ. قال : وممن هذا النى ؟ قال : من ولد غالب بن فببر » بن مالك 


سج د 

ابن التّضر » يكون الملك فى قومه إلى آآخر الدهر . قال : وهل للرهس من آآخر ؟ قال :. 
نعم » نرم مع فيه الأولون والآخرون» يسعد فيه الحسنون ويشق فيه اللسيئون . قال 
أحق ماتخبرنى ؟ قال : نعم والشفق والفسق والقمر إذا انسق إن ما أنبآتك. عليه لمق . 
ووافقه على ذلاك شق سواء بسواء بعبارة أخرى كا تقدم . 

ومن شعر سَطيح قوله : 

عليم يتقوى الله فى السرٌ والجير ولا تلبسوا صِدّقالأمانة بالعَدر 
وكونوا لجار الب خِصَتاُوجُنََة إذا ماعرته النائبات من الدهر 
٠. 0 0 3‏ 0 3 2001 1 3 

وروى ذلك الحافظ ابن عسا كر » ثم أورد ذلك الْمأنى بن زكريا اك يرى فقال : 
وأخبار سَطيح كثيرة وقد جمعها غير واحد من أهل العم . والشهور أن مكا نكاهناً» وقد 
أخبر عن النى صلى الله عليه وس وعن نعته ومبعئه . وروى لنا بإسناد الله به أعر أن 
النى صلى الله عليه وس سثل عن سطيحققال : « نى صَيَّمه قومه » . 

قلت : أما هذا المديث فلا أصل له فى شىء من كتب الإسلام المعبودة» ولم أره 
بإسناد أصلا » ويروى مثله فى خبر خالد بن سنان العبسى ولا يصح أيضًا . 

وظاهر هذه العبارات تدل على عل حيد لسطيح 04 وفبها رواتح التصديق 34 لكنه 
لم يدرك الإسلام كا قال الجريرى . فإنه قد ذكرنا فى هذا الأثر أنه قال لابن أخته : 
ياعبد المسيح إذا كثرت التلاوة » وظبر صاحب الهراوة » وفاض وادى السماوة » وغاضت 
حيرة ساوة 4 وحمدت نار. فارس 4 فايس الشام لسطيح شام 2 علك منهم ماوك 
وملكات » على عدد الشرفات وكل ماهو آت آت . ثم قضى سطيح مكانه وكان ذلك 
بعد مواد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهر ‏ أو شَيْعه 29 أى أقل منه . 


. وهو ريف‎ ٠ المطبوعة : أوشية‎ )١( 


حي للد حو 


ش وكانت وفاته بأطراف الشام مما بلى أرض العراق . فلله أعل بأمره 
وماصار إليه . 

وذكر ابن طرار اكلر برئ 7" أنه عاش سبعائة سنة . وقال غيره خمسمائة سنة » 
وقيل ثلاثماثة سنة فلله أعلم . 

وقد روى ابن عساكر أن ملكا سأل سطيحاً عن نسب غلام اختاف فيه » فأخبره 
على الجليّة ىكلام طويل مليح فصيح . ققال له املك ياسطيح ألا مخبربى عن علمك هذا؟ 
فقال : إن عاهىهذا ليسمنى ولا حرام ولا بظن »ولكن أخذته عن أخ لى قد ممم الوحى 
بطور سيناء . ققال له أرأيت أخاك هذا الجنى أهو معك لا يفارقك ؟ فقال : إنه ليزول 
حيث أزول » ولا أنطق إلا بما يقول . 

وتقدم أنه ولد هو وشق بن مدعب بن يشسكر .بن رم بن بسر بن عقبة الكاهن 
الآخرء وُلِدَا فى يوم واحد » خملا إلى الكاهنة طريفة بنت الحسين الجيدية فتفلت فى 
أفواههما فورثا منها الكهانة » وماتت من يومها . وكان نصف إنسان ويقال إن خالد بن 
عبد الله الُرى من سلالته » وقد مات شق قبل سطيح بدهر . 

وأما عبد المسيح خبرو فك قننى ابن ختان بن قت 9 الفداق النتراق 
فكان من المعمر ين 

وقد ترجمه الحافظ بن عسا كر فى تار مخه وقال هو الذى صالح خالد بن الوليد على 
[ الميرة"© ] وذكر له معه قصة طويلة وأنه أ كل من يده سر" ساعة قم يصبه سوء » أنه 
ما أخذه قال : بس الله ؤبالله رب الأرض والسماء الذى لا يضر مع اسمه أذى . ثم أكله 


)١(‏ ابن طرار الجريرى عو ااماء للدؤور ابر ازع لدان بن رار الجريرى التهرواق ٠‏ وقد 
ذكره ابن كثير قريباً ياسمه ٠‏ اللباب 554/9 . 
(؟) الطبوعة : نفيلة . وهواخطأ . (6) ستطت من الأمل وهى من الاغتقاق لاإن هريد 486 . 


جح 0 حت 


5 


فعاته غشية فضرب بيديه على صدره » ثم عرق وأفاق رضى الله عنه وذكر لعبد السيح 
اير عر ما تقده”'" . 
نج نع كزنا ْ 

وقال أبو ََ : حدثنا تمد بن أحمد بن الحسن » جدثنا جد نن عهان 5-0 
شدبة » حدثنا عقبة بن مكرم» حدثنا اليب بن شريك » حدثنا تمد بن شريك » عن 
مين ين كعيت لاعن أبن عن جده قال : كان عرد الثايزان راهب من الرهيان يدع 
عيصا من أهل الشام » وكان متخفر ا بالعاص بن وائل » وكان الله قد آثاه علما كثير؟ً 
وجعل فيه منافع كثيرة لأهل مكة من طيب ورفق وعلٍ ٠‏ 

وكان بازم صومعة له ويدخل مكة فى كل سنة فياق الناس ويقول : إنه يوشك أن 
أن يولد فيكم مولود يا أهل مكة يدين له العرب ويلك العجم » هذا زمانه » ومن أدركه 
واتبعه أصاب حاجته » ومن أدركه تفالفه أخطأ حاجته » وبالله ماتركت أرض الجر والمير 
والأمى .ول علا بأرض الجوع والبؤس والهوف إلا فى طابه . 

وكان كلا يولك كه مو و8" الاوسال هيه :فقول نا جاه سيية ع فقال :+ 
فصفه . فيقول لا . 

ويك ذلك للذى قد عل أنه لاق من قومه » مخافة على نفسه أن.يكون ذلك داعية 
إل أذقدنا تكن لسرن كدير . 

ولماكان صبيحة اليوم الذى ولد فيه رسول الله صلى اله عليه ول حرج عبد اللّه 
ابن عبد المطلب حتّى أتى عيصا » فوقف فى أصل صومعته ثم نادى : ياعيصاه . فناداه من 
هذا ؟ فقال : أنا عبد الله . فأشر ف _عايهققال :كن أباه فقد ولد المولود الذى كن تأحدتم 
عنه يوم الاثنين » ويبعث يوم الاثنين » ويموت الاثنين . 


)١(‏ إلى هنا آخر الحاشية الى أثبتنها المطبوعة عن النسخة الحلبية 


0 سا 


قال : فإنه قد ولد لى مع انصبح مولود . قال فا سميته ؟ قال : مدا قال : والله لقد 
كنك أشي أن سكون هذا الولود فيك أهل الببت لثلاث خصال نوقبي + منية 
أن يجمه طلع البارحة » وأنه ولد اليوم » وأن اسمه تمد .. انطاق إليه فإن الذى كنت 
أخبر» عنه ابنك . قال فها يدريك أنه ابنى ؟ وله أن يولد فى هذا اليوم مولود غيره ؟ 
قال : قد وافق ابنك الاسم » ولم يكن الله لبشه عامه على العاماء فإنه حجة . وآية ذلك 
أنه الأن وَجِسْم فيشتكى أياما ثلاثة » فيظهر به الجوع ثلاث ثم نا اخ اك 
فإنه لم تحْسّد أحد حَسّده قط , ولم يْبْمَ على أحدك يبت عليه » إن توش جتى يبدو مقاله 
ثم يدعو لظَبر لك من قومك مالا تحتمله إلا على صبر وعلى ذل » فاحفظ لسانك ودار 
0000 فاعمره ؟ قال : إن طال تمره وإن فصر لم يبلغ السببعين » موث فى وثر. ٠‏ 


ع ماع 


دونها من الستين فى إحدى وستين أو ثلاث وستين فى أعمار جل أمته . 

( 0 5 َ 01 - 4 3 

قال : وحمل برسول الله صلى الله عليه وسلم فى عاشر حرم . وولد يوم الاثنين لثنق, 

هكذا رواه أبو نعي '"* وفيه غرابة . 

ذ كر حواضنه ومَرَاضْعه عليه الصلاة والسلام 
كانت أم أعن واسمها رأكة تحضنه 4 وكان قد ورمها عليه الصلاة والسلام 

من أبيه اما كبرأعتقها وزوّجها مولاه زيد بن حارثة » فولدت له أسامة بن زيد 
رضى الله عنهم . 

وأرضعته مع أمه عليه الصلاة والسلام مولاة عملهة 5 5 0 قبل 
حليمة السعدية . 


)١(‏ ورواه أيضا ابن عسا كر 


ا 


أخرج البخارى ومسل ثى صحيحيهها من حديث الزهرى عن عروة بن الزيير ؛ عن 
زينب بنت أم سام » عن أم حبنبة بنت أبى سفيان » قالت : يا رسول الله انكح أختى 
بنت أبى سفيان ولس : « عرَّة بنت أبى سفيان » . 

فقال رسول اله صلى الله عليه وس « أو تحبين ذلك ؟ » قلت : نعم لست لك بممخية 
وأَحَبْ من شاركنى فى خير أختى . 

فقال النى صلى الله عليه وسلم : « فإن ذلك لا يحل لى » . 

قالت : فإنا نتحدّث أنك تريد أن تنكح بنت أبى سامة » وفى رواية : « درة بنت 
أبى سامة » قال : « بنت أم سامة ؟ » قلت : نم . قال : « إنها لولم نكن ريست فى 
حيرى «انددك لم لبالابحة انين الإضاعة + أرضيتق وان العلل سي بقن 
رن 0 بناتكن ولا اغواتكن 6 

زاد البخارى : قال عُروة : وثويبة مولاة لأبى لحب أعتقها فأرضعت رسول الله ضل 
النّه عليه وسل . 

فاما مات أبولهب أريه بعضُ أهله بشرٌ حَيبة » فقال له : ماؤا لقيت؟ فقال أبولهب : 
+ أَلقَ بمدم خيراً» غير أنى سُقِيت فى هذه بعتاققئ ثويبة . .وأشار إلى النقرة التى بين 
الإسهام والتى تليها من الأصابع . 

وذ كر السهيل وغيره : أن الرانى له هو أخوه العباس . وكان ذلك بعد سنة من 
وفاة ألى لهب بعد وقعة بدر. وفيه إن أبالحب قال للعباس : إنه خف على فى مثل 
يوم الاثتين . 

ازا لأيدنا اوتره تر ينين الور اعد زو ميق :اذ مكنا د مالقة ين 
لخوزى بذلك لذلك . 


ذكر رضاعه عليه الصلاة والسلام 
كن علينة لدان وي السعدية وما ظهر عليه من البركة وآيات النبوة 


قال عمد بن إسحاق : فاستز 2 له عليه الصلاة والنئلاةمن حليية .ينث أ ذو يبت > 


١ 
واسمه عبداللّه ن الحارث بن شحنة بن ن جابر بن رِرّام بن ناصرة [ بن قصيّة بن نصر]!"»‎ 


ابن سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصّفة7"' بن قيس عَيلان 
ان 0 

قال : واسم ألى رسول الله صلى لله عايه وسلم الذى أرضعه - يعنى زوج حايمة . 
كارك بن هيد ىون رقاعة (و: ملان ]يق تاشر وى ديق ع بكر بن هوازن . 

وإخوته 0 : عبد الله , بن ااطارك ونوا نسة: بنك 

الحارث » وخدامة” "> نف ركه وض الشئاد وك كوا نبا كاك مسن رسيول 
الله صلى الله عليه وسلم مع أمه إذ كان عندهم . 

قال ابن إسحاق : وحدثى حَهُم بن أبى جهم [ مولى لامرأة من بنى مم كانت عند 
الحارث بن حاطب »ء و يقال له ]7*© مولى المارث بن حاطب » قال : حدثنى من ممم 
00-0 بن جعفر بن أبى طالب قال : حدّثت عن حليمة بنت الحارث أنننا قالت : قدمت 
مكة فى نسوة - وذكر الواقدى بإسناده أنهن كن عشرة سه بن بكر 


يلتمسن بها الرُضعاء - من ببى سعد نلتسن بها الدضعاء فى ب 90 اديت 


. من اين هشام . (؟) اللطبوعة : حفصة , وهو خطأ‎ )١( 
3 (؟) قال السهيل : وقال غيره حذافة بالحاء المضمومة وبالفاء مكان الم‎ 
. ليست ق اين هشام . (ه) شهاء : مجدية‎ ):( 
)١-ةريسا١٠١(‎ 


اث 


عل كان ل مز كنض اوتكووارة كو 77" مورس رضن الفا و وكارت لااراك 
متبط 2" بقطرة » وما ننام ليلنا ذلك أجمع مع صبينا ذاك » مائجد 7" فى تدبى ماينيه 
ولافى شارفنا مايغذ:ه » ولكنا كنا ترجو الغيرغ> والفرج » تفرجت على أتانى تلك فاقد 
عار نوق در ول علي لباو 

فقدمنا مكة » فوالله ماعلت منا امرأة إلا وقد عُرض عايها رسول الله صلى الله 

عليه وسل فتَأي إذ ا م قانا : ماذا عسى أن تصنع إلينا أمه ؟ إنما : رجو 
المعروف من أبى الولدءفأما أمه فاذا عسى أن نصنم إلينا ! فوالله مايق من صواحبى الأ 
إلا أخذت رضيعاً غيرى . 

فامالم يجن غيرّه وأجمعنا الانطلاق” قلت ازوجى الحارث بن عبد المُرى : واللّه إفى 
ا أن أرجع من بين صواحبى ليس معى رضيع » لأنطاقن إلى ذلك اليتي فلاخذنه. 

فقال : لا عليك أن تفعلى » فى أن حمل الله لنا فيه بركة . 

فذهبت فأخذته » فوالله مأأخذته إلا أنى ل أجد غيره . 

فاهو إلا أن أخذته خِنت به رَحَلى فأقبل عليه ثديلى بما شاء من لبن » فشرب. 
حتى روى وشرب أخوه حتى روى » وقام صاحبى إلى شارفنا تلك فإذا إنبا لحافل” » 


كاب مأشرب وشربت حتى روينا » فبتنا مخير ليلة . 


(١)القمراء‏ التى ميل لونها إلى الحضرة ٠‏ وقد ذكرها السهيلى أولا : أذمت وقال : تريد أنها حبستهم 
وكأنه من الماء الدائم وهو الواقف ٠‏ فاروى: « حق أذمت « أى أذمت الأنان أى جاء عت عا تدم 
عليه » والمعنى أنها أبطأت عاءهم حى حيستهم . (؟0) ما تمض ا :رشح . 

(؟) العجيب أن ابن كثير رمه الله يعدل عن لفظ ابن إسحاق ويخاطه با يفسد المنى , ولو أنه أثبته 
هب لكو واعي وإنك سان إسحاق : : « وما نام لينا أجم من صبينا الذى معنا » من بكائه من 
الجوع هافى ثدبى ... الح » ولو ذهبنا نتتبم مفارقات المؤلف فى تقله عن ابن إسحاق اطال بنا الأمر » 
ويكنى أن نعم أن إن كثير ير ,«لخص المعني بعبارته ويزيد ومحذف ولا يلتم النس إلا قليلا . 


سحد يا دسب 


قال صاحى حين أصبحنا : ياحليمة واللّه إنى لأراك قد أخذت تسّمة مباركة ؛ 
2 ترىّ مابدنا كا قامس اطي والبركة حي ف أخذناه ؟ ! فلم يزل انه ع وجل 


1 


بدذثا اج 


6 


ثم خرجنار احديق إل ابلادنا قوااتّ اقظت أثان الك كن دق مابعلق نيا خار > 
حىق أ صواحجى ليقان 08 ويلك يأبنت أن دوت إِ هذه أنانك الى حرجت علمها معنا؟ 
فأقول : نعم واللّه إنهاالمى . فيقان : والله إن لها لشأنا . 

حتى قدمنا أرض بنىسعد » وما أعلٍ أرفامق أرقوات اموي او ام 
غنمى لتسرح ثم تروح اع لعا معلل ناكا ونا تكوالينا أو هونا جد تبن له 
0 8 2 3 5 0 5 2 7 كك « 7 
شاة بقطرة لين 4 وإن أغنامهم لتروح جياعا 4 حى إنهم ليقولون لرعاتهم أو ارعياهم 
وبح اظروا تق مارح ع نت ١‏ ل وريه ةاسرعر اسيم فصر حون م عدي 
1 ح 4 فتروح أغنامهم جياعاً ماقفها قطرة لين 4 وتروح أغناائى شباعاً 3 
ان فت 

فل يزل الله يرينا البركة نتعرفها . 

حتى بلغ سنتين فكان يشب شباباً لا: نشمّه الغامان » فوالَه ماباغ السنتين حى نَ 

غلاماً جفرا 29 فقدمنا به عل أمه ونحن أَضْنٌ شىء به مما رأينا فيه من البركة » فاما رأته 
أمه » قلت لا : دعينا ترجع بابننا هذه السنة الأخرى »ء فإنا تخشى عليه وباء مكة . 

فوالله مازلنا بها حتى قالت : نعم ترجه بض قافنا به شرويث أو ثلانة, 

فبدها هو اخاف بيوتنا مع أخ له من الرضاعة فى يم لنا جاء أكون تاك موه 
ققال : ذاك أحى القرشى جاءه رجلان عايهما ثياب بيض فأضجماه فشْقا بطنه . 


. الحفر : الغايظ‎ )١( 


د د 


شري أن وف نشت 2 » فتجده قاعا منتقعا لونه » فاعتنقه أنوه وقال : ياب 
ولقآياف انال #بحاءن بوجازاق لمجي قات بيع 2 اعفان وشقا بطنى » ثم استخرجا 
منه منه شيا فطرحاه ثم ردَامكا كان . فرحنا مهام فال أنوم: باحليمة لقد نكيت أن 
يكون ابى قد أضبيفانطاى "ينا تزده إل أهلر قبل أن قلي بدما وق قال سعلية: 
فاحتماناه فل تع أمه إلا به» فقدمنا به عليمها فقالت : مارّدًَ كا به ياظثْرء فقد كنا عليه 
حريصين ؟ فقالا : لا واللّهء إلا أن الله قد أدى عنا وقضينا الذى عاينا وقانا شى الإتلاف 
والأحداث نزده إلى أهله:فقااك + ماذاك ياغ فاصدذقائ شأنم . فر تدغنا حت أخبرناها 
غيرة#قالك + أحكنًا عليه الفيطان 4! 6 ها القيطان علبوامع شبيا + وال انه 
لكائن لابنى هذا شأن » ألا أخبرا خبره ؟ قانا: بلى . قالت : حملت به فا حملت كما 
قط أخن منه”"" » فأريت فى النوم حين حملت به كأنه خرج منى ور أطارت له قصور 
الثثام » نم وقع حين ولانه وقوعا مابقعه الولود » معتمدا على يديه رافعاً رأسه إلى السماء » 
فدعاه عنك . 
وهذا الحديث قد روى من طرق أخر » وهو من الأحاديث المششبورة المتداولة بين 
أهل الون والنا + 
وقال الواقدى : حدثنى معاذ بن عمد » عن عطاء بن أبى رباح » عن ابن عباس » 
قال : خرجت حليمة تطلب الننى صل الله عليه وسلٍ وقد وجدت المَثم تقي| ل » فوجدته مع 
أخته فقالت : فى هذا المر ؟ ققالت أخته : ياأه ماوجد أخى حراً » رأيت غمامة تظلل 
عليه » إذا وقف وقفمت ؛ وإذا سار سارت » حتى اتنهى إلى هذا اموضم . ظ 
ْ وقال ابن إسحاق : حدثنى ثور بن يزيد » عن خالد بن مدان ؛ عن أصماب رسول 
لله صلى الله عليه وس أنهم قالوا له : أخبرنا عن نفسك.قال : « نم أنا دعوة أبى إبراهي 


. وهو غير ثابت‎ ٠» يوثم ذلك أنها حلت بغيره‎ )١1( 


اة؟؟ د 


قصور الشام » واسترضعت فى بنى سعد بن بكر » فبينا أنا فى بم لنا أتالى رجلان عليهما 
ثياب. بيض مغهما طَدْت من ذهب مماوء ثلجا » فأضجعانى فشا بطنى ثم استخرجا قلى 


ع 


فشقاه فأخرجا منه عللقة سوداء فألقياهاءثم غسلا قلبى وبطنى بذلك الثلج » حتى إذا أنقياه 


0 باهر 


رَذَاه كان » ثم قال أحدها لصاحبه . زنه بعشرة من أمته . فوزنى بعشرة فور نتهم» 
ثم قال : زنه بماثة من أمته . فوزتى بمائة فوزتتهم . ثم قال زنه بألف من أمته . فوزننى 
بألف فوزتهم » فقال : دَعْه عنك » فاو وزتته بأمته أوزمهم » . 

وهذا إسناد حيد قوى . 

وقد روى أبو نعم الحافظ فى الدلائل من طريق عمر بن الصبح » وهو أبو نعي » عن 
ثور بن يزيد » عن مكحول » عن شاد بن أوس هذه القصة مداولة جداً » ولكن 
عمر بن صبح هذا متروك كذاب متهم بالوضع ٠‏ فلبذالم نذكر لفظ المديث 
إذلا يفرح به . 

ثم قال : وحدثنا أبو عمرو بن حمدان » حدثنا الحسن بن نفير » حدثنا عمرو بن 
عمان » حدثنا بقية بن الوليد » عن بحير بن سعيد » عن خالد بن معدان » عن عبد الرحمن 
ابن عمرو السالى ؛ عن عتبة بن عبد الله » أنه حدثه أن رجلا سأل النى صلى الله عليدوسل 
ققال : كيف كان أول شأنكيارسول الله ؟ قال : «كانت حاضنى من بنى سعد بن بكر 
فانطاقت أنا وابن لما فى بَئم لنا ولم تأخذ معنا زاداً » فقلت : يا أخى اذهب فائتنا بزاد 
من عند أمنا . فانطلق أخى ومكثت عند اليم » فأقبل طائران أبيضان كأنيما نسران » 
فقال أحدها لصاحبه : أهو هو ؟فقال نم ! فأقبلا يتدرانى » فأخذالى فبطحالى للتفا فشّمًا 


. بطنى م استخرجا قلى ذشقاه » فأخرجا منه علقتين سوداوين » فقال أحذها لصاحبه : 


لاس لد 


ائتتى بماء نابج . ففسلا به جوفى . ثم قال : اثتتى بماء برد . ففسلا به قابى . ثم قال: اتتى 
بالسكينة فذَّرّها فى قلبى . ثم قال أحدها لصاحبه : خطه ٠‏ نفاطه وختم على قابى بخائم 
التبوة » فقال أحدها لصاحبه : اجعله فى كفة واجعل ألفَاً من أمته فى كفة . فإذا أنا أنظر 
إلى الألف فوق خف أن عر عل ببسب 5 فقال : لو أن أمته وّزنت به مال بهم ١‏ تم 
انطاقا فتركانى وفرقت رقا شديداً » ثم انطلق تإلى أن فأخيرتها بالذى لقيت » فأشفقت 
أن يكون قد لبس بى » فقالت : أعيذك بالله . فرحّلت بعيراً لما وحملتنى على الرحل . 
وك خانى » حتى سنا إن آى: * تالت : أدّيت أمانتى وذمق نا 
بالذى لقيت » فم يَرُعها » وقالت : إنى رأيت خرج منى نور أضاءت منه 
قصور الشام 6. 

ورواه أحمد من حديث بقية بن الوليد به . وهكذا رواه عبد الله بن المبارك وغيره 
عن بقية بن الوليد به . 

وقد رواه ابن عساكر من طريق أبى داود الطيالسى » حدثنا جعفر بن عبد الله بن 
عمان القرشى » أخبرنى عمير بن عمر بن عروة بن الزبير » قال سممت عروة بن الزيير يحدث 
عن اق ذر الغفارى قال : قلت يارسول الله كيف عامت أنك نى حين عامت ذلك 
واستيقنت أنك نى ؟ قال : «.يا أباذر » أتانى ملكان وأنا ببعض بطحاء مكد ٠‏ فوقم 
أحدهاغل الأرض» وكآن الأحد بين الماء والأركن »قال أحدها لاسي + أعواسى : 
قال : هوهو . قال زنه برجل . فوزنى برجل فرجحته » وذ كر تمامه » وذ كر شق 
صدره وخياطته وجَمل انخاتم بين كتفيه قال : « فا هو إلا أن وَليا عنى فك نما أعاين 
المت معاينة » . 

> أوراف اق عقا كزعن أى؟ ى كن بش افا مارمن تجديك شاد ين أو 


بأبسط من ذلك . 
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وثبت فى يح مس من طريق حماد بن سامة » عن ثابت » عن أنس بن مالك : 
أن رسول الله صل الله عليه وسلٍ أتاه جبريل عايه السلام وهو ياهب مع الغامان » فأخذه 
فصرعه فشق عن قابه » فاستخرج القاب واستخرج منه عاقة سوداء » فقال : هذا حظ 
الشيطان » ثم غسله فى طَمْت من ذهب بماء زمزم » ثم لأمه » نم أعاده فى مكائه وحاء 
النامان يسعون إلى أمه ‏ يعنى ظثْره ‏ فقالوا : إن ممداً قد قتل . فاستقباوه وهو منتقع 
اللون . قال أنس : وقد كنت أرى أثر ذلك الخيط فى صدره . 

وقد رواه ابن عسا كر من طريق ابن وهب » عن عمرو بن الحارث عن عبد ربه 
ابن سعيد ؛ عن ثابت البتانى » عن أنس » أن الصلاة فرضت بالمدينة » وأن ملكين 
أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فذهبا به إلى زمزم فشقا بطنه فأخرجا حشوته فى 
طست من ذهب ففسلاه بماء زمزم ثم ليسا جوفه حكة وعليا . 

ومن طريق ابن وهب أيضا » عن يعقوب بن عبد الرحمن الزهرى ؛ عن أبيه عن 
عبد الرحمن بن عامر بن عتبة بن أبى وقاص » عن أنس قال : أتى رسول اله صلى الله عليه 
وس ثلاث ليال : قال خذوا خيرم وسيدهم » فأخذوا رسول لله صلى الله عليه وس فيد 
به إلى زمزم » فشق جوفه ثم أنى بتور من ذهب ففسل جوفه ثم ملىء حكة و إيماا . 
وثبت من رواية سلمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس . 

وفى الصحيحين من طر يق شر يك بن أبى بمر»ء عن أنس » وعن الزهرى عن, 
أنس » عن أبى ذر وقتادة عن أنس » وعن مالك بن صعصعة عن النى صلى الله عليه 
وسل فى حديث الإسراءكا سيق قصة شرح الصدر لياتئذ وأنه غسل عاء زمزم . 

ولا منافاة لاحمال وقوع ذلك مرتين » مرة وهو صغير » ومرة ليلة الإسراء 
ليتأهب للوفود إلى الملا الأعلى ولمناجاة الرب عز وجل والثول بين يديه 
تبارك وتعال . 


وقال اك إسخان ركان رمتول الله صل الله عليه وس يقول لأصحابه : « أنآ 
أرب » أنا قرشى واستزضعت ف بنى سعد بن بكر » . 

وذ كراءن إسحاق : أن حايمة لا أرجعته إلى أمه بعد فطامه مرت به على ركب من 
النصارى فقاموا إليه عليه الصلاة والسلامققابوه وقالوا إنا سنذهب بهذا الغلام إلى مَلَكنا 
إفإنهكائن له شأن . فل تكد تنفلت مهم إلا بعد جهد . 

وذكر أنهالما ردته. حين مخوفت عليه أن يكون أصاءه عارض » فاما قر بت من. 
مكة افتقدته فر مجده ؛ لؤاءت جده عبد الطلب :فرج هو وجماعة فى طابه » فوجده 
. ورقة بن نوفل ورجل آخر من قر يش فأتيا به جده » فأخذه على عاتقه وذهب فطاف به 
بعوذه و يدعو له ثم رده إلى أمه آمنة . 

وذكر الأموى من طر يق عممان بن عبد الرحمن الوقاصى » وهو ضعيف » عن 
الزُُعرى » عن سعيد بن المسيّب» قصة مولده عايه الصلاة والسلام ورضاعه من حليمة على 
غير سياق تمد بن إسحاق . وذ كر أن عبد المطلب أمر ابه عبد الله أن يأخذه فيطوف. 
به فى أحياء العرب ليتخذ له مرضعة » فطاف حتى استأجر خليمة على رضاعه » وذ كر أنه 
2 3 32 2 وماك 
أقام عندها ست سنين ثر ره حده فى كل عام » فاما كان من شى صدره م ما كان 
رَدنْهُ إلمهم ؛ فأقام عند أمه حتى كان عمره ثمانى سنين ماتت » فكفله جده عبد المطلبٍ 
فات وله عانه الصلاة والسلام عشّر سنين » فكفله عماه شقيقا أبيه الز يبر وأنوطالق 2 
فاما كان له بضع عشرة سنة خرج مع عمه الز بير إلى الهن . فذ كر أنهم رأوا منه آياته 
5 حاحر سيا أ سويز ا وقد قي ابورواو اكيم 
فلا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يرك حتى حك بَكَلَكَلِهِ الأرض » فركبه عليه 
الصلاة والسلام » ومنها أنه خاض بهم سيلا عرماً فأييسه الله تعالى حتى تى جاوزوه » ثم مات. 


عمه الز بير وله أر بع عشرة سنة فانفرد به أبو طالب . 


جب عست 


والفيرة ان 7 كن عليه !ابول ااسيئلة عل خليية التعدرة اهاب وهو 
صفير » نم عادت على دوازن كالم فواضله حين أسرهم | بعد وقعتهم » وذلك بعد قتح 
مكة بشهز . فتوا إنيه برضاعه فأعتقهم وتحنعايهم وأحسن إلمهم هك سيأى مفصلاق 
و و قاد كال 
قال تمد بن إسحاق فى وقعةدوازن: عنحمرو بن شعيب » ع ن, ببه عن جده . قال : 
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين » فاسا أصاب من أموالم وسباياهم أدركه 
وف هراز باللتر اله رقن أطلاو انه الوا امول اله انا عا وعقيرة )وفك أصابها 
من البلاء مالم تف عليك » فامنن عاينا مَنَّ الله عايك . وقام خطيهم زهير” بن صُرّد 
فقال : يارسول الله إن مافى الحظائر من السبايا خالاتك وحواضنك اللاتى كن يكفانك » 
فلو أنا ماحنا'© ابن أبى شمر » أو النمان بن المنذر ثم أصابنا منهما مثل” الذى أصابنا منك 
رجونا دائدتهما وعطفهما » وأنت خير المكفولين . ثم أنشد : 
اكأن غلينا برسولة الاق كم “فإنكة الرة: . روه ودر 
انا عل نيطنةة قذا .دافا كرك ٠‏ مرق تاراق وهرها عبر 
أبقت لنا الدع مُتافا على حزن على قلوبهة الغهاه والثمر' 
إن لم تداركها نماء تنشرها يأرجح الناس حلا حين مختبر 
امنن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك بماؤه من محضها درر 
امنن على نسوة قد كنت ترضعها 2 وإذ بزينك ماتأتى وماطذر 
اانا كي هالت فإ انمق امنا اانا مقر هر 
إنا لنشكر للتعبى وإن كقرت وعندنا بعد هذا اليوم مدخر 
وق رويك هلم القفنة مقر طاريق عيف اش بق برساظن الككلى الزمل + 


سوسم ل 


عن زياد بن طارق الجشعى » عن أبى صرد ز هير بن جر'ول » وكان رئيس قومه » 
قال لما أخينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فبينا هو ييز بين الرجال " 
والنساء وثبت حتى قعدت بين يديه وأسمعته شعراً » أذ ره حين شي ونشأ فى هوازن 
عي رطعو 

امن علينا:رسول لله فى دَعَة فاتك اله تمحوة وهنا ” 

امئن على بيضة قد عاقها قَدَنْ ممق شملافى دهرها غير” 

أبقت لنا الحرب هْنَاقاً على حزن على قاوبهم القمّاء والفمر” 

إن 1 اركيا هياو رف بارع التوائنا بن .+ 


امئن على نسوةقل كنت 'ض إذ ذ فوك علؤه من مخضا الدار 
إذأنتطفل صفيز كدت ترضمها وإذ يزينك ما تأى وما تو 


بعر 


يت ا الا 0 
إنا لنشكر للتعمى ذإن كرت وعندنا بعد هذا اليوم و 
أبس العفو مَن ق دكن تترضّعه من ا" ل 2 
إنا نَؤْمّل عفواً منك "تليسه هذى البرية إ ذ تعفو وتنتصر 
فاغفر عفاالله عماأنت راهيه يوم عه ا 
قال : فقال رسو الله صلى الله عليه وس : « ما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فبو لله 
ولك » فقالت الأنصار : وما كان لنا فبو لله ولرسوله صلى له عليه وس . 
ونيا ل أنه عليه الصلاة والسلام أطلق لم الذرية » وكانت ستة 1 لاف مابين صبى 
وامرأة » وأعطاهم أنعاماً وأناسى كثيراً . حتى قال أبو الحسين بن فارس : فكان 
قيةنا أطلق لم يومكذ خيياثة الك الف درم . 
فبذا كاه من بر كتهالعاجلةنى الدنياء فكيف ببركته على من اتبعدفىالدار الآخرة؟! 


7# د 


قال ابن إسحاق بعد ذكر رجوعه عليه الصلاة والسلام إلى أمه أمنة بعد 
اع لني لام 

فكان رسول الله صلى الله عليه وسار معأمه آمنة بنت وهب وجِدّه عبد الطاب فى 
أكلاءة الله وحفظه ينبته الله نبااً حستا ؛ لمآ بريد به من كرامته » فاما بلغ ست سنين 
“وفيت أبه امسةرنك ون 

قال ان إسحاق : حدثنى عبد الله بن أبى بكر بن يمد بن عمرو بن حزم أن أم 
سول الله صلى الّعليه و سل آمنة توفيت وهو أنست سنين بالأبواء بين مكة والدينة » 
كانت قد قدمت به على أخواله من بنى عدى بن النجار ثرِيره إياهم » فانت وهى راجعة 
به إلى مكة . 

وذكر الواقدى بأسانيده أن الننى صلى الله عليه وسم خرجت به أمه إلى الملدينة ومعها 
أم أيمن وله ست سنين » فزارت أخواله . 

قالت أم أعن : لخجاءنى ذات يوم رجلان من يبود المدينة فقالا لى كني لبها 
أحد ننظر إليه فنظرا إليه وقلّاه » فقال أحدها لصاحبه : هذا نى هذه الأمة وهذه دار 
هجرته » وسيكون بها من القتل والسَّى أمس عظيم . 

فلا معت أمه خافت وانصرفت به » فاتت بالأبواء وهى راجعة . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن حمد ؛ حدثنا أوب بن جابر » عن ماك ) 


عن القاسم بن عبد الرحمن » عن ابن 'بريدة عن أبيه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله 


سس د 


عليه وسلم حتى إذا كنا بوَدان قال 0 مكاتم حتى اتيم «( فانطلق ثم جاءنا وهو 
ثقيل » ققال : « إنى أتيت قبرأم عمد فسألت ربى الشفاعة ‏ يعنى لها فنعنيها » وإفى 
اكنت تبيتسكم عن زيارة لبور فزورها » وكنت نهبيتسكم عن لوم الأضاحى بعد ثلائة 
أيام فكلوا وأمسك وا مابدالكم 2 ومبيتسي عن الأشربة فى هذه لامي فاشربوا 
ما بدالم » 1 

وقد رواه الببيق من طريق سفيان الثورى » عن عاقمة بن يزيد » عن ساهان بن 
تريدة عن أبيه قال : اتتهى النى صلى الله عليه وسل إلىرسم قبر فلس وجاس الناسحوله 
عل بحرك رأسهكالخاطب » ثم بكى . فاستقبله عمر فقال ما يبكيك با رسول الله ؟ قال : 
« هذاقبر آمنة بنت وهباستأذنت رب فى أن أزور قبرها فأذن لى » واستأذنته فىالاستغفار 

3 58 ع 1 َه ص 
ها فابى على » وأدركتنى رقتها فبكيت قال + شار نت سافة 1 كك كا 
من تلك الساعة . 

تابعه مخارب 0 


ثم روى الببيق عن الا ع » عن ص ؛ عن بحر بن نصرء'عن عبد الله بن وهب »> 
الل م ل 
قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسل ينظر فى القابر » وخرجنا معه » فأمرنا 
غلسنا » ثم تخطى القبور حتى اتنهى إلى قبر منها - فناجاه طويلا ثم ارتفم تحيب 
رسول الله صلى الله عليه وسم باحكياً » فبكينا لبكاء رسولٍ اله صلى الله 

: عليه وسلم . 

م إن رسول الله صلى الله عليه وسل أقبل علينا فتافآه عمر بن الخطاب فقال : 

يا رسول الله ما الذى أبكاك ؟ لقد أبكانا وأفزعنا . 


سس لد 

غاء خلس إلينا فقال : « أفزء م بكالى » ؟ قلنا نم ! قال : « إن القبر الذى 
رأشوق أناحى قير آمنة بنت وهب © :وإلى انتاأذك وى ف وارما ادن لى:+ 
اماد ارت 4 لاما بأخ ان قها و لظ ها كاضوالنى والقات اننا 
أن يتقرو الس لووول كانوا أوى فر ان ين برها تبن لم أنهم أحمابُ الجحي » 
وماكان انار اتر باهم لأيه إلا عن مَوْعدَة وعدها | ناد فنا له امعد فا 
منه الت إبراهيم 00 حلي 7) فأخذنى ما يأخذنى الولد للوالدة من الرقة » فذلك 


الذى أيكالى . 

غريب ول مخرجوه . 

وروى مسا/ عن أبى بكر بن ألى شيبة » عن مد بن عبيد » عن يد بن كيسان » 
عن أبى حازم » عن أبى هريرة قال : زار النى صلى الله عليه وسل قبرَ أمه » فبكى وأبكى 
من حوله ثم قال : « استأذنت ربى فى زيارة قبرأى فأذن لى » واستأذنته فى الاستغفار لها 
فلم يأذن لى » فزوروا القبور تذ كرك اموت » . 

أوروى مسلٍ عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن عفان » عن حماد بن سامة » عن ثابت » 
عن أنس » أن رجلا قال يا رسول الله أين أبى ؟ قال : « فى النار » فلما قفا دعاه فقال : 
2 إن ألى وأباك فى النار 6 . 
ع م وس 

وقد روى البمبق من حديث أنى نعم الفضل بن د كين ؛ عن إبراهم بن سعد » عن 
الزهرى ؛ عن عامر بن سعد » عن أبيه قال : جاء أعرالى إلى انم صلى الله عليه وسلٍ 
قال : إن ألى كان يصل الرحم » وكان وكان » فأين هو ؟ قال : « ف النار » . 
قال : فسكأن الأعرالى وجد من ذلك » فقال : يا رسول الله أين أبوك ؟ قال : « حيما 
مورك شر كات فشر التاز 6 . 
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قال : فأسل الأعرانى بعد ذلك . ققال : لق دكلفنى رسول الله صل العليه وس تعبا » 
ما مررت بقب ركافر إلا بشرته بالفار ! 
غريب ولم مخرجوه من هذا الوجه . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا سعيد - هق أن أ ىناوتت 
حدثنا ربيعة بن سيق العافرئ ( عو أن عبد النعن اللثق 3 عن عبد الله بن عمرو 2 
اليا عن شيع وول افاضل اديه وبر |1 نا ترام لان عرفا 
فما توسط الطريق وقف حتى اتنبت إليه » فإذا فاطمة بنت رسول الله صلى الله 
2 عليه وس فقَال : « ا مكاي بدتك يافاطمة ؟ » فقالت : أتدت أهل هذا الببت 
فترحهمت “مت إلمهم ميتهم وعريتهم . قال : « لعلك بلغت معهم الَكُدَى » قالت : معاذ اله 
أن أ كون بلقتها معهم وقد سممتك تذكر فى ذلك ما تذكر . 
قال : « لو بلقئمها معهم ما رأ بت التاق رافاحد أبيك:: 
نم رواه أحمد وأبو داود والنسالى والبميق من حديت ربيعة بن سيف بن مانع العافرئ 
الصنمى الإسكند سكندرى » وقد قالالبخارى عنده منا كير . وقالالنساتى : ليس به بأس . وقال 
مرةً : صدوق » وفى نسخة ضعيف . وذكره ابن حبان ف الثقاتوقال :كان مخطىء كثيراً . 
وقال الدار قطنى : صالم . وقالابن يون سفى تاريخ مصر : فى حديثه منا كير . توفى 5 
من سنة عشرين ومائة . 
والراد بِالكُدَى : القبور. وقيل : التواح . 
والقصود أن عبد اللطلب مات على ما كان عليه من دين الجاهلية خلافا لفر'قة الشيعة 
فيه وفى ابنه أبى طالب . على ماسيأتى فى وفاة أبى طالب . 


وقد قال البببق ‏ بعد روايته هذه الأحاديث فى كتابه « دلائل النبوة » : وكيف 


اوس د 


ا يكون أنواه وجدٌّه عايه الصلاة والسلام مبذه الصفة فى الآخرة » وقد كانوا يعبدون 
الوثن » حتى ماتوا ولم يدينوا دين" عسى بن سيم عايه السلام » وكفرهم لا يدح فى 
نَسَّبه عليه الصلاة والسلام » لأن أنكحة الكفار سميحة . ألاتراهم ينثامون مع زوجاتهم 
فلا يازمهم دين العقد ولا مفارقتيق + إذا كان مغله مزق الإسلام + ولله العوفيق . 
انتهى كلامه 


قلت : وإخبار ه صلى الله عليه وسلم عن أبوبه وجده عبد الطلب بأنهم من أهل النار 
لا يناق الحديث الوارد عنه دن طرق متعددة أن أهل الفترة والأطنال والمحانين والصي” 
يمتحنون فى العرصات و لقان »كا بسطناه سنداً ومتناً [ فى تفسيرنا | عند قوله تعالل 


35 نح نبعث رَسُو لا) فيكون منهم من بجيب ومنهم من لا جيب . 
فيكون دولا أ دز وه لاحي فلزساا وق لحل وللنة: 

وآنا لديف" الف 5 كز السيل وذكر أن فى إسناده تجهولين إلى ابن أبى الزناد » 
عن عُّروة » عن عائشة رضى الله عنهاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلِ سأل ربّه أن تحى 
أنويه ؛ فأحياها وآمناً به » فإنه حديث مفكر جدءًا . وإن كان مكنا بالنظر إلى قدرة اله 
تعالى . لكن الذى ثبت فى الصحيح يعارضه . والله أعلم . 


مكيل 
قال ابن إسحاق : وكان رسول اله صبى الله عليه وس مع جده عبد الطلب تفاع 
يعنى بعد موت أمه آمنة بنت وهب - فسكان يوضع لعبدالطاب فراش فى ظل الكعبة 
وكان نقؤه ‏ مخاسوق حول قراشة ذلك حت مرج انوج لاني عايية عمد ون 
بنيه إحلالا له : ْ 


<1 


قال : فسكان رسول الله صلى الله عليه وسلٍِ يأنى وهو غلام جَفر حتى اس ع 
فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه » فيقول عبد اللطلب : إذا رأى ذلك منهم : دَعُوا ابنى فوالله 
إن له لشأنا . ثم يجلسه معه على فراشه ويمسح ظهره بيده ويسيره مايراه يصنع . 

وقال الواقدى : حدثنى محمد بن عبد الله » عن الزهرى . وحدثنا عبد الله ن جعفر » 
عن عبد الواحد بن حمرة بن عبد الله : وحدنا فانم بن عاضم الأطلن ؛ عن المنذر بن 
جهم . وحدثنا ممُمر عن ابن أبى تجيح » عن مجاهد . وحدئنا عبد الرحمن بن عبد العزيز 
عن أبى الحويرث . وحدثنا ابن أبى سبرة » عن سلمان بن سحي » عن نافع » عن ابن 
جبير - دخل حديث بعضهم فى بعض - قالوا :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون 
مع أمه آمنة بنت وهب »ء فاما وفيت قبضه إليه جده عبد الطلب وضمه وزقّ عليه رقة 
لم يرقها على ولده + وكان يقرتبه منه ويُدْنيه » ويلداخل عليه إذا خلا وإذا نام ٠‏ وكان 
بحاس على فراشه فيقول عبد الطلب إذا رأى ذلك : دَعُوا أبنى إنه يؤسّس ملكا . 

وقال قوم من بنى مُدحٍ لعبد المطلب : احتفظ بهء فإنالم نر قدماً أشبه بالقدم الذى 


فقال عبد الطلب لأبى طالب : اسمع مايقول هؤلاء ! فكان أبو طالب 
حتفظ به . 


قال عبد الطلب لأم أيمن ‏ وكانت محضنه ‏ : يابركة لا تغفل عن ابنى » فإنى 
وجدبه مع غامان قريب من السّدرة » وإن أهل الكتاب بزعمون أن ابنى نى 
هذه الأمة . 

وكان عبد المطلب لا يأ كل طعاماً إلا يقول : على بابنى . فيؤنى به إليه . 

فما حضرت عبد الطل الوفاة أوصى أبا طالب محفظ رسول الله صل الله 
عليه وس وحياطته . 


ات 


ثم مات عبد امطاب ودفن بالجون . 

وقال ابن إسحاق : فاما باغ رسول اه صل الله عليه وس تمان سنين هلك جاده 
عبد امطلل بن هاشم . 

ْ ْ ا 4 

نم ذ كر جمعه بنانه وأمره إياعن أرل برثينه . وهن : او امه وبرة » 

وصفية » وعانكة » وأم 5 البيضاء . 
3 
وذكر أشعارهن وما قلن فى رثاء أبيين وهو يسمع قبل موته » وهذا أباغ النوح . 
وقد قال ابن هشام : ول أر أحداً من أهل الع الكفر فرك هذا الشدر 
أن اننا ين 

قال ان إسحاق : ذاما هلك عبد المطلب ام ولى السقاية وزمزم بعده انه 
العباس » وهو من" أحداث إخوته سنا . 

0 تزل إليه حتى قام الإسلام وأقرها فى يده رسول الله صلى الله عليه وس . 
عبد المطلب له به » ولأنه كان شقيق أن عبد الله ؛ أمها فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن 

قال : فكان أبو طالب هو الذع فل أمر وول الله صلى الله عليه وس وكان 
إليه ومعه 5 

وقال الواقدى : أخيرنا معمر » عن ابن نجيح »عن مجاهد . وحدثنا معاذ بن 
تمد الأنصارى » عن عطاء » عن ابن عباس . وحدثنا محمد بن صالم وعبد اللّه بن جعفر 


5ج عالنية تي 


مس ب 


و إبراهم بن إسماعيل بن ألى حبيبة ‏ دخل حديث بعضهم فى حديث بعض - قالوا : 

خا حرق عبد الطلب قيض أنى السب وول آل مل ا عليه وس فكان 
كر ع 

وكان أبو طالب لا مال له وكان نحبه حباً شديداً لا محبه ولدّه » وكان لا ينام إلله 
إلى جنبه » و مخرج فيخرج معه . 

وصبّ به أبو طالب صبابة لم يصب مثلها بشى' قط . 

وكان مخصه بالطعام » وكن إذا 1 كل عيال أى اطالني: يدا أو قراف ل يشتعرا ‏ 
وإذا أ كل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شبعوا . فكان إذا أراد أن يغديهم 
قال كا أتم حت يأنى ولدى . فيأى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فيأ كل معهم فكانوا 
يُفضلون من طعامهم » و إن لم يكن معهم لم يشبموا فيقول أبو طالب : إنك برك . 

وكآنالضبيان: يصحون نما دن ويصبح رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . 
دهينا كحيلا ٠‏ 

وقال الحسن بن عرقة : حدثنا على بن ثابت » عن طلحة بن عمرو » معت عطاء 
ابن أبى ر باح » سمعمت ابن عباس يقول :كان نوأ طالب يصبحون رمصا عصاً 
ويصبح رسول الله صلى الله عليه وس صقيلا ذهيناً . 

وكان أبو طالبيقرتب إلى الصبيان صفحتهم أول السَكْرة » فيجلسون و ينتهبون» 
يكت وسو تاناضل لله عليه وس يده فلا ينتهب معبم . فلما رأى ذلك عله 
عزل له طعامه على حدة . 

وقال ابن إسحاق : حدثتى بحى بن عِبَّاد بن عبد الله بن الزبير » أن أباه حدثه 
أن رجلا من نْب كان عائقاً » فكان إذا قدم مكة أتاه رجال من قريش بتماامم ا 


إليهم و يعتاف لهم فههم 


سالج؟ لد 


قال : فأتى أبو طالب برسول اله صل الله عليسه وس وهو غلام مع د خف 
فنظر إلى رسول الله صل الله عليه وسلٍ ثم شفله عنه ثى' . فلما فرغ قال : الفلام على 
به . فاما رأى أنو طالب حرصه عليه غيّبه عنه » مل يقول : و يلك رذُوا على الفلام 
الذى رأيته آنفاً فو الله ليكوان له شأن . 


قال : وانطلق به أبو طالب . 


فصل 
فى خروجه عليه الصلاة والسلام مع عمه أبى طالب إلى الشام 
وفصته مع نحيرى الراهب 
قال ابن إسحاق : ثم إن أبا طالب خرج فى ركب تاجراً إلى الثشام . 
فلما تيأ للرحيل وأجمع اووس لا درسوك امفل ان عليه وسللء 
فها يزجمون . 
فزق لدأ وطالن: وقال #نوال لأحرنين يدن نولا أفارقدولا ينارق أيدا» 
أو كا قال . 
فخرج به . فلما تزل اركب بُصرى من أرض الشام و بها راهب يقال له تحيرى فى 
صومعة له . وكان إليه عل أهل النصرانية » ول يزل فى تلك الصومعة منذ قط راهب 


ير فمها إليه لصير عامهم عن كتاب » فا بزعمون » بتوا رثن هكابراً عن كابر 5 


فاما تزلوا ذلك العام يبحيرى - وكانوا كثيراً ماعرون به فلا يكلمهم ولا تعرض 
لم » حتى كان ذلك العام » فلما نزلوا قر يبا من صومعته صنع للم طعاماً كثيراً » وذلك 


فيا بزعمون عن شى' رآه وهو فى صومعته » بزعمون أنه رأى رسول اله صلى اللهعليهوسم 


ححا.ع ع دحج 


فى الر> كب حتى أقبل وغهامة تظلله من بين القوم » ثم أقبلوا فنزلوا فى ظل شجرة قر يب 
منه . فنظر إلى الغامة حين أظلت الشجرة و:بصرت أغصان الشحرة على رسول الله صل 
لله عليه وس حتى استظل متها . 

ذلما رأى ذلك بحيرى نزل منصومعته وقد أمر بطعام فصنم » ثم أرسل إليهم ققال : 
إفى صنعت لك طعاماً امعشر قريش » فأنا أحب أن تحضروا كلك » كييرك 
وصفير» » وعبدم وحرك . 

فقال له رجل منهم : والله ياميرى إن لك لشأنا اليوم ! ما كنت تصنع هذا بناء 
وقد كنا بمر بك كثيراً نما شأنك اليوم ؟ 

قال له بحيرى : صدقت قد كان ماتقول » ولكنك ضيف » وقد أحبيت أ 
أ كرس وأصنع لك طعاما فتأ كلون منه كلك : 

فاجتمعوا إليه » وتخاف رسول لله صلى الله عليه وسل من بين القوم علد اث ابينة 
فى رحال القوم نحت الشجرة 

فلما راثم بحيرى ل ير الصفة التى يعرف و يده عنده فقال : يامعشر قريش لا 
يتخلفن أحد منك عن طعامى . 

قالوا : بايميرى ماتخلف أحل” ينبنى له أن يأتيك إلاغلام » وهو أحدثنا سا 
فتخلف فى رحالنا . قال : لا تفعلوا ادعوه فايحضر هذا الطعام معك. 

قال : ققال رجل من قريش مع القوم : واللات والعزى إن كان للوْم بنا أن يتخلف 
تمد بن عبد الله بن عبد الطاب عن طعام من ييننا . 

م قام إليه فاحتضنه وأجاسه مع القوم . 

فاما رآه نحيرى جعل ياحظه لظ شديداً وينظر إلى أشياء من جسده قدكان بحدها 


لداهجة”# لد 


عنده من صفته» حت إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا قأم إليه تحيرى وقال له : ياغللام: 
أسألك محق اللات والعرئ إلا أخبرتى ا أسألك عنه . 

وَإنما قال له تحيرى ذلك لأنه سمم قومه محلفون بهما . 

زْعموا أن رسول الله صل الله عليه وسل قال لله : لا تسألى باللات والمزى غيةا 
فوالله ما أبفضتقياً قط بفضهما . ققال له 0 ى : فبالله إلا ما أخبرتنى عما أسألك عنه؟ 
فقال له: سلبى عما بدا لك . 

لعل يسأله عن أشياء من حاله من نومه وهيئته وأموره » لخمل رسول الله صلى الله 
عليه وس مخبره . فوافق ذلك ماعند يرى من صفته . 

نم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه موضعه من صفته التى عنذه . 

فلما فرغ أقبل على عمه أبى طالب ققال : ماهذا الفلام منك ؟ قال : اببى . 

قال تحيرى : ماهو يابنك » وما ينبنى طذا الغلام أن يكون أبوه حياً . 

قال : فإنه اءن أخى . قال ها فعل أنوه ؟ قال : مات وأمه حبلى به . 

قال : صدقت + ارجع باان أخيك إلى بلده واحذر عليه المبود » فوالله لئّن رأوه 
وعرفوا منه ماعرفت يمه شرا » فإله كائن لابن أخيك هذا شأن عظم فأسرع به 
إلى بلاده . 

فرج بهعمه أبو طالب سريعاً حتى أقدمه مكة حين فرغ من نجارته بالشام . 

قال ابن إسحاق : فزعموا فما لوق الغانن أن ار اتن ا وهم نفر 
من أهلالكتاب ‏ قد كانوا رأوا [من”7" ]| رسول الله صلى اله عليه و سس كنا را قيرف 
فى ذلث السّفر الذىكان فيه مع عمه أبى طالب » فأرادوه فردَهم عنه تحير 1 م اله 


ع 


0 : 1 لممعء َع 0 
وما يجدون ف الكتاب منذ كره وصفته » وأنهم [ إن" "] أجمعوا لما أرادوا به ل يخلصوا 


2030 عرفة بالأصل : اما ودراسما ٠.‏ وما أنتد دن ابن هشام ٠.‏ ع سقطت من الأصل : 


حب احد 


إليه . حتى عرفوا ماقال لم وصدّقوه بما قال فتركوه وانصرفوا عنه . 

وقد ذكر بوس بن يكير عن ابن إسحاق أل أبا طالب قال فى ذلك 
ثلاث قصائد . 

هكذا ذ كر ابن إسحاق هذا السياق من غير إسناد منه . وقد ورد نحوه من طريق 
مسند صرفوع . 

قال لاف أو يك اللرالكن ماع ابن وعد اوري ا رادا د 
توح » حدئنا يونس »عن ابن”"2 إسحاق » عن أبى بكر بن أبى موسى » عن أبيه قال : 
خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى أشياخ من قريش » فلما 
أشرفوا على الراهب ‏ يعنى تميرى ‏ هبطوا لوا رحالم » مرج إليهم الراهب وكانوا 
قبل ذلك يرون به فلا مخرج ولا يلتفت إلمهم . 

قال : فنزل وهم يحلون رحاهم » لعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد الننى صلى اله عليه 
وسلٍ فقال : هذا سيد العالين . 

وفى رواية البببق زيادة : هذا رسول رب العالمين » بعثه الله رحمة للعالمين . 

فقال له أشياخ من قريش : وماءأمك ؟ فقال إن حين أشرقم من العقبة لم ببق 
شجر ولا حجر إلا حر ساجدا » ولا يسجدون إلا لنى » وإلى أعرفه مخاتم النبوة أسفل 
بحرت 

رع ع ل فلما أتاهم به - وكآن هو فى رعيّة الإبل ‏ فقال : أرساوا 
يه لفل وخامة لاله . فاما دنا من القوم قال : انظروا إليه عليه تمامة . فلما دنا من 

ا إن 5« لشي ولا خلن وال1 السو عه ٠.‏ قال : انظروا 
إلى فىء الشجرة مال عليه . 


. الأصل أبى وهو ريف‎ )١( 


سدباع؟ د 


قال فبيما هو قا 5 علييم وهو يندم ألا يذهبوا به إلى الروم »فإن الروم إن رأوه 
عرفوه بالصفة فتاوه » فالتفت فإذا هو بسبعة نفر من الروم قد أقبلوا . قال : فاستقبايم 
ققال ماجاء بك ؟ قالوا : جثنا أن هذا البى خارج فى هذا الشهر » فلم يبق طريق إلا بعمث 
العام عرو إنا بره جره إلى طريقك هذه . قال : فول حلفم أحد هو خير متك ؟ 
قالوا : لا إنما أخبرنا خبره إلى طريقك هذه . قال : أفرأيتم أ أحرا أراد الله أن يقضية عل 
يستطيع أحد من الناس رَدَّه ؟ ققالوا : لا . قال : فبايعوه وأقاموا معه عنده ٠‏ 


قال : فقال الراهب : أنشد الله أيك وليه ؟ قالوا :أبو طالب . 

فل بزل يناشده حتى رده وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده الراهب من 

هكذا رواه الترمذى عن أبى العباس الفضل بن سبل الأعرج عن قراد أبى نوح به. 
والحاك والبييق وابن عساكر من طريق أبى العباس خمد بن يعقوب الأدم” عن عباس بن 
مذ الدُورى به . 

وهكذا رواه غير واحد من الحفاظ من حديث أبى توح عبد الرحمن بن غزوان 
المزاعى مولاهم »ويقال له الضى ويعرف بقراد » سكن بغداد وهو من الثقات الذينأخرج 
لم البخارى » ووثقه جماعة من الأتمة والحفاظ ول أر أحداً جرحه . ومع هذا فى حديثه 
هذا غرابة . 

زا عائن الور واالسن اق اننا الع فرت يه عير قراف أ لم رسع وقد 
ممه مئه أحمد بن حنبل وعفنة أله ونحى بن معين لغرابته واتفراده . حكاه البببق 


وابن عسا كر . 


سامرع؟ د 


لك #افيدامن الترائي آلةامق تنلات المخانة» فإن أبا حون الأشدرى ها قدم 
فى سنة خيبر سنة سبع من الهجرة . ولا يلتفت إلى قول ابن إسحاق فى جعله له من المباجرة 
إلى أرض الحبشة من مكة . 

وعلى كل تقدير فهو مرسل » فإن هذه القصةكانت وارسول الله صلى الله عليه وسلم 
من العمر فها ذكره بعضهم ثنتا عشرة سنة » ولعل أبا موسى تاقاه من النى صلى الله عليه 
وسل قيكون أبلخ » أو من بعض كبار الصحابة رضى الله عنهم 4 أو كان هذا مكسيورا 
هذ كور انمق اررق الاتقاضة؛ 

الثالى : أن الغهامة ل تذ كر فى حديث أصح من هذا . 

الثالث : أن قوله : « وبعث معه أبو بكر بلالا » إنكان عمره عليه الصلاة والسلام 
إذ ذاك ثنتى عشرة سنة فقدكان تمْر” ألى بكر إذ ذاك نسم سنين أو عشرة » وعمر بلال 
أقل ءن ذلك » فأينكان أبو بكر إذ ذاك ؟ ثم أين كان بلال ؟ كلاما غريب » اللمم إلا 
أن يقال إن هذا كان ورسول الله صل الله عليه وس كبيراً » إ ما بأن يسكون سفره 
بعد هذا » أو إن كان القول بأن عمره كان إذ ذاك ثنتى عشرة سنة غير م#فوظ » فإنه إمما 
ذكره مقيداً بهذا الواقدى . وحكى السسهيلى عن بعضهم أنه كان عمره عليه الصلاة والسلام 
إذ ذاك تسع سنين والله أعلم . 

قال الواقدى : حدثنى حمد بن صالح وعبد لله بن جعفر وإبراهيم بن إسماعيل بن أبى 
حبيبة »عن داود بن الحصيين. . الوا : لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلٍ اثنتق 
عشرة سنة خرج به عمه أبو طالب إلى الشام فى السير التى خرج فهها للتجارة ونزلوا 
بالراهب مميرى . ققال لأبى طالب بالسر ما قال . وأمره أن محتفظ به فرده معه 
أو طالب إلى مكة . 
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وش رسول اله صل الله علينه وسلم مع أبى طالب يكلؤه الله ويحفظه وبحوطه من 
أمور الجاهلية ومغاتها لما بريل:من كرامته.. 

حت َل أر نف كان رجلا أفضل قومه مروءة » وأحسنهم خلقاً » وأ كرمهم 
مخالطة » وأحسنهم جواراً » وأعظمهم حاما وأمانة » وأصدّقهم حديثاً » وأبعدمم من 
الفحش والأذى . 

مارؤى مُلاحياً ولا تماريً أحداً » حتى سماه قومه الأمين » لما جمع الله فيه من 
الأموو العتائلة + 

فكان أبو طالب محفظه ونحوطه وينصره ويعضده حتى مات . 

وقال تمد بن سعد : أخبرنا خالد بن ممُدان » حدثنا مُعتمر بن سلمان » سممت أبى 
بحدث عن أبى عا أن عبد المطلب أو أبا طالب شلك خالد ‏ نآل الناوات مقباته 
عطف على تمد » فكان لا يسافر سفراً إلا كان معه فيه . 

وإنه توجه نحو الشام فنزل مزلا فأتاه فيه راهب ؛ فقال إن فيك زعاو ضاطا ++ 
ثم قال : أبن أبو هذا الغلام ؟ قال : فقال ها أنا ذا وليه أو قيل هذا وليه قال : احتفظ 
مهذا الغلام ولا تذهب به إلى الشام » إن المبود حُسّد وإنى أخشام عليه . قال : ما أنت 
تقول ذلك » ولكن اله يقوله . 


فردّه وقال : اللهم إنى أستودعك مدا . 


. 


كم إنه مات . 
قصة تحيرى / 
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قلت : والذى يظهر من سياق القصة أنه كان راهباً نصرانياً الله أعلم : 


05 ٠«ه”‏ د 


وعن المسعودى أنه كان من عبد القس » وكان اسمه جرجيس . 

وفىكتاب « العارف » لابن قتيبة : سمع هاتف فى الجاهلية قبل الإسلام بقليل 
يهتف ويقول : ألا إن خير أعل الأرض ثلاثة » تحبيرى » ورئاب بن البراء الى » 
والثالث المننظر . وكان الثالث المنتظر هو الرسول صل الله عليه وسم . 

قال ابن قتيبة: وكان قبر رئاب الشنى وقبر ولده من بعده لا يزال برى عندهما طش » 
وهو الطر الحفيف . 

فصل 
فى منشئه عليه الصلاة والسلام ومر"باه وكفاية الله له » وحياطته 
وكي ف كان يتما قآواه وعائلا فأغناه 

قآل مدن إسحاق: + فشي رسول: أن صل الله عليه وسلم كز انز رمق 
ويحوطه من أقذار الجاهلية » لما يريد من كرامته ورسالته » حتى بلَمْ أن كان رجلا 
أفضل قومه عروةةة وأسنيم حا وأ كرس | حسباً 2 وأحسهم جواراً ؛ وأعظمهم ١‏ 
حاماً ؛ وأصدقهم حديئاً ؛ وأعظمهم أمانة » 55 من الفحش والأخلاق التى تدنس ' 
الرجال » تنرّها وتكرماً . 

حتى ما اسمه فى قومه إلا الأمين” » لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة . 

ولاق وول اله صلى الله عليه وس » فها ذكر لى » بحدّث عماكان الله يحفظه به 
لتر وتو عاهليعه أنشفال »ود القدررا د وغلناق بن تيقل تن اللدارة: لعفن 
ما يلعب الغامان »كلنا قد تعركى وأخذ إزاره وجعله على رقبته تحمل عليه الحجارة » فإنى . 
لأقبل معهم كذلك وأذبر إذ لكنى لأك ما أراه لكة وجيعة » ثم قال : شد عليك 


22 أه” ا 


إزارك . قال فأخذته فشَدْدته على » ثم جات أحمل المجارة على رقبتى وإزارى على 
من بين أصانى . 

وهذه القصة شبيهة بما فى الصحيح عند بناء الكعبة » حين كان ينقل هو وعمه العباس 
ف ل نكما فعى متقدمة عليهاكالتوطثة لها . والله أعر 1 

قال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جُريج» أخبرنى عمرو بن دينار » أنه سمع جابر بن عبدالله 
قرول كا بذك الكمه ذه مول امد مل امعان وس ينقل الحجارة » ققال 
العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم : اجعل إزارك على عاتقك من المجارة . قفمل 
إل الارضن وطممحت عيناه إلى السماذ » ثم قام فقال : « إزانقم» ققد عله زارفا 

أخرجاه فى الصحيحين من حديث عبد الرزاق . وأخرجاه أيضاً من حديث روح 
ابن عبادة» عن زكرياء بن أبى إسحاق » عن عمرو بن دينار عن جابر بنحوه , 

وقال البمبق : أخبرنا أنو عبد اله الحافظ وأنو سعيد بن أ عرو » قالا : أخيرنا 
أو العباس مد بن يعقوب + خدثنا محد بن إسحاق الصافانى” » حدثنا عمد بن بكير 
الحضربى » حدثنا عبد ال رحمن بن عبد الله الدتشتى » حدثنا عمرو بن أبى قبس » عر:. 
.ماك » عن عكرمة » حدثنى ابن عباس عن أبيه أنه كان ينقل الحجارة إلى الببت حين 
7ن نك ينك فال نار الزوت ثريا راوق كارت لوال توك لمارا 
وكانت النبناء تقل الشيو : 

قال : فكنت أنا وابن أخى » وكنا تحمل على رقابنا وأَرّرنا نحت المجارة » فإذا 
غشينا الناس انتزرنا . فبيها أنا أمشى وحمد أمائى قال نفرت وانبطح على وجهه» نت أسعى 
وألقيت حَجرى وهو ينظر إلى السماء » فقلت : ما شأنك ؟ فقام وأخذ إزاره قال : 
تت إن بيك أن نكن عنام قال وكوف تسيا و الناس صافة أن قروا رون 

وروى البيبق من حديث بونس بن بكير » عن تمد بن إسحاق » حدثنى مد 


. الشيد : ما طلى به حائط من جص ووه‎ )١( 


ل 1 


اتاغيد الل بن قعن نب كرمة وحن لتر تج علذ زبعل وأ طالك نضا أبيه عن 
جده على بن أبى طالب . قال : معت رسول الله صلل الله عايه وس يقول وجاك 
كوةعا كن آهل الماططيحة يريمن دمج التذاة ع اله ليع اها عضين اذا 
عز وجل فيهما . 

قات ليلة لبعض فتيان مكة ‏ ونحن فى رعاء غنم أهلها - ققات لطاع تر 
عن عق أدخل مكة أعر افيا ذا يتس القيان فقال بل قال وهات حي نيدت 
أول دار من دور مكد سمعت عرفا بالفراييل والمزامير » 00 
فلان فلانة . لها ع وطن الله على أذتى فوالله ما أيقظنى إلا مس الشمس »قر 
ا ل 

فلعالةالية أخرى أمرة إن عقن حت كر هون شيطلت نذا ودف 20 
سمعت مثل الذى سمعت” تلك الليلة » فسألت فقيل تكح فلان فلانة » للست أنظر” 
وضرب الله على أذتى » فواله ما أيقظني إلا من الشمس . 

فرجعت إلى صاحبى فقال : ما فعلت ؟ فقلت” : لا شىء . ثم أخيرته الخير. 

فوالهها عيت ولأدزة حدها تمن دعق أ ترق لله عن وجل 
شونه »6 . 

ذا عدو عي عد وقد يكون عن عل نفسه ويكون قوله فى آخره 
« حي “ردق المعو وهل نويه ا وله أعر., 

وشيخ م ان إسحاق هذا ذ كره ابن حمّان فى الثقات ٠‏ وعم بعضهم أنه من رجالٍ 
الصحيح قال رهسا ف ين : و أقف على ذلك . .والله أعلم . 

وقال الخافظ البييق : حدثنى أنو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس تمد بن يعقوب » 


ل # اهم" د 


أبى سَلمَة » ويحبى بن عبد الرحمن بن حاطب » عن أسامة بن زيد » عن زيد تن حارثة » 
قار كن لني تان تقال لاإسائنه وناتة افق نيه القر كوق الات وات علا 
قال : ن صن من نحاس يقال له إساف ونائلة يتمسحٌ به الشركون إذ فوا ؛ قطاف 
رسول الله صل الله عليه وس وطفت معهء فلها مرت مسحت به » ققال رسول الله 
صل الله عليه وس بالا تع قال تق قطدا فلت فى فى لأمكنة حي انر 
ما كون ننه ققال رسول الله ضل الله عليه وسلم : « ألم ثنة » قال البببق : زاد 
غيرٌه عن مد بن عمرو بإسناده قال زيد : فوالذى أ كرمه وأنزل عليه الكتاب » ما استام 
صياً قط حتى أ كرمه الله تعالى بالذى أ كرمه وأنزل عليه . 

وتقدم قوله عليه الصلاة والسلام ليخيرى حين سأله باللاث والعركى للا تسألى مهما 
3 0 03 تراه سار 
فوالله ما ابغضت شلا بغضهما » . 

فأما الحديث الذى قله الحافظ أبو بك رالبيبق» أخيرنا أبو سعد الما ليئ» أ نبأنا أ وأحهد 
اءن عدى” الخافظ » حدثنا إبراهم بن أسباط » حدثنا عمان بن أبى شيبة » حدثنا جرير » 
عن سفيان الثورى » عن تمد بن عبد الله بن تمد بن عقيل » عن جابر بن عبد الله رضى 
اله عنه قال :كان الننى صلى الله عليه وسلِ يشهد مع الشركين مشاهدم قال : فسمع 
ملكين خلفه وأحدها يقول لصاحبه : اذهب بنا حتى تقوم خلف رسول الله صلى اله عليه 
وس . قال : كيف نقوم خلفه و إما عهده باستلام الاصنام ؟ ! . 

قال : فل يعد" بعد ذلك أن يشهد مع الشركين مشاهدم . 

فبو حديث أنكره غير واحد من الأمة على عممان بن أبى شيبة » حتى قال الإمام 
أحمد فيه : لم يكن أخوه يتلفظ بشىء من هذا . 

وقل حك البيبق عن بعضهم أن معئأة أنه شيد مع من ستل الاصنام » وذلك قبل 
قبل أن يوحى إليه والله أعلم . 
الله برسالته 
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ولك فى اللدية أنه كان لا قت 0 ليلة عرفة بل كان لا يقف مم الناس 
بعرفات .كا قال يونس بن بكير . عن امعان جتني عد انين أى كر عن 
ا ار غق أيه حزوز قال لقدرا يك سول 
الله صلى لى الله عليه وس وهو على دين قومه » وهو يقف على بعير له بعرفات من > بين قومه 
حتى يلافع معهم » توفيقا من اللدعز وجل له . 

قا ل البمبق : معنى قوله : « على دين قومه » ما كار بق من إرث إداهم 
و إسماعيل عليهما السلام » ولم يشرك بالله قط صلوات الله وسلامه عليه دائما . 

قلت : و يفهم من قوله هذا أيضاً أنه كان يقف بعرفات قبل أن يوحى إليه . وهذا 
توفيق من الله له . 

ورواه الإمام أحمد عن يعقوب » عن مد بن إسحاق به . ولفظه « رأيت رسول 
الله صل الله عليه وس قبل أن يرل عليه و إنه اواقف على بعير له مع الناس بعرفات حتى 
يذ فع معهم توفيقاً من الله . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا 0 ؛ عن عرو + عن. تمد بن حبر بن مُطُم ع 
عن أنيه قال : أضلات را 0 ؟ فذهبت أطلبه » فإذا | النى صبل أله عليه وس 
واقف فقلت إن هذا من اللمس”© ماشأنه هاهنا ؟ 


ع ع 
واخرجاه من حديث سفيان 82 عيدنة به 5 


. عرنة : واد حذاء ءعرفات‎ )١( 
(؟) امس : ججم أحس . وكان يسمى به قريش ء لما ابتدعوا فى شعائر الحج‎ 
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ذكر شهوده عليه الصلاة والسلام حرب الفجار 


قال ابن إسحاق : هاجت حربُ الفجار ورسول الله صلى الله عليه وسل ابن 
عشر بن سنة . 
وإنما سمّى يوم الفجآر » بما استحلة فيه هذان الميّان ‏ كنانة وقس, عَيْلان - 
من الخارم ينهم . 
وكان قائْد قريش وكنانة حربُ بن أمية بن عبد هس . وكان الظفر فى أول 
البار لقيس على كنانة » حتى إذا كان وسط النباركان الظفر لكنانة على قبس . 
وقال ابن هشام : فلما بلغ رسول الله صلى اله عليه وسِ أر بع عشرة 3 
حمس عشرة سنة ‏ فها حدثنى به أبو عبيةة الفحوى » عن أبى عمرو بن الملاء» هاجت 
حرب الفجار بين قر يش ومن معها من كنانة و بين قيس عيلان . 
وكان الذى هاجها أن عروة الرحّال بن عتبة بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عاص 
ابن صّمصعة بن معاوية بن بكر بن هَوَازن أجاز لطيمة ‏ أى نجارة ‏ للنمان بن المنذر . 
فقال البَررّاض بن قبس نين بق ضمزة لخ بكر ين عبد مناة بن كنانة 2 : أميزها على 
كنانة ؟ قال : نعم وعلى اطلق : 
نرج فيها عروة الرحّالوخرج البرتاض يطلب غفلته » حت إذا كان بنيمن ذىطلال 
بالعالية غفل عروة فوثب عليه البراض فقتله فى الشهر الحرام » فإزلك سمى الفجار » وقال 
البراض فى ذلك : 
وداهية تي اذا #عممتل كنود نينا بنى بكر ضلوى 
قلقت ينا يوت ا كاذب .را عي الول بالسروع 
رفك اينع كال كن فرك يندا كالمذع الصريمر 


-هم” سد 


وأبلغ- إن يت فى وب وعامر والخطوب متنا موالى 
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3 1 2 و 03 
وأبلغ - إن عرضت - بنى مير وأخوال القتيل بى هلال 
ال افسبية ار حال انق ”عقا حي ذى طلال 


قال ابن هشام : فأتى آت قريشاً فقال : إن البراض قد قتل عروة » وهو فى الشهر 
الوا بسكاظ . فارحلوا وهوازن لا تشعر بهم . ثم بلغهم الخبر فاتبعوهم فأدركوهم قبل أن 
يدخلوا المرّم . فاقتتلوا حتى جاء الليل فدخلوا المرم فأمسكت هوازن علهم . 

ثم التقوا بعد هذا اليوم أياما والقوم متساندون على كل قبيل من قريش وكنانة 
رئيس منهم » وعلى كل قبيل من قبس رئيس منهم . 

قال : وشهد رسول الله صل الله عليه وسلم بعض أيامهم . أخرجه أعمامه معهم . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ « كنت أتبل على أعمائى » أى أرد عليهم ثبل 
عدوثم إدا رمومم بها . 

قال ابن هشام : وحديث الفجار طويل هو أطول مما ذكرت » وإنا منعنى من 
استقصائه قطعه حديث سيرة رسول الله صل الله عليه وسل . 

وقال السهيل : والفجار بكسير الفاء على وزن قتآل . وكانت الفجارات فى العرب 

واخرهن » لخار البراض هذا 5 وكان القتال فيه فى أربعة أيام » بوم شمطة © ونوم 
العيلاء » وما عند عكاظ 4 ديقم الشرب وهو أعظمها بوما وهو الذى حصره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه قيّد رئيس قريش وبنى كنانة وها حرب بن أمية 


وأخوميوان ا شين لثلا يفروا . وانهزمت يومئذ قدس إلابنى نضر فإنهم ثبتوا . وبوم 


ابام" سد 


الحريرة عند خلة . م تواعدوا من العام القبل إلى عكاظ . فاما توافوا اللوعد ركب عتبة ْ 
ابن ربيعة جمله ونادى : يامعشر مُضّر علام تقاتلون ؟ ققالت له هوازن : ماتدعو إليه؟ 
قال : الصاح . قالوا وكيف ؟ قال ترى قتلام ونرهتيم رهائن عايها » ونعفو عن دياتنا . 
قالوا : ومن لنا بذللك ؟ قال أنا . قالوا : ومن أنت ؟ قال : عتبة بن ربيعة . 
فوقم الصلح على ذلك وبعثوا إلمم أربعيتف رجلا فيهم حكم بن حزام » 
اما رأت بنو عاص بن صعصصسة الردن: فى أيديهم عقوا عن دياتهم وانقضت 
حرب الفجار . 
قن 15 الأموق اخزوية التحان و أرادنا: واستهناها معار لا ف رواة هن الالرق» 
وهو الغيرة بن على » عن أبى عُبّيدة مدر بن امثّى فذ كر ذلك . 


0 


فى شهوده عليه الصلاة والسلام حاف الفضول »4 


قال الحافظ البميق : أخيرنا أبو سمد المالينى » أنبأنا أبو أحمد بن عرى الحافظ » 
حدثنا نحبى بن على بن هاشم اماف » حدثنا اسماعيل بن علية » عن عبد الرحمن بن 
إسحاق » عن الزُهرى » عن محمد بن جبير بن مطمم عن أبيه . قال : قال رسول اله صلل 
عليه وسلٍ : « كدت مع مومق خلق الطكين :فا أحت أن أنكنهت أو كلة وهب 
توإن لى حمر النعر. © . 

قال : وكذلك رواه بشر بن المفضل عن عبد الرحمن . 

قال وأكونا أو تمتويق اده ناا بعرو خطر عونا ابو بكرين 


امال 


1 


اسسسم ره" 0-2 


أجيد بن داود السمنائى» حدثنا معلى بن مهدى » حدثنا أبو عوانة » عن تمر بن أبى سامة ». 


عنأبيه » عن أبى هرررة . قال :.قال رسول الله صب عليه وس : « ماشهدت حلفاً لقرش, 


إلا حلف المطيبين » وما أحب أن لى "هر الم وأق كنت قضعة 6 

قال : وامطيبون هاشم » وأمية ؛ وزهرة » ومخزوم . 

قال البببق : كذا روى هذا التفسير مُدرجاً فى الحديث ولا أدرى قائله . 

وذع بعض أهل السير أنه أراد حلفالفضول ؛ فإن النى صل الله عليه وس لم يدرك. 

قلت.: هذا لا شك فيه » وذلك أن قريشاً تحالفوا بعد موت قصى وتنازعوا فى الذى. 
كان جعله قصى لابنه عبد الدار من السقاية » والرفادة » واللواء» والندوة » والحجابة » 
ونازعهم فيه بنو عبد مناف وقامت مع كل طائفة قبائل مر:1]. قر يش وتحالفوا على 
النصرة لخزبهم . 

فأحضر أصحاب بنى عبد مناف جَفنة فبها طيب » فوضعوا أيديهم فيها وتحالفوا .. 
فلا قاموا مسحوا أيديهم بأركان اليبت . فسموا الطب نك تقدم وكان هذا قديما . 

ولكن المراد بهذا الحلف حلف الفضول وكان فى دار عبد الله بن جُدعان كا رواه. 
الجيدى » عن سُفيان بن عيدنة » عن عبد الله ؛عن تمد وعبدالر حمن ابنى أبى بكر قالا: قال. 
رسولاله صلى الله عليه وس : « لقد شهدت فى دارعبد الله بن جُدْءان حلت لو دعيت به. 
فى الإسلام لأجبت » تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها وألا يعرت”"© ظالم مظلوماً » .. 

قالوا: وكان حلف الفضول قبل المبعث بعشر بن سنة فى شهر ذئ القعدة » وكان. 
بعد حرب الفجار يأر بعة أشهر . وذلك لأن الفجا ركان فى شعبان من هذه السنة . 


. الأصلى :يعد وما أثبته من الروض الأنف . وممنى يمز : يغلب‎ )١( 


تحت ل69:؟ َب 


كاف لصولا كل حاف مهم يه واشرهه ق لعزي وان أول مت 
تكلم به ودما إليه الز بير بن عبد المطاب . وكان سببه أن رجلا من زبيد قدم مسكة 
ببضاعة فاشتراها منه العامص بن وائل فحبس عنه حقه » فاستعدى عليه الزبيدى الأحلاف 
عبد الدار وتخزوماً وجمحا وسهما وعدى> بن كعب » فأبوا أن يعينوا على العاص بن وائل 
زوه - أى اتتهروه - فامارأى الز بيدى الشر أَوْقَ على أبى قبس عند طلوع الشمس » 
ور ” فى أنديتهم حول الكعبة » فنادى بأعلى صوته : 
يال فير لمظلاوم بضاعته ببطن مكة نالى الدار والنفر 
وخرع أشعثر م قَضٍ عرته باللرجال و بين الحجر والحجر 
إن الحرام لمت تْ كرامته ولا حَرَام لثوب الفاجر الغددر 
ققام فى ذلك الز يبر بن عبد الطلب وقال : مالهذا مَثْرك . 
فاجتمعت هاشم وزهرة و ركه عدار عد لله بن جدعان فصنع للم ناما # 
وتحالفوا فى ذى القعدة فى شهر حرام » فتعاقدوا وتماهدواً لله ليكونن يدا واحدة مع 
المظلوم على الظالم حت يؤْدى إليدحقه ما بل" حر” صو فق » ومارسى كيرت وحراء مكامهماء 
وعلى التامى فى المعاش . 
فق قرش :ذلك اطلنة تخلق: النضول د وقالا”+ القن حتفل فولااء.ى فصل هن 
الأمر . نم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه ساعة الز بيدى فدفعوها إليه . 
وقال الز بير بن عبد المطلب فى ذللك : 
حافت لنقدن حلفا] عليهم وإن كنا جيعاً أهبكسل داز 
نسميه الفضول إذا عقدنا يعر به الفريب” لذئ الجوار 
ويم ول الك 1 اه لتم عن كز حر 


آله 


صا م به 


وقال الز بير أيضاً : 
إن الفضول تعاقدوا وتحالفوا ألا يقي ببطن مسكة ظال” 
آم عليه تباقتيدوا وتؤاهوا. ««المتت سان للم فيهم سال” 
وذكر قاسم بن ثابت ‏ فى غر يب الحديث ‏ : أن رجلا من حَنْم قدم مكة حاجاً 
أوا كيرا ارقف ابنة له يقال لما القتول ف أوضاً نساء العالمين » فاغتصها منه نبيه بن 
المجاج وغيبها عنه . فقال المثعمى : من يمْدينى على هذا الرجل ؟ فقيل له عليك 
تحلف الفضول . 
فوقف عند الكعبة ونادى يال حلف الفضول . فإذا هم يمنقون إليه من كل 
جانب » وقد انتضوا أسيافهم يقولون : جاءك النوث فا لك ؟ فقال: إن نبيباً ظامىفى بنتق 
فساروا معه حتّى وقفوا على باب داره » فرج إلبهمفقالوا له : أخرج الجارية » وبحك 
فقد عامت من نحن وما تعاقدنا عليه » ققال : أفعل » ولكن متعونى مها الليلة ٠‏ فقالوا 
0 ا ا ات 8 
لا واللّه ولا شخب لقحة"'" » فأخرجها إلمهم وهو يقول : 
إزأ52 التسول أن ككرها ٠‏ اتدارانو ولا عات التموالا 
لا تحآلى أنى عشيّة راح الرك عه هنتم لك أن لا 
وذ كرأ أي ا غير هذه 3 
وقد قيل إنما سمى هذا حلف الفضول لأنه أشبه حلفا تحالفته جرم على مثل هذا 


. من" تر المظلوم على ظالله . وكان الداعى إليه ثلاثة من أشرافهم » اسمكل واحد منهم : 


)000 الشخب : ما خرج من الضرع من الان ‏ واللقحة الناقة الحلوب . 
(؟) الروس لأف : ألا آقولا . 


د د 


فضل »؛ وهم الفضل بن فضالة » والفضلنن وداعة » والفضل بنالحارث . هذا قو لابن قتببة . 
وقال غيره : الفضل بن شراعة » والفضلين بضاعة » والفضل بنقضاعة. وقد أورد السبيل 
50007 
د د عند 

وقال تمد بن إسحاق بن يسار : وتداعت قبائل من قريش إلى حلف فاحتمعوا له 
فى دار عبد الله بن حفن لشرفه وسنه . 

وكان حا عنده بشو ام و بئو عبد اللطلب وشو عت بن عبد العرذى وزهرة 
ن كلاب وم ا 

فتعاهدوا وتعاقدوا على أن لا بيحدوا بمكة مظلوماً من أهاها وغيرم ممن دخلها من 
سائر الناس إلا كانوا معه وكانوا على مَن ظامه حتى برد عليه مظامته . 

فسمت قر يش ذلك الخلف حاف الفضول . 

قال محمد بن إسحاق : ا د بن زيد بن المباجر 1 نْ ا © 1 التّيعى 0 
أنه معم طاحة بن عبد الله بن عوف الزهرى يقول : قال رسول الله صلى اله عايه وس : 
« لقد 5-5 فى دار عبد لله بن حرفا 5 ا أن لى به مر انعم وأو ل 4 
فى الإسلام لايك 6. 

قال اءن إسحاق : وحدثى بزيد بن عبد الله نْ أعانة 7 ين اللينى > ”> 
أت تمد بن إبراهم بن الحارث الْتَيْمى حدثه أنه كان بين المسين , عل ىا وطالب 
ونين الوأيد بن عنبة >ن فخ سفيان ‏ والوليد يومد ام 5 بر المديئة » عر علمبا عه معاوبة.ن 
أل سان داه نمال 5 ما م ادكه ولوك مسق 


. سقعات من المطبوعة . (؟) هو 3 دن زيد بن المباحر بن قنفذ التيمى الجدعانى المدنى‎ )١( 
(؟) ط : اطهاد . (:) هو يزيد بن عبد الل بن ن. أسامة بن المحادى الاك المدلى أنو عبد الله » توق‎ 
. وكان ثقة كثير الحديث . (5) ذو المروة : قرية بوادى القرى‎ . ١9 بامدينة سنة‎ 


5 


الحسين فى حقه لسلطانه ‏ فقال له الحسين : أحاف بلله لتنصفتّى من حت أو لآخذن سيق 
م لاقومن فى مسجد رسول اله صلى الله عليه وسلٍ » ثم لأدعون بحاف الفضول . 

قال : فقال عبد الله بن الزيير وهو عند الوليد حين قال له الحسين ماقال ‏ وأنا 
أحلف بلله لثن دما به لآأخذن سيق ثم لأقومن ممه حتى يُنصف مر حقه 
أى عات ما :: 

قال وبلغت الممور بن محرّمة بن نوفل الزُهرى فقال مثل ذلك . 

وبلغت عبد الرحمن بن عهان بن عبيد الله الى فقال مثل ذلك . 

فلما بلغ ذلك الوليد بن علتبة أنصف الحسين من حقه حتى رضى . 

فصل فى برويحه عليه الصلاة والسلام خديجة بنت 
2 ءِِ ع ا 
خويلد بن اسد بن عبد العزى بن قصى 

قال ابن إسحاق : وكانت نخديجة بنت خويلد اصرأة تاجرة ذات شرف ومال ٠:‏ 
ستاحر الاجال عل ماها مضارية : 
ش ذلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ مابَلَها من صدّق حديئه وعظ أمانته 
وكرم أخلاقه ؛ بعئت إليه فعرّضت عليه أن ترج لها فى مال تاجراً إلى الشام وتعطيه* 
أفضل ماتعطى غيرّه من التجار . مع غلام لها يقال له مَيْسرة . 

فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وخرج فى مالا ذاك » وخرج معه غلاشها 
ميسرة حتى نزل الشام » فتزل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى ظل شجرة قريبا من 
صومعة راهب من الرهبان » فاطلع الراهب إلى ميسرة ققال : من هذا الرجل الذى نزل 
نحت الشجرة ؟ فقال ميسرة : هذا رجل من قريش من أهل ارم . 


سي ل 


فقال له الراهب : مانزل نحت هذه الشجرة إلا نى 9" . 

م باع رسول الله صلى الله عليه وسل سامته ‏ يعنى نجارته ‏ التى خرج بها » واشترى 
اما أراد أن يشترى » ثم أقبل قافلا إلى مكة ومعه ميسرة . 

فكان ميسسرة ‏ فما يزعمون ‏ إذا كانت الحاجرة واشتد المر » ,رى ملكين 
ما فيو الختمرى وهل لمت عن ل 

قلا يدم كه عل ده عالما بايث تناه امت اكوريا ونيد 
.عن قول الراهب » وعما كان يرى من إظلال الملائكة إياه . 

وكانت خديحة اصرأة حازمة شريفة لبيبة » مع ما أراد الله بها من كرامتها . 

فاما أخبرها ميسرة ما أخيرها بعثت إلى رسول الله صلى لله عليسه وس فقالت له 
افما بزعمون » يابنع, إلى قد رغبت فيك لقرابتك ووّسْطتك”"" فى قومك» وأمانتك 


1 8 
افر 


وحسن خاقك وصدق حديثك . نم عرضت نفسّها عليه . 

وكانت أوسط نساء قريش نسباً وأعظمهن شرفا وأ كثرهن مالا كله قومها كان 
-حريصا على ذلك منها أو يقدرعايه . 

فلما قالت ذلك لرسول الله صل الله عليه وسِ ذكر ذلك لأعامه » نفرج معه عمه 
حمزة حتى دخل على خوّيلر بن أسد نفطبها إليه » فتزوجها عليه الصلاة والسلام . 

قال ابن هشام : أصدَقها عشربن كارو كنك أو امرأة تزوجها » ولم يتزوج 
عليبا غيرها حت ماتت . 

قال ابن إسحاق : فولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولد كلهم إلا إبراهي : 
إلعابسم وكان به يكنى » والطيّب والطاهر » وزينب » ورّقية » وأمكلثوم » وفاطمة . 


)١( 1‏ يريد : ما تزل الآن » وإلا فلم يخل أن ينزل نحتها كثير من الناس غير أأنبياء . 
(؟) وسطتك : توسطك فى قومك وكونك من أعرقهم . وتروى : وصيتك . 


كوس ل 

قال ان هشام : أ كبرم القاسم ا نم الطيب » ثم الطاهر 0 ناته رقية » نم 
زينب ؛ لم أمكلثوم » لم فاطمة . 

قال البممق عن الحم قرأت مخطاآى 0 بن أن خيثمة : حدثنا مُصعّب بن 
عبدالله الّبيرى » قال : أ كير ولده عليه الصلاة والسلام القاسى » نم زينب » ثم عبدالله» 
م أمكلثوم » م فاطمة» تم رقية .. 

وكان أول من مات من ولده القاسي » تم عبد الله . 

وبلغت خديحة خمساً وستين سنة » ويقال خمسين . وهو أصح . 

وقال غثرة : ل القاسم” ال كع لاه والتّحيبة م عاق السو 

وقيل : مات وهو رضيع » ققال رسول الله صلى اله عليه وس : « إن له روما 4 
الجنة يستكل رضاعه » . 

والعروف أن هذا فى حق إبراهم . 

وقال يونس بن" كير : حدثنا إبراهم بن عممان » عنالقاسم » عن ابن عباس قال : 
وااص جيه ارول المل معاي ونا علزميق واريع لسو لكام :© وعيد نه 
وفاطمة » وأ مكلثوم » وزينب ورقية . ٠‏ 

وقال الزيير بن بكار غبد الهو القليب وهو الطاهر ا سم بذك لأأثه. ولك :يق 
النبوة . | وأما الباقون ]فاتوا قبل البعثة . 

وأما بناته فأدركن البعثة ودخلن فى الإسلام وهاجرن معه صلى اله عليه وسلم . 

قال ابن هشام : وأما إبراهم فن" مارية القبطية التى أهداها له الوق صاحب. 
كوي فق الور ا عاو ا 


. مدينة بالصميد شرق النيل‎ )١( 


دهعم د 


وسنتكل على أزواجه وأولاده عليه الصلاة والسلام ناث قر اذك فق اخرالسيوة 

نكاما ال نويه النقة» 
ع تن 

قال ابن هشام : وكان عثر رسول الله صلى الله عليه وس حين تزوج خديحة خا 
وعشرين سنة » فيا حدثتنى غير واحد من أهل الل » منهم أبوعمرو الدتى . 

وقال يعقوب بن سفيان : كتبت عن إبراهيم اندو داق تحن أن كر 
الؤمّلى » حدثنى غير واحد أن عمرو بن أسد رَوَّجٍ خديحة من رسول الله صلى الله عليه وس 
وعمره مس وعشرون سنة وقريش تبنى الكعبة . 

ومكدااقل لوو عر الاك أندكان عمر رسول الله صلى اله عايه وس 
حين تزوج خديجة خم وعشرين سنة » وكان عمرها إذ ذاك خم وثلاثين . وقيل 
ها وعشن بن صعة: 

وقال البميق : « باب ماكان يشتغل به رسول الله صلى الله عايه وسلٍ قبل أن 
ش يمزوج خدبجة © . 

لخدا أرقف :إل اناف اخيرنا ابو بوكر ل فيد العا يووا لين بك 
008 » حدثنا 2 بن سعيد » <دثنا مرو أ دى و سيد رق » عن 
جده سعيد عن أبى هسريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلِم : « ما بعث الله 
3 إلا راعى غنم » ققال له ايد وأمكايا رسول انه تقال + 3 وان رعييا لاعن 


مكة بالقراريط » . 
رواه البخارى عن أحمد بن ممد الكى عن “رو بن يحبى به . 
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ثم روى الميق من طريق ألر يسم بن بدر » وهو ضعيف » عن الى الزبير عن. 


حت ست 


جابر » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « آجرت نفسى من خديحة 
ل 

وروى البمبق من طريق "ماد بن سامة »عن على بن زيد » عن عمار بن أبى عمار » 

عن ابن عباس : ناخد روج رسول الله صلى الله عليه وس وهو ع أظنه 
قال سكران . 

نم قال البميق : أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القَطّان 2 أتبأنا عبذ الله تن جعفر 3 
حدثن يعقوب بن سفيان » قال حدثئى إبراهم بن النذر » حدانى عمر بن أى بكر الؤى 
خجلائو عبد ابد قا عدن نان رارقل ابيالتيو ملم بواج 
القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل أنتعيد إن بن الفارث ناته أن عار ن 
يأسر ن إذا مع ما يتحدث به الناس عن تزويح رسول الله صلى الله عليه وس خديحة 
وما يكثرون فيه يقول : 
أنا أعل الناس بتزويجه إياهاء إنى كنت له ترب وكنت له إلا وخلْناء وإنى خرجت 
مع رسول الله صل الله عليه وس ذات يوم حتى إذا كنا بالحزورة جنا على أخت خديحة 
ومى جالسة على أدّم تبيعها » فنادتنى فانصرفت إليها ووقف لى زول الله صل الله عليه 
وسلٍ . فقالت : أما بصاحبك هذا من حاجة فى بويج خديحة ؟ . 

قال عمار : فرجعت إليه فأخيرته ققال : « يل أعمرى » .. 

فذ كرت لما قول رسول الله صلى الله عليه وسل ققالت : اغَدُوا علينا إذا أضبحنا . 
غندونا عليهم فوجدنام قد ذبحوا بقرة وألبسوا أبا خدية حّلةِ » وصفرت لليته » وكلت 
مادا لكوم سقى خراً 4 فد وله وول لله صلى, أله عليه ا 4 
وسأله أن يزوّجه فزوجه خديجة » وصتموا من البقرة ة طعاما فأ كلنا منه ونام أ أبوها نم 


شح كر حب 
استيقظ صاحيا . فقال : ما هذه الملة وما هذه الصّفرة وهذا الطعام ؟ فقالت له ابنته الى 
كانت قد كلت عَدّارا : هذه خلة كساكبا تمدن عبد الله حَتنك » وبقرة أهداها لك » 
فذمحناها حين زوّجته خديجة . 
فأانكر أن يكون ذكقة » وخرج يصيح حتى جاء الجدر ؛ وخرج بنو هاشم 
برسول الله صلى الله عليه وسلم لخاءوه فسكلموه . فقال : أين صاحبك الذى تزعمون أتى 
زوجته خديجة ؟ فبرز له رسول اله صل الله عليه وسلم فلما نظر إليه قال : إن كنت" زوجت 
فسبيل ذاك » وإن لمأ كن فعلت” فقد زوّجته . 
وقد ذكر الهرى فى سيره أن أباها زوجها منه وو سكران . وذكر نحو 
ما تقدم . حكاه السبيل . 
قال المؤملى : الجتمع عليه أن عمها عمرو بن أسد هو الذى زوَّجِها منه . 
وهذا هو الذى رجحه السهيل . وحكاه عن ابن عباس وعائشة . قالت : وكان 
خويلد مات قبل الفجآر » وهو الذى نازع نبا حين أ راد أخذ المجر الأسود إلى الهن » 
خا فى اخ سوبد وقام ممه جماعة من قزيئ» مزاع نيم فى مبامهماروعة » لاعن 
ذلك وترك الحجر الأسود مكانه . 
٠‏ وذ كر ابن إسحاق فى آآخر السيرة أن أخاها عمرو:بن: <ويلد هو الذى زوجها رسول 
لله صلى الله عليه وسل فالله أل 
0 
فصل 
قال ابن إسحاق : وقد كانت خديحة بنت خويلدة كرت لورقة بن نوفل بن أسد بن 


عبد العزى بن قصى و كان ابن عمها ‏ وكان نصرانياً قد تتتبع الكتب وعم مر علمم 


51 0-2 : 


الناس » ما ذ كر لما غلامُها من قول الراهب وما كارن برى منه إذ كان 


اللكان يظلانه . 
فقال ورقة : لث ن كان هذا حتاً يا خديحة ! و غدا لد ى هذه الأمة) قذ عرفك أنه كائن 
هذه الأمة نى 'ياتظر هذا زمانه . أ وكا قال . 


لعل ورقة يستبطى' الأمر ويقول حتى متى ؟ وال فى ذلك : 


ا 


ووّصفب من خديجحة بعد وَصف 


ببطن 0 5 


كو طالا بِمَث التشيحا 
فقد طل انتظارى با خديجا 


حلت أن أرى منة ينا 


فنا سانيا مز > قول قس- من الثهبان أكره أن يَمُوجا 
بأن مدا 00 و 60 وفوي” مَنْ يكون له سَجيجاً 
ويظير فى البلاد ضياء نور شو ون روي أذ تموحا 
ف كن جاه نار ود للك ازا 
فهساليق إذا ماكان ذا شهدت وكنت *" أيهم وُلوجا 
وجا فى الذى كَرهَت ل اك 


فإن يبقوا وأبق تكن أستسور 


)١(‏ المكتين : جاننا مكة . أو بطاحبا وظواهرها 
سيسود فيلا . 


الك 


أرجى اذى كر هوا عيبب 
وهل أمس السفالة غير كفر 


اه 


وإن أهلك فكل في اق 


الفلوج : النجاح والظفر . 


(57) ط وتنا ٠‏ وهواخطأ . 


/ 


إلى ذى العرش إن سَفاوا عروجا 
عرد مختار » مَن* سمك البزوجا 
؛ ضيه الكافرون لها ضجيجاً 


فق الأقدار ب ترات 


(؟) ط : قوماً وهوال+طأ . 


(9) خط : يقوم وهو خطأ » وما أثبته عن ابن هشام . 
(8) ابن هشام 


: فكنت . 


وف ابن هشام : 


| 


1 عسي زه 
وقال ورّقة أيضا فها رواه يونس بن كيرا ع 


امتعاذات المقيية راع 
لفراقة قلو و 


5 
وأخبار صلق راس عد 


“لاحي غزاني 
أتاك”"" الذى وجهت ياخير حسرة 
إل سوق يضر ىفىالر ءكاب التىغدت 
فيسخيرنا عن كل خشبيير يمه 
بأن ابن عيذ الله" ايد م 0 
وى تنه أن مزوك: دعق عاديا 
وموسى وإبراهم حتّى يرَى له 
ويتبتعفه حا لؤىٍ وغالب 
فإن اخ درل الناس دهراه 
وإلا فإنى باخديجة فاعامى 
وراد الامو 
فم دين اذى أسّس البما 
و ا 8 7 ابت 
مَيآباّ لأفناء القبائل كلبا 


“م ف 2-7 


)١(‏ ليست ف ابن هشام , لأن ابن هشام أثبت رواية زياد اابكاتى 
ه68 الصحاصح : جع صحصح وهى الارض المستوية 
(6) اليعيلات : جم يعملة ؛ وهى الناقة التجيبة . 


/ 


والطلاع 


ن ابن إسحاق عنه , 

وفى الصدر م من إضمارك المرن قادح ؟ 

كأنك عهم يمد يوميتف نازح 
خيرها عه إذا غاب ناصح 
بغر وبالكسد جد المساي - 
الأمال 0 0 
واحق أبواب لهن مُقاأاتم 
راع توه هم الذي 
كا أرسل المَبْدان هود وصالح 
بهلا ومنشور من لذ كر واضح 


ومن من 


م 1 - ا و 
شبابهم والاشيبو ل الجحساجح 
فق - 0 الود 0 


وكان له فضل” على الناس راجح 
تلألاً فيه بالظلام السعباء” 
لوعي لام امد 0" 
السرائح 


7 3 3 ع ٠‏ 
يعلى فى ارساغبن 


(؟) الااكتنا : فتاك , 
(:) أى بطعئات مثقلات الحطو . 
#الفات. “(5نل افير الطوال؟ 


جين 


سد ءالا نس 


ومن شعره فهأ أورده أبو القاسى السهيلى فى روضه : 


تقد نصحت“ لأقوام وقلتة الم 
لا تعبدن" إلا غير خاقم 
سبحان ذى العرش سبحاناً يدوم له 
لل 1 
لاشو وما ارى» .و .تاهيه 
م 5 عن ه رمز يوماً خزائفه 
ولا سامانة إذ تحرى الرياح به 
أبن الاوك التى كانت لمزتها 
حوض هنالك موروة بلا كذب 


أنا النذيرة فلا ررك اميد 
فإن دعو* 0 فووا يننا 41352 
وقباناً سيم الجودىة والجمد 
ان اد يُتَأَوى ا 
يدق الإله ويُودى المال والولدث 
والذلل كل اولك عا قه حادوا 
والمن والاتن خيا. يتنا د 
من كل أوب إللها وافد” يفد 


نكن 3 3 1 4 
لا 'بد مِن' ورده يوما كا ورّدوا . 


ثم قال : هكذا نسبه أبو الفرج إلى ورقة . قال : وفيه أبيات تنسب إلى أمية 
ابأ فى الضلت . 

قلت : وقد رو ينا عن أمير المؤمنين عمر بن اللخطاب رضى الله عنه أنه كان يستشيد 
فى بعض الأحيان بشىء من هذه الأبيات . والله أعلم . 

فصل 
فى تحديد قر يش بناء الكمبة قبل الَبْعث مخمس سنين 

ذكر البيبى بناء الكعبة قبل نزو يحه عليه الصلاة والسلام خديحة . 

والشهور أن بناء قريش الكعبة بعد تزو يم خديحة كا ذكرناه بعشر سنين . 


. الحدد : الخصومة‎ )١( 


ب إلما سب 


ثم شرع الببيق فى ذ كر بناء الكعبةفى زمن إبراهى كا قدمناه فى قصته » وأورد 
حديث ابن عباس امتقدمفى حيح البخارى » وذ كر ماورد من الإسرائيليات فى بنائه 
فى زمن آدم. . 

ولا يصح ذلك » فإن ظاهر القرا ن يقتضى أن إبراهيم أول من ان ةا واو 
من أسسه » وكانت بقعته معظمة قبل ذلك معتنى بها مشرتفة فى سائر الأغصار والأوقات. 

قال الله تعالى : « 6 2 بيت وُضِم للنّآس للذزى كه ا وآ فذق 
للعألمينَ فيد آبأت بَيَنَات عَم باهي ومن" ذلك كن آمنا وَلْه مل ألئّآس حم 
ألييت من أستطاع إليه سَيِيلًا 00" 

وثبت فى الصحيحين عن أبى در قال : قلت يارسول الله أى مسجدوضع أول ؟ 
قال : « السجد” الحرام » قلت ثم أى ؟ قال « المسجد الأقصى » قلت > يينهما ؟ قال : 
أرانعون سنة :وقد كاسنا عل :هذا7© وأن: للعد الأكنتى أسة إنترائيل وَعو ينوت 
عليه السلام . 

وفى الصحيحين «إن هذا البلد حرتمه الله يوم اق السماوات والأرض فهو 
حرام*” كر'مة الله إلى يوم القيامة » . 

وقالالسيو ** أخيزنا أ بوعيد أن اتلافظة اشنا أبو عبد أل المفار لحتنا أحمن 
وتوران »حدقا عيذ ان »دنا | سرائيل » عن أبى يحب » عن تجاهد , عن عبد الله 
ابن عمرو . قال : كان الببت قبل الأرض بألفى سئة » « كم مدت » . قال : 
من د 


آ- 


. وذلك ف الجزء الأول من البداية والهاية للمؤاف‎ )5( ٠. سورة آل عمران‎ )١1( 


جبتة 53/76 مسن 


قلث. : وهنذا غريت حذداً © وكأنه من از املتِن اللتين أصابرما عبد الله بن عترو 
بو موك وروكان اقبيها الواقاياع عدف ما لووقا بك ات و الى 

ثم قال الببيق عونا أنو عبك ل الحافظ » 0 حعفر تمد بن خمد بن مد 
ابن عبد الله البندادى » حدثنا بحبى بن عمان بن صالح » حدثنا أبو صالم اللهنى » حدثتى 
ان لهيعة » عن يزيد بن أبى امير » عن عبد الله بن عمرو بن العاص » قال : قال رسول 
لله صلل الله عليه وس : « بعث الله جبريل إلى آم وحواء فقال لهما ابنيا لى 
500 ما جبريل » مل 1دم تحفر وحواء تنقل » حت أجابه لماء نودى من تحته 
حسبك يا أذم . فلما بنيا أوحى الله تعالى إليه أن يطوف به » وقيل له أنت أول الناس » 
وهذا اول بدت © 3 تناسخت القرون حتى ححه نوح » ثم تناسخت القرون حتى رفع 
إإداهيم القواعد منه » . 

قال البمبق : تفرد به ان طيعة هكذا مرفوعاً . 

قلت : وهو ضعيف » ووقفه على عبد الله بن عمرو أقوى وأثبت . والله أعر : 

وقال الربيع أنانا التاق أدانا متاق + عق اتان بيد اع مذ بن كبر 
الرغلى - أو غيره ‏ قال : حجّ آدم فلقيته الملائكة ققالوا : برت نسكك يا آدم » لقد 


حح<نا قبلك بألفى 


عام . 
وقال وص كن سكير 9 عن أن اسحاق حدثنى قيّة بت أودقال ةا ماء 
أهل المدينة ‏ عن عروة بن الزبير أنه قال : ما من نبى إلا وقد حي الببت » إلا ماكان 
قلت اوقد > #الحي 20 برو اقفوو الحم إل عابو بتعقه وا 1 
قلت : وقد ذ كر حجهما إليه. ١‏ . والملقصود لحج إلى محله وبقعته» » وإن ل د 
نم بناء . 57 
كم بنا والله أعلم . 
)١(‏ وذلك ف الجزء الأول من البداية والهاية للمؤاف . 


عد تفدد عد 


رد البمبقى حديث اءزعباس المذ كور فى قصة إبرا هم عايه السلام بداوله وعامه 
وهو 6 تيح البخارى . 

3 روى البمبقى من حديث سماك بن حر'ب » عن خالد بن عر'عرة . قال : سال 
ولمان الا 
للق أدو اول يك فى ل نارطق 

قآل + لذو لكت أول ينك وق فيه الركة انام والقد م تونقاء ]تراغ ودين أنذله 

حْ 0 


كن ااه وا اك ناتك كت ناذه ! 


# هه انير 9# ع 
ول ب وضع للناس للزى ببحكة مباركا وهدى 


اك كان ار نان إئر داهم أن ابن لى بيتا فى الأرض . فضاق به ذرعا فأرسل 
إليه السكينة وهى ريم خجوج 27" لها رأس » فاتّ.م أحدها صاحبه <تى اننهت ثم نطوقت 
5 و » فبنىق إبراهي حتى بلغ مكان الحجر 8 ال لابه : ابنى 
.١‏ فالمس بك أتاد ين :وجل :نهر لأسو قن ركني :قال لابية تمن أبن 

و ا ل 

قال 0 عايه الدهر فائهدم » فبنته العالقة » 3 انهدم قبئته جرهم 

ثم انهدم فبنته قر يش ورسول له صلى الله عايه وسلم يومئذ وجل شاتاه 

فلا أرادوا أن برفعوا الحجر الأسود اختصموا فيه فقالوا: :نحم ببننا أول رجل رج 
من هذه السكة. فكان رسول الله صلى الله عايه وس أول من خرج عليهم » فقغى 
ينهم أن بجعلوه فى مر'ط”"؟ ثم ترفعه جميع القبائ لكلهم 

قال ابواذاره الشاقتي + بعدقنا كاد يق تلد و فين وعله كاب عر ماله 
ابن حرب » عن خالد بن عرعيرة » عن على بن أبى طالب قال : لما امهدم الببت بعد جر'هم 
َه قريش » فلما أرادوا وضم الحجر تشاجروا من" ضّعه . ظ 


. الحجوج : الريح الشديدة امر أو الملتوية فى هبوبها . (؟) اارط : كاء من صوق كم خن‎ )١( 
12 ١  ةريسلا‎ ١6 


ا ل 


فاتفقوا أن لضعة أول من يدخل من هذا الباب . 
فدخل رسول اله صلى الله عليه وسلٍ من باب بنى شيبة فأمر بثوب فوضع الحجّر فى 
ومنظها وأمر كل فخ أن ,أخذوا إاائقة من التو فقوو أخذه وسول الله عبل الله 
عليه وس فوضعه . 
قال يعقوب بن سفيان : أخبرنى تيع رن رع اخرن ابن وهب » عن يونس عن 
ابنشسهاب » قالي: لما بلغ رسول الله صلى الله عايه وس الخلم رت برا الكية فطاات 
شرارة من مجمرها فى ثياب الكعية فاحترة 0 إذا بنوها فبلغوا موضع 
الركرن اختصمت قريش ف الركن : أىة القبائل أنلى 
ققالوا : تعالوا نمكم ا وعدم 0" 
وهو غلام عليه وشاح ا لالد فأ 5 ن فوضع فى ثوب » ثم أخرج سيد 
كل قبيلة فأعطاه ناحية من الثوب » ثم أرتق هو فرفعوا إليه الركن ؛ فبكان هو يضعه 1 
فكان لا بزداد على الس” إلا وى عق :دعر الأمين فئل أن اول عليه اهيا 
فطفقوا لا ينحرون جزوراً إلا القنسوه فيدعو لم فبها . 
وهذا سياق حسن » وهو من سير الزهرى . 
وفيه من الغرابة قوله : « فا بلغ المر 4والمزون أذ هذا كاب ووسول الله 
صل الله عليه وسلٍ جمره حمس وثلاثون سنة » وهو الذى نص عليه حمد بن إسحاق بن 
سار رحمه الله . 
وال موي تا عتنة؛ كان يناه الكفية قل التحف وو مشرة ب 
وعكذا قال مجاهد » وعروة » وعمد بن جبير بن مطمم » وغيرهم . فلله أعل . 
1 2 


وقال مومى بن عقبة :كان بين الفجار و بين بناء الكغبة مس عشرة سنة 


هبام د 


ان لدان رجاتت الفشتر ل تنقة واعوهه دكن سول امضلن انه 

عليه وس كرو نضقة وعد يوي هافال مد بن إستحاق والله أعر 1 

اسوك تن تعقة اواو علا قينا عل كاين أن النبيون كانده ديامق 
فوقها » من فوق ردم لعن ستو كذ كته قافرا أن يلاتجايا لالةء 


ع 
ا 


يامها وان 


و 1 يقال له مُلِيح سرق طيب الكمعبة . فأرادوا أن يشيدوا ,: 
يرفعوا بابها حتى لا يدخاها إلا من شا 

فأعدوا لذلك نفقة وعتّالاء ثم 0 ا إأنها اموه على ودر أن عتمرج 
الله ]2 الذى أرادوا . 

فكان أول رجل طاعها وهدم متها شيثاً. الوليد بن: المغيرة » فها رأوا الذى فمل 
الوليد تتابعوا فوضعوها فأيجبهم ذلك 

فلا أرزافو! أن تخد اق دجام شرو الم فر يقدر رجل منهم أن يمغى أمامه 
موضع قَدَم . 

فزحوا أنهم رأوا حيّة قد أحاطت بالببت » رأسُها غند ذانبهاء فأشفقوا منها 
خنتة كديدة وعقوا! أن كوه ] قن>وكمو | معان ف علكة: 

وكانت الكعبة حرازهم ومتمتهم من الناس وشرثا لم » فادا سقط فى أيديهم 
والتبس عايهم أمىم قام فيهم الغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم » فذ كر ما كان من 
ينه هم وأمره إياهم أن لابتشاجرو! ولا يتحاسدوا فى بنائها » وأن يقتسموها أر باءا » 
وأن لأ شكا ق نائيا مالا دراما 

وذكر أمهم لما عزموا على ذلك ذهبت الحية فى السماء وتغيّبت عنهم ورأوا أن ذلك 
من الله عز وجل . 


قال:و يقو ل يعض الاين + إنه اختطنيا طائر وألقاها حو أحيأة : 

وقال تمد بن إسحاق بن يتسآر : فلما بلغ رسول الله صلى اله عليه وسل خمساً وثلاثين | 
سنة اجتمعت قريش لبناء الكعبة » وكانوا همون بذاك ليسقفوها و يبابون مَدْمها » 
وإنما كانت رضما”'؟ فوق القامة » قأرادوا رَقعها وتسقيفها . 

وذلك أن "قرا ميرقوا كيز الكتية وو إفنا 6ن[ يكون |0" فى بثر فى 
حاف اكد : 

وكان الذى وجد عنده الكنز ذُوَ يك مولىّ لبنى مكليح بن عهرو بن7© خزاعة . 
فقطعت قر يش يله . 

وتزع, قريش أن الذين سرقوه وضعوه عند دويك . | 

وكان البحر قد رم بسفينة إلى جدة أرجل من جار الروم »فتحطمت . فأخذوا. 
خشبها فأعدوه لتسقيفها . 

قال الأموى :كانت هذه السفينة لقيصر ملك الروم تحمل لات البناء من الرخام 
والفشب والحديد » سرحها قيصر مع باقوم الرومى إلى الكنيسة التى آحرقها الفرس 
للحبشة » فليا بلغت مرساها من جد بعث الله عامها رحا خطمتها . 

قال ابن إسحناق : وكان بمكة رجل قبطى نجارء تيأ للم فى أنفسهم 
بعض مايصلعها . 

وكانت حية تمخرج من بر التكعبه الت ىكانت تطرح فبها مايهدى إليها كل يوم » 
فتتشركق”'؟ على جدار السكعبة » وكانت مما يهايون ؛ وذلك أندكان لايدنو منها أحد 


. من ابن هشام‎ )5( ١ . أى حجارة نضد بعضها على بعض من غير ملاط‎ )١1( 
. (؟) ابن هشام : من خزاعة . (4) تتشعرق : تبرز للشمس . ووط : تتقدعرف ء وهواخطا‎ 


2 


07 


إلا احزأ لت واكك وفتحت فاها » فكانوا يهابونها ؛ فينما ى يوماً تشرف على 
جدار الكعبة يا كانت تصنع » بعث الله عليها طائراً فاختطفيها فذهب بها . 

قالت فرش" 3 إنا لسو أن يكؤن أن كعالل قد وَضنًا أزدنا ع«غيدنا غائل 
1 وطن سني وقد كان 1 

وحك السهيل عن رزين » أن سارقاً دخل الكعبة فى أيام جرهم لبسرق كتزها » 
انها فالا بعانه از بحا دوا والخرصوه وأحذو انه ما كن الخدم ثم سكنت هذا البئت 
حية رأسها كرأس الَلِدى » وبطنها أبيض وظبرها أسود » فأقامت فيها سمائة عام . 
وهى التى ذ كرها عمد بن اسحاق . 

قال تمد بن اسحاق : فلها أجمعوا أمرتم مها 7 وبنيانها قام أبو وهب [ بن”" ] 

45 من : 9 1 140 

عرو بن عائذ2 2( بن عبد بن عمران بن مخزوم ‏ وقال ابن هسام : 23 ء2 بن عمران بن 
مخزوم - فتناول من الكفة حجرأ قوثن من بذه حى رحع إلى موضعه ٠.‏ فقال : 

07 .ّي 0 4 90 9 2 0 (0) . ل 
يا معشر قريش لا تدخاو فى بنياما من كسب إلا طيبا الايدخل ‏ فيهاممر بغى 
ولا بيع ربا » ولا مَقلامة أحد من الناس . والناس ينتحلون هذا الكلام الوليد بن المغيرة 
ابن عبد الله بن عمر””© بن مخزوم . ثم رجح ابن اسحاق أن قائل ذلك أبو وهب 
ابن عمرو . قال : وكان خال أبى النبى صلى الله عليه وس وكا اكتريقا دخا 

د د د 

قال ابن إسحاق : ثم إن تريغ رات الكنية و فكاو شي الاب لبى عداشاقه 
رهم و ٠.‏ 5 .ا بو 50-5 قا 

. احزأل- : وفعت رأسها .. وكشت : صوتت من جلدها لا من فبها‎ )١( 


(؟) ابن هشام : فى هدميا . (؟) سقطت من ط. 1 
(4) ط : عايد» وهو خط , زره) .ابن هشام : لا تدخلوا . (5) ط : عرو » وهو خطا . 


د 


إلمهم . وكان ظبر الكعبة لبتى” جمتح وسهم . وكان شوح الحجر لبنى عبد الدار بن قصى » 
ولق اعد قعة الى ولبى عدى بن كنب ره" اللطم . 

نم إن الناسأهابوا مَدْمها وقرقوا منه » قال الوليد بن المغيرة : أنا أ بدوك فىهَدّمها . 
فأخذ الء لعول ثم قام عايها وهو يقول : اللهم لم نوع" » الهم إنا لا نريد إلا اللمير . 

ثم هدم من ناحية ااركنين ؛ فتربص الناس تلك الليلة » وقالوا : ننظر فإن 
أضي لم نهدم منها شيئا ورَدناها كا كانت » وإن لم يصبه شىء ققد رضى الله 
بااففندا | مل عنمي | : 

فأصبح الوليد غاديا على عمله » فيدم وهدم الناس معه » حتى إذا انتهى الهدم بهم 
إلى الأساس » أساس إبراهم عليه السلام » أَقْصّوا إلى حجارة خض ر كالأسنة آآخذ 
ا 

ووقم فى صميح البخارى عن بزيد بن رومان « كأسئمة الإبل» قا لالسهيل : وأرى 
رواية الشيرة ١‏ الاي وها ونه أعلم : 

قال ابن إسحاق : خُدثنى بِعضُ من بروى الأديث : أن رجلا من قريش ممن كان 
تبدمها أدخل عتلة بين حجرين منها ليقاع ونا أعوعاه عو ع لام ال 
مكة بآسرهاء فانتبوا شن ذلك الأساس . 

وقال موسى حقية 9 زعم عبد الله بن عباس أن أوّلية قر 9 الود نو ان 
رجلا من قرش لما اجتمعوا لينزعوا الحجارة إلى تأسيس داهم وإسماعيل عامهما 


إلى ححر من الأسان الأول فرفعه و5و لا يدرى أنه من 


السلام 4 تمد 3 حل ممم 
0 ما اطمأن م ن الأرض وارتغم ما حوله . وى الطبوعة : وهوء وهذا خخر إشاء 
هيم أى 0 0 حْ الكعية ٠.‏ وبروى : اللهم ١‏ رغ 8 0 لنت أن عد 
(:) ط :كا سلة وهو تحريف. (ه) ام ن هشام : 


عد ا د 


الأساس.الأول » فأبصر القوم براقة تحت المح ركادت تلتمع بصرّ الرجل ونزا المجر من 

00 5 : ل م 3 : ام 
دده فوئع قً موضعة 2 وفرع اأرحل واليناة 95 وما ستر الجر عمهم ما ته إل 1-6 غادوا 
إلى بتيامهم »-وقالوا لا محركوا هذا المجر ولا شيئا محذائه . 

قال ابن اسحاق : وحدثت أن قريشاً وجدوا فى الركن كتاباً بالسر يانية فلم يعرفوا 
ماهو 4 حى قرأه للم رحل من مبود » فإذا هو أن ألله دو بحة 0 حاقمبا يوم م 
السماوات والأرطن 4 وصورث الشمسن والقمر 4 وحفقممها لسيعة أئلاك حنقاء لا تزول 
حتى بزول أخشباها - قال ابن هشام : يعنى جبلاها ‏ مبارك لأهاها فى الماء والابن . 

نت 

قال ابن اسحاق : وحُدئت أنهم وجدوا فى القام كتاباً فيه : مكة [ بيت”" ] الله 
١‏ 1 56 07 عا اء 3 
الخرام 4 ياتمها رزقها من تلاثة سبل 34 لا محاما اول من اهاها : 

قال : وزعم ليث أن سي ا وحدوا 1 حرا 600 1 ف الكعبة قبل مَنفت 
النىصلى نه عليه ول ا سئة » إن كان م ذكر ع 0 وا قبه 9 من بزرع خيراً 

3 2 98 كه 5 07 

حخصد غبطة » ومن رع شرا حصد ندامة » تعملون السيئات ونجزون اسأسنات؟ ! اجل 
99 صد يمن القبوك الع 

وقال سعيد. بن يحمبى الأنوى : دنا العتمر بن سامان الرق »: عن عبد اله بن بشر 
الزهرى -. يرفم الحديث إلى الننى صلى الله عايه وسلِ : قال : « وجد فى امقام ثلاثة 
أصفح » فى الصقح الأول : إنى أنا الله ذوبّكة » صنعتها يوم صنعت الشمس والقمر » 
وعنييا شيكة أنلاك حتناء ؛ وباركت لأهلها فى النحم واللبن . 


. سقطت هن الطبوعة . ١؟) سقطت. من الطبوعة‎ )١( 
. زفرفق ' أمن هثخام‎ 
3 ا‎ 


سد ءيج لد 


وفى الصفح الثانى : إلى أنا اله ذو بكة » خاقت الرحم وشققت لها من اسمى » شََُ 


وفى الصفح الثالث : إنى أنا الله ذو بكة » خاقت اعهير والشر وقدرته» فطوبى لمن 

أجريت الخير على يديه » وويل لمن أجريت الشر على يديه . 
د د 

قال ابن اسحاق : ثم إن القبائل من قريش جمءت الحجارة لبنائها » كلة قبياة 
جمع على حدَة ٠‏ 

ثم بنوها حتى بلغ البناء موضع الركن » فاختصموا فيه » كل قبيلة تريد أن ترفعه 
إل موظية دون الأخري ودعق عاوووا 7" وعالتوا دوا موا سال هر در 
عبد الدار جفنة ‏ 2 ثم تعاقدوا مم وبنو عَدى بن كمب بن لؤى على اموت 5 
وأدخلوا أيديهم فى ذاك الدم فى تلك الجفنة . فَسّمُوا أمقّة الدم . 

فكت قرش على ذلك أربع ليال أو خمساً » ثم إنهم اجتمعوا فى المسجد 
فتشاوووا وتناضدو 1 

فزع مق ع الرواية أن أبا أمية بن الغسيرة بن عبد الله بن عمر””" بن مخزوم - 
وكانعامئذ أسن قري شكلها » قال : يامعشر قريش اجعاوا سك فما مختلفون فيه أول من 
يدخل من باب هذا المسحد يقغى بين فيه » ففعلوا . 

فسكان أول داخل دخل رسول الله صلى الله عليه وسل » فدا رأوه قالوا : هذا الأمين 
رضيناء هذا مد . فلها اتبى إلمهم وأخبروه امير قال رسول الله صل الله عليه وسلِ : 
2 وال توا » . فأنى به وأخذ الركن فوضعه فيه بيده ثم قال 0غ لتأخذ كل قبياة 


)١(‏ وتروى : محاوزوا بالزاى . أىاممازت كل قبيلة إلمجهة . وفى ط : تخاورؤا أو أنحالقوا وهو خطأ 
(5) ط: عمروء وهو خطأً. 


يرم مسد 


بناحية من الثوب . ثم ارفعوه جميعاً » ففعلوا حتى إذا باغوا به موضعه وضعه هو بيده 
صل الله عليه وس . ثم بنى عليه . 

وكانت قريش تسمى رسول الله صلى الله عليه وس الأمين . 

و قال الإمام عدم حوثناغة افيد 6 عنقا اتات سن أب| تزيد ‏ حدثنا هلال 
نان حزان عن باع عن نمو ناد وه التنانت و يفيك او أله سدق أنمككان 
فيمن بنى الكعبة فى الجاهلية قال : وكان لى حجر أنا نحثّه أعبده من دون الله » قال : 
وكلفت أحييء لانن ار الذى آنقه على تقفسى قأصبه عليه فيجىء الكلب فيلحسه ثم 
يشغر فيبول عليه ؛ قال : فبنينا حتى بلغنا موضم الححر ولا يرى المجر أحد . فإذا هو 
وسط أحجارنا مثل رأس الرجل يكاد يتراءى منه وجه الرجل . فقال بطن من قريش : 
حن نضعه . وقال آآخرون : نحن نضعه . قتالوا: اجعاوا شك حكماً . فقالوا : أول رجل 
يطلع من الفي . لخجاء رسو ل الله صلى اللّهعليه وسلم ققالوا : أتام الأمين . فقالوا له» فوضعه 
فى ثوب . ثم دعا بطونهم فرفعوا نواحيه فوضعه هو صلى الله عايه وسلل""2 . 

قال ابن إسحاق : وكانت السكعبة علعهد النى صل الله عليه وسلم فاق مشرهدراعا 
وانت تكس القباطى 7 . ثم كسيت بعد البرود”” .. وأول من كساها الديباج 
الحجاج بن يوسف . 

قلت : وقدكانوا أخرجوا منها المجر ‏ وهو ستة أذرع أو سبعة أذرع من ناحية 
الشام - صرت بهم النفقة » أى لم يتمكنوا أن يبنوه علىقواعد إبراهم . وجعلوا الكعبة 
وعدا ع أ جره انرق حرو قارو ود اول ني ان سد خلا رن 


. القباطى” : نوع من الثياب كان ينسج عصر‎ )١( 
. (؟) المطبوعة : البرور وهو خطأ‎ 


0 


وقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلل الله عايه وس 
قال لا : « ألم ترى أن قومك قصرت مهم النفقة ام 0 
الكبة وتجبلت كايا غرقيا وا غربيا » وأدخلت فها الحجر 
ولحذالما تمكن ابن الزبير بناها على ما أشار إليه رسولاق دصل لله عليه وسام بارت 
فى غاية الجهاء والحسن والسناء كاملة على قواعد الخليل » لها بابان ملتصقان بالأرض شرقيا 
وغربيا » يدخل الناس من هذا وتخرجون من الآخر . 
فما قتل الحجاج ابن الزيير كت بإلى عبد الاك بن مروان » وهو الخليفة يومئذ »فما 
صنعه أبن الزبير » اعتقدوا أنه فمل ذلك من تلقاء نفسه . 
تأمر يإعادتها إىعنا كانت عليه شيدوا إل :اللائنة: العائن لموه. ود لخو اميه 
الححر ورصّوا حجارته فى أرضالكعبة » فارتفعبابإها وسدّوا الغربى» واستمر الشرق على 
ما كان عليه» فلما كان فى زمن المبدى ‏ أو ابنه النصور استشار مالكا فى إعادتها على 


رما 


ما كان صنعه ابن الزبير . فقال مالك رحهه لَه : إلى 8 ك3 يتخذها اللوك ملعية 
فتركها على ما هى عليه . فهى إلى الأن كذلك 
وَأما البتيق اكرام فاول من أحر البيوت من حول الكعية عمر” بن امطاب 
رضى الله عنه » اشتراها من أهلها وهدّمبا » لما كان عمّان اشترى دوراً وزادها فيه » ذلا 


كلت اير أخم بنيانه ‏ وحسّن جدرانه وأ كثر أبوابه . ول بوسّمه شيئا آخر . 


فاما استبد بالأمس عبد الك بن مروان زاد فى ارتفاع جدرانه ‏ » وأمر بالكعبة 
فكسيت الديباج . وكان الذى تولى ذلك بأمره الحجاج بن يوسف . 


وقد ذ كرنا قصة بثاء الببت والأحاذ يتك الاروة ق يذلل فى تفسير سورة البقر م عند 


“فم إبراهم الْقوَاعد من الْبَيت وَإتْعاعيل 4 وذ كرنا ذلك معاولا 
مستقمّن + فن خاء كته هاهنا . ونث الجد والمنة . 
عد عد د 
قال ائن إسحاق : فاما فرغوا من البنيان وبنوها على ما أرادوا قال الزبير بن 
0 ؛ فماكان من أمر الخيّة التى كانت قريش تباب بنيانَ الكعبة لها : 
مد اتنا شرق يلاوو نا وات 
قد كانق كون ا كي .اانا يكون ميا كنات 


5 


ل نباب 


ا 1 0 2 
إذا قمنا إلى التاسس شدت" تبيبنا البناء وة 


5 ا ا ا ع اه 5 
قلجينا ان عقن البو ياك * غات جا 9"اليا انعيات 


8 
ا 1 


فضمّما لحك َ حنث لنا البنيان 0 4لا ححاب 


فقمنا حا دين إلى بناء لنا منه القواع د والتراب 


غلداة رفم التا اسن منه و لبن على مساو يننا نيَائَ” 
5 2 و2 000000 0 ١١‏ 7 04 5 
اعتجحجز ك المايك بق لو كك دادس لاأصله مهم ذهاب 


١ 


وفك تحشدتعتاك بدو عد ومرةة 
وان ارك ال هيم 1 اوعفد أ ىقرا 
وقد قدمنانى فصل ما كان اله يموط به رسوله صل الله عايه وس من أقذار 
الجاعلية » أنه كان هو والعباس عه ينقلان الحجارة » وأنه عليه الصلاة والسلام لما وضع 
إزاره نحت الحجارة على كتفه نبى عن خاع إزاره » فأعاده إلى سيرته الأولى . 


. ,دو على تلك الأببات الصنعة والتكاف , ولا تصح نسبتها إلى الزبير‎ )١( 
. (؟).تلئب : تقم صدرها ورأسها . والفعل : اتلاب‎ 


د 2 ووه 


تويلا 


أث لامهم عظموا ارم تعظلما رز ندا نحيث التزموا لسحية ان لا مخرحوا ممه 


1 
3-3 


أيلة عرقة 5 وكانوا يشولون : نحن أبناء الخرم 0 5 الله : 
فكان ! لا يفون بعرفات مع غامهم أدبا مشاعر إبداهم عليه السلام ؛حتى لا خرجوا 


032 اغنام ماكانوا قركروه من البدعة الفاسدة 5 207 للا ع 


١ 


دروك دن الاين أقط 


2 
ما 


ولا مم ار ا ولا تاوق ونا مط ولأ ساون او اسان الا 
بيت من أدم . وكانوا بمنعون الحجيج والعُمّار ‏ ماداموا تحُرمين ‏ أن يأكلوا إلامن 
طعام قر يش » ولا يطوفوا إلانى ثياب قريش » فإن لم بحد أحد منهم ثوب أحد من 
ادرو قريش وما ولدوا ومن دخل معهم من كنانة وخزاعة » طاف عر يانا » ولو 
ا » ولهذا كانت الرأة إذا اتفئق طوافبا لذلك وضعت يدها على 
فرجها وتقول : 
الوا كو بادآو كله وا اعم قو امنا 

فإن تسكركم اعد ترق كبا تور جين فطاف فى ثياب نفسه فعليه إذا فرغ من 
الطواف أن ياقيها فلا ينتفع بها بعد ذلك . وليس له ولا لغيره أن يسّها . وكانت العرب 
تسمى تلك الثياب : « اق » قال بعض الشعراء . 

كق حَزناً كرتى عليه كأنه لُق بين أيدى الطائفيين حَرنم” 
قال ابن إسحاق : فكانوا كذلك حتى بعث الله مدا صل الله عليه وس وأنزل 


دوم5 د 

عليه القرآن رذًا علمهم فما ابتدعوه ققال « ثم أفيضوا من حيث” أفاض التَّاسْ» 27 أى 
جمهور العرب من عرقات « واستغفروا الله إن عو ورج »62 

وقد قدّمنا أن رسول انه صل اله عليه وسٍ كان كن درناك ل أل دنه 
توفيقاً من اله له . 

وأنزل اله عليه ردًا عليهم ذماكانوا حرتموا م: من الأباس 0 5 لى انام « بأبيى 

دم 0 1 ازينكم عند 6 2 وكاوا 67 يوا و 1 أرقو إنه لا م لمم 1 
رم ةن ل وح اناوه والنياف ين ار" 00 الآنة . 


فاليا الكل" بتعورابن لهات مولا أحرى 1 كان جد اح اذاف 11 


0 


الفيل أو بعده . 


)١(‏ سورة القرة 199 . (؟ )سورة الأعراف 1*, «ع* (*) هو :أبو محمد زياد 
سن عبك ألله دن طفيل القيسى العاصصرى اليكالى راوى السيرة و 


ن أبن إسحاق . توفى سنة 85١1ا‏ اهم 


كتاب مَبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلما كثير 


كذ كر شيعن الشارات بذاك 
قال عمد بن 0 رححة الله # وكانت الأحبار من النيود » والرهبان ب والتضارى: 
لدان دن 12 را أن رسول الله صل الله عليه وس قبل 100 
أما الأحبا حبار من المبود 9 هبان من النصارى فَعمًا وجدوا فى كتمهم من صفتهوصفة 
زمانه » وماكان من عبد أنبيائهم لمهم فيه . 


0 3 و مس سوع يس مشر 


قال اله تعالى : لين يبون اسوك الى | تم ألذى فونه ل توبا عدلدم. 


5 


5 وا 5 8 ُ 3 هه . صًََ م ع 0 جرع اه 5 
في التوارّاة والإتجيل 0 مم كم” بالمعروة فو ام عَنِ المففدخ 2 يدل لهم الطيبآت 
55 ع 5 ع 585 00 > 7 - وه ع دس 17 51-1 000027 


جره 5 2 
فرك 5 0-3 رم الا غلال 1 سح دع عليهم والزين 
00 


|منوا با بد 58 20 وال و9 ا 0 وا ألثورألذى أنزلَ 7 أو 


.هار 
حر 
4 
0-2 
م60 
يا 
0 
حبرو 
15 
١‏ 
6 
-- 
007 
ع 


2 6 مش 8 ل 2 
والرات 5 ٍآ اذ قال عيسى ابن 6 ا بنى إسر ا يل فيسو للم 


م ىقر 1 . 1 لك ل اخ 7 م 

أسمة أنْجَد 74" . وقال الله تعالى : ل( محمد رَسُوَل الله لذن 1 

دو 1 و د الل ار 5 
هاج بدنهم 0 سحدا يبتغون فضلا" من ٠‏ ألله وَرضوانا 1 0 
3 اد الم م آذآ[ عسو 

0 . 521 2 كم 

ون ا 0 ؛ ذلك 0 ف اونا يذ ىْ 0 2 3 شطاه 


)١(‏ العبارة محرفةف اللطبوعة والخطوطة : « وكانت الأخبار من البهود والكهان من التصارى ومن 
العرب »© وماأثيته من ابنهشام. (») سورة الأعراف لا6١.‏ (؟) سورة الصف "5 . 


سبلم سد 


الذي امنا وقيوا المالعات سم كندةة وأمرا تفي : وال لل تعالى : ( وذ 

أَحَذَ أنه مياق النبيّينَ ا اتيك" ون كتاب وَحَكْدَةٍ م ج40" رَسُولٌ مُصَدق 
لمآ مس" لدوم ربو وَلمَتصضه” قل أأقرنت: وَأَحَذ © 0 ِضْرى ؟ قَأنُوا 
ركفا قال فامية واوا مكايح العامر 0ك 


وفى يح البخارى عن ابن عباس قال : « مابَعَت الله نبا إلا أخذ عايه الميثاق » 
ل مك عد وهوس للانشق ياو لنشرنه ‏ وأمرها ان دعل انهه لدان انس 
هل وهم ا ليؤمئن به ولينصر نه وليتبعنه ») . 
مم من هذا أن جميع الأنيياء بشّروا وأمروا باتباعه . 
وقدقال إبراهي عليه السلام فها دعا به لأهل مكة : ل ربّنا أبعت فيبمرسولاً منهم 
يتلو عامبم آياتك و ين الكتاب والمسكة وز 5 انك اك ال المكي 004 
وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو النَضرء حدئنا الفرجين فَضَالة » حدثنا لتهان بن عامر» 
معت أبا أمامة قال قلت بارسول الله »ما كان ندء أمرنك, 
قال : « دعوة أبى إبراهي 2 2 عسى » ورأت أى أنه مخرج ميا انور 
اماف له قصور الشام » . 
وقد روى تمد بن إسحاق عن ثور بن يزيد » عن خالد بن مُعدان عن أحاب 
وسول اشامصل له عليه وس عنه مثله ٠‏ 
ومعنى هذا أنه أراد : بدء أمره بيْن الناس واشتهار ذكره وانتشاره » فذ كر دعوة 
إإرافيع لذق تلا إليه العرب » ثم بشرى عيسى الذى هو خاتم أنبياء بنى إسرائيل 
31 تقدم . يدل هذا على أن من بدسبما من الأنناة شروا به أيفا :. 
كن تند تن 


.1١5؟9 سورة الفتح و؟ (؟) سورة آل عمران ١م (8) سورة البقرة‎ )١( 


37 

أمانى لللا” الأعلى فقدكاز أمره مشهوراً مذ كورا معلوما من قبل خلق "دم عليه 
الصلاة والسلام .كا قال الإمام أحهد : 

حدثنا عبد “ار حمن بن مَبُدى » حدئنا معاوبة بن صالم » عن سعيد بن سُويد الكلى 
عن عبد الأعلى ن هلال السلمى » عن الم ر'باض بن سارية » قال : قال : رسول الله صلل 
اله الوم ::« إن عند 7 اله خا النبيين » وإن ذم لمنجدل” فى طينته » وسأنبئ>م 
بأول ذلك » دعوة أبى داعيم » وبشارة عيسى بى» ورؤيا أنى التى رأت » وكذلك 
نا المؤمنين » . 

وقد رؤاه الليث عن معاوية بن صالح وقال : إن أمه رأت حين وضعته نوراً أضاءت 
منه قصور الشام . 

وقال الإمام أخيد أيشا + حدقا عبد انحن »خدتنا منفيو وين جد هن بديل بن 
مسر #غو عق احه ان بشفيق م مور ترا وات ارون لله » متى كنت 
ندا ؟ قال : « وآدم بين الروح والجسد » . 

تفرد مهن أحمد . 

وقد رواه عمر بن أحمد بن شاهين فى كتاب « دلائ لالنبوة » من حديث أبى هرارة 
فقال : حدثنا عبد الله بن حمد بن عبد العزيز ‏ يعنى أبا القاسم لبدو ى ‏ حدثنا أبو كام 
الوايد بن مدل ؛ عن الأووا » حدثنى ى » عن أ سلمة » عن أبى هريرة قال : 
دلا سول اندض له عليه وسل متى وجبت لك النبوة ؟ قال : « بين خاق آم ونفخ 


الروح قيه » , 
دئ_]ئ 3 


0 5 5 و0 ع 8 
ورواه دن وده أخر عن الاؤزاعى به . وقال :0 وادم منحدل 2 طينته غ١"‏ . 
١‏ 0 ع َه 5 3 2 # هك 7 
وروى عن التغوى ايضا عن اهل سن مقدام 04 عن بعية 0 سعيك سن نسس »2 عن 


(١1)ط‏ :عد . وهو خطا . 


داوم ب 


غتادة ؛ عن الى هريرة ‏ مرفوعا ‏ فى قول الله تعال : « وإذ اخذنا من 00 
2600 
ومنك ومن نوم” ' » قال رسول الله صلى اللّه عليه و وس : « كنت أول". النبم تق 
الاق وآلخرم فى البغث 6. 
1 0-7 عاسم 57 1 86 
ومن حديث الى در عن قيس بن ار بيع » عن حاار ؛ عن الشعبى 4 عن 
ابن عباس قيل : يا رسول 7 مىَّ 5-2-3 دنا ؟ قال 2 وادم بين الروح والحسد)». 


عد د 


وأما السكهان من العرب فأتتهم به الشياطين من الجن مما ترق من السدع » 
إذ كانت وشى لمن عن ذلك بالقذف باانحوم 8 وكان ن الكاهن و الكاحنة لا لا ناا ل 
بقع نينا عض 19 اتوي" ب بزل" باق لفرت ذلك فالا حدق بة :لهاتسا + 
ووقنك تلك الأموو الى انراد كروق رفوه 

فليا قات أمر” رضول اتاضل أ عليه وس وحضر زمان مبعئه حُجبت الشواطين 


السمع 4 وديل بسها وين المقاعد التى كانت تقعك لاستراق المع فمبا 4 فرمُوا 


عن 
8 1 ع 6 3-9 ع ١‏ 
بالنحوم 4 فعرفث الشياطين أن داك لامر ددت دن هر أيله عر وحل 5 
١ ٌ‏ + + 21 ع 
00 صلى ألله عليه 0 0 ) 0 7 9 أنه أستمع 


3 لاسرا صاة ‏ | 


وقد 5 نا تفسير ذلك كله فى كناينا التفسير » و كذا قوله تعالى : « وإذ حرفن 


صر 


إليك فأ مر اللن مستيغون القرآن » فاما وه ه قالوا : أتص ترا + فلا فم ولوأ 


ع 


(١)سورة‏ الأحزاب . (؟) الشمير يرجم إلى الرسول صلوات الله عليه . 
ريع اليو نت 


1-00 -> 

0 8 2 عامس اه ىم 0-8 5 

وى قومهم منذرين » قالوا يا قومنا إنا سهمناً كتابا أنزل من يمد مومى مصثتاً 

لما بين يديم يبأدى إلى المق” وإك طريقٍ مستقمر 4 'الأيات ؛ ذ كرنا تفسير ذلك 
كله هناك . 


د 


قال حمد بن إسحاق : حدثنى يعقوب بن عّبة بن الفيرة بن الأخنس » أنه حدّث أن 
أول العرب فزع لارى بالتجوم حين ري بها- هذا اللي من تثقيف - وأنهم جاوا إلى 
رجل منهم يقال له : عمرو بن أمية أحد بنى علاج ؛ وكان أَدكى العرب وأنكره(» 0 
فققالواله : با عمرو ألم تر ما حدث ف المماء من القذف بهذه النجوم ؟ 

قال : بلى » فانظروا فإن كانت معالم” النجوم التى مْتدى بها فى الي والبحر » 
ويعرف بها الأنواء من الصيف والشتاء » لما يصاح الناس فى معايشهم هى التى يرنى بها » 
فهو والله طَىئُ الدنياء وهلاك هذا اتلاق » وإن كانت تموبًا غيرها وهى ثابتة على حالما 


ل 


فهذا لأمر أراد لله به هذا الالق فا هو ؟ . 
قال ابن إسحاق : وحدثنى بعض أهل العل أن امرأة من بنى سم يقال لها المَيطاق 
كانت كاهنة فى الجاهاية » جاءها صاحبها ليسلة من الليالى فاتقض” تمتها » ثم قال : أذر 


2 0 


: 2 ار لد نم‎ ١ 
ما أدر” ".يوم عقر وتمر ؟ قالت قريش.حين بلنها ذلك :ما نزيد ؟‎ 


ثم جاءها ليلة أخرى فانقض تحتها ثم قال : شُمُوب”© ما شعوب ؟ تصرع فيه كدي 
لحنوب . فلما بلغ ذللت قريشا قالوا: ماذا بريد ؟ إن هذا لأمر هوكائن فانظروا ما هو . 


. أنكرها : من اللكر ععتى الدهاء . وفى ط خ : وأمكرها وهو ريف‎ )١( 
5 وهو أصح‎ ٠. ق الا كتفاء للكلاعى : بدر َه ندر‎ 0) 
- (؟) شعوب : جم شعب . ويشير إلى ذلك قوله : فا عرفوه حى كانت وقعة بدر وأحد بالشعب‎ 


دوو 


فا عرفوه حتى كانت وقمة بدر وأَحُد بالشّمب » فعرفوا أنهكان الذى جاء به 
إلى صاحبته . 
قال ابن إسحاق : وحدثتى على بن نافع الجرشى أن جَنبا بطنا من الهن ‏ كان 
لم كاهن فى الجاهاية ٠‏ قاما ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسم وانتشر ل الدرقةة 
قالت لا عنس * الفان لتاق أمر هذا الزبحل ١‏ والحتمهوا له فى أسفل حبلة: 
اذل البو نس طاناك لشن فوقف لم قاما متكدًا على قوس له فرفم رأسه إلى 
السماء طويلا » ثم جعل ينزو ء ثم قال : أيها الناس إن الله أ كرم تدا واصطفاه » وطهر 
قابه وحشآه » ومكثه فيك أيها الناس قايل . ثم اشتد فى جبله راجمًا من حيث جاء . 
1 ابن إسحاق قصة سواد بن قارب . وقد أخرناها إلى هواتف الجان . 
فقيل 
قال ابن إسحاق : وحدثني عاصم بن عر بن قتآدة » عن رجال من قومه » قالوا إن 
مما دعانا إلى الإسلام - مع رحمة لله تعالى وهداه لنا ‏ أن كنا نسمع من رجل منيهود''؟- 
كنا أهل شرك أسعاب أوثان » وكانوا أهل كتاب عندمم ع ليس لناء وكانت لا تزال 
يزلنا ييه شرور» فإذا نانا منهم بعض مايكرهون قالوا لنا : إنه قد تقارب زمان” 
نير 0 الأن تاسكم معة فقتل عاد وإرم. 
فكنا كثيراً مانسمع ذلك منهم . 
فلما بعث الله رسول الله صلل الله عليه وس ا ااه 
ما كانوا يتوعدوننا به . فبادرناهم إليةغ“فامنا نه .و كفروا'ية.. 
ففينا وفهم أزلت. هذه الآية ب ونا جَاءَهم كتابة من" عند امم 1 0 


. ابن هشام :لا كنا نمم من رجال من يهود‎ )١( 


سس ليون سا 


معهم وكانوا من" قبل يستفتحون على الذين كفروا » فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به 

+ 
فلعنة الله على الكاف بن )290 

وقال ورقاء : عن ابن أبى نجيح » عن على الأزدى :كانت اللبود تقول : الاجم 
ابعث لنا هذا الننى بحسم بيننا و بين الناس يستفتحون به أى يستنصرون به . 

واه البييق* 

ل أبن هارون بواعفيزة عن أيه #تكع يده > 
عر سويد 2 او ل عق الى عبان قال :2 كانت النيؤه متي تقاتل خطناق :0لا 
التقوا واد ورم 00 رةه عمد 

00 
05 3 00 ل أل سفوا » الآية. 

وروى عطية عن ابن عباس نحوه . وروى عن عكرمة من قوله نحو ذلك أيضاً . 

د د 

قال ابن إسعاق : وحدثنى صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف » عن مود 
بن لبيد » عن سّامَة بن سلام 7" بن وقش » وكان من أهل بدر » قال :كان لنا جار 
من يهود فى بنى عبد الأشبل » قال نفرج عاينا يوما من يبقه حتى وقف على 
بنى عبد الأشهل . 

والاكلنة ع وان توعد أحيد حدث من فيه سنا على فروة لى مصطجع فيهبا 
بفناء أهل . 


. سورة البقرة (؟) ابن هشام : بن سلامة‎ )١( 


سه لد 


13 القابه والفك ولعيو النان و 0 والنار 

قال : فقال ذلك لمشو احل * عر عياف وثان » لاابرون ا يننا كائله 
نعل الو 

ققالوا له : ونك يافلان ! أو ترى هذاكائناً » أن الناس يبعئون بعد موتهم إلى دار 
قمبا حنة ونار لحزون فمها بأعاهم ؟ 
0 ل خطة مه ن “للك الناز أ 00 


و 


فى الذاز كحمو نه شم لعجاو ورا تقر نه عليه وان تحويدنة تلك التاز هد 

قالوا له : ونحك يافلان فا آية ذلك ؟ 

قال : نى مبعوث من نحو هذه البلاد . وأشار بيده إلى نحو مكة والهن . 

قالوا فو يام 

قال : فنظر إلى” وأنا من أحدتهم سنا فقال : إرن يستنفد هذا الغلام 
خرة يدر هه 

قال سامة : فواللّه ماذهب الليلُ والنهار حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وهو 
جر "يق أظرزقا » ذابدا ونيو كتن مهيديا فيد ! 

قال : فقانالله ونحك يافلان ! ألست ,الذى قلت لنا فيه ماقلت ؟ 

قال : بل ؛ ولكن ليس به . 

وؤاه أخد عن فقوت عن دعن انو عنام ورواه البعبق عن الا بإسناده 
من طريق يونس أن بكير . 

وروى أبو نعي فى الدلائل عن عاصم بن عمر بن قتادة » عن مود بن لبيد » عن خمد 


. ابن هثشام : ولود‎ )١( 


<3 


ابن ساءة » قال : لم يكن فى بنى عبد الأشهل إلا يبودىةٌ واحد يقال له بوشع » فسمعته 
قو وان لتاق فق إزاد : قد أظم خروج نى يُبعث من نمو هذا الييت . ثم أشار 
يذاه إل يلت لد اقفن أكر كه فد كه 

فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فأساسنا وهو بين أظهرنا لم يس حسداً وبغيا . 

وقد قدمنا كدوك فيد عن أنية فى إخبار بوشع هذا عن 000 اله 
صلى الشّعليه وسلٍ وصفته ونعته » وإخبار الزبير بنباطا عن ظهور كوكب مولد رسول الله 
صل الله 557 

ورواه الاك عن البيهق بإسناده من طريق يونس بن يكير عنه . 

ص 

قال ابن إسحاق : وحدثنى عاص بن مر بن قتادة عن شيخ من بنى قريظة قال 
قاللى : هل تدرى ع كارف إسلام أكلبة تن جدية وأسيد ين مننية 6 وأسددين 
عبيد ‏ نفر من بنى هه دل » إخوة بنى قريظة كانوا معهم ف جاهايتهم » م كانوا 
ساداتهم فى الإسلام ؟ 

قال : قلت لا . 

قال : فإن رجلا من البهود من أرض الشام يقال له ابن الَيّبان قدم علينا 
قبل الإسلام بسنين » خَلَ بين أظهرنا » لا والله مارأينا رجلا قط لا يصلى اتنس 

فأقام عندنا فكنا إذا قحط عنا الطر قلناله : اخرج يا ابن الهَيّبان فاستسئّق لنا . 
فيقول : لا واللّه حتى تقدموا بين بدى حرج صدقة . فنقول له :5 ؟ فيقول : صاعا 


٠. 3-5‏ وه 7 
هن عر » أو مدين من شعير . 


لدوةم ل 


قال : فنخرحها 26 رج بنا إلى ظاه, ل نا #سكسقق لنأ » فوالله لَه ماببرح مج 
حى + رالسعحاب و إسق ٠.‏ قد فعل, ذلك غيره هه ولا مرتين ولا زلانا 3 
قال : م حضرته الوفاة عندنا » فاما عرف أنه ميت قال : يامعشر هود » ماتروزء 
آخرجنى من.ارض الخمر والفمير إلى أرض البؤس والجموع 
قال : قانا أنت أعل . 
| 
قال : فإنى إنما قدمت هذه البلدة أتوكف خروج نبى قد أظلَ زمانه » هذه البارة 
5 1 ع ءَِ 0 5 2 
لاخر السالنك ا سر أن امف تامس وقد أظلم زمانه فلا تبن إليه يامعشر 
يبود » فإنه يبع بسفك الدماء وسَى الذرارى من خالفه » فلا يمنمتم ذلك منه . 
قاما و اله صلى الله عليه وس وحاصر بنى قريظة قال هؤلاء الفتية 4 وكانوا 
شبابا أحداثاء : بابنى قريظة واللّه إنه للنى الذى عبد إإليكم فندزات اران : 
قالوا : ليس به . قالوا : بلى والله ؛ إنه لهو بصفته . فنَزلوا فأساموا فأحرزوا دماءهم 
قال ابن إسحاق : فبذا مابلغنا عن أحبار مهود . 
نت 


ع 
0 


قلت : وقد قدمنا فى قدوم تبّع الهانى » وهو أب و كرب دان أسمد » إلى الدينة 
وعامي ته اها + وأنه خرج إليه ذانك الخيران من المهود ققالا له : إنه لا سبيل لك 
عليها » إنها مُبأجر نب يكون فى آخر الزمان . فتاه ذلك عنها . 

وقد روى أبو نيم فى الدلائل من طريق الوليد بن مس » حدثنا تمد بن حمزة بن 
مويف أن عي اللد بت سلام » عن أبيه عن جده . قال : قال عبد الله بن سلام : إن الله 


ما أراد هدى زيد بن سَعية قال زيد : لم يبق شىء من علامات النبوة إلا وقد عرقتها فى 


سي سم 


١ :‏ 07 ا : م 
وه شمد صلى الله عليه وس ؛ حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرعا منه : يسيبق حامه 


32 . 2 م 
حوله 6 ولا ريده له الحيل عليه إلا حنا 8 


ع - 
1 


95 ا لذ 5ه 3 ١‏ ف 2 
قال : فكنت. اتلطف له لان اخااطه فأعرف <امه وحهله » فذ كر قصة إسلافه للنى 


صل الله عأيه وس مالا فى عمرة . قال : فاما حل الأحل أتدته فاخذت 00 قيصه 
6ه 00 ع ع 
وردا فه ا ته وهو قى خنازة مع أحماية ونظر 0 لمه بوحه غا 5 4 وقلت مد الاتقضينى 


حق ؟ فو ما م بنى عبد الطاب 4 

قال : فنظر إلى مر وعيناه تدوران فى وجهه كالفلك المستدير . ثم قال : ياعدو الله 
تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلٍ ما أسمع » وتفعل ما أرى ؟ فوالذى بعثه بالمق ولا 
ادو ره لغربت بسيق راسك:: 

ورسول الله صل لله عليه وس ينظر إلى حمر فى سكون وتؤدة وتسم ٠‏ م قال 
«أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك ياعمر ن تأ ملى لحسن الاو وا ختزية سن 
3 أماعة 8 اذهب به ياعمر فاقضه حقه و عتبرون فاع من + كر » . 

فأسلٍ زيد بن سَعية رضى لله عنه . وشهد بقية الشاهد مع رسول الله صلى الله عليه 
وس » وتوفى عام تبوك رحمه الله 

د د 

0 ذ كر ابن إسحاق رحمه الله : إسلام سامان الفارسىرضى الله عنه وأرضاه » فقال : 

حدثى عاص بن يمر بن قتادة الأنصارى واعن مووان لبيند + عن عبد الله بن 
عباس » قال : حدثنى سامان الفارسى ‏ من فيه قال : 

كنت رجلا فارسياً من أهل أصبهان » من أهل قرية يقال للما جَئْ » وكان 
أبى دشقان قريته » وكنت أحبً خاق الله إليه » فل بزل حبه إياى حتى حيست فى يبته 


0 الجارية . 


ا 


واجتهدت ف الحوسية » حتى كنت قطن النار الذى يوقدها لا يترك 
قال #وكالك لذن ممه عطية واقالك : وَشْغا 0 كيان لدهوما مال لى : يا بنى إلى 
قد شغات فى بنيانى هذا اليوم عن ضيعتى » فاذهب إلبا الما مر ف فوا 
فنا: يريك : 3 قال كك :وو نا معنن عي فإنك إن أحتست عى كنت م إلى من ضيه 
وشغلتى عن كل شىء من أصرى 8 
قال «اتاريوت أريد شيعه اتج مق اليا اقروت كفن من كتالى اغارف 
فت امو ع فمها وهم يصلون وو كنت لا أفرعها أبر الناد و لسن أن اما 
بدكه 4 وما معهمهمك أصوا” مم وات عا مهم أنظر ما يصنعون 4 ؤلما 1 ينهم عي صلامهم 
ورغبت فى أمرمم . وقات : هذا والله خير من الدين الذى نحن عليه . 
فو الله ما برحتهم حتى غربت الشمس ونركت ضيعة ألى فل | ها . 
م قلت لهم : أبن أصلُ هذا الدين ؟ قالوا : بالشام . 
فرجعت إلى ألى وقد بعث فى طلبى وشغائه عن أمره كله . فاماجئت قال : 
بنى” أبن كنت ؟ ألم أ كن أعبد إليك ما عبدته ؟ قال : قات ا - 
يصلور* .فى كنيسة للم » فأيجبنى مارأيت مق ديهم » فوالله ما زلت عندثم حق 
قال : أى بنى » ليس فى ذلك الدين خير » دينك ودين آبانلك خير منه . 
قال : قلت :كلا واللّه إنه مير من ديننا . 
قال : نقاقنى لعل فى رجلى قيداً ثم حبس فى ببته 
قال : وبشت إلى النصارى فقلت لم : إذا قدم عليك ركب من الشام فأخبروى 


- 


بهم . قال : فقدم عليهم ركب من الشام لخاءونى النصارى فأخبرونى بهم . فقلت : إذا 
قضوا حوانجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادم فَآذْ نوتى . 

قال : فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروتى بهم » فألقيت الحديد من رجل ثم 
خرجت معهم حتى قدمت السام » فلما قدمتها قلت : من أفضل أهل هذا الدين علا ؟ قالوا 
الأعقفا فى الكتيية 

قال خثنه فقلت له: إلى قد رغبت فى .هذا الدن وأحببت أن أ كون معك وأخدمك 
فى كنيستك وأتعل منك فأصلى معك . قال : ادخل . 

تتساكيمية: لانتو موه + بأمره بالصدقة برغم فبها ٠‏ فإذا جمعوا له 
شيثاً كيرّه لنفسه وم يمه الساكين » حتى جمع سَبْع لآل من ذهب وورق . 

قال : وأبغضته بغضا شديداً لا رأيته يصنم . 

ثم مات واجتمعت له النصارى ليدفنوه قلع 2 :إن سيدا انبرل 
سوء » يأمرم بالصدقة ويرغب» فا » فإذا جثتموه بها كَمَرَها لنفسه ول يا المساكين 

قال : ققالوا لى : وما علمنك بذلك ؟ قال : فقات للم أنا أدل؟ على كازه . قالوا : 
فدلا قال : فأر يهم موضمّه » فاستخرجوا سبع قلآل مملوءة ذهباً وورقاء فاما رأوها قالوا : 
الا تدفة أيذا: قال ا قصايوه ور ع وهار 

وطاءوا وجل الح فو عووم ته تالقان قار فدلا صل تلم 
أرخ أنه أفقل' معنت وأزهد ف الدندا ولا أرط ف رهازلا أحاب ليلذ وجبار , 

قال : فأحبيته حبا لم أحب شيئاً قبله مثله . 


قال : فأقت معه زمانا » ثم حضرته الوفاة » فقلت له : إفى قد كنت ت معك » 


“1 


وأحبيتك حباً لم أحبه شيا قبلك وقد مر كه تومن امن اه تال #دإل حن 
توصى بى ؟ وبم تأمرنى”"" ؟ قال : أى بنى” والله ما أعر اليو أجدا غلا كانت عليه 
قد هرك انان ويدوا ود كر ١‏ كتزها انوا علي إلذ وكواك را رمك 4 وسو فللاق 2 
وفواعل :ها كنت عليه فاللى به 

قال + قناانات وق لقت ميلك الول “فلك + افلان + إن فلذنا أومان 
عند موته أن أمق بك » وأخبرنى أنك على أمره . فقال لى : أقِر' عندى . 

أقك خدله فر جدية حين وجل عل أمر صاحبه » فل بلبف أن نات + قنا حمر 
الوفاة قلت له : يا فلان إن فلاناً أوصى لى إليك وأمرنى باللحوق بك » وقد حضرك من 
أمر الله ما ترى » فإلى من توضى بى » ويم تأمرنى ؟ قال : يا ببى واللّه ما أعلم رجلا على 
مثل ما كنا عليه » إلا رجلا بتصيبين » وهو فلان » فالحق به . 

ذاما مات وغيب لقت بصاحب تصيبين » فأخيرته خبرئ وما أمرتى به صاحباى . 
فقال : أت عندى . فأقّت عنده “"موحدتة عل أب سائضية:؛ فقث مع خير رجل ش 
فو إنانها انرق أن اذل بيه الوك لبا عر قلت لود با قلذن إن فلدنا كان اومن 
فى إلى فلان » ثم أوصى بى فلان إلى فلان » ثم أوصى بى فلان إليك » فإلى من توصى 
لى ويم تأمرنى ؟ ظ 

قال نتنابق راش ما أعلفيق احلا فل أبريا امرك أن تأمه 4 إلا رس مووي 
من أرض الروم » فإنه على مثل ما نحن عايه . فإن أحببت فائته » فإنه على أمر نا . 
امات وعرن لنت تضاحتي مور ثم فاشرقه خبر » فقال : أقم عندى . فأقت 


عند خير رجل على عَددَى أحابه وأمرهم . قال : وااكتسبت حت ى كانت لى بقرات وغنيمة . 


)١(‏ الأصل : وي تأمرلى به . وهو لايستقم 


للسساووة ما اد 


قال : ثم لزل به أمر لله » فلا حضر قلت له : با فلان إفى كنت مع فلان فأوصى بى 
إلى فلان » ثم أوصى لى فلان إلى فلان » ثم أ وصى بى فلان إلى فلان ل أوضق فاق 
اليك » فإلى من توصى بى وم تأمرنى ؟ 

قال : أى بى ع وللهما أعم أصيح أحنا على مثل مكنا عليه من الناس آمْرَكَ أن 
أن تأتيه » ولسكنه قد أظل> زمان نى مبعوث بدين إبراهم مخرج بأرض العرب » مأجره 
إلى أرض ب ل به علامات لا تن : يأ كل الحدية ولايأ كل 
الصدقة » بين كتفيه خاتم النبوة » فان استطعت أن تاحق بتلك البلاد فافمل . 

قال ع هات وغيي # ومكتت بسمززية يها غاء الل أن امك 
قر ف التركفن كل حا ٠‏ فقلت لم احملونى إلى أرض العرب وأعطيم بقراتى 
هذه وغنيمتى هذه . قالوا :نم فأعطيتهموها وحملوئى معهم » حتى إذ ذا بلغوا واد القدئ 
ظاوبى فباعوتى من رجل مهودى عبداً » فكنت عتدمء وراك الكل صرت أن 
يكون البلد الذى وصف لى صاحبى » ول يق فى تفسى . 

فبينا أنا عنده إذ قلرم ,عليه ابن ع له من بنى قرَبظة من المدينة » فابتاعنى 
منه » فاحتمانى إلى المدينة » فو الله ماهو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبى لما » 
فأقت نذا + 

وبعث رسول 0 بحكة ما أقام » ولا أسعم له بذكر مما أنا فيه 
: 0 الرق ؟ نم هاجر إلى المدينة 

فوالله إلى لني رأس عذق نيد أعمل فيه بعض العمل » وسيدى جالس #تى 
إذ أقبل ابن له حتى وقف عايه فقال : يا فلان قاتل الله ببى 95 . والله إنهم 


يون الآن بقبآء ء على رجل قدرم من مكة اليوم برعون .أنه نى 


. طاح : الأرض وهو تحريف (؟) العذق : الاخلة . () بنو قلة : الأنصار‎ )١( 


دا واءو# د 


قال سامان : فلما سممتها أخذتنى الرعدة حتى ظظتنت أنى ساقط على سيدى © فازات 
عن النخلة » لجعات أقول لابن عمه ماذا تقول ؟ ماذا تقول ؟ 

قال : ففضب سيدى فلكنى لكة شديدة . ثم قال مالك وهذا ؟ أقبل* على عملك . 

قال : فقلت لا شىء إنها أردت أن أستثيته عما قال . 

قال : وقد كارن عندى شىء قد جمعتة » فاها أمسيت أخذته » ثم ذهبت به إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قبا فدئخات عليه قات لناء إن قد يلدي أنك وجل 


ع 
33 


صالم ومعك أصعاب للك غرباء ذوو حاجة » وهذا شىء كان عندى للصدقة » فرأ يتك أحق 
به من غير . 

قال : فقربته إليه ققال رسول اله صل الله عليه وسلٍ لأحابه : « كلوا » وأمسك 
بده ظ 1 كل : 

فقلت فى نفسى : هذه واحدة' . 

ثم انسرفت عنه لمعت شيئاً » وتحول رسول الله صلى الله عليه وس إلى امدينة » 
ثم جئته فقلت له : إلى قد رأبتك لا تأ كل الصدقة » وهذه هدبة أ كرمتك بها . قال : 
فأ كل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ منها وأمر أصحابه فأ كلوا معه . 

قال : فقلت فى نفسى هاتان ثنتان . 

قال : 3 جنت رسول الله صلى الله عليه وس وهو بجميع الغرتقد قد تبع جنازة رجل 
من أصحابه وعايه ثعاتان وهو جالس فى أصحابه ٠‏ فسامت عليه» ثم استديرته أنظر إلى 
عن أ الخاتم الذى وصف لى صاحبى ؟ فاما رآنى رسول الله صلى الله عليه وسام 
الموواه و انا سايق كن نعف ايا تالو ووا روعي اللررية ريق بن 
احاتم فترفة :فا كبرت علي فل ٍ. أدى + قال لى :رول اّ صل الله عليه وسلم : 


« نول » فتحولت بين يديه » قتصد.ت عليه حديثى كا حدثتك با ابن عباس . 


لس بوم سم 


تأتجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذاك أصحابه . 

م شفل سلان الرق" حتى فاته مع رسول الله صل الله عليه وسلم بدر وأحد . 

قال سلما : ثم قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم « كتيب با سلدان » فكاتيت 
صاحبى على ثلاثماثة نخلة أحيمها له بالفقير2 وأر بين أوقية . فقال رسول الله صل الله 

عليه وسلم » » لأصحابه : « أعينوا أخام » فأعانوتى فى النخل : الرجل بثلائين وَوِي 00 
والرجل بعشرين ودب » والرجل مخمس عشرة ودبة » والرجل بعشرة » يمين الرجل 
قر ما عنده » حتى اجتمعت لى ثلاثماثة وده ٠‏ ققال لى رسول الله صل الله عليه وسام : 
9 أذفب يسنان فر لها ء فإذا فرغت فا لتق :أ كن أنا فنا يدف 4 

فال عرق وأعاننى أصحابى » حتى إذا فرغت حثته فأخيرته : ٠‏ نرج رسول الله 
ص لله عليه وسسلم معى إليها لمانا تقرب إليه الودئ » ويضعه رسول الله صل الله 
2 00 بيده » حتى إذا فرغنا » فوالذى نفس سامان بيده ما مانت هنها ودية واحدة . 

درت النخل” و بقى عليه الال . فأتى رسول الله صلى الله عليه وسام بمثل بيضة 
الدجاجة من ذهب من بعض المعادن . فقال : « ما فعل الفارسية 55 ؟ » قال : 
فدعيت له قال : « خذ هذه فَأدّها مما عليك يا سامان 6 . 

قال : قلت : وأين تقع هذه مما على يا رسول الله ؟ قال : « خذها فإن الله سِيؤدٌى 
مباعنك » ا : فأخذتها فوزنت لم منهاء والذى نفس” سَأمان بيده » أرافيق أركة : 
فأوفيتهم حقهم . 

وكلاة يدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللنندق حر لما 


اه سكم 


- 


معة مشُول : 


. الفقير : البئر تغرس فها الفسيلة . (؟) الودية : كغنية : صفار الفسيل‎ )١( 


سس ##ا ”1# اسه 


قال ابن إسحاق : وحدثني يزيد بن أبى حبيب ؛ عن رجل من عبد القيس » عن 
سامان أنه قال : لما قلت : وأين تقع هذه من الذى على با رسول الله 9 أَحَدها وسول الله 
صلى الله عليه وسلم ققابها على لسانه » ثم قال : « خذها فأوْفهم منها » فأخذتها فأوفيتهم 
منها حقهم كله أربعين أوقية 5 
ش د 6د عد 


وقال مد بن إسحاق : حدثئنى عاص بن عمر بن قتآدة الاين لات عر 
رن عبد المزيز بن وان قال » حكنت عن سلنان أنه قال ارسول الل ضل .الله 
عليه وسلم حين أخبره أن صاحب عمورية قالله : إيت كذا وكذا من أرض الشام » 
فإن بها رجلا بين غيضتين يخر كل سنة من هذه العيِضة مستجيزاً » يعترضه ذوو الأسقام 
فلا يدعو لأحدٍ منهم إلا شنى فاسأله عن هذا الدين الذى تبتغى » فهو مخبرك عنه . 
السنان لأسف د عت حرق وصت لل .عدوت «البائى؟ قن احسيوا 
عرضاهم هناك حتى حرج مم تلك الليلة مستحيزا من إحدى الغيضتين |! ل الكدرى ؛ فغشيه 
ل عرضاهم ا يدعو لمر يض إلا شنى » وغابوق عليه فر اخلصإلية حتّى دخل الغيضة 
التى بريد أن يدخل إلا منكبه . قال : فتناولته فقال : منهذا ؟ والتف تإلى”. قال :قلت 
يريرك الله ! يرف عن الخنيفية دين إ؛ لي 
قال : إنك لتسأل عن شى مايسأل عنه الناسٌ اليوم 
هذا الدين من أعل الحرم » أنه فيو مخملك غلية : 0 : 


فقال رسول امهصل الله عليه وس ناك و قن كنت عبد د اماق لند افيف 


ف شان البو ابة 06 3 عاد مأ مص الى قتادة 
فى هله الرواية » وفبها رجل ممهم » و ا اه 


لل 1 الى اك 


وقد قيل إنه الحسن بن عمارة » ثم هو منقطع بل مُعٌضل بين عمر.بن عبد العزيز وسامان . 
رضى الله عنه . 

قوله : « لئن كنت صدقتى يإسامان لقد لقيت عسى بن ميم » غريب جداً بل 
منسكر )فإن الفترة أقل ماقيل فها أنبا أربواثة سنة ‏ وقيل سهائة سنة بالعسيية ع 
وسامان أ كثر ماقيل أنه عاش ثلائماثة سنة وخمسين سنة . وحكى العباس بن “زيد 
البخرانى إجماع” مشامخه على أنه عاش مائتين وخمسين سئنة . واختافوا فما زاد إلى 
ثلائمائة وحمسين سنة والله أعل . والظاهى أنه قال لقد لقيت وَصىّ عسى بن مسيم فهذا 
مكن بالصواب . 

٠ ٠. 00 1 ع‎ 0 5 

وقال السهيل : الرجل المهم هو الحسن بن ععمارة وهو ضعيف » وإن صح لم يكن 
فيه نكارة . لآن ابن جرير ذ كر أن السيح نزل من السماء بعد مارفع فوجد أمّه 

عا ع 1 5 ع ره 
واصراة اخرى حكا عند جذع المصاوب فاخبرعا أنه لم يقتل » وبعث الموار يبن 
بعد ذلك . 

قال : و إذا جاز نزوله مرة جاز نزوله مراراً ثم يكون نزوله الظاهر حين يكْسر 
الصليب و يقتل الختزير » و يتزوج حينئذ امرأة منبنى جذام » و إذا مات دذن فى حجرة 
روصة رسول ألله صلل الله عليه وبسم 3 

د جد ميد 

وقد روى اليميق فى كتاب دلائل النبوة قصة سامان هذه من طريق بواس 
اب يكير عن تمد بن إسحاق كا تقدم ورواها أيضاً عن الا م عن الأمم بن حى 
ابن أبى طالب .. 

حدثنا عل بن عاصر 4 حدثنا حاتم بن أبى ووو ا لابن جروا بريد 

وعامم م بن ,١‏ ' :. 


أبنصوحان » أنه سمع سامان حدث كيف كان أول إسلامه . فذ كر قصة طو يلة وذكر أنه 


لشاهءح ا د 


كان من رامهر'مز » و ن له أخأ كبر منه غتى » وكان سطان ققيراً فى كتف أخيه ءظ 
وأن ابن دهْقائها”"'© كان صاحباً له» وكان مختاف معه إلى معل لم » وأنهكان يختلف 
ذلا الغلام إلى عبّاد من النصارى فى كيف لم » فسأله سامان أن يذهب به معه إلمهم » 
فقال له : إنك غلام وأخثى خثى أن تت عليهم فيقتلهم أن ٠‏ فالتزم ف أن ل متكون مفية 
شىء يكرهه . 

فذهب به معه فإذا ثم شكة أو نيية 6 كن الوح قد خرجت مهم من العبادة » 
#صومون الهار و يقومون الليل » يأ كلون الشجر وما وجدوا . 

فل كر عتم أبن يؤمنون ار المتقدمين » وأ عسى عبد ال ورسوله وان 
0 57 باللعجزات . 

وقالوا له : ياغلام إن للك ربا » وإن للك معاداً » وإن بين يديك جنة ونارا » وإن 
هؤلاء القوم الذين يعبدون النيران أهل كفر وضلالة » لا يرضى الله بما يصنمون وليسوا 
على دينه . 

ثم جعل يترد مع ذلك الغلام إلمهم » ثم لزمهع سلاق الكاءة + 2 , أجلاهم ملك 
تلك البلاد » وهو أبو ذلك الثلام الذى سحبه سان إلمهم عن أرضه » واحتبس املك 
ابه عنده» وعرض سامان ديمهم على أخيه الذى هو أ كبرمنه فقال : إلى مشتغل بنفسى 
فى طلب المعيشة . 


ع 


فارتحل معهم سان حتى دخاوا كنيسة الواصل » فسام عليهم أهاها ثم أرادوا أن 


. ا 5 ع5 1 51 - 0 2 
فى عندهم » فابدت إلا صنحبتهم . لفرجوا حقق أتوا واديا بين جبال » قتحد رالمم 


2 


او يسألونهم ع ى قيننون عل 0" 


)١(‏ الدهقان : رئيس الإقلم أو زعم فلاحى العجم . معرب 
00١‏ ت الم ب )2 


مدوم اد 


وجاء رجل معظظّم فبهم لخطبهم فأئنى على الله بما هو أهله» وذ كر الرسل وما أبدوا 
به » وذ كر عيسى بن مريم » وأندكان عبد اله ورسوله » وأمرهم بالخير ونهاهم عن الشر » 
ثم لما أرادوا الانصراف تبعه سَامان ولزمه . قال فكان يصوم اهارو يقوم الليل من 
الأحد إلى الأحد » فيخرج لهم ويتيظهم و أمرعم و ينهام » فكث عل “ذلك وناج 
ا نمأ راد أن ورت اللدين تشعة يلات إليه . 

ل مكاواقيا عتى: ياضت إلى و يقب غل؟ فقلى نو عبر أن ل ار وأ 

زن دا ننه انار ولعيدابا و ليع 1 نحو ما كان 0 القوم يوم 
الأحد ٠‏ قال فها يقول ل اسان إن الله سوف يبعث رسولا اسمه أحمد مخرج مر 
نامة » يأ كل الحدية ولا يأ كل الصدقة » بين كتفيه خاتم [ النبوة ] وهذا زمانه الذى 
مخرج فيه قد تقارب » فأما أنا فإنى شيخ كبير ولا أحسبنى أدركه » فإن أدركته أنت 
قفد قنوا نه ٠‏ قلت له : وإ نأمنى بترك دينك وما أنت عليه ؟ قال : و إن أمسرك » فإن 
الحق فما يجىء به ورضا الرحمن فما قال . 

ثم ذكر قدومهما إلى بيت القدس » وأن صاحبه صل فيه هاهنا وهاهنا » ثم نام وقد 
أوصاه أنهإذا بلغالظُ مكان كذا أن يوقظه » فتركه سامان حيياً آخر أزيد ما قال ليستريم » 
فلما استيقظ ذ كر الله ولام سَلمَآنَ على ترك ماأمره من ذلك . ثم خرجا من بيت المقدس 
فسأ مُعمد قال : ياعبد الله سألتك حين وصلت فلم تعطنى شيئا » وها أنا أسألك . فنظر 
فر يد أجدا فأخز تيده وقال:: قم بم الله ٠‏ فقام وليس به بأس ولا ككبة 299 كأئا 
نشط من عقآل . فقال لى : ياعبد الله » احمل على متاعى حتى أذهب إلى أهلى فأبشّرم , 
فاشتفلت به » ثم أدركت الرجل ف ألحقه ول أدر أبن ذهب » وكلا سألت عنه قوم 
قالوا : أمامك . 


. القلية : حركة داء وألم من علة‎ )١( 


باح ناد 


حتى لقينى ركب من العرب من ب ى كلب فسألتهم » فلما سمعوا لفتى أناخ رجلمنهم 
بعيره لحملنى خافه حتى أنوا بى بلادمم . 

فباعونى فاشترتنى امرأة من الأنصار كماتنى فى حائط لما . 

وقدم رسول الله صل اله عليه وسل . 

ثم ذكر ذهابه إليه بالصدقة والحدية ليتع ماقال صاحّه » ثم طالب النظر إلى خاتم 
اللؤوة فلنا' راه امن من متاععه 6 وأخبر رسول الله صلى الله عليه وس تشسعرة الذق 
حرى له . 

قال : فأعى رسول الله صلى الله عليه وس أبا بكر الصديق فاشتراه من سيدتهفأعتقه . 

قال ثم سألته يوم عرن دين النصارى ققال : لاخير فيهم . قال : فوقم فى نفسى 
من أولثك الذين ص بهم » ومن ذلك ارج ل الصالح الذى كان معى ببيت المقدس » فذخلنى 
من ذلك أس عي #حق أزل لله عل رشول اله صلى اللهعليه وس 0 لتحدن أشدة الدّاس 
عَدَاوَة للزين آمنوا المموة والذين أَشْر ثوا» ولتجدن أقربهم مودّة للذين ]7 ١‏ مَنوا الذين 
قالوا نا نصّارى » ذلك بأن منهع فسينبورهيانا وأنهم لام كروق »قاف رسول 
الله صلل المعتدومر ريت وأنا خائف » للست بين يديه فقرأ : : بسم الله رحن ارحي 
« ذلك بأن مهم 00 رهبا و أنهم لا يستكيرون «( الأيات . ثم قال : « ياسامان 
أولئك الذين كنت معهم وصاحبك لم يكونوا نصار ىكانوا مسامين» فقات : يارسول الله 
والذى بعثك بابق لبو أمرنى باتباعك » ققلت له : فإن أمرنى برك دينك وما أنت عليه؟ 
قال :ثم فاتركه +افإن الحتق وما يرشن الثداقيا أمرله + 

وفى هذا السياق غرابة كثيرة وفيه بعض الخالفة لسياق تمد بن إسحاق » وطريق 


تمد بن إسحاق أقوى إسناداً وأحسن اقتصاصاً وأقرب إلى مارواه البخارى فى صميحه من 


روث ده 


حديت معتمر بن سلهان بن طرخان التيمى »عن أبيه , عن أبى عمّان النبدى » عرن 
سامان الفارسى » أنه تداوله بضعة عشر » من رب إلى رب » أىمن مع إلى معلم ومربار 
إلى مثله . والله أعل . 

قال السمبيل : تداوله ثلاثون سيداً من سيد إلى سيد » فلله أعلم . 

وكذلك استقصى قصة إسلامه الحافظ أبو نبي فى « الدلائل » وأورد لا أسانيد 
والناطا كفو يرو ضهنا أن اسم سيدته التىكاتبته حابسة . لله أعلم . 


دك أضان قييةق ذلك 


قال أبو نع فى الدلائل : حدثنا سامان بن أحمد » حدثنا جمد بن زكرياء اللابى 0 
حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك أن السوية النقرى » حدثنا عونق لست 
عن أبيه ؛ عن ألى عتوارة الزاعى » عن سعير بن سوادة العامرى قال : كنت عشيقاً 
لعقيلة من عقائل الى » أركب لما الصعب والذلول لا أبق من البلاد مَسْرحا أرجو 
ربحا فى متجر إلا أتيته » فانصرفت من الشام بحرث وأثاث أر يد به اكب للوسم”" ودهاء 
العرب » فدخلت مكة بليل مُسُدف » فأقت حتى تعرّى عنى قيص الليل فرفعت رأسى 
فإذا قباب مُسآمتة شمف الجبال » مضرو بة بأنطاع الطائف » وإذا جزر تحر وأخرى 
تساق » وإذا أ كلة وحَمّئة على الطهاة يتقولون ألا عحَلوا ألا مجلوا » و إذا رجل يجهر على 
تشؤييق الأرّض ينان »بياوقد الله مناوا إل الفذاء.- واتسانغل مدارحة شول #ياوقذ 


1 ف كوك و لق ا ا الى م ) فد 
الله نيم فليرح ال المقات. خيرق” مارايت فاقيات ار يد ع>يد القوم » فعرف 


)١(‏ هو أبو بكر عمد بن ز كربا بن دينار الغلاى ::بصرى يعرف بزكر ويه (؟) السكبة :الز 


ام 
[فية جبر لى 9 راعنى 


ا 55 ع : 2 1 ١‏ 1 
1 05 الذى ف 5 فقال . انالك 5 وإذا شيخ كان ىق حدره الاسار ع 60 ا 


سد 8 ري 


ام ف 0 52 
الى رى 6 27 من ) جديائة 4 قل لاث عا لواهة ععامد سوداء قل 7 : ررمن ملاتا 1 ١‏ 


قينا 9 2 امي 5 ين ف لعصس الر و ايات :5 نه 1 ود ومن ده م 


م 2 


1 0 4 يذه ضيب متخصر به©2 حوله مشايخ خلس جلس نو عن الأذ دقان 04 ماممهم ان 
8 بكلمة . وقد كان : 5 إلى 0 برا من 0 الشام أن النى الأ هذا اوان - 3 


فار أنته ظئنته ذ 1 فقات السلام عليك بأى رسول ات . فقال : مه مه 1 01 


وليتتى إياء . فقات : من هذا الشيخ ؟ فقالوا هذا أبو نضّلة » هذا هاثم بن عبد مناف » 


2-2 


فوليت وأنا أقول : هذا واللَه الجد لا يجد ا ل جفنة ‏ يعنى مالوك عرب الشام من 


فة الى حكاها عن ه 0 ل فادة يعنى 


غسان كان يقال لم أ 0 حانة 2 وهذه الوذا 
إطعام المجيج زمن الوع 5 


ا جه 


وقال أنو 5 بد كنا عدك الله بن محمد بن حجعفر » حدثنا عمد بن أحمد بن أبى بحبى » 
حدثنا سعيد بن عمان » حدثنا على بن قب ار اسانى » حدثنا خالد بن الياس » عن أن 
بكر بن عبد الله بن أبى الجهم » عن أبيه عن جده . قال سمعت أبا طالب يحدث عن 
عبدالطلب قال ؛ يبنا أنا مدر إذارأيت رونا عالدن 6 فتزغت نتيا فنعا شذيداء 
فأتيت كاهنة قر ريش وعلى مطرف خز وبْمّتى تضرب منكى ؛ فاما نفارت إلى عرفت 
0 سي ؟ هل 


راشم حدثتان الدهر فى فقت طاء يل ! 


صر سس ل 9 


)١(‏ الأساريم لها معان كثيرة منها : دود بيش حر الرءوس (؟) الشعرى : نجم عظم 
(©) الجمة : تمع شعر الرأس . (5) السماسم : الأولى عيدان السمسم » والثانية خش بأسود . 


اءوس د 


وكان لا يكلمها أحد من الناس حتى يبل يدها الهنى » ثم يضع يده على أم رأمسها 
ثم يذ كر حاجته » ول أفمل لأنى [ كنت ”2 ] كير قوى . 

لست فقلت : إلى رأيت الليلة وأنا نام فى الحجر كأن شجرة تبت © قد نال 
رأسّها السهاء وضربت بأغصانها الشرق والغرب » وما رأيت نوراً أزْهرَ منها أعض من 
نور الشمس سبعين ضعفاً » ورأيت العرب والعجم ساجدين لها وهى تزداد كل ساعة عظا 
ونوراً وارتفاعاً » ساعة من وساعة تهر» ورأيت رهطا من قريش قد تعلقوا بأغصائباء 
ورأيت قوماً من قريش يريدون قطعباء فإذا دا منها أخَّرم شاب ! أرَ قط أحسن منه 
وجي ولا أطيب منه ريحاً » فيكسر أظهرهم 58 ويقلع أعينهم . فرفمت يدى لأتناول 
منها نصيباً » فنعنى الشاب » ققلت : لمن النصيب ؟ ققال : النصيب لمؤلاء الذين تعلقوا مها 
وسبقوك إليها . فااتبهت مذعورا فزعاً . 

فرأيت وجه السكاهنة قد تفي » ثم قالت : لثن صدقت رؤياك ليخرجن من ضُلبك 
رجل يلك المشرق والغرب ويكدين له الناس . ثم قال يعنى عبد اللطلب ‏ لأبى طالب 
لاك نكون هذا المواوء 50 

قال : فكان أبو طالب يحدّث بهذا الحديث بعد ماولد رسول الله صل الله عليه 
وسلم وبعد مابعث . نم قال ”© كانت الشجرة والله أعل ا القاسم الأمين »؛ فيقال لأبى 
طالب : ألا تؤمن ؟ فيقول : السبة والعار ! 


د 


)١(‏ من الدلائل . (9) الأصل : تنبت » وهو تحخريف . (؟) الدلائل : أضلمهم . :وف 
الخصائس : أظبرثم . وما أثيته من الدلائل . ١‏ 

(4) كذا بالأصل ودلائل النبوة وهو ريف » وصوابه رواية ابن الجوزى فى الوفا حيث قال : « ثم 
قالت لأبى طالب :لعلك أن تكون عم هذا الولود »الوفا 4١‏ بتحقيق . <١‏ (©0) الدلائل : «فكان 
أبو طالب يحدث بهذا الحديث والنى صلى الله عليه وسلم قد خرج ويقول : كانت الشجرة .. الح.. 


رورمل 


وقال 5 نعي : حدثنا سامان بن هد » حدثنا محمد بن ذكر ياء الغلآبى » حدثنأ 
مانن بك ا ادر » حدثنا أبو بكر الهذلى » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال 
قال الماتن محرت فق خادة إل المن فى ركب منهم أبو سفيان بن حرب » فقذمت 
المن فكنت أصنع 0 2 وأضرة ان سقيان وبالنفر زو لصبعم نو سفيان 2 4 
ويفعل مشل ذلك » فقال لى فى يوى الذى كنت أصنع فيه : هل لأك يا أبا الفضل أن 
تنصرف اث الكيك و رهشل إل - غداءك ؟ فقلت ٠‏ 1 


فانصرفت أنا والنفر إلى بيته وأرسلت إلى الغداء » فلما تغدى القوم قاموا واختبسنى. 
فال : هل عامت با أيا الفضل أن ابن أخيك يزعم أنه رسول الله ؟ فقلت : أ بنى أحى ؟ 
فقال أبو سفيان : إياى تسكتم ؟ ! وأى بنى أخيك ينبغى أن يقول هذا إلا رجل واحد ! 
قات وأيهم على ذلاك ؟ قال :هو محمد بن عبد الله ٠‏ فقات : قد فمل ؟ قال 
بلى قد فعل . 

وأخرح كتابا باسمه من ابنه حنظلة بن أبى سفيان فيه : أخبرك أن محمداً قام بالأبطح 
قيال 5-4 أناوسوك أدغو 3 إلى الله عر وجل » فقال العباس : قلت أحجده يا أبا 
حنظالة صادقا . 

فقال : مهلا ياأبا الفضل » فوالله ما أحب أن يقول مثل هذاء إلى لا أخثى أن 
يكون على” ضير من هذا الحديث يابنى عبْد الطلب » إنه واللّه مارحت قريش تزع أ 
لك هنّة ودتة كل واحدة منهما غاية ! لنَشّدْتك يا أبا الفضل هل سمعت ذلك ؟ قلت: 
نم قد سمعت . قال فهذه والله شومتك . قلت : فلعلها عمدقنا . 

قال : فا كان بعد ذلك إلا ليال حتى قدم عبد الله بن حدَافة بالخير وهو مؤمن » 
ففشاذلك فى مجالس الهِن » وكان أبو سفيان بلس ملسا بالمن يتحدث فيه سد من 


ووس لد 


أحبار المبود.» فتال له المبودى : ماهذا الخبر ؟ باثنى أن نيماع ع هذا الزجل الذى 
تال ماقال ؟ 

قال و سفيان :: صدقوا 3 ونا عمه » فقال البودى : ا د ؟ قال : نعم 

قال : خحدثنى عنه . 


ءِ 
0-0 سس 


لوطلا ف مشي أي أسجتاى ناد جا عرو جد أذ عليه 
وغيرأه خير منه . 

كرام اليؤقي انالا قسن كانه لانن ارسي 

فقال المبودى : ليس به بأس على اليهود » وتوراة مومى 

قال القبائن: + 'قناداى اتلبر نقيت الفادت عن حلست ذلك" لاسن مق الفل + 
وفية أبو فيان بحرت والجبر فقلت للعبن» بلدى أيك سألت ان عى عن رجل منا 
- أنه رسول اله صلى الله عليه وسل » وأخيرك أنه عنه» وليس بعمّه » ولسكن ابن عمه» 
وأناعة وأحى ابه قال ؛ أخر ايه قلك:#أحو ايه 

فأفبل على أبى سفيان فقال : صدّق ؟ قال : نم صدق . قات : سَاه ى فإن كذبت 

فليردٌ عل . 

فأقبل على" ققال : نَشَدْتك ه لكان لابن أخيك صَبْوة أو شفبة . 

قلت : لا وله عبد الطاب » ولا.كذب ولا خان » وإنه كارن اسمه عند 
قراس الأمين . 

قال : فهل كتب بيده ؟ 

قال العباس : فظئنت أنه خيرٌ له أن يَكُتب بيده » فأردت أن أقولها ؛ ثم ذ كرت 
كان أن ملياق كد كن وبر عل قلق لا كن 


سوس لد 
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فوثب الخبر ونزل رداؤه وقال : ذحت يبود » وقتات يبود ! 

قال الء باس : فلما رجعنا إلى منزلنا » قال أو سقيان 5 أن الفضل » إن المبود تفزع 
مانن اليك ,قلت + قدراءت ماراءت #افبل لكا آنا سنيان أن تتؤمق بد فإن كان 
حا كنت ل سارك 6 اوإن كن باعطارا فاك غير كاين ل 

قال : لا أومن به ختى أرى اليل فى كَاء 29 , 

اك ناهول ؟ قال ١‏ للديادت عل في إلا أنى أعل أرنف بأكرة اعد 

تطلع من كداء ٠‏ 
قال العباس : فلما استفتح رسول الله صلى الله عليه وس مك ارال الي قن 
طاق تي كد تللق ديا اباسنيان جك الكل ؟! 

قال : إى واللّه إنى لذاكرها ! فالجد له الذى هدانى للاسلام . 

وهذا سياق حسن عليه المهاء والنور وضياء الصدق » وإ ن كان فى رجاله من هو 
1-2 فيه . ولله أعل . 

وقد تقدم ماذ كرناه فى قصة أبى سفيان مع أميةن أن العناتث .وهر شردييذا 
اباي + وعو ب عرب الاخبار واحين السيافاك: وعليه النوو.. 

وسيأتى أيضا قصة أبى سفيان معهرقل ملك الرومحين سأله عن صفات رسول الَّصل 
الله عليه وس وأحؤاله ع واشيلاه ,زاك خل شرعة وفواته ورثالفه : يقال له : كيت 
أعلم أنه خارج؛ ولسكن ل أ كن أظن أنه فيك » ولو أعل أل علس اليه اد ميق للد 
ولو كنت عنده لنسلك.عن قدميه »:ولئن كان ماتقول حا لملكن موضع قدبىً هاتين . 
وكذاث وقع وله الجد والمنة . 


5 كداء ثنية بأعلى مكة عند امخصب‎ )١١( 


لاورس د 


وقدأ كثر المافظ أبو اي من إيراد الآثار والأخبار عن الرهبان والأحبار والعرب» 


ع 


ذأ كر وأطني أشن ع و ا وو 0 


قصة مرو بن مُرّة الى ٠(‏ 
قال الطبرالى : حدثنا على بن إبراهم لداعي الأ اق علا طيد ا 
ابن داود بن دلهاث بن إسماعيل بن لد بن شريح بن ياسر بن 0 صاحب 
رسول الله صلى لله عليه وس حدثنا أبى » عن أبيه دلهاث » عن أبيه إسماعيل » أن 
3 0 حدثه عن أبيه 5 أرعن. أباه يأسر بن سويد حدثه عن عرو بن صرة 
الجهنى قال : 
خرجت حاجًا فى جماعة من قوىى فى الجاهلية » فرأيت فى نوى وأنا بمكة » 
نورا ساطعاً [ خرج 7" ] من الكعبة حتى وصل إلى جبل يثرب وأَشعر 0 

'فسمعت صونا بين النور وهو يقول : اتقدّعت الظاماء» وسطع الضياء » وك 
خاتم الأنبياء . 

م أضاء إضاءة أخرى » حتى نرت إلى قصور الميرة وأبيض الدائن © ع 
وسمعت صوتأ من الور ودو يقول : ظهر الإسلام » وكيرت الأصنام » 
.ووصات الأرحام : 

فانتببت فزعا فقت لقوى : والله ليحدثن لهذا الى من قريش حدث . وأخيرتهم 

نا وات : 


. هذه القصة ليست فى النسخة ! وهى مثبتة فى الطبوعة من النسخة المللية‎ )١( 
. (؟) من الوفا . (؟) هو .جبل جهينة ينحدر على يذبع من أعلاه . (4) أبيض المدائن :قصر كسرى‎ 


حدم 519:6 به 


فلما انتهينا إلى بلادنا جاءنى [ الخبر أن رجلا" ] يقال له أجد قد بمث . 
فأتنعه” ‏ فأحارية عا وأنتن فال 1 « ياعمروين ةنا النى المرسل إلى 
العبادكافة » أدعوم إلى الإسلام 2 وأمىم 1 الدماء وصلة الأرحام » وعيادة الله 
20 ّ 0 3 5 آم 5 زهق 550 35 
ورفص الاصنام مه الببت » وصيام شهر رمضان ل و0 1 من اثني عشر 
شهرا . شن نات قله الحنة 4 ومن عصى قله النار 5 فامن 5 مرو دك أن من 
هول جهم 6. 
فقلت : أشبد أن لا له إلا الله وأنكرسول الله » آمنت بما جئت من حلال وخرام » 
ون رغم ذلك كثيرا من الأقو ام . ثم أنشدته أبيانا قلنها حيرن سمعت به . وكان 
لنا صم 00 أ ساديا له فقمت إليه فكسرته 1 3 لحقت بالنى صلى اله عليه وس 
وأنا أقول : 
قينت أن" ادح وأننى لآلهة الأحجار أولُ تارك 
وثمرت عن ساق الإزارَ مباجراً ‏ إلي كأجوبالقَمرَ بعدالدكاداء 9 
الأمحي حيو الثائن شا ووالذ؟: . <رموا جلك افائنترق لباك 
فقال النى صلى الله عليه وسلم : « مرحبا بك ياعمرو بن مرة » . فقلت : 
يا رسول الله ابعثنى إلى قومى » لعل الله من علمهم لىكا من علىة بك . 
فبعئنى إلمهم . وقال : «.عليك الرفق:والقول السديد . ولا تكن فَقَذَّا . ولا متكياً 


ولا حسودا "١7‏ . 


فذ كر أنه أتى قومه » فدعاهم إلى ما دعاه إليه رسولء الله صلى اله عايه وس فأسادوا 


٠ . من الوفا . (؟) الوفا.: فخرجت حى أتيته‎ )١( 


(؟) الدكادك : أرض فيها غلظ . وفالوفا : أجوب إليك الدعث بعد الدكادك . والدعث : الأرضالمستوية 


2 


كليم ؛ مم منهم » وأنه وقد . مهم إلى رسول الله صلل اله عليه وس ا 
بهم وحياهم . وكتب لم كتابا هذه نسخته : 

«بم الله الرحن الرحي 4 هذا اكفاك | اا | امور لان و ا 
صل الله عليه وسلِم » بكتاب صادق » وحق ناطق مع عمرو بن مرة الجهنى الهيئة بن 
زيد : إن ل بطون الأرض وسهوها » وتلاع الأودية وظهورها”"' » تزرعون”" نبانه 
وتشربون صافيه ؛ على أن تقروا بالدمس » وتصلوا صلاة اتَدمس » وفى التبيعة والصرعة 
[ شانان”" ]إن اجتمعتا وإن تفرقتا شاة شاة » ليس على أهل الميرة صدقة » ليس الوردة 
اللبقة وشهد على نبينا صل الله عليه وسلٍ من حضر من المسلمين ”© بكتاب قبس 
ابن ثماس » . 

وذ كر شعرا قاله عمرو بن مّة فى ذلك كا هو مبسوط من المسند الكبير وله الثقة 
وعليه التكلان . 

د د د 

وقال الله تعالى : « وإِذ أَحَذْنا من التبيين الم وإبراهم 
وموسى وعسى بن ميم وأحَذ نا منهم ميثاقا غليكً2© » 

قال كثيرون من السلف : لما أخذ الله ميثاق بنى آدم يوم ( ألمت برب ؟) أخذ 
من النبيين ميثاقا خاصاً ؟. وأ أ كد مع هؤلاء النمسة أولى العزم أصماب الشرائع الكبار 
الذين أوهم نوح وآخرهم خمد صلوات لله وسلامه عليهم أجمعين . 


. من الوفا‎ )١( 

(؟) فى الوفا : إن لتم بطون الأرض وظهورها وتلاع الأودية وسهولما . وهو أصح وأول. 
والتلاع :جم تلعة :م ازتقم من الأرض (*) الوفا : ترعونُ نباته » وهو أصح . 

(4) الونا مراك سيب ع يجن بر و اللي (5) سورة الأحزاب آية لا . 


بست 


واد روي اطاط أبو ني فى كتاب « دلائلالنبوة » من طرق عن الوليد بنمسل» 
حدثنا الأورائى » حدثنا بي بن أب كثير عن أبى. سامة ء عن ألى مسريرة : سثل البى 
صل الله عليه وسلٍ : متى وجبت للك النبوة ؟ قال : 0 بين خَاق آدم ونقخ الروح فيه » . 

وهكذا رواه الترمذى من طريق الوليد بن مسلم . وقال : حسن غريب من حديث 
أبى هريرة » لا نعرفه إلا من هذا الوجه 

وقال أبو نعيى : حدثنا سلوان بن أحمد » حدثنا يعقوب بن إسحاق بن الزبير الحابى 
حدثنا أبو جمفر التقيى » حدثنا عمرو بن واقد » عن عروة بن روي » عن الصّنا حى/" 
قال :قال عثر :يا وسولالله » مى حملت نبا ؛ فال > م وآدم مُتْحَدل فى الطين » . 

0 حم »عن ن قبس بن ربيع » عن جابر فى » عن 
ادق ؛ عن ابن عباس قال : قبل يا رسول الله متى كنت نبا ؟ قال : « وآدم بين 
الروح والحسد » . 

فى الحديث. الذى أوودتاة فى قصة آم حين استخرج الله من صابه ذزيته خص 
0 بنور بين أعينهم . والظاهر ‏ والله أعر ب أنه كارك عل قدر منازطم ورتتهم 


: 


عند الله . 

وإذاكان الأمس. كذلات قنور مد ضل ان عاية وسننا م كان أظهر وأحكبر وأعظر 
منهم كلهم 

وهذا تنويه عع وتنديه ظاهر على شرفه وعلو قدره . 

وق هذا العنى الحديث الذئ'قاا ل الإمام أحد حدثنا عبد الرحةن بن مبدى » 
حدثنا معاوية بن صالح » عن سعيد بن سو وه الى ؛ عن عبد الأعلى بن هلال الس 


)١(‏ الى نا ى : بهم الصاد وفتح النون وبعد الآلف بأء موحدة مكسورة : : حاء + أسنة إلى صنا 


5 
تت ا 


زاهر تر بن عريان دن زاهر بن ل كابر « اللباب ؟/ 5 


امام[ 


عن العر'باض بن سارية . قال :لاروك فصل القاعيتومل 0 إلى عند الله حاتم 
انين وإن آدم لمجَدلنى طينته » وسأنيشم بأول ذلك : دعوة ألى إبراهم » وبشارة 
عسى بى » ورؤيا أمى التى رأت » وكذلت أمهات الؤمنين يلين 6. 

ورواه الليث وابن وهب عن عبد الرحمن بن مهدى » وعبد الله بن صالح عن معاوية 
ابن صالم وزاد « إن أمه رأت حين وضعته نوراً أضاءت منه قصور الشام 6 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن » حدئنا منصور بن سعيد » عن بديل »عن 
داه بعتي عدن جره اندر قال + قللك يا رسرل انا م كد اال : 
0 وآدم' بين الروح والجسد » . 

اناده نديد | ينا 

وهسكذا رواه إبراهي بن طبمان » وحماد بن زيد وخالد ألذّاء عن بديل بن 
مبسرة به . 

ورواه أبو نعم عن عمد بن عمر بن ألم » عن عمد بن بكر بن عبرو الباهلى عن 
شيبان » عن السن بن دينار » عن عبد الله بن سفيان » عن ميسرة الفمْر قال 
ياوسؤل الله مق "كدت نبا ؟ قال : « وآدم بين الروح والجسد 6. 

وقال الحافظ أبو لعفي فى كتابه « دلاثل التبوة ولك ورين أو عون دان )2 
حدثنا المسن بن سفيان » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا الوليد بن مسلم » عن خليد بن 
دعامج » وسعيد » عن قتادة » عن الس نعن ألىهريرة عن النى صل الله عليهوسل » فقوله 
تحال ل اذ أخدنا من النببين ميثاقهم » قال: « كنت أول النبيين فى اكلا وآخرتم 


ى العث ») ٠‏ 


. ليس ف دلائق النبوة المابوع‎ )١( 


لولم لد 


ثم رواه من طريق هشام بن عمار عن بقية » عن سعيد بن سير » عن قتأدة » عن, 
الحسن » عن ألى هريرة مرفوعا مثلة . 

وضزنا: من طريق ةن 1 عروبة وشيبان » عن قتادة قال : ذ كر لنا أن. 
اكور لان له صلى الله عليه وسلٍ قال مثله . ولاك رامع وا 

هذا إخبار عن التنو يه ال الأعلى وأنه معروف بذلك ع أنه خاتم. 
النبيين وآدم لم ينفخ فيه الروح» لأرنعل الله تعالى بذلك سابق قبل خلق السموات 
والأرض لا حالة» فل بق إلاهذا الذى ذ كرناة..من ‏ الإعلام به فى اللا" الأعلى. 
والله أعر / 

وفك أووة ابو م عدي الراري عن مَعْمّر » عن هسام » عن ألى هريرة 
الحديث المتفق عليه : « تحن الأخرون السابقون يوم القيامة”'؟ المقضى” لم قبل الخلائق 
35 ام ا تو ١‏ الكتاب من قبانا وأو تيناه من بعدهم » . 

وؤزأة بق نيم فى آلخره : فبكان صل الله عايه وس آخرهم فى البعث و به أختمت 
النبوة . وهو السابق بوم القيامة » لأنه أول مكتوب ف النبوة والعهد . 

9 قال : فى هذا الخديث الفضياة لرسول لله صبلى أت له عليه وسلٍ 0 وحن لَه له 
النبوة كَل تام خلق اذم » ويحتمل أرن يكون هذا الإبجحاب هو مأ أعر اله ملائكته 
ماسبق فى عامه وقضائه من' بعثته له فى 1 خر الزمان . 

وهذ الكلام يوافى ماذ كرناه وللّه ال 

وروى اذا 6 فى مستدركه من حديث عبد الرحمن بن ز يد بن م - وفي هكلام - 

)١(‏ الذى فى دلائل النبوة اللطبوع إلى هنا ولم كيل الحديث ولم يذكر التعليق المذ كور هنا » وهذا 


بو كد أن النسخة المطبوعة ها هى مختصر لكتاب دلائق النبوة وليست هى الكتاب نفه . انظر دلائل 
الابوة ص لا ١‏ 


سد ءوس د 


عن أبيه » عن جده ؛ عن شمر بن االخطاب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ : «لما اقترف آدم الخطيئة قال : يارب أسألك بحق تمد إلا غفرت لى » فقال الله : 
يا آدم كيف عرفت تمداً ول أخاقه بمد ؟ فقال : يارب لأنك لا خلقتنى بيدك ونفخت 
لي منروحك رفعت” رأسمى فر يستعلى قوائم العرشمكتوبا : لا إله إلا اله تمدرسول الله . 
ءِ 2 ءِ 00 : 3 
فعامت أنك لم تضف' إلى اسمك إلا أحببة اتدلق إليك ققال الله : صدقت” يا ]دم إنه 
0 االخلق إلى » وإذ قد سألتنى بحقه فقد غفرت لك » ولولا مد ماخاقتنك» . 


© ١ 


قال البييق : تفرد به عبد الرحمن بن ز يد بن أسلٍ » وهو ضعيف والله عل . 


وقد قال الله تعالى« و إذ 


5 
- 


٠ 0‏ 8 47 2 ل شع 0 آذ ته 0 2 06 0 
د إصرى ؟ قالوا أقررنا قآل فأشهدوا وأنا مَعثم من الشاهدين فَمَنْ توآل 

لي م 0 4 ١‏ 

عد داك فأواغك هر الفأسةقون 7 , 


قال على بك أبى طالب وعيد ألله سن عباس رصى أبله عمهما 5 مالعث أنه نديأ دن 
ع ' 7 7 01 ١‏ 
الانبياء إلا أخد عليه اللميثاق : لثن بوث محمد صلى الله عليه وسزْ وهو حى ليؤمئن به 
ّ م 


1 3 ع 200 5 ع 5 90 0 5 
وأينصرنه [ واه أن ياخد الميئاق على امته لئن لعث عمد وثم أحياء ليو مئن به 


١ 5 َ 1 3 - . 30 0‏ 
وهذا تنويه وتنديه على شرفه وعفامته فى سار الملل وعلى السنة الانسياء » 


7 8 الود 1 ع ع . 
ومنهم برسالته فى اخر الزمان . وأنه ا كرم المرسلين وخاتم النبيين . 
5 3 . ع ب أ« ٍ 
وقد أ 


00 0 5 705 - ع 
اوصح أمراه و شف خيره وبين سره » مده ومولده وباده إبراهى 

. 
اطليل فقو لمدعلية الساجم بحو اقيق عر ساف ال ا م :1 
- 200 دوله عليه 12 حين 2 من ناء اليدهت 00 ريثا والعمت هم رسو مهم 


)١(‏ سورة ال عمران أية المع عم (9) قدت عه 


قفد 
ور وق 75 0 2 0 0 0 
يتلو علئهم ايأنك وَيِدَمسُم الكتاب وَأشْكَة و 0 “'إنك 
أذكي ا" 

فكان أولُ بيان أمره على الجليّة والوضوح بين أهل الأرض ؛ على لسان إبراهيم 
الخليل أ كرم الأنبياء على الله ببد حمد صلوات الله عليه وسلامه عليهما وعلى 
اتن الأ نمياد 

ولهذا قال الإمام أحمد : حدثنا أبو النَضْر » حدثنا الفرج ‏ يعنى ابن فضالة ‏ حدثنا 
لقنن عامس » سمعت أبا أمامة قال : قلت يانى الله ما كان بدء أمىك ؟ قال : « دعوة 
أبى م فى نووت دأ أنه حرج فيها نوو أقاءت سه 

تفرد به الإمام أحمد ولم مخرجه أحد من أسحاب الكتب الستة . 

وروى الحافظ ري أن م فى كتاب « لمولد » من طريق بقيّة » 
عن صفوان بن عرو » عن حجر بن حجر » عن أبى مريق » أن أعرابياً قال : يارسو ل الله 
أى ثنء كن أول أمر نبوتك ؟ 

فقال « أخذ الله منى الميثاق كا أخذ من النبيين ميثاقهم [ ورأت أم رسول الله 
صلى لله عليه وسلٍ فى منامها أنه خرج من بين رجليها سراج أضاءت له قصور 
5 زهق 
الشام | -. 

وقال الإمام تمد بن إسحاق بن يسار : حدثنى ثور بن يزيد » عن خالد بن مَعدان 


عن 


١55 سورة البقرة‎ )١( 
(؟) ليست فى!‎ 
”)1١-_ةريلاد-؟١(‎ 


ود 


قال : « دعوة أبى إبراهي 3 ترف #ورات أ حي حبات كأنه خرج 
منها نور أضاءت له بصرى من أرض الشام » . 

إسنادة حية أض : 

وفيه بشارة لأهل تنا أرض شرع > وأنها أول قن من أرض الشام خلص إليها 
نور النبوة ».ولله الحد والنة:. ولهذا كانت أول مدينة فحت من أرض الشام » و ن 
فتحها ضح فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه . وقد قدمها رسول الله صل الله عليه وسل 
تين فى صحبة عمه أبى طالب وهو أبن اثنى عشرة سنة » وكانت عندها قصة تيرى 
الراهب كا ببناه . والثانية ومعه مَنْسرة مولى خديحة فى نجارة لما . وبها مَبْرك الناقة التى 
يقال لها ناقة رسول الله صلى اله عليه وس سركت عليه فأثر ذلك فيها فيا يذ كرء 
ثم تقل وبنى عليه مسجد مشهور اليوم . وهى المدينة التى أضاءت أعناق” الإبل عندها 
من نور النار التى خرجت من أرض الحجاز سنة أربع وخمسين وستّائة وفق ما أخبر به 
و لد صل الله عليه وسلٍ فى قوله « ترج نار من أرض الحجاز تضىء لها أعناق 
الإبل ببُشرى » . 


د عد 
م 3 اش ره * مقر 
وقال الله تعال : الذين شبعون ارسول الى ا الذى دونه نه مَكتوي 
6 نو و - 0 31 2 
حدم فى الارازا: والإتجيل ا م ور 0 عن النكر و يحل 0+ 


أ مات 0 عَم و ع ضرم و لخاد ات علهم 4 


0 37 ين ع 0 
فألذين وا بو اه نا الور الذى انزل ممه أولئك 
م “انيه 1 3 


١هال سورة الأعراف‎ )١( 


ل سس ل 


قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل » عن الكريرى » عن ألى صخر العُقيل » حدثئنى 
رجل من الأعراب قال: جابت” جاو بة إلى المدينة فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسل» 
فلما فرغت من بيعى قلت لألقين هذا الرجل فلا سمعن” منه . 

قال : قتلقانى بين أبى بكر وعمر يمشون » فتبعتهم حتى أتوا على رجل من اليهود 
ناشر” التورأة يقرؤها يعرّى بها نفسّه عن ابن له فى اللو تكأحسن الفتيان وأجملهم . فقال 
1 الله صلى الله عليه وس ٠‏ « أَنشدك بالذى أَنْرّل التوراة » هل تجدنى فى كتايك 
ذا صفتى وتحْرجى ؟ » فقالبرأسه هكذا ‏ أى لا فقال ابنه : إهى والذى أنزل التوراة » 
إنا لنحد فى كتابنا صفتك وتخُرجك وأشهد أن لا إله إلا اه » وأنك رسول الله . ققال : 
« أقيموا البيودى عن أخيم » ثم ولى كفنه والصلاة عليه . 

هذا إسناد جيد وله شواهد فى الصحيح عن أنس بن مالك رضى الله عنه . 

وقال أبو القاس البغوى : حدثنا عبد الواحد بن غيآث ‏ أبو بحر حدثنا عبدالعزيز 
ابن مس » حدثنا عاصم بن كيب » عن أبيه» عن الصّلتان بن عاصم وذكر أن خاله قال : 
كنت جالساً عند النى صلى الله عليه وس إذ شخص بصره إلى رجل » فإذا يبودى عليه 
قيص وسراويل ونعلان . قال : لعل النى صل الله عليه وس يكامه وهو يقول : 
يارسول الله . ققال رسول الله صلى الله عليه : « وس أنشهد أنى رسول الله ؟ » قال: لا . 
قال رسول لله صلى الله عليه وس : « أتقرأ التوراة ؟ » قال : نم . قال : م أتقرأ 
الإتجميل ؟ » قال : نمم . قال : « والقرآن ؟ » قال : لا . ولو تشاء قرأته . 

فقال النى صلى الله عليه وسل : « فى تقرأ التوراة والإبجيل » أجدنى نيا ؟ » قال : 
إنا جد تنتتك وتخرجك ٠‏ فاما خرجّت رجونا أن تسكون فينا » فلما رأيناك عرفناك . 
أنك انك يها 


لاجس لس 


قال رسو لالله صل الله عليه وس : « ول يايبودى ؟ »© قال : إنا ذه مكتويا: بداخل 3 


فق أمتة اطئة سيفون ألنا ينين يعاق )نولا رف سك الآ كرا شير 


1-1 


فقال رسول الله صل الله عليه وس :« إن أبق لكان را مين 


نا 6 . 


.مع 


هذا حديث غريب من هذا الوجه » ولم مخرجوه . 

وقال تمد بن إسحاق عن الم مولى عبد الله بن مطيع » عن أبى هريرة قال : أتى 
سولاك صلى الله عليه وسل [ يبود ] فقال « أخرجوا أءاتم » فقالوا : عيذ ابه ان 
صوريا . نفلا به رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » فناشده بدينه 1 وما أنم الله به عليهم » 
وأطعمهم من الل والشوق : ايع به من الهام « السلدق رسول الله ؟ » قال : 
الليم نم . وإن القوم ليعرفون ما أعرف © وإن صنتك وتمتك لبيّن فى التوراة » 
ولكنهم حسدوك . 

فال دقا معك انلف »قال :كنف خاوف فومن ب وعم أرب موك 
ويثاموا فأسل . 

وقال ساءة بن الفضل عن تمد بن إسحاق » عن تمد بن أبى مد » عن عكرمة » عن 
ابن عباس أنه كان يقول : كب رسول الله صلى الله عليه وس إلى ووم الله 
الرستن الرحم » من تخد رسول الله صاحب مومى شوو الم قو عام مرنية 
ألا إن الله قاا قال لم “بامعتت بيوةوأمل النوواة رك فى كتابم : إن تمداً 


الماع اران ا 6 3 ده الى ل واس جب وا يه انما موسر 7ج 
#رسول الله ولد معةه أشداه على الكفار رُ الح 0 كّ 8 سحددك بلتعون 
0 ا 0 0 2 

فضلا دن الله وَرصوانا سماه* 2 وُحَوههمٌ من من ثر السّحُودٍ دك 0 فى اله واه 


ار .8 _- 3 
ع و عرى . كيو 1 .اس 5 2 م 
وَمَمُا ليا 0-8 اخرج شطاة قار3 0 فاون ىٍََ د ور 


سين 


5" وإنى أنشدك الله وبالذى أتزل يع » وأنتدم. 2 من 6 
قبل؟ من أسلاف؟ وأسباطك ان والساوى » وأنشدك الذي أ يفن 1١‏ بحر لأبائكم 
حتى أنجاك من فرعون وعله » إلا أخبرتمونا هل تجدون فما أنزل الله عليك أن تؤمنوا 
٠. 3 9 ٠.‏ 32 5 0 5 5-6 

حمل ؟ فإن كتم لا نحدون ذلك فى كتابك فلا كه عليكم قد تبيّن الرشد من الغى . 
وأدعوك إلى الله وإلى نبيه صلى الله عليه وس » . 

وقد ذ كر ممد بن إسحاق بن يسار فى كتاب « البتداً ») عن سعيد بن شيم عق 
قتادة عن كعب الكاد » وروى غيره عن وهب بن مئيّه أ سر 000 له 
بدت" المقدس 4 واستذل بى إسراثيل سبع سنين » راق قَْ المنام رونا عظيمة هالته 4 
١ 5 : 2 .‏ 217 : 
لمع الكبنة والحزار » وسأهم عن رؤياه تلاك . فقالوا : ليقضّها الاك حتى نخبره 
بتأويابا . قال : إلى نسيتها » وإرف ل تخبروق مها إلى ثلاثة أيام قتلسح 
عن أخرك . 

فذهبوا خافين وَحَلِين من وعيده . فسمع بذلك دانيال عليه السلام وهو ق سحنه . 


فقال للسحّان : اذهب إليه فقل له : إن هاهنا رجلا عنده عله رؤناك وتاويلا : 


فذهب إليه فأعلمه فطابه» فاما دخل عليه لم يسجد له . ققال له : مامنعك من 
النتجوه لى ؟ فثال +.إن: الله اتا “علا وعلمى وأسن أن لا أسحل اثيرة. - فقال له 
ختنصر (إف أحن الذت وفون لأاريا.ء ع العييد . فأخبرى عن رو ياى . 
قال المواقال كرا من عظياً رجلاه أرقيو أشواف النماء له أعاو مين دعت 
ووسطهفضة » وأسفله من نحاس » وساقاه منحديد » ورجلاهمننخار » فيينا أنت تنظر إليه 


قد أمرك حسته وإحكام صنعته قذفه الله حجر من السماء» فوقع على قة رأسه حتّى طحنه 


لت 0 


واختاط ذهبه وفضته ونحاسه وحديده ونكاره » حتى تخيّل لك أنه لو ا< تمع الإنس والجن 

على أن _كميزوا نعضة" من لعن لم يتقدروا على ذلك . ونظارت إلى الجر الذى كدف 

به يربو و يفخم و ينتشر » حتى ملا" الأرض كلها فصرت” لا ترى إلا الحجر والسماء . 
فال له مختنصر : صدقت ‏ هذه الرؤيا التى رأبتها ء فا تأويليا ؟ 

فقال دانيال : أما الصنم فأمم #“عنانة فى أول الزسان لوطه ول الكو وان 

ال حجر الذى ذف ا 1000 به هذه الأم فى ا لمان فير عليها 2 


م م 


ينيك الداننيا أميا ن العرب فيدواخ به الأمم والأديان كا رأيت الجر ر دوخ أصناف 
الصم ؛ و يظهر على الأديان والأم كا رأيت الحجر ظهر على الأر ض كلها » فيمحص الله 
به الحق و يرهق به الباطل 0-6 به أهل الضلالة » عر به الأميين ويقوى به الضعفة 
و يعد به الأذلة » و ينصر به الستضعفين . 

وذ كر تمام القصة فى إطلاق مختنصر بنى إسرائيل على يدى دانيال عليه السلام . 

د د 

وذ كر الواقدى بأسانيده عن المغيرة بن شعبة فى قصة وفوده على المقوقس ملك 
الإسكندرية وسؤاله له عن صفات رسول الله صلى لله عليه وسلِ قريباً من سؤال هرقل 
لأ عقيان صخر بن كرت وود 15 أيه سال أماقنة التفازق 4 الكنا من عن عقلة 
وسول ان قل له عليه وس وأخبروه عن ذلك » وهى قصة طويلة” ذكرها الحافظاً بوني 
فى الدلائل"؟ . 


وثبت فى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ مر" ,تدر اس”" المهود فقال 


| . دلائل النبوة‎ )١( 
. (؟) المدراس : هو البيت الذى يقرأ فيه اليهود كتبهم . وق ط : بعدارس » وهو نحريف‎ 


د 


م ف اااضتي الروة كليو 11 ذو الذي قب يده إن عدون : صفق فى 
كتبم » الحديث . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا موسى بن داود » حدثنا فايح بن سلمان » عن هلال بن 
على » عن عطاء بن يسار قال : لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص ققلت : أخيزى عن 
فينات رول اهل لله عليه وسلٍ فى التوراة . قال : أجل واه إنه لموصوف فى 
الفوز ال يضفت فى القر ان انين الب إنا أرساناك كاهدا. ومبشر :وندر؟ 4 وحزارا 
للم أنت عدف ووسو ل سعيتك المت وكل 3 لازي ولا غليظ ولا 5 7 
الأسواق » ولا يدفم بالسيئة السيئة ولسكن يعفو و يغفر » ولن يقبضه الله حتى يقيموا الللة 
العوجاء ‏ بأن يقولوا لا إله إلا الله » يفتح به أعيناً ميا وآذنا “ميا وقلويا غلفا . 

ورواه البخارى عن تمد بن سنان العوفى عن فليح به . 

وروآه أيضاً عن عبد الله - قيل بن رجاء » وقيل ابن صالح ‏ عن عبد العزير بن 
أبى سامة » عن هلال بن عَأُوية » ولفظه قريب من هذا وفيه زيادة . 

وروآه ابن جرير من حديث فليح » عنهلال عنعطاء » وزاد : قال عطاء : فلقيت 
كعباً فسألته عن ذلك ما اختلف حرفا . وقال : « فى البهوع » . وقال : سعيدعنهلال عن 
عطاء عن عبد الله بن سلام . | 

قال الحافظ أبو بكر البق : أخبرناه أبو الحسين بن المفضّل القَطّان » حدثنا عبد الله 
ان دفر + حدائنا يعقوب بن سَفيآن » حذثنا. أبو ضام ؛ حدثنا الليث ؛ حلت خالذ بن 
تزيذ » عن سعيدين أبى هلال بن أسامنة » عن عطاء بن يسار » عن ابن لام أنه كان 
وَل + إنا لتجد صفة رسول اله صل الله عليه وسلِ : إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً 
ونذيراً وحر'زاً للاميين » أنت عبدى ورسولى » ميته التوكل » ليس بفظ ولا غليظ 


ولا صخاب فى الأسواق » ولا يزى السيئة عثلبا ولكن يعفو و يتحاوز » ولن يقبضه 


قلت : وهذا عن عبد الله بن سلام أشبّه 6 ولكن الرواية عن عبد الله ن. عمرو 
أ كة مع أنه كان قد وجد يوم اليرموك زاملتين من كتب أه لالكتاب »وكان عدث 
عيبا قدا : 

وليعل أن كثيراً من السلف كانوا يطلقون « التوراة » على كش ب أهل الكتاب »> 
ف كدم اع بن الى اتزطاءاق عل مونى رقن تيه اهن لمن الحديت. 

وقال :ون :عن مد نن اسحاق + حبدثق مد وح ثابت ين شر حبيل #اغن .ابن 


صا 


ار ف )»عن أم الدأزداء : قالت : : قلث لكعب الأحبار قت دوق صقة رعول 


قال : نتجده : حمد رسول الله » اسمه المتوكل » لس يلار اغليها اهاب 
فى الأسواق » وأعطى الفاتيح » فيبصّر الله به أعيئاً عوراً » رخ آذانا وأقراً > 
ويم ب ألما و1 » حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله وعد شرنك 1 اس د 
المظلوم و عنعه . 

وقد روى عن كعب من غير هذا الوجه . 

وروى البمبق » عن الما > » عن أنى الوليد الفقيه » عن المسن بن سفيان » حدثنا 
ع نْ مَكْرم » حدثنا أبو قن عمرو بن اليثم » حدثنا حمزة بن الزيات » عن سلمان. 
الأعمش » عن على بن مُدرك » عن أبى رُرْعة » عن ألى هريرة ( وما كنت يجانب الطور 


عند المشكن كين 


إذ نادَينا ) قال : نودوا : يإأمة عمد استجبت” 8 قبل أن تدعو » و أغطيت؟م قبل 
أن لسااوق: 


وذ كر وهب بن منبه أن الله تعالى وحى إلى داود فى الز بور : بإداود إنه سيالى 


2 8 4 


من بعدك نى اسمه أمد وتمدء صادقا سيدا لا أغضب عليه أبداء ولا ليفضبى أبداً » 
وقد غفرت” له قبل أن يعصينى ماتقدم من ذنبه وما تأخر » وأمته مرحومة » أعطيتهم من, 
انل تزه عطي الأنبياء » وفرضت عليهم الفرائض التى افترضت” على الأتبياء 
والرمقن بح نوق بوم القيامة ونورهم مثل نور الأنبياء . 

إن اتفال كاوه إن حاف ممداً وأمته على الأم كلها . 

:ُ نع نا : 

والعل بأنه موجود فى كتب أهل السكتاب معلوم فزخ الدنق ضرورة" + وَقل ف على 
ذلك آيات كثيرة فى .السكتابن العز بز تكلمنا عامها:ق موأضعها وله الجد ؛ 

ا الذين اتببناهم الكتاب من “قبله م محف قاو اذا ل 

م قالوا آمنًا به إنه الحق من" ربنا إناكنا من قبله مساهين )00©. 

00 تعالى : ( الذين انيناهم الكتاب يَمْرفونه كا يعرفون أبناءهم وإن فريقاً منهم 
00 الحق وهم 0 0 

وقال تعال (١‏ :إن القت أوتو | العم مخ قله إذا لى علييم رو قّ للأدْدّن 
كذ وقولوق مجان ريا إن كان قله ير 805 ) أ إر فق كن وعدا 


ربنا وجود تمد وإرساله لكائن لا محالة . فسبحان القدير على ما يشاء لا يعجزه شىء . 


5 و : 5 4+ ١‏ 
وقال تعالى إخباراً عن القسيسين والرهبان : ( وإذا تمهوا ما أتزل إلى الرسول. 


٠١م1 (؟) سورة الإسراءلا‎ ١54 سورة القصص285*ه (؟) سورةالبقرة5‎ )١( 


سح وسو د 


ا لحن بن اشع ات در الور لبن رون ا ا 1 
مم الشاهدين”" ) . 

وفى قصة النجاثى وسامان وعبد الله بن سَّلام وغيرمم .كا سيأ شواهد كثيرة 
لهذا العنى و الجد والنة . 

وك نافى تضاعيف قصص الأنبياء””" وَضْفْهم لبعثة رسول الله صلى الله عليه وس 
ونعته وبلد مولده ودار مُرآجَره ونعت أمته » فى قصة موسى وشَعْيا وأرمياء 
ودانيال وغيرمم . 

وفنا أخواق تعالى عن أ أن بنى إسرايم ل وخامهم عيسى نْ مريم أنه قام فى 


الت ا 


شق إسرائيل خطيبا قائلا لهم : ( أ نشيو ل" الله اليك مصدقاً لما بين يَدَىّ من التوراة 
يي أ برسولٍ يأنى من" بمدى اسه أجد9" ) . 

وى الإبجيل البشارة بالفارقايط » والمراد حمد صل الله عليه ور 

وروى الببيق عن الماك » عن لأس عق أحدين عبد المبار' عن يؤالن:نن 
سكير » عن يونس بن عمرو » عن العيزار بن حرب » عن عائشة رضى الله عنها أن 
.رسول الله صلى الله عليه وس قال « مكتوبى الإيجيل لفاولا غايظ ولا صخاب فى 
الأسواق » ولايجزى بالسيئة مثاها بل يمفو ويصفح » . 

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا فيض البحلى » <دثنا سلام بن مسكين » عن 
:مقاتل بن حيان قال : أوحى الله عز وجل إلى عسى بن مركم : جد فى أصرى واسمع 
:وأطم” يا ابن الطاهرة البكر البتول » أنا خلقتك من غير فَحْل لعلتك آية للعالمين » 
'فإياى فاعبد . فبيّن لأهل سوران بالسريانية » بِلَّْ من" بين يديك أنى أنا الحق القائم 


)١(‏ سورة الائدة م . (؟) وذلك فى الجزء الأول من البداية والنهاية 
(؟) سورة الصفه". 


حدم انيم 


الذى لا أزول ؛ صَدَّقُوا بالنى الأمىالعربىصاحب اِمَل والدّرعة والهامة » وهى التاج » 
والنعلين » والهراوة ؛وهى القضيب » امد الرأس» الصّلت”" المبين لكين القدوق هيه + 
الأتحل العينين » الأَهْدب الأشفار » الأذعج الميبين » الأكى الأنف > الواضح اخدين » 
الكت اللحية » عَرَقه فى وجههكالاؤل » ريح السك ينضح منه »كأن عنقه إبريق فضة » 
وكأن الذهب بجرى فى تراقيه » له شعرات مرى. لبته إلى سركته تحرىكالقضيب » 
ليس فى بطنه شعر” غيره » شثن 7 الكف والقدم » إذا جاء مع الناس تمرهم 2 
وإذا مشى كأنما يتقلّم بن افر ووحد رفع “مدق + :ذو القيل القليل يت وكأ شأواة 
الذ كور من صابه . 

هكذا رواه الببيق فى دلائل النبوة من طريق يعقوب بن سقيان . 

وروى البيبق عن عمان بن الحك بن رافع بن سنان 7 حدثى بعض عمومق 
وآبانى أنهم كانت عندم ورقة يتوارثونها فى الجاهلية حتى جاء الله بالإسلام 
وبقيت عندهم » فلا قدم رسولٌ الله صلى لله عليه وس للدية و كرزهاكه وأتوةنا 
مكتوب فيها : بسم الله وقوله الحق وقول الظالين فى تباب :هذا لد كر لامة تا ف 
آخر الزمان » يفسلون”" أطرافهم ويأتزرون”” على أوساطهم » ومخوضون البحور إلى 
أعدائهم » فهم صلاة لوكانت فى قوم نوح ما أحلكوا بالطوفان » وف عاد ما أهلكوا 
بالرريج » وفى ثُمود ما أهلكوا بالصيحة . بس الله وقوله الحق وقول الظلمين فى تباب . 
ثم ذكر قصة أخرى . قال فسجب رسولٌ الله صلى الله عليه وسلٍ لمآ قرأت عليه فيها . 


)١(‏ الصلت :الواضح (؟) أى غليظ أصابعهما . وذلك جال فى الرجال . (9) روآه 
'بن الجوزى فى الوفا : عن عمر بن حفص وكان من لخبار الناس . قال : كان عند أبى أو عند جدى ورقة 
توارئونها قبل الإسلام بزمان . (4) الأصل : ليبلون . وما أئيته عن الوفا لابن الجوزى ٠‏ 


(5) الطبوعة : ويوترون » وهو نحريف . 


ا سن 


وذ كرنا عند قوله تعالى فى سورة | الأعراف ( | الذى يجدونه مكتو بأ عندهم فى التوراة 

والإنجيل ) قصة هسام بن العاص الأموى » حين بعثه الصديق فى سرية 5 قل يدعوه 
إل الدع وهل فذكر أنه أخرج لم صور الأنبياء فى رُقعة من ذم إلى تمد صلوات 
لله عليه وسلامه عليهم أجمعين » على النعت والشكل الذى كا نوا عليه . ثم ذ كر أنه لما 
أخرج صورة رسول الله صل لله عليه وسل قام قائما.| كر اما له ٠‏ ثم جاس وجعل ينظر 
إلمها ويتأملها . قال : ققانا له مرت أبن للك هذه | الصورة ؟ فقال : إن ادم 5000 
ريه جميع الأنبياء من ذريته”؟ » فأنل عليه صورهم » فسكان فى خزانة آدْم عليه السلام 
ندري اسن #لحويه ا دى انرون قنفا 001 : 

ثم قال : أما والله إن نفسى قد طابت بالحروج من مُلْكى وأنى كنت عبد 
لسر ملكة حتى أموت . ثم أجازنا فأحسن جائزتنا وسرحنا . 

فلما أتينا أبا بكر الصديق خدثناه بما با رأينا وما أجازنا وما قال لناء قال : فبك وقال : 
مسكين لو أراد الله به خيراً لفمل ٠‏ ثم قال : أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسل أ نهم 
والهود يجدون نعْتَ ممد عندمم . 

رواه الماع بطوله . فليكتب اهنا ممن التفسير . ورواه البمبق فى 
ذلاثل: التيوة 


وقال الأموى : حدثنا عبد الله بن زياد عن ابن إسحاق قال : وحدثنى يعقوب بن 


١ 


عبد الله بن جعفر بن مرو بن آمية » عن أبيه » عن جده عمرو بن أمية قال : قدرمت 
برقيق من عند النجائى أعطانيهم ققالوا لى : يا عمرو لو رأينا رسول الله لعرفناه من غير 
أن مخيرنا » فر أأبو بكر ققلت أهو هذا ؟ قالوا : لا . فرت عمر قلت : أهو هذا ؟ قالوا : 


. خ ط : من ذلك وهو نحريف‎ )١( 


ست عام ل 


لا . فدخلنا الدار فر رسول الله صل الله عليه وس فنادونى : يا عمرو هذا يعون ان 
صل الله عليه وسل . فنظرت فإذا هو هو من غير أن يبرم به أحد » عرفوه بماكانوا 

وقد تقدم إنذار سبأ لقومه وبشارته هم بوجود رسول لله صلى الله عليه وس فى شعر 
أسلفناه فى ترجمته . قأغنى عن إعادته » وتقدم قول المبرين من المهود لتبّم الهانى حين 
حاصر أهل المدينة أنها مجر نى يكون فى آخر الزمان ٠.‏ فرجع عنها ونم 1 
يتضمن السلام على الى صل الله عليه وسلِ ٠‏ . 


)١(‏ هذا الشعر النسوب إلى تبم #تلق مصنو ع كا حقق ذلك بعض الباحثين , لآنه كان من مير ولسانهم 


عار لجان عد نان 


قصة سيف بن ذى يرن الميرى 
وبشارته بالنى الأى 

وقال المافظ أبو بكر عمد بن جعفر بن سهل الخرائطى فى كتابه « هواتف الجان » 
حدثنا على بن حراب » حدثنا أحد بن عان بن حك » حدثنا عمرو بن بكر هو اءن 
بكار القمتبى ‏ عن أسمد بن القاسم ؛ عن تمد بن السائب الَكَلى ؛ عن أبى صا » 
عن عبد الله بن عباس . قال : لما ظهر سيف بن ذى بزن ‏ قال ابن المنذر : واسمه النهان 
ابن قيس - عل المبشة ؛ وذلك بعد مولد رسول اله صل الله عليه وس بسنتين أتده 
وفود العرب وشعراؤها مبنئه وتمدحه وبَد كر مأكان من حسن بلائه . 

وأثاه فيمن أتاه وفود قريش فهم عبد للطلب بن هائم 2 وأمية بن عبد ثمس » 
وعبد الله بن جل عان » وخويلد ب نأسدء فى أناس من وجوه فريس . ققَدْموا عليه صنعاء » 
فإذا هو فى رأس تَمْدان الذى ذكره أمية بن أبى الصلت : 

واشرب هنبا عليك التاج مرتفماً فى رأس تمدن داراً منك كدي 

فدخل عليه الأذن » فأخيره يمكانهم فأذن لم ؛ فدنا عبد المطلب فاستأذنه فى الكلام 
فقال له : إن كنت ممن يتسكلم بين يدى الملوك ققد أَذنَا لك . ققال له عبد الطلب : إن الله 
قد أحلك أيها الك عاد رفيعا صعباً منيعا » شانخا باذخا » وأنبتك مَنْبَا طابت أرومته 
وعرت” * جرثومته » وثبت أصله ؛ وبسق فرعه » فى أ كرم موطن وأطيب معدن » 
فأنت ‏ أييت اللعن ‏ ملك العرب» وربيعها الذى تخصب به البلاد » ورأس العرب الذى 
ل تنقاد » وعمودها الذى عليه الماد » ومَمْقلها الذى يلجأ إليه المباد . وسلفك خير سلف > 


)١(‏ الأصل : وعذيت . وما أثبته عن الا كتفا الكلاعى الحلاا. 


3 


وأنت لنا منهم خير خلف . فان مخمل7' من هسلفه ولن مهلك من أنت خلفه » وحن 
أيها املك أهل حرمالله وسدنة ببته » أشخصنا إليك الذى أبهجك “من كشف الكرب 


الذى قد فَدَحنا |[ فنحن ] 7" » وفد النبنثة لا وفد امرّزئة . 
قال : وأيهم أنت أيها السك . 
قال : أنا عبد الطلب بن هاشم . قال : ابن أختنا ؟ قال : نم . قال اق أ فأدقاف: 
ثم أقبل عليه وعلى القوم فقال : مرحباً وأهلا وناقة ورَحْلا » ومُسْتناخا سهلاء» وميلكا 
ذه يعطى عطاء جرلا ٠.‏ قد سمع الاك مقالقك وعرف قرابتكم 4 وقبل وسيلتكم 54 
فأتم أهل الليل والمهار» ولكم اللكرامة ماقم والمباء إذا ظعنتم . 
ثم نهضوا إلى دار السكرامة والوفود » فأقاموا شهراً لا يتصلون إليه ولا يأذن لهم 
بالانصراف » ثم انتبه هم انتباهة فأرسل إلى عبد الطاب فأدنى مجلسه واكم ننه 
زاغيق الطاتى و ال 7 بُح به. ولكنى 
رأيتك معدنه فأطلمتك عليه » فليكن عندك مطويًا حتى يأذن الله فيه » فإن الله. 
بالغ أمره . 
إنى أجد فى الكتاب المكنون والعل الرووق لقف ار 99 لاشيتها 
واحتحّناه ”© دون غيرنا خبراً عظها » وخطراً جسما فيه شرف المياة وفضيلة الوفاة » 
للناس عامة ولرهطك كافة ولك خاصة . 
فال عبد المطلل : ا الملاك 595 و فاهو » فداوك أحمل الور 
زمراً بعد زع ؟ 
الاك كر اين ن أنت سلفه . وف دلائل النبوة : فلم يمل ذ كر من أنت سلفه . 
(؟) الا كتفا : أممجنا . (؟) سقطت من اث : (:) الا كتنفا: ادنه 


(ه) رعلا : كثير العطاء . )١(‏ الاكتفا والدلائل : إنى ٠فوض‏ » وهو الأصح . وق الا كتفا : 
دن سنى [ 6 ط: اخترتام 5 69 طُّ : احتحتاه »وهو عر ام 


قال : إذا ولد بسهامة » غلام به علامة » بين كتفيه شامّة » كانت له الإمامة » ولكم 
به الزعامة إلى يوم القيامة . 
وإجلاله وإعظامه لسألته من بشارته إياى ماأزداد به سرورا . 

قال ابن ذى يرّن : هذا حينه الذى بولد فيه أوقد ولد» واسمه ممد» يموت أبوه 
وأنة و يكذاة حده وعمه » ولدناه مراراً واللّه باعثه عهارا .وخاغ ل له منا أنصاراً 4 
عر بهم أولياءورة يذل بهم أعداءه ».و لضرب م الناس عن عر'ض » ويستبيح بهم 
2 ارقن كتين الأوتان .و شد اليوان ممع الع بعر القظا نا ره 
فطل ا توشبكدهدال اراس المتروقة و رقن ووس عن لكو نعل 

فال عبد الطاب : أيها الملك ‏ عر َك » وعلا كعبك » ودام مُلكك » وطال 
مرك [ فهذا نجآرى ]7 فبل الماك سار”” لى بإفصاح ققد أوضح لى بعض الإيضاح . 
فقالابن ذى يزن : والببت ذئ الحجب والعلامات على التْصّب”" إنك يإعبد المطلب لله 
ا 
أعبيية ار 

فقال: أنها الك كان لى ابن و كنك به .معيتا وغليه ريغا وووصينته كوه 
ف 1م قومه آمنة بنت وهب » غاءت بغلام سميته ممداً » هات أبوه وأمه وكفلته 

قال ابن ذى يزن : إن الذى قلت لك اقلت » فاحتفظ بابنك واحذر عليه المود» 


. المراجم : سارى‎ )4( ٠ ايست ف الا كتفا ولا فى الدلائل ولا فى الوفا . والجار : الأصل‎ )١( 
. طاخ: التقب وهنو.حريف . وما أثبته عن امراجم السابقة‎ )5( 


فإنهم له أعداء » ولن يجعل الله لم عليه سبيلا » واطّو ةكرت للك حووة اخزلام 
الرهط الذءن معك »؛ فإلى 0 أن تلاكل 0 النفاسة من أن تكون ل 
الوراطة «البطنيون نالفو اق 6ق صوق ل الطبائن 2 ؛ فهم”” فاعلون أو أبناؤم » واولا 
أنى أعر أن لوت متاح قبل مَبْعئه لسرات بخيل ورجِلى حتى أصير بيثرب دار 
ملكته”" » فإنى أجد فى الكتاب الناطق والعلم السابق أن بيثرب استتحكام أمره وأهل 
نصرته وموضم قبره » واولا ألى أفيه الآفات وأحذر عليه العاهات لأعانت” 9 
خذاثةاسنة أمرته ولأوطات أسناة د ولكنى صارف” ذلك إليك عن 
غير تقصير عن معك . 

قال : ثم أمر لكل رجل منهم عدر أعة وفاترة إماد ين الة بو لايل 
0 من البرود و لخمسة أرطتال من الذهب وعشرة أرطال فضة وكش 
مملوء عنبراً . 

وأمر لعبد الطلب بعشرة أضعاف ذلك وقال له : إذا حال الحول فائتنى » فات ابن 
ذى بزن قبل أن تحُول الحول . 

كان عبدالطلت كثراً ماشول + [ بامعشرقرين 0لا يعطق رجل متم بحزيل 
عطاء الماك [ و إن كثر ]2 فإنه إلى نفاد» ولكن ليغبطنى با ببق لى ولعقى من بعدى 
ذ كراه وفخره وشرفه . 

فإذا قيل له : متى ذلك ؟ قال : سيعل ولو بعد حين . 


قال :وق "ذلك يقل أمية بق بعين :شب 90 : 


. المراجم : أن :دخلهم . (؟) الا كتنا : وهم .2 (©) الا كتفا: دار ملك‎ )١( 
الا كتفا : عن . (0) من الا كتنا . (1) الأيات فى الوذا لابن الموزى بحلاف‎ ):( 
) ١ إٍ (؟5- الليرة‎ 


سه 0 3 
000 أبمال ونوق 


م بن 5 25 


د 
وتراعى من' ايه بروقاً مُواصلةالو ميض إلى وق 
فلدًا واصلت صنماء حلت بدا ر الك والحسبالعريقي 
وهكذا رواه الحافظ أبو ف اللا من طريق عرو بن بكي بن كر القَمَنَى 
ثم قال أبو نعي و أن الحسن على بن إبراهم بن عبد ربه بن ممد. 


:8 و حك 7 8 ١‏ 00 3 5 
ابن عبد العز ير بن عفير بن عبد العزيز بن السفر بن عفير بن زرّعة بن سيف بن ذى. 


توْءث بنا ابن ذىيزن وتفرى 


نه طن أن أو يزن إبراهيم » حدثنا مى أدبن مد أ بو رحاء به» حدثنا عمى 
تمد بن عبد العز يز» حدثنى عبد العزيز بنعفير » عن أبيه» عن ررْعة بن سيف بنذى يزن 
الحميرى قال : لا ظهر جَدَى سيف بن ذى بزن على الخبشة . وذ كره بطوله . 

وقال أبو بكر المرائطى: حدثنا أبويوسف يعقوب بنإسحاق القلوسى » حدثنا العلاء 
ابن الفضل بن أبى سَوية » أخبرنى أبى عن أبيه عبد للك بن أبى سوية » عن جده 2 
سوية » عن أبيه خليفة قال : سألت مد بن عمان بن ربيعة بن سواءة بن خثهم بن سعد 
فقلت : كيف سماك أبوك تمداً ؟ فقال : سألت أبى عما سألتنى عنه » فقال : خرجترابع 
أر بعة من بنى تمي أنا مهم » وسفيان بن ناشع بن دارم » وأسامة بن مالك بن حندب 
ابن العقيد » وريز يد بن ر بيعة بن كنانة بنحر بوص بن مازن» ونحن نر يد ابن جَئْئة مك 
عَسَّان » فلما شارّفتاً الشام نزلنا على غدير عليه شجرات اا م ولعي 


يق 


3 هذه 0 ماعى بلغة هذه البلاد . فقلتا : نعم تن قوم” دن مقر 34 


فأشرفعلينا قتا 
(؟) المراتم : جم مرتع . ومقلفة : بها القلفة بالكسر وهو ضرب من 
رص علبها الإبل . (*) الوفا : أم الطريق . (4) ليس فى 


. الأصل : تحقبه‎ )١( 
© النبات أخضر له هرة صغيرة‎ 
. دلائل أبى نعيم المطبوعة‎ 


الوم لد 


قال : من أى المضرين ؟ قلنا : من ختدف . قال : آم إنه سيبعث وشيككا نى خاتم 
النبيين » فسارعوا إليه وخذوا محظ> منه ترشدوا. فقلناله : ما اسمه ؟ قال : 
اممه حمد . 

قآل + فرجدنا تق عد ان ست قزل لكل واحد منا ابن فسماه حمداً . 

يعنى أن كل واحد منهم طمع فى أن يكون هذا النى البشر به ولده . 

وقال الحافظ أبو بكر انك رائطى : حدثنا عبد الله بن أبى سعد » حدثنا حازم بنعقال 
أن اهو فشن اللتوك أو لسن الكو الى عاديا علق جاتر جد ان 
ابن جميع بن عنمان بن ماين الحصين بن السموأل بن عاديا قال : لما حضرت الأوس بن 
حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عام الوفاة ؛ اجتمع إليه قومه من غسَّان فقالوا : إنه قد 
حضّرَك من أمى الله ماترى » وكنا تأمرك بالتزوج فى شبابك فتأبى » وهذا أخوك 
المزرج له خمسة بنين » ولدس لك ولد غير مالك . فقال : لن يبلك هالك ترك مثل 
مالك » إن الذى مرج الفارمن الوّثييئة”"" قادر أن يجمل مالك نسلاً ورجالا بسنلا » وكل” 
إلى الوت . 

ثم أقبل على مالك وقال : أى* بنى : المنية ولا الدنَّية » العقاب ولا العيتاب » التجلد” 
ولاالتلد » القبرخير” من الفقر » إنه من قل ذَلَ » ومن كر قر » من" كرم الكريم 
دهم عن الحريم . والدهس” يومان : فيوم” للك و بومعليك » فإذاكان لك فلا تببطر'» وإذا 
كانعليك فاصطبر» وكلاهما سيتحسر» ليس يثبتمهما الماك المتوتج» و لااللئم ان 
سا ليومك حَّاك ربك , ثم أنشأ يقول : 

شهدت الكبايا يو آل عحرتق 2 وأدرَك عمرى2 صيحة اللَهفى المج 


١6 /# الوثيمة : الحجارة . (؟) المعاليج : الرجل الأحمق الهذر اللئيم . اللسان‎ )١( 
. (؟) كذا فى والخصائص . وف المطيوعة : أمرى‎ 


العم لد 


فل أر ذا ملك من الناس واحسداً 
قعل الذى أَرْدَى تموداً وجرما 
تقد بهم مرك آل جمرو بن عام 
فإِن ل نك الأام أبْلَيْن جِدى 
فإ لما رَبًا علا فوق عر'شه 
م أت قوى د 5 لوعو 
إذا بعث البعوث” من آل غالب 
هنالك فابنو | تمر ببلادك 
قال : ثم قغى من ساعته . 


ولا سُوقة إلا إلى الوت والقبر 
حقون جد عل الجر ادو 
عيون آدَى الداعى إلى طب الوثر 
وي رضي والشيب” العم 
عاماً بما يأتى من امير والشر” 


و ها أهل” السعادة واليرٌ 
مكة فيا :2 والحجر 


بنى عامر إن التضادة فى النصي 


بأب ف هوائف المانف 


والزندها ألقة اللانغل الننئة الككبان ومشفوعا عق ال 


وقد تقدم كلام شق وسطيح لربيعة بن نصر ملك الهن فى البشارة بوجود رسول 
الله صلى الله عليه وسل : « رسول زك” يأنى إليه الوحى من قبل العلى » . 

وسيأقى فى الولد قول سَطيح لعبد المسيح : « إذا كبرت التلاوة » وغاضت مميرة 
سناوة .وحاء ضاحن _الطداوة »© يعن .ذلك رسول الله صبى الله عليه وسلك ان 
يانه ا 

وقال البخارى : حدثنا بحبى بن سلمان اللغنى » حدثنى ابن وهب » حدثنى عمرو- 
هو تمد تدان سالا حدثه عن عبد الله بن عمر قال : ماسمعت عمر يقول لشى' قط : 


« إفى لأظنه » إلا كان يا 4 : 


بها عمر بن اللخطاب جالس إذ مر به رجل جميل » فقال : لقد أخطأ ظنى أو إن هذا 
على دينه فى الجاهلية » أو لقد كان كاهنهم » على الرجل ٠‏ 2 , 
به . ققال له ذلك فقال : مارأيت' كاليوم أستقبل به رجلا مسالا . 


قل ىى 


)١(‏ كان القدماء رحهم الل يحتفلون بالغيبيات الت كانت جد لدى العامة قبولا ورؤاجاً » ولكنها لم 
تكن تستحق هذا الاحتعال » ولي سلا من الناحيةالعلمية وزن » إذ أن فيها يجالا واسعاً التخيل والاختلاق 

,وأثم من ذلك أن الإسلام وهو دين يعتمد فى صحته على حقائق الحباة وشهادة التارغ لا يحتاج فى 
إثباته وصدق رسوله إلى هتاف جان أو سجم كبان » وخاصة أن الإسلام أبطل الكبانة و قضي, عللها » 
فكيف يستعهد بأقوال الكبان على صدقه أو تنماق الأوثان بصحته ؟ ! 

(9) ليس فى 1. 


تح 617 7 جمد 


قال : فإنى أَغْْم عليك إلا ماأخبرتنى . قال : كنت كاهتهم فى الجاهلية » قال : فا 
أب ماحاءتك به جتبتك 5 
قال : بيها أنا فى السوق يوم جاءتنى أعرف فبها الفزع » فقالت : 


7 
| 
1 


3 لك وإاذهنا ويأسها من بعد أنكاسهاء ولحوقها 
بالقللاص وأحلاسها ؟ 

قال عمر : صداقء بَيْنا أنا نام عند التهم جاء رجل بعجل فذبمحه» فصر 
به صارخ ل أسمم صارخاً قط أشد صوتاً منه » يقول : ياجليح » أمر” نجيح رج فصيح » 
يقول لا إله إلا الله . فوثب القوم » فقلت : لا أبرح حتى أعل لاوا لات 
ثم نادى : ياجليح أمر” نجيح » رجل فصيح» يقول لا إله إلا الله : ققمت فا شنا أن 
قيل هذا نى . 

تفرد به البخارى . 

وهذا الرجل هو سَّ واد بن قار ا وال التدويق عم أهل ااا 
سبال التلقاء له صحبة ووفادة . قال أو حاتم وابن مَنْذه : روى عنه سعيد بن: جبير » 
وأبو جعفر مد بن على » وقال البخارى : له صمبة . وهكذا ذ كره فى أسماء الصحابة أحمد 
ابن روح البْذعى الحافظ » والدار قطنى » وغيرما وقال الحافظ عبد الغنى بن سعيد 
المصرى : سواد بن قارب بالتخفيف . وقال عمان الوقاصى : عن تمد بن كعب القرظى : 
"كآناعن أشزافت أهل الع . 

ذكره أبو نبي فى الدلائل . وقد روى حديثه من وجوه أخر مطولة بالبسط من 
.رؤانة الغارى : 
د 6 


وقال تمد بن إسحاق : حدثنى من لا أتهم عن عبد الله بن كعب مولى عمان بن 


اعوج لدم 


عفان :ل عدت أ عر رق اططات وطئ: لأدهنة بن هوالت اف الذاين فى دحك 
رسول الله صلى لله عليه وس إذ أقبل رجل من العرب داخل المتعد بريد #ربن 
الخطاب . فلما نظر إليه عمر قال : إن الرجل لَملّ شركه مافارقه بعد » أو لقدكان 
كادنا فى الجاهاية . 

فس عايه ارجل ثم جاس » فقال له عمر : هل أسلمت ؟ قال : نعم با أمير اللؤمنين . 
قال : فبل كن تكاهنا فى الجاهلية ؟ 

ققال الرجل : سبحان الله يا أمير الؤمنين » لقد حَأتَ ف واستقباتتنى بأمر ما أرالا 
قلته لأحد من رعيّتك منذ وليت ماوليت 

ققال عمر : اللهم عَفرا » قد كنا فى الجاهلية على شر من هذا » نعبد الأصنام ونعتئق 
الأوثان » حتى أ كرمنا الله برسوله وبالإسلام . 

قال : نعم والله يا أمير المؤمنين لقد كنت كاهنا فى الجاهلية . 

قال : فأخبرى ماجاء به صاحبك . قال : جاءى قبل الإسلام بشهر أو شيعه 
فقال : ألم ثر إلى الجن وإبلاسها » وإياسها من ديمها » ولموقها بالقلاص وأحلامها . 

قال ابن إسحاق : هذا الكلام سجم ليس بشعر . 

فقال عمر : عند ذلك محدث الناس : والله إنى لعند وثن من أوثان الجاهاية فى نفر 
من قريش » قد ذبح له رججل من العرب مجلا » فنحن تنتظر قسلمه أن يقس لنامنهء 
إذ سمعت من جوف العجل صوتا ماسمعت صوتا قط أشد منه » وذلك قبل الإسلام بشهر 


طق 


أو شَيْعه يقول : ياذّريح » أعس نحيح » رجل يصيح يقول لا إله إلا الله ٠‏ 
قال ابن هشام : ويقال رجل يصيح » باسان فصيح » يقول لا إله إلا الله ٠‏ 


. أى دونه بقليل» وشيع كل شء : ما هو له تبع‎ )١( 


6 


كآل وأ نشدي يمن أل الع بالشعر : 
تبت للحن واد سينا وندهك ا الضية لطاجنا 
توى إلى مكة تبّنى الهُدَى 2 ما مُوامنو الجن كأنجاسهبا 
وقال الحافظ أبو يعلى للواصل : حدثنا حجى بن حجر بن النهان الشانى » حدثنا على 
بن منصور الأنبارى , عن تمد بن عبد الرحمن الوقاصى » عن عمد بن كمب القرخلى » 
قال : بيها عمر بن الخطاب رضى الله عنه ذات يوم جالس إذ م به رجل » فقيل : 
يا أمير المؤمنين أتعرف هذا المانَ ؟ قال : ومنهذا ؟ قالوا : هذا سواد بن قارب » الذىأتاه 
نيه بظهور رسول اله صل الله عليه وس : 
قال : فأرسل إليه عمر فقال له : أنت سواد بن قارب ؟ قال : تم . 
قال : فأنت على ما كنت عليه من كبانتك ؟ 
آله فنطي وقال هنا امسفلق بيدا أحدمنة أسليت ا أمرر الوساق.. 
فقال عمر : ياسبحان الله ! مااكنا عليه من الشّر”ك أعظ ممااكنت عليه من كبانتك» 
فأخبربى ما أنباك نك 3 بظهور رسول اله صلى الله عليه وإملب 
قال : نم يا امين الؤسيق هنذا أناذاث ليث النائم والسطيافوكي تا تان رَثئ 
فضر بنى برجله وقال : قه' ياسواد بن قارب » واسمع مقالتى واعقل إن كنت تقل » إنه 
قد بعث رسول من لؤى بن غالب يدعو إلى اله وإلى عبادنه . ثم ألما يقول:: 
يبت" لجن" وتطلاب دّها المي بأقتايها 
مع إن مك نون لبذي ماعادق الى كز ا ليطا 
ارحَل إلى الصفوة من هاشم لفن قدّاناها كاذنا 


#-ه 


1 او 


١ 


. فأخيرى بإتيانك رئيك‎ )١( 


دوعس ل 


قال : قلت دعنى أنام فإلى أسيرك 0 
قال : فاما كانت الليلة الثانية أتاتى فضربنى ترجله وقال : قم ياسواد بن قارب واسمم 
مقالتى » واعقل إن كنت تعقل» إنه بعث رسول من لؤى بن غالب » يدعو إلى الله وإلى 
م للحن وعااهيا 62 دده العس” ِ كوارها 
1ك الك تن ناتك ميقن ال لاا رسيا 
| وأحجارها 


فارحل إلى الصفوة من عاتم بين رَوَايم 
قال : قلت دعنى أنام » فإلى أمسيت ناعساً . 
فاماكانت الليلة الثالثةأتالى فضربنى برجلهوقال : قم ياسواد بن قارب ء فاسمم مقالتى» 
واعقل إن كنت تعقل » إنه قد بعث رسول من لؤى بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته 
يحبت الجن و#سامم 1 . :وغدها الس با ايسا 
عوك لامك تق اليد الختمصياة الى امانيا 
فأرحل إلى الصفوة من هاشم واملم بعينيك إلى راس.ا 
قال : فقمت وقلت : قد امتحن الله قابى » فرحّات ناقتى » ثم أتيت المدينة ‏ يعنى 
مكة ‏ فإِذا رسول الله صل الله عليه وسلٍ فى أحابه ؛ فدنوت قلت : اسمع مقالتى 
يارسول الله . قال : هات . فأنشأت أقول : 


2 6 0 اه م 2 5 02 
اتالى بجى عسيك هلع ورفدة وليك فها قد الوك اك بكاذب 


ثلاث ليال قوه كل ايلة أتاك رسول من لؤى بن غالبر 


. ١ الطبوعة : وتميارها . وهو تحريف . وما أثبته من‎ )١( 
خط : قلوت 5 وهو ريف 3 وما أثبته نالا كتنا‎ 6 


خجر اع © ايب 
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فشمّرت عن ذيل الإزارَ ووسطت 2 فى الذعاب الوحناء سير السباسب 
ره وأنك امور على كل ا 
ل إلى الله با ابن الأ كرمين الأطايب 


58 ؟. اش : 5 


وا لل اد ال شاي وس 

فسرانا بما يأنتيك ياخير مَن' مَننَى وإن' كان فها جاء شَنْبْ الذوائب 

ول ها يوم لاذو شفاءعة ساك عفن عن سواد نْ قارب / 

قال : ففرح رسول الله صل لله عايه وسلم وأحابه عقالق فرحا غديداً » حئ ري 
الفرح فى وجوههم . 

قال : فوثب إليه عمر بن الخطاب فالتزمه وقال : قد كنت أشتهى أن أسمم هذا 
الحديك منكء فيل يأنيك رئيك ايوم : 

قال : أمّا منذ قرأت القرآن فلاء ونم العوض كتاب الله من الجن . 

ثم قال عمر : كنانوما وق من فرق يتال لم آل ذريح وقد ذيحوا ملام 
والجزار يعالجه » إذ سمعنا صوتا من جوف المجل ولا نرى شيئا » قال : ا الذريحء 
أمر” تميح » صاتم يصيح » بلسان فصيح يشهد أن لا إله إلا الله . 

وهذًا منقطع من هذا الائحه ويقتيدالة.وواية البخارئ .وقد اعدو ا عل أن السامع 
الصوت من العجل هو حمر بن اللخطاب والله أعل . 

وقال الحافظ أبو بكر ممد نن جعفر بن سبل الخرائطن فى كتابه الذى جمعه فى 
جرانت الذاق »جلها أبن كوسى عبر انين كود للدت #تحدها دين خرن نتن عد 
ابنعبد الر من بن أبى ليل » حدثنا سعيد بن عبيد الله الوضّابى 5 عن م »عن أ 
جعفر مد بن على قال : دخل سواد بن قارب السّدُوسى على عمر بن اللخطاب رضى الله 


. الأصل غالب . وما أثبته عن الدلائل والوفا‎ )١( 
. (؟) نسبة إلى وصاب بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوبة بن جشم بن عبد همس بن وال‎ 


بعس لد 


عن فال + تقددك تال باسو اق ثارت عل م3 اليوع ور كافك نا 
فنالا انقنان ا أسى تسق ها ولت اليد ما اناف مدل 
ما استقبلتنى به . 
قال : سبحان الله ياسواد:ما كنا عليه من شر" كنا أعظل” ما كتتعلية من كباتك 
والله ياسواد لقد بلغنى عنك حديث إنه لعجب من العجحب ٠.‏ 
ا ا ”7 
قال :كنت كاهثا فى الجاهلية » فبينا أنا ذاتليلة نألم إذ أتاتى نجي فضربى برجله 
ثم قال : يا سواد اسمم أقل لك » قلت: هات . قال : 
يحبت اللجن وإيجاسها 9 ورَحَلبها الميسَ بأحلاسها 
م فل دكة تت امدق ما راسو ها كل أرغانتها 
فارح لإلى الصفوة من هاشم واس بعينيك إلى رأسسما 
قال :.فنمت وم أحفل بقوله شيئاً فليا كانت الليلة الثانية أناى فشترين برحله ثم 
قال لى : قم يا سواد بن قارب اسمع أقل لك . قلت : هات . قال : 
يجبت لاحن وتطلاببا وسَّدّها العيس بأقتابها 
وى 0 الهدّى ها ضايف الجن ككذابها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم ليس القاديم كأذناهيا 
قال : شرتك قوله منى شيئاً » ونمتة . ذلما كانت الليلة الثالثة أتاتى فضر بنى برجله 
ثم قال : يا سواد بن قارب أتعقل أم لا تعقل ؟ قلت : وما ذاك ؟ قال : ظهر بمكة نبى يدعو 
إلى عبادة ريه فالحق به» اسمم أقل لك . قلت : هات قال : 


. لملها : هل محس .. بدليل قوله بعد : هل نحس اليوم «نها بعىء‎ )١( 
ْ . (؟) ط : وأنجاسها‎ 


حا رع سبد 


ورَحلها العبس بأ كوارها 


ما مؤمنو المن ككفارها 


يجبت اجن وتنقارها 
0 ى إل كه بق اطدّى 
فارحل إلى الصفوة عانم بيين _روابيها وأحجارها 
ل سينا وكيك 
رجل فى غَر'ز ركا ب الناقة » وأقبلت حتى اننهيت إل النى صلى اله عليه وسل فعرض 
على الإسلام فأسامت » وأخبرته الخبر ققال : جتمع للسامون فأخيرمم » فلها اجتمع 
المسامون قت فقلت : 


2 إذا اح 


أنانى نمي بَنْدَ هذه ورقدة 
ثلاث ليالٍ قوله كل يقر 
فشمرات عن ديل الإز ار ووسّطت 
وأعل أل أت لأون همير 
وأنك أذنى المرسلين وسيلة 
فنا ما يأتيك يا خيرَ مُر'سّل 


و بك فا قد باوت بكاذب 
أتا أتاك رسول من وى بن غالب 
فى الذاعا فاحل لي ل اي 
وأنك مأمون على كل غائب 
إلى الله ياابن الأ كرمين الأطايبٍ 
وإن كان فما جاء شي بٌالذوائبٍ 


فقال عمر : هل نحس اليوم منها بشىء ؟ قال : أما إذ عامنى الله القرآن فلا . 
وقد رواه حمدبن السائب الكلى عن أبيه عن عمر بن حفص قال : لما ورد 
ا ال ل 


ففضب وقال : ما أظنك يا أمير المؤمنين استقبات أحداً من العرب بمثل هذا . 


.. الذعلب : الناقة السريعة » والوجناء : الشابة‎ )١( 


والسباسب : جم سبسب وهى الفلاة . هذاء وقد 
حرفت فى الأصل : غير السباسب 5 


اووس لد 


فلما رأى ما فى وجهه من الغضب » قال : أنظر سواد. للَذى كنا عليه قبل اليوم من 
الشرك أعفل . ثم قال : يا سواد حدثنى حديثاً كنت أشتعى أسممه منك . 

قال : نعم » يبنا أنا فى إبل لى بالسّراة ليلا وأنا نام » وكان لى نج من ابن أتانى 
فضربى برجله فقال لى : تم يا سواد بن قارب فقد ظهر بنهامة نى يدعو إلى الحق وإلى 
طريق مستقم . فذ كر القصةكا تقدم وزاد فى آآخر الشعر : 

وأ لى شفيماً يوم لاذو قرابة سواك بمفن عن سواد بن قارب. 

قال سول ام صل عله وس : « سر فى قومك وقلْ هذا الشعر فيهم » . 

ورواه الحافظ ابن عساكر مرن طريق سامان بن عبد الرحمن » عن الحم بن 
عل ن عطاء الخارق + عن عبّاد ن عبد الصمد 6 عن سعيد بن جبيز > قال + أخيرق 
سواد نن قارب الأزدى قال : كنت نائما على جبل من جبال السّراة فأتانى آت فضرينى 
برجله . وذاكر القصة أيضاً . 

دونك سام طريق مدن الوا عن أن بك تو ضاق تمن أن حاكن 
عن البراء . قال : قال سواد بن قارب : كنت نازلا بالهند لخاءنى رئب ذات ليلة فذ كر 
القصة . وقال بعد إِنشاد الشعر الأخير : فضحك رسول الله صلى الله عليه وس حتى بدت 
نواجذه وفال : « أفاحت يا سواد » . 

وقال أبو نعي فى كتاب دلائل النبوة : حدثنا عبد الله ن تمد بن جعفر » حدثنا 
عبد كروت القن وتكعوواغل ان زر احدثا آلو الدرعكاء عدي النات 
عن أبيه عن عبد الله المانى قال : كان منا رجل يقال له مازن بن العضوب 7" يسْدن 
م وي خال اذا سراي ورت > لاو تيكاتك انمالسا رول مك 


) الدلائل : ادر ب 


لدا وه د 


زفق أحد 


ومُهرة ومم أخوال مازن » أمه زينب بنت عبد الله بن ربيمسة بن خويص 
بنى عران . 

قال مازن ن : فنا يوما عند الصمعتيرة » وهى الذبيحة م فسمنت صوتا من من الصنم 
يقول #ياملؤن انعنم تسن © ظهر يو وين شر » رسخا نى من مقر + يدبن الله 
الأ كبر» فدح نحيتا من حجر » تسل من حَرسكر . 


قال : فزعت لذلك فرعاً شديداً . 


ثم عترنا بعد أيام عتيرة أخرى » فسمعت صوتنا من من الصنم يقول : أقبل إلى أقبل , 
نمع ما لا تجهل » هذا بى مرسل » جاء بحق ملل » قآين: د الول 4 عن حجن ناز 
لكمل نر وده ادل 

قال مازن : فقلت إن هذا لعجب » وإن هذا نليث يراد فى » وقدم علينا رجل 
من المحاز زفقلت : ما الخبروراءك ؟ فقال : ظهر رحبل يقال له أحمد » يقول لمن أتاه : 


أجيبوا داعى الله . 
1 5 4 35 18 
فقات : هذا نبأ ما سمعت . فَثْرْت إلى الصم فكسرته جَذَاذا وركبت راحلق حتى 
ام ا ل للإسلام » فأسامت » وقلت : 
واه ياحرَ| أحداد 9 وكان لنا و نطيف به ضلاً بتضلال 
بالهاثى” هدانا من ضلالتنا ول يكن دينه متّى على بال 
اواك 1 عر وإخوبا أ لمن قال 3 اح ” قالى 


لعى بعمرو : الصامت . وإخومها : حطامة 0 


)00 دلائل النبوة 4 حويص بالحاء . 
(؟) الأصل باجرأ . وهو تحريف . وما أنبته عن الاكتفا لللكلاعى . وف الدلائل تحرفة : باجرا 


والأجذاذ : جم الجذ بكسر اليم وهو الجزء المقطوع . 


د 4ج سم 


فقلت : يا رسول اله إنى امرؤ مولع بالطرب وبالهلوك إلى النساء وشرب اتخخر »- 
وأكلت علينا السّون فأَذْهيْن الأموال وأهرّْن السرارى » وليس لى ولدء فادم الله أن. 
يذهب عنى ما أجد ويأتينا بالحياء » ويبب إلى ولد . 

فال النى صلى الله عليه وسلٍ : « اللهم أله بالطب قراءة القرآن » وبالحرام الحلال. 
وبالأثم وبالعهر عفة ء وآئّه بالمياء» وهب له ولدا » . 

قال فأذهب الله عنى ما أجد » وأخصبت عمان » وتزوجت أربع حرائر » وحفظتق. 
قمر القران) ووه لى حيّاق هارن وا لقا يدول : 

إليك رسول لله خبت مَطيّقق نجوب الفياى مِنْ حمآن إلى العرج 
لتَشَْم لى احير من وَطى' اللصى فيفر لى رلى فأرجسع بلقا 600 
إلى معشر خالفت فى الله 3 فلارأمهم رأ ولاش نجهم شرنجى 7" 
وكنت اموا بار والعر مو كيا فى ادن الجسم" بالج 
فبدَنى بالممر أخوقاً وخشية وبالمر إحصانا خصّنِ لى كر'جى 
تأصيفف هق الليات وقق. . “قله ما مواق ون م عد 

قال :قلا اك تومي انون بوشديوى : وأمروا شاعرا لم فبجااى » فقلت إن 
رددت عليه فإنما أهجو نفسى . 

فرحلت عنهم فأتتتى منهم زلفة عظيمة » وكنت القمِّ بأمورمم » ققالوا : يا ابن عم : 

بنا عليك أمرا وكرهنا ذلك » فإن أيبت ذلك فارجع و 1 بأمووفا 4 .ونشأ نلك 
وما تدين به . 
فوجعت معهم وقلت 


. الفلج : الفوز والظفر . (؟) الشرع : الثل‎ )١( 


٠‏ لضع عندنا مر مذاقته ويِعْضنا عند 3 لين 
لا بتع الدع إن بت ساف وكلك حين تيثنى عيبا فقطان” 
شاعرنا م مُفْحم عنك وشاعرك فى حدبنا مُبلغ فى شتمنا لسن 
مافى 0 وَغْر | وفى قلوبك” البغضاه والإحن” 
قال مازن : فبداهم الله بعد إلى الإسلام جميعا . 
تند تن كنا 
وروي الحافظ أبو نعم من حديث عبد الله بن مد بن عقيل » عن جابر بن عبدانّه » 
قال: إن أول خبركان بالمدينة يبْمث رسول الله صل الله عليهوسل ؛ أن امرأة بالمدينة كان 
لها تابع من الجن » خاء فى صورة طائر أييض فوقع على حائط لم » فقالت له : لم لاتنزل 
إلينا فتحدثنا ونحدثك , وتخبرنا وتخبرك ؟ ققال لها : إنه قد بعث نبى بمكة حّرتم الزنا 
ومُنع منا القرار 
وقال الواقدى : حدثنى عبد الرحمن بن عبد العز بز » عن الزهرى » عن على .ن 
الحسين » قال : إن أول خسبرقدم السدينة عن رسول لله صلى الله عليه وسلٍ أن امرأة 
ع فاطمة كان لها نابم خاءها ذات يوم » فقام على الجدار فقالت : ألا تنزل ؟ فقال : 
لا إنه قد ”بعث الرسول الذى حرم الزنا . 
وأرسله بعض التابعين أيضاً » وعماه بان لوذان» وذ كر أنه كان قد غاب عنها مدة » 
3 ا قدم عاتبته فقال : إلى حئت الرسول فسمعته حرام الزنا » فعايك السلام . 
وقال الواقدى : حدثنى مد بن صا ؛ عن عاصي بن عمر بن قتادة قال: قال عمان نْ 
- عفان : خرجنا فى عير إلى الشام » قبل أن “يبعث'رسول الله صلى الله عليه وس » قفا كنا 
بأفواه الشام » وبهأكاهنة » فتعرضتنا» فقالت : أتانى صاحى فوقف على بابى » ققات 
ألا تدخل ؟ فقال : لا سبيل إلى ذلك » خرج أحمد وجاء أمر لا يطاق . 


تاو د 


ثم انصرفت” وتعوك إن كه دوضينت رسول امل الله عليه وس قد خرج بمكة 
يدعو إلى الله عز وجل . 

وقال الواقدى : حدثنى ممد بن عبد الله ازُُعرى قال :كان الوحى يلمع )فليا أكان 
الإسلام مُنعوا . 

وكانت امرأة من بنى أسد يقال لما سميرة لما تابع من الجن » فلما رأى ١‏ أوحى 
لا يستطاع أتاها فدخل فى صدرها فضج فى صدرها فذهب عقاما » ذعل يقول من صدرها: 


وضع العناق 6 ومذ الرأفاق » وجاء 508 رلا يطاق » وأحمد حركم الزنا . 


وقال الحافظ أبو بكر الخرائطى : حدثنا عبد الله بن عمد الاوى ‏ بمصر ‏ حدائنا 
عار بن زيد» حدثنا عسى بن بزيد » عن صا تن كسستان عن حدثه » عن مرثداس 
بن قدس السسّدُوسى قال : حضرت النى صل الله عليه وس » وقد ذ كرت عنده 
الككيانة ونا تازافق تاغلل فزني قلت + يارسول الله قد كان عفدنا ىق 

او “4 ع 2018 3 2 

ذلك شثىء» أخيرك أن جارية منا يقال لها االخلصة 1 أبعم علمها إلا خيرا » إذ جاءتنا 
ذقالت : يأامعشر دوس»2 العحب" العحب لما أصابق 4 هل عدم إلا 1 ؟ قانا : وما ذاك ؟ 
قالت 5 إلى فى غنمى إد عغشتى ظامة ووجدت كدس 0 ميم المرأة 4 8 خشدت 
نأ كرن سات مني إذا ونق ولاحديها وفتسك أغاؤانا' أغطق اله أذبان كاذ 
الكت افك فنا سق بإنة ليلع مم الغامان إذ وثب وثبة وألق إزاره وصاح بأعل 
صوته ؛ وجعل يقول : باويلة ياويلة ياعوئلة باعولة » ياو يل غم ؛ يأويل فم من قابس 
الثار» اليل والله وراء العقية 4 فمبن فتيان حسآن حية ٠.‏ 

قال : فركبنا وأخذنا للاداة وقانا : ياويلك ماترى ؟ ققال : [ هل | من جارية 


داخعع؟ _السيرة )١‏ 


ته عمو ا 


طامث ؟ فقاناء : ومن لنا بها ؟ فقال شيخ منا : هى واللّه عندى عفيفة الأم ققانا فمجّلها . 
فأتى بالجسارية وطام الجبل وقال للحارية ارح نزي والخرجى وا وعوهيي وفالة.. 
للعوم : اتبعوا أثرها » وقال ارجل منا يقال له أحمد بن حابس : يأأحمد بن حابس » عليك 
أول فارس لحمل أحمد فطعن أول فارس قصرعه والهزموا ففتمناهم . قال : فابتنينا عليهم 
بيتأ وسميناه ذا الخلصة » و ن لا يقول لناشيئاً إلأكان م يقول . 
حتى إذاكان مبعثك يارسول الله قال لنا يوماً : يامعشر دَوْس» نزلت بنو الحارث 
ابن كعب . فر كبّنا ققال لنا : اكدسوا الليا ل كدساً » واحشْبوا القوم 0 » اتقوم 
ضوافي لمق 
قال : فلقينام فرزمونا وغلبونا فرجعنا إليه فقلنا: ماحالك وما الذى صنعت بنا ؟ 
فنظرنا إليه وقداحمرت عيناه » وانتصبت أذناه وانبرم غضباناً حت ىكاد أنينفطر وقام . 
ل له ومكثنا بعد ذلك حينا » ثم دعانا فقال : هل لم فى غزوة 
تلك عر أ ونجعل 3 حرزاً ويكون فى أيديكم كارا ؟ فقانا :ما أحوجنا إلى 
ذلك . فقال اركبوا . فركينا فقلنا : ماتقول ؟ فقال : بنو الحارث بن مساهة . ثم قال : 
قفواء فوقفنا نم قال : عليكم بم »ثم قال ليس لك فيهم دم » حلي مشر م أرباب 
خيل وتم . ثم قال : لا ء رهط دريد بن الصمة قليل العدد وفى الذمة . ثم قال لا» 
مهم الوقيعة . 
قال : اك وفضحونا » فرجعنا وقانا : ويلك ماذا نصنع بنا . قال : 
ماأدرى كذ بنى الذى كان يَصدقنى . اسجنونى فى ببتى ثلاثا ثم اثتونى . 


ففعلنا به ذلك ثم أتيناه بعد ثالثة ففتحنا عنه فإذا ه وكأنه حجرة نار » فقال : يامعشر 


ل د هتح د 


دوس » خر ست السماء وخرج خَيْر الأنبياء.. قلنا : أبن ؟ قال : ممكة » وانافية 2١"‏ 


فادففونى فى رأس جبل فإنى سوف أضطرم ناراً » و إرن تركتمونى كنت عليم 
عاراً » فإذا رأيتم اضطرانى وتلبى فاقذفونى بثلاثة أحجار ثم قولوا مع كل حجر : باسك 
اعمس #4 
قال : و إنه مات فاشتعل ناراً » ففعلنا به ما أمر » وقد قذفناه بثلاثة أحجار تقول 
مع كل حجر : باسمك اللهم » تفمد وطن . 
غريب جداً . 
وروى الواقدىة عن أبيه عن ابن أبى ذنب » عن مسلم بن جندب » عن النّهْ ر بن 


سفيان اذى » عن أبيه . قال : خرجنا فى عير لنا إلى الشام» فلما كنا بين الزرقاء 


وممآن قد عر“سنا”"2 من الليل » فإذا بفارس يقول وهو بين السماء والأرض : أيها الام : 


هيا » فايس هذا مين رقاد» قد خرج أحمد» فطردت”") الجن كل مُطرد . 

ففزعنا وحن رُفقَة حزاورة'؟ كلهم قد مع بهذا . 

فرجعنا إلى أهلنا فإذا هم يذ كرون اختلافاً بمكة بين قريش فى نى قد خرج فبهم 
من بنى عبد المطلب اسمة أحمد . ٠‏ 

ذكره أبو نمي 1 


وقال انر انطى « دنا عه الله ن ممد البأوى”؟؟ ‏ عصر حدثنا عمارة بن زيد 5 


. الوا : وقد عرسنا . (؟) الوفا : وطردت‎ )١( 
(؟) الأصل : حزورة» وما أثبته من الدلائل لأبى نعم - والحزاورة جم حزور كجعفر وهو‎ 
. الرجل القوى‎ 


(4) بفتح الباء واللام نسبة إلى بلى بن مرو بن الحاف بن قضاعة , اللباب 1١44/١‏ 


لجخ د 


حدثنىعبد الله بنالعلاء » حدثنى بحى بن عرو » ع نأ بيه » أن نفراً من قريش ممهمورقة 
ابن نوفلي نأسدبن عبد العرى بن فصى » وز يد بن عمرو بن تفيل 6 وعبد الله بن جحش 
بنرئاب »وعمان بن الكو يرث» كانو اعند صم لمم تجتمعون إليه» قد انخذوا ذلك اليوممن 
ْ كل نيةعيداء كانونا مغلموثه وينحرون له ازور »ثم ووو سوق 
عليه ؛ فدخلوا عليه فى الليل فرأوه مكبوباً على وجهه » فأنكروا ذلك فأخذوه فردوه 
إلى حاله » فل يابث أن اتقاب اتقلاباً عنيقاً » فأخذوه فردوه إلى حاله » فائقاب الثالثة . 
فاما رأوا ذلك اغتمًّوا له وأعظموا ذلك . فقال عمان بن الموءرث : ماله قد 
١‏ كن تكن 11 تزن هنا لانن فد عت وولف ى اقل ال ولق قتا وول اله 


صلى الله عليه وس . مل عممان يقول : 


٠. 2 5‏ 5 3 3 و ٠.‏ ُُ 
ايا 314 العيد الذى ص حوله صَنادِيل وفك دن لعيكر وم 5 ورب 


53 هه اء. 2 ءِ 01 هام اس إن 
تشكست منلوباً فاذاك قل لنا أذاك سفيةه أم تف كحت امت 


0 


فإنكان ممن ذنب أتيْنافإننا تَبُوء بإقرار وتلوى عن الذنب 
وإن كنت مغلوباً نكمت صاغرً فا أنتفى الأوثان بالسيد الربٌ 


قال : فأخذو المنم فردوه إلى حاله . ذاها استوى هتف بهم هاتف من الصم بصوت 
جهير وهو يقول : 

تردّى لمولود أنارت بوره جميم فاج الأرض ف الشرقوالغربٍ 

وخَركت له الأوثان ط وعدت قلوب” ملوك الأرض طرناً من الرعبٍ 

ونارٌ ا الفرس بحت وأظامت2 وقد بات شاه نك أعظ الكر'بٍ 

وصَّدّت عن الَكُبّان بالقَيب جنا فلا تبي علهم بحقّ ولا كذب 


لد باهم د 


فيا لقمىّ ارجعوا عر: و قلالم ان 

قال : فاما سمعوا ذلك خلصوا ًا » ققال بعضهم لبعض : تصادقوا و بك 
بعضك على بعض . ظ 

فقالوا : أجل ! 

فقال لم ورقة بن نوفل : تعامون والله ما قومك على دين » ولقد أخطأوا الحجة 
وتركوا دين إإداهيم » ما حجر” تطيفون به لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر؟! 
ياقوم القسوا لأنفسك الدين . 

قال : دوعو عفد ذلك يخيريو ةق الأركن ونه لون عن الحنيفية دين اهم 

فأما ورقة بن نوفل فتنصر وقرأ الكتب حتى عَلَم عاما . 

وأناغنان بن :الكو وريقة شان إل قرشي شط رو عتلك زليه تله 

عا 26 3 عل 

وما زيد بن عمرو بن نفيل فاراد اللخروج خيس . 

ثم إنه خرج بعد ذلك فضرب ف الأرض حتى بلغ الرقة من أرض الجزيرة » فلق 
مها راهب عالا فأخبره بالذى يطلب » ققال له الراهب : إنك لتطلب ديا ما نجد من 
تمك عليه » ولكن قد أظلك زمان نى مخرج من بلدك يبْعث بدين الحنيفية 

ذاما قال له ذلك رجع يريد مكة ففارت 7 ' عليه عل فقتاوه . 
)١(‏ لا يستطاع تقبل هذه الأشعار ولا الرضا بهذه الأخبار التسكلفة الى تغاب عليها التزعة الأسطورية 
ولد كان الأفديون لا عدون عَمَاضة عن :مذ الأخار وروايها بل والمكوت علها وكانت فى 
ترم ود اليك وكدي» أاق عي ١‏ اللي 1 اد بعد احور 011 أمثال هذه 
الروايات أمام النظر العلمى 4 وكل ما نريده أن يفهم القارى* أنه فى حل من رفض هذه الروايات 


الأسطورية » هذا والجاب الأخير منالرواية وهو مابعد هذا الخين صحيح مقبول ثبته التارع وقد روآه 
عدة » منهم الكلاغى فى الا كتفا . (؟) كذا والقياس أغارت . 


ايرث سد 


وأما عبد الله بن جحش فأقام بمكة حتى بعث الننى صلى الله عليه وسلم » ثم 
در مع مو حرج إلى أرض الحبشة » فاما صار مها تنصّر وفارق الإسلام » فكان بها 
حتى هلك هنالك نصرانياً . 
تقدم فى ترجمة زيد بن عمر بن نقيل له شاهد . 
وقد قال الخمرائطى : حدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح أبو بكر الوراق » حدثنا عمرو 
ابن عممان » حدثنى أبى » حدثنا عبد الله بن عبد العزيز » حدثنى حمد بن عبد العزيز »عن 
لزُهرى » عن عبد الرحمن بن أنس الى » عن العباس بن بر”داس أنه كان يعرة”" فى 
لقآح له نصف النهار إذ طلعت عليه نعامة بيضاء عليها راكب عليه ثياب بياض مثل اللبن 
فقال : يا عباس بن مرداس » ألم تر أن السماء قدكَفَت أحراسها» وأن الحرب تجرعت 
أنفاسها » وأن الخيل وضعت أحلاسها » وأن الذى نزل بالبروالتقوى » يوم الاثنين ليلة 
الثلاثاء» صاحب الناقة القصوى . 
قال © #رجدت معزعونا قدازاعئ ماواية وصيت:+ عق حت ونا لعا يد 
المياد و كنا لد ونكل من جوفه فتكنست ما حوله ثم تمسحت به وقباته فإذا 
حاع من جرلا يقول : 
تل لقتل مع شم كلها هلك الشّمَار وفاز أهلُ السجد 
هلك الضّار وكان م مرا 00 
إن الذى ورث النبوة والهدى د ابنمر.ممنقر بش مهتارى 


قال : 00 ققصصت عليهم القصة وأخبرتهم الخبر » 


: أى يالجها . (؟) الأصل الغمادء وما أثبته من الا كتفا وابن هشام  وى القاموس‎ )١١( 
٠. والضمار ككتاب 3 وصم عبده الصاس بن مرداس ورهطه‎ 


لاب وشو د 


شرت فق تالاماثة من قومى بنى حارثة إلى رسول الله صلل الله عايه وسلم وهو بالمدينة » 
فدخلنا المسجد » فاما را نى رسول الله صلى الله عايه وس قال لى : « يا عباس كيف كان 
إسلامك » ؟ فقصصت عليه القصة . قال فس بذلك وأسلمت أنا وقومى . 
ورواه الحافظ أبو نيم فى الدلائل من حديت أبى بكر ين ألى عاصم عن محرو 
ابن عمان به . | 
ثم رواه أيضا مرن طريق الأسمعى » حدثتنى الوضّاق7© » عن منصور بن 
تمر ؛ عن قييصة بن عرو بن إسحاق اللرّاعى ؛ عن الساس بن مراداس 
الكل قال : 
أول إسلامى أن مر'داساً أبى » لما حضرته الوفاة أوصاى بصنم له يقال [ له ] ضارا" 
لجعلته فى يبت وجعلت آتية كل يوم مرة » فلما ظهر النى صلى اله عايه وس 
سمعت صوتا مسلا فى جوف الليل راعنى » فوثبت إلى ضمار”'* مستغيثا » وإذا بالصوت 
من جوفه وهو يقول : 
قل ةن سم كلها ملك الأنيسُ وعاش أهل السجدٍ 
أوْدَى غيار وكان يُمبْد مركة قبل الكتاب إلى النىٌ حمد , 
إن الذى وَرث النبوة والهدى ‏ بَعدَ ابن مر'م من قريش ممتدى 
قال : فكتمته الناس » فلما رجم الناس من الأحزاب ّنا أنا فى إيلى بطرف العقيق 


من ذات عر'ق راقداً ؛ سمعت صوتا وإذا برجل على جناح نعامة وهو يقول : النور الذى 


)١(‏ نسبة إلى وصاف وهو اسم جاعة منهم وصاف بن عامر العجلى .. يذسب إليةه عبيد الله بن الوليد 
ابن عبد الرمن بن قيس الوصاق يروى عن عطية وعطاء, مم منه يعلى بن عبيد ووكيم وغيرهما ؛ وكان 
منكر الحديث اللاب 8/ها؟ . 


(؟) الأصل : ماد وهو ريف . 


لاس د 


وقع ليلة الثلاثاء مع ضائ“" الناقة العضباء ى:ديان إخوان بن المقاءت تأجاية عاك من 
شاله وهو يقول ١‏ 
ران وإبلاسها » كت وضعت المطىة ا أحلات 


000 ال و 


دك لسماءاً ا 


اتمبيت إليه فبايعته » ثم انصرفت إلى ضوار فأحرقته بالنار » ثم رجعت إلى رسول الله صلل 
لله عليه وسلٍ َأنشدته شعراً أقول فيه : 

ضارا" لزب ٠‏ العالين:. ماركا 

أولئك أنصار له ما أوافكا 

مكف وَعْثِ الأمور المسالكا 
تشالت دن ام لوال 

أبايم' نىَ الأ كرمين المباركاً 


لصمرك إلى يوم َجْمَل جاهلا 
وتراكى رسول الله والأواين حوله 
كتاركٌسهل الأرض واكر ن يَبْتَغى 
فامنت الله الذى أنا 10 


6ر2 3 9 4 
ووحيت وحقى بحو مكة قاصداً 


6 أّانا 57 عسى بناطق 
أمين عل اران أول شافم 
تلافى عرى الإسلام بعد انتقاضها 


سس ا زر 


عنيتك باخسير البر يه كلها 


وان الصق من قريش إذ 1‏ معت 


من الحق فيه الفَصّل فيه كذلكا 
زأول مهرية نين اللي 
كبا حتى أقام للناسكا 
توسّطتفالفرعينوالحدمالكا 
على ضر ها تبقى القرون الباركا 


إذا ثبب لان كا ومالك . ١‏ جنك عدا والقناء ال 0 


سلا ان 0 2 مستقل بل ثم والحزرج أنصار . 


؟ ‏ وقوله : « ووجهت وجهى محوامة .. 0 حوله 
وذلك ف المدينة » ومع أنه ذكر من قبل أن ذلك كان بعد رجوع الناس من ن الأحزاب . --- 


لويم د 


قال المرائطى : وحدثنا عبد الله بن مد البَلوى يمصر » حدثنا عمارة بن زيد » حدثنا 
العاف بع مقرو تون المتمون مر جع نوين اسان بعلتو في ردان الأنمار 
يقال له عبد الله ن تمود من 1 تمد بن مسلمة > قال : فى أن رجالا م حنم 
كانوا يقولون : إن ما دعانا إلى الإسلام أنا كنا قوما نعبد ا » فبينا من ذات 
يوم عند وثن لنا إذ أقبل نفر يتقاضون إليه يرجون الفرّج من عنده لشىء شجّر ينهم » 


إذ هتف مهم هاتف يقول : 


ما أنم ع وطالش” لأسا ل الك إل الاصنام 
كلك فى حيرة نيام" أم لا ترون ما الذى أمانى 
منساطم محاودْجَّى الظلام قد لاح للناظر من آم 
ذاك نو سيد الأنام 2 قد جاء بعد الكفر بالإسلام 
أ رمه الرحمن من إمام ومنرسول صادق الكلام 
52 حك من عالأحكاء0 2 يأم” بالصلاة والصيام 


والبر والصّلات للأرحام وبزجر الناس عن" الأثام 


حت ع وكيف علٍ العباس سريعا ‏ ممأنه حديثالإسلام أنرسول الله أول شافع وأول من تنشق عنه 
.| الأرض مم أن ذلك من التفاصيل الدقيقة الى لم تسكن تقررت فى ذلك الوقت » وعلى كل فلا يستطيع 
حديث عبد بالإسلام أن حيط مها . 
؛ # كذلك قوله : تلانى عرى الإسلام بعد انتقاضها .. إلا أن يفسسر الإسلام بالدين عموما » وهذا فهم 
خاص لايتمكن منه العباس فى ذلك الوقت . ومامعى أقام المناسكا .. 
إن هذا الشءر مثل واضح للصنعة والافتراء . 
)١(‏ الاكتفا : يا أيها الناس ذوو الأجسام . ومسند المج 6 إلى الأصنام . 
(؟) الا كتنفا يل أوره لالتكيام . والأوره : الأحق : 
(>) الا كتفا : أعدل فى اليم نالمكام . 


0 


والرجس والأوثان والحرام من هاشم فى ؤْرُوة السنام. 
# مستعلنا”؟ فى البإر الحرام * 
قال : فلما سمعنا ذلك تفرقنا عنه وأتينا النبى صلى الله عليه وس فأسامنا . 
وقال الخرائطى : حدثنا عبد الله البأوى » حدثنا عمآرة 5 حدثنى عبيد الله ن 
العلاء » حدثنا عمد بن عكبر » عن سعيد بن جبير » أن رجلا من بنى عم يقال له . 
رافع بن عمير » وكان أهدى الناس لاطريق وأَسْرَام بايل وأهجمهم على عؤل » 
وكانت العرب تسميه لذلك دعموص العرب » لدايته وجراءته على السير » فذ كر 
عن بدء إسلامه قال : 
إفى لأسير برمل عالج”" ذات ليلة إذ غلبنى النوم فنزلت عن راحلتى وأتَدتها 
وتوسدت ذراعها وأنمت » وقد تعوذت قبل نومى فقلت : أعوذ بعظي هذا الوادى 
من الجن من أن أُودَى أو أهاج . فرأيت فى منامى رجلا شاباً برصد ناقتى وبيده حربة 
يريد أن يضعها فى نحرها » فانتببت لذلك فزعاً فنظرت عيناً وثمالا فل أر شيا » فقلت : 
هذا حل . ثم عدات فنقوات قر بخ شان ل راي الأوق + فاشيك فدر'ت 
فول ناقتى فل أر شيئا وإذا ناقتى ترعد » ثم غفوت فرأيت, مثل ذلك فانتببت فرأيت 
ناقتى تضطرب » والتفتٌ فإذا أنا برجل شا بكالذى رأيت فى انام بيده حربة ورجل 
شيخ ملك بيده يرده علمها وهو يقول : ش 
يامالك بن مبلبل تن دثآر كلا فا للك 5-0 وإزارى 
عن ناقة الإنسى” لا تمض لها واختز بها ماشئت من أثوارى 
ولقد بدالي منك مالم أ<تسب 2 ألا نت قزائق: :وذمارئ 


. الا كتفا : مستعلن‎ )١( 
. (؟) العالح : المرتفم‎ 


مجك عيب 


قان نيجع عر سفونة > اانا انسار 
لولا الحماء وأن أهلاك جصسيرة لعامت ماكشفت من أخبارى 
قال فأجابه الشاب وهو يقول : 
أأردث أن ثعاو وض د كنا فى غصير مزرية أبا الميزار 
ما كان فيهم سيل فهامضى إن الي ارهم بنو الأخيار. 
فاقصد لقصدك يامُمكير إنما كان الخير مهابل بن دثار 
قال : فبيما ما يتنازعان إذ طلعت ثلاثة أثوار مم الوحش فقال الشيخ للفتى : 
قم يا ابن أخت نفذ أيبا شئت فداء لناقة جارى الإنسى . فقام الفتى فأخذ منها ثوراً 
وانصرف . ثم التفت إلى“ الشيخ فقال : ياهذا إذا نزلت واديا من الأودية نففت هواله 
قل : أعوذ بالله رب مد مرن هول هذا الوادى . ولا نَع بأحد من الجن فقد 
بطل أممرها . قال : ققلت له : ومن جمد هذا ؟ قال : نىعرب » لا شرق ولا غربى » بِمثْ 
بوم الاثنين . قلت : وأين مسكنه ؟ قال : يثرب ذات النخل . قال : فركبت راحاتى حين 
برق لى الصبح وجِدَدت السيرٌ حتى تقحمت المديئة » فر تى رسول الله صلى الله عليه وس 
خدئنى بحدبى قبل أن أذ كر له منه شيا ودعانى إلى الإسلام فأسامت 290 , 
قال سعيد بن جبير وكنا نرى أنه هو الذى أتزل الله فيه ( وأنه كان رجال من 
الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوثم رَهَقَاً ) . 
وروى الخرائطى من طريق إداميم بن إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة » عن داود 
ابن الحسين » عن عكرمة » عن ابن عباس » عن على » قال : إذاكنت بواد مخاف السبع 
فقل أعوذ بدانيال والجب » من شر الأسد . 


. وهذا أيضا ما لابترتب على ثبوته شىء » وهو من أساطير العزب عن الجن وما أأكثرها‎ )١( 


جد ع عد 


وروى البَأوى عن عمارة بن زيد » عن إبراهى بن سعد » عن مد بن إسحاق » 
حدثتى بحبى بن عبد الله بن الحارث » عن أأبيه » عن ابن عباس قصة قتال على” الجن بالبثر 
ذات امم التى بالطشحفة حين بعثه رسول الله صل الله عليه وسل يستتق لم اللاء راقو | منعه 
وقطموا الدلو فنزل إلمهم » وهى قصة مطولة منكرة جدا والله أعلم . 

وقال الخرائطى : حدثنى أبو الحارث تمد بن مصعب الدمشق وغيره » حدثنا سلمان 
ابن سشرعيل الدمشق ؛ حدثنا عبد القدوس بن المجاج » حدثنا خالد بن سعيد » 
عاخن عن عفان : كنت فى مجلس عمر بن اللخطاب وعنده جماعة من أصماب 
النى صلى الله عليه يه وسلم يتذا كرون فضائل القرآن فقال ل بعضهم : خواتم سورة النحل . 
وقال 0ه ٠‏ وقال على : فأين أت عن فضيلة اية الكرمى : أما إنبا 

اكلة فى كل كلة بركة . 

قال : وفى القوم عمرو بن معدى كرب لا تحير جوابا » فقال : أين أتم عل 
بسم الله الرحمن الرحبم ؟ فقال عمر : حدثنا يا أبا ثور . 

قال : يبنا أنافى الجاهلية إذ جهدنى الجوع فأقحمت فرسى فى البرّية فا أصبت 
إلا بِيض النعام » فبينا أنا أسير إذا أنا بشيخ عربىفى خيمة » وإلى جانبه جاري ةكأنها ثمس 
طالعة ومعه غنمات له » فقلت له : استأمسر كلتك أمك . فرفم رأسه إلى وقال : يافقق 
إن أردت قرى فانزل وإن أردت معونة أعناك . قلت له : استأسر . ققال : 

عرضتاً عليك امل منا تكرثما فر ترعَوى جهلاً كفمل الأشائم 
وجئت بيهتان وزور ودون ما تمنيته بِالبِيضٍ ل اعادو 
قال : ووثب إلى" وثبة وهو يقول : بسم الله الرحمن الرحم . فكأنى مَثْلت تحته . 


. يقصد بالبيض هنا : أبئته وحرعه‎ )١( 


َس كم اكه 


كم قال : أقتلك أم أخلى عنك ؟ قلت : بل خل عنى . قال : تثلى عنى . ثم إن نفسى 
جاذبتنى بالمعاودة . فقلت استأسر كلتك أمك فقال : 
١‏ م 
ان جَلادة ذى حفاظا ‏ إذا برع 60 لك رز 
ثم وثب إلى وثبة كأبى مثلت محته ٠‏ فقال : أقتلك أم أخلى عنك ؟ قال : قات بل 
خز فى .عل تمق والطاقك خيز ببيد . ثم قلت فى تفسى : باعمرو أيقبرك هذا الديخ ! 
زان الوك اك رومن اليد تمت ابدأفقلت 00 أمك قوت 
كك وثبة وهو يقول : بسم لله الرحمن الرحيي فكالى مثات نحته » ققال : أقتلك أم 
أخلى عنك ؟ قات : بل َ عنى . فقال : همبات »؛ ياجاربة اتتبنى بِالْمَدية . فأتته بالمدية 
فحن اضيق » وكانك الترب ]ذا قلترك جل فرت :تاصق اسككينته »كدت لذ 
أخدمه مذدة 0 اه أوية أن قيفي الم لبرية وليس بى منك وجل ؛ فإلى 
قال : رد حق 3 واديا ا مهولا منولاً > فنادق باعل صوته يسم الله 
الرحمن الرحم ٠‏ فلم يبق طير فى وكره إلا طار . ثم أعاد القول فل ببق سبع فى مر'بضه 
لغرب اء املد الروك نا ين حبشى قد خرج علينا من الوادى كالنخلة السحوق » 
فقال لى : ياعهرو إذا رأيتنا قد اتحدنا فقل : غاب صاحبى ببسم له الرحمن الرحبم . قال : 
فاما رأبّهما قد اتمدا قلت : غابه صاحبى باللات والعزى فر يصنع الشيخ شيثاً . فرجع 
إلى وقال : قد علمت أنك قد خالفت قولى . قلت : أجل ولست بعائد . ققال : إذاراً يتنا 
قد انحدنا فقل غلبه صاحى ببسم الله الرحمن الرحم . فلت : أجل . فاهما رأيتهما قد اتحدا 
جم 2 : 


)00 الأصل : 6 ذ 


نش 


قلت : غابه صاحبى يسم الله لحن الرحم » فاتتكاً عليه الشيخ قبَجه بسيفه فاشتق 
بعلنه » فاستخرج منه شيئاً كبيئة القنديل الأسود ثم قال : يمرو هذا غشّه وغله غله . تمقال: 
أدرى من تلك الحارية ؟ قلت : لا . قال : تلاك الفارعة بنت السليل افرهمى من خيار 
الجن . وه ؤلاء أهلوسا بتو مها يخزوتى منهم كل عام رجل ينصر الله عليه ببسم الله لله 
الرحمن الم . نم قال : قد رأيت ما كان منى إلى المبشى . وقد غلب على الجوع فائتنى 
بثىء آ كله » فأقحمت يفرسى الرية ها أصبت إلا بيض النعام » فأتبته به فوجدته نائما» 
وإذا تحت رأسه شىء كبيئة اللمشبة » فاستلاته فإذا اهو سيف عرضه شير فى سبعة أشبار » ١‏ 
فشروك ناقة شري أبنت الساقين مع القدمين ٠‏ فاستوى على قفا ظهره رل 
قاتلك الله ما أغدرك ياغدار . قال حمر : ثم ماذا صنمت ؟ قات : هل أزل أضر به 00 
حتى قطعته إربا إربا . قال فوجم لذلك ثم أنشأ يقول 

بالغدر لت أخا الإسلام عن كنب مااق ضيف كذاق سالف المَرب 

والقجم تأأف مسساجثئه كرا 0 


ا جئته فى السيد الأرب: 
إفى لأيجب ألى نات قله أمكيف جازاك عند الذنب لم تنب ؟ 
قرم عفا عنك مات وقد علقت بالجسم منك يداه موفضع العطبٍ 
ل كت ميحد فل الإسلام مافعلوا فى الجاهلية أل الشرك والصطب 
إذاً لنالتاك من على مو 6 تدعو اذائا بالويل والكرتبٍ 

قال : ثم ما كارك من حال الجارية ؟ قلت : ثم إنى أتيت الجارية . فاما رأتنى 
قالت : مافمل الشيخ ؟ قلت : قتله المبشى . فقالت : كذبت بل قتلته أنك فيدرك 

ثم أنشأت تقول : 


)000 أى مبلكة . 


اسم د 


ياعين جودى للفارس المغوار ثم جودى بواكفات غرار 
لا تمل البكاء إذ خانك الده ري بواف [ ذى ] حقيقة صبار 
07 وذى وقار وجح وعديل الفخار يوم الفحار 
َف نفسى على بقائك عمرو2 أساتك الأعمارث الأقفدار 
ولعمرى أو لم ترامّه بفدر رمْتَ ليثا كصارم سار 
قال : فأحفظنى قوها فاستلات سيق ودخلت انخيمة لأقتلها فم أر فى الليمة عدا 
فاستقت الماشية وجئت إلى أهلى . 
وعدا ع0 
والظاهر أن الشيخ كاف من الجان وكان ممن أسر وتعالقرآن ؛ وفما تعامه 
بسم الله الرحمن الرحيم . وكان يتعوذ بها . 
تند ين 
وقال الخرائط : حدثنا عبد الله بن ممد التآوى » حدثنا عمارة بن زيد » قال : 
حدثنى عبد اللّه بن العلاء » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن جدته أسماء بنت أبى بكر» 
قالت :كان زيد بن عمرو بن نفيل » وورقة بن نوفل يذ كرا نأنهما أتيا النجاثى بمدرجوع 
أبرهة من مكةء قالا : فلما دخانا عليه قال لنا : اصّدقانى أيها القرشيان هل ولد فيكم 
مؤارة ا ادا وم ةلق سيدا بالقداح فسَلم وتمرت عنه إبل كثيرة ؟ قانا : نعم . 
قال : فبل لسكا عل” به مافعل ؟ 
قلنا : تزوج امرأة يقال ا آمئة بنت وهب تركها حاملا وخرج . قال : فهل تعامان 
ولد أم لا ؟ قال ورقة بن نوفل : أخبرك أيها اللك » إنى ليلة قد بت عند وثن لنا كنا 
نطيف به » ونعبده إذ سمعت من جوفه هاتفا يقول : 


. بل هو أسطورة لا سبيل إلى تصديقها‎ )١( 


- وااح ن ”ابيع ا 6- 
ولد الى قذلت الأملالث ‏ وكأى الضلال وأَدْبر الإشراك” 

ا : - ط بااء 

3 شكس المنم على وحهه فال زيد بن عروبن نفيل : عندى. كخيره اما 
الك . قال : هات قال : أنانى مثل هذه الايلة التى ذكر فهها حديثه خرجت” من عند 

7 سه را سم ع اوم 5 5 ع 

أهل وم يذ كرون تمل آمنة حتى أتبت جبل أبى قيس أر يد الك فيه لأمر رابنى » 
ا للاحناحان ا خضران » فوقف على أبى قيس ثم قوف عل 
ا 4 دل القيطان وطلك الأوثان » ولد الأمين . ثم نشر ثوب معه وأَهُوى به 
نحو الشرق والمغوب . فرأيته قد جال مانحت السماء وسطع نور كاد أن مختطف بصرى 
وهالنى 0 انث . وحمق الهاتف تجناحيه حي اال لحري باع ور تر فت 
له نآمة ٠‏ وقال : د كت الأرض” وأدّت ربيعها . وأومأ إلى الأصنام التى كانت على 
5 فسقط تكلا 5 

قال النجاثى : و نحكيا أخبركا عما أصابنى » إنى لنام فى الليلة التى ذكرتما فى 
قبة وقت خلوتى » إذ حرج على" من: الأرض عنق ورأس »وهو يقول : حل الويل” 
بأصماب الغيل » رمتهم طير أبابيل 4 حجارة >ن سجيل هلك الأشرم التترى الحرم ؛ 
وولد النى الى » الكَى الخرآتى » من أجابه سعد » ومن ٠‏ أبام عتد 2 دخل اوضق 
فغاب فذهبت أصيح فم أعطق الكلام » ورمت القيام فم أطق القيام ؛ فصرّعت القبة 
سيدى ») فسمع بذلك أها ل خاءون فقلت : اححيواع عنى الحبشة » لخجبوثم عنى ثم أطلق 
عن لسالى ورجل . 

وا إوقاء اله تعالل فى قصة ا 0 
من إيوانه » وحمود نيرانة ورؤيا مويد أنه » وتفسير سطيح لذللك على يدى عبد ١‏ يح 

6 لاقام عر فى تاريخه فى تزجمة الحارث بنهانى* لخر 


بن القداد بن زمل ن مرو المذرق 4 0 ته مده عن أ بيه عنزمل بن كزو العذرى © 


(5) تمتك + 00 1 ' 


ا 0 1 | 1 1 
0 1 أ 1 1 : أ د ١‏ 1 


3-2 


قال :كان لبنى عذارة صن يقال له صعام » وكانوا يعظمونه » وكان فى بنى هند بن حرام 
ابن ضبة بنعبد بن كبير”“ بنعٌذارة » وكانسادنه رجلا بقال له طارق » وكانوا يَمْترون 
عنده . فلما ظهر رسول الله صل الله عليه وس معنا صوتاً يقول : يا بنى هند بن حرام »- 
خلهر الحق وأَُوْدَى صمام » ودفع الشرلك الإسلام . قال : ففزعنا لذلك وهالنا . فكثنا 
أيام ْم سمعنا صوتاً وهو يقول : يا طارق ياطارق » بعث النى الصادق » بوحى 
ناطق , صدّع صادع بأرض تبامة » لناصر يه السلامة » ولخاذليه الندامة » هذا الوداع منى 
إلى يوم القيامة . 
قال زمل : فوقع الصم لوجهه . قال: فابتعمت راحلة ورحلت حت أتيت النى صلى الله 
عليه وسل مع نفر من قومئ وألكدتةه كعرافلته : 
إليك رسول الله عملت تمنها وكلفتهاحن وغَؤراً مِنَ الرمل 
لأنصر خير الئاس نصراً مؤدّراً ‏ وأعقد حبلاً مِن حبالك فى َل 
وأشيه آن :نل فى واكيراية. " أدو ونا قت قدمى نل 
قال : فأسلءت وبايعته » وأخبرناه بما سمعنا فقال : « ذاك من كلام الجن » ٠‏ 
ثم قال : « يا معشر العرب » إنى رسول الله إليك وإلى الأنامكافة » أدعوهم إلى 
غبافة أنه وتحلاه وا ف وهو له وقينه ةو أن عضو النيكا والضودوا قرا مو الى قدو 
قور وهو وتسات ف ااي فو كله لا تومن معان قنك الناركله ستليا 236 
قال : فأسامنا وعقد لنا لوا» . وكتب لنا كتاباً نسخته : « بسمالله الرحمن اارحبم؛ من تمد 
000 لله لزمل بن عمرو ومّن أسلٍِ معه خاصة ؛ إلى بعثته إلى قومه عامداً © فن أسرٍ 
فنى حِرب الله ورسوله . ومن أَتى فله أمان شهرين . شبد على بن أبى طالب وحمد بن 
تمدللة الأنصارى 6 . 


1 0 . الأصل : كثير وهو نحريف‎ )١( 
)١ (4؟-السيرة‎ 


0-2 ب لد 


ثم قال ابن عسا كر : غريب جد2" . 

وقال سعيد بن محبى بن سعيد الأموى فى مغازيه : 
عمه ‏ قال : قال حمد بن المنكدر : إنه ذ كر لى عن ابن عباس قال : 
من الجن على أبى قبيس فقال : 


قبح الله رأس> آل فير 


حدثى حمل نن سعيد ل لعق. 


هتف هاتف من 


ما أدق ١‏ لع و ل والأفهاء' 


حين 8 من يعيب عليها 
حالف ان حجن بصرَى عام 

زعت اطيل أن ارو “مهاد 
هل كر منكر” له نفس" حر 
ضارب” ضربة تكون تكلا 


دين ابإثها الجاة الكرام 
ورجال النضصل والأطام 
تقتتسل القوم فى حرام بهام 
ماجد الوالدين والأممام 
ورواحاً من كأر'بة واغفهام. 


قال ابن عباس : فأصبح هذا الشعر حديثاً لأهل مكة يتناشدونه ينهم . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وس : « هذا شيطان يكم الناس فى الأوثان » يقال له مسعر » والله 
حي » فكثوا ثلاثة أيام فإذا هاتف مبتف على الجبل يقول : 
اع و لقا 
بشتيه نينا الْطَيرًا 
الجن اسمه سمج 


بحن قتلنا فى ثلاث مسعرا 
ع 


قنمته 58 حساماً م* مشهرا 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسام 


من ل :شييته خيد الله 4 أخبرنى أنه فى طلبه ثلاثة أيام «ى فقال على : 


: 02 هذا عفريت مرق 


الم 


)١1(‏ وما الذى حمل على رواية الأخبار الواهية ثم التعلدق علها بأنها غريبة جداً ! لقد كان الأولى بذها 
وف الثارت الصحيح غذية عن الغرائب والعجائب 5 


(؟) ط : أن تردها . وهو ريف . 


ليسم د 


روف الحافظ أبو نمي فى الدلائل قال عقا تان ب غلابن جر سينا 
واكك عدد عب ارقن ويدرقى 5زأ م خرية الصنار » حدثنا عباس بن الفرج 
الرياثى » حدثنا سلمان بن عبد العزيز بن أبى ثابت » عن أبيه » عن عبد الجيد بن بهرام » 
عن شهر بن حَوْشب »عن ابن عباس » عن سعد بن عبادة قال : بعثنى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى حضرموت فى حاجة قبل الحجرة » حتى إذا كنت فى بعض الطريق ساعة 
من الليل فسمعت هاتفا يقول : 
أب عرو تَنَاوَبنى9؟2 السُّهودٌ وراح النوم” وامتنم الْمَجُودْ 
لد 0 عصابق سَلَفُوا وبادُوا وكل اكللق قر هم" اد 
تولكاك عواودن حلت الا امار لبي ليلا اليه 
شي رع كو جدجنامي اس 
سدَى لا أستطيع علاج_ أممر إذا ماعل الطفل” ااوايد 
لاي ما بقيتة إلى أناس وق بالك متكا" ود 
وعلد والقرون بذى شوب سواء 92 رم حصيد 
قال : ثم صاح به آخر : يا خرعب » ذهب بِكالعجب ؟ إن العجب كل العجب بين 
زهرة ويثرب . 
قال : وما ذاك يا شاحب ؟ قال : نو السلام » بُمث مخير السكلام إلى جميم الأنام » 
فاخرج من البلد الحرام إلى مخيل وآظام . 
قال : ما هذا النى المرسل والكتاب النزل » والأى الفضل ؟ قال رجل من ولد 
لكى بن غالب » بن فهر بن مالك بن التَعْر بن كنانة 


قال : هيهات فات عن هذا س:ٍ وده عله رمف قفرا وال بن كنانة 
تزفق غرضا واحدا وانشرت حلا بر » ولقد خرجت به من دَوْحة فى غداة شبمّة9") 
وتلل ع التستي وخربيةينها » وتدوى ما يمع ويذبت ما يضر ولاك كأن هذاين 
وندقهدة السيف وذهب اللحوف » ودحض الز ناء وهلك الربا . 

قال : فأخيرنى ما يكون ؟ قال : ذهبت الضراء والبؤس والحاعة » والشدة والشحاعة 
إلا بقية فى حَرّاعة . وذهبت الضراء والبؤس » والخلق المنفوس إلا بقية من اللمزرج 
والأوس . وذهبت الْديّلاء والفخر » والفيمة والفدر » إلا بقية فى بنى بكر . يعنى ابن 
هوازن . وذهب الفعل الْندّم والعمل ار ؛ إلا بقية فى م ْ 

قال : أخبرنى ما يكون ؟ قال : إذا غلبت البرّة » وكفاء مت اللرّة » فاخرج ا 
الحجرة » وإذا كُفٌ السلام » وقطعت الأرحام» فاخرج من البلد لزي قال عر 
ما يكون ؟ قال : لولا أذن تسمع » وعين تامع» لأخبرتك بما تفزع . ثم قال : 

لامنابٌ هدأتهُ ينعي ياابن عوط ولا صباحأتانا 

قال : ثم صاصر صرصر ةكأنها صرصرة حَبّْلى » فذهبالفجر فذهبت لأنظر فإذا 
عَظاية7'" وثعبان ميتان . 

قآل.+ :4 غلبت ار :وسول” اللعيل :الله عليه وسلم هاجر إلى الدينة إلا 
هذا الحديث . 

نم رواه عن د بن جعفر » عن إبراهيم بن على » عن النضر بن سامة » عن حسان 
ابن عبادة بن موسى » عن عبد اميد بن بهرام » عن شمر » عن ابن عباس عن سعدبن 
عبادة . قال :لما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وس ليلة العقبة خرجت إلى حضرموت 
لبعض الاج » قال : قفضيت حاجتى ثم أقبلك دق إذا كنت ببحض الطريق عت 
ففزعت من الليل بصانح يقول : 


. شيمة : باردة . (؟) العظاية : دويبة ملساء معى مشياً سريعاً نم تقف‎ )١( 


سس ل 


7 


1 -00- 4 80 5 
انا مرو تناوّبى السهود وراح النوم وأنقطع المحود 


وال ايو شر : حدثنا عد نْ جعفر حدينا داعيم ن على » حدثنا النضر بن سامة 
بو نم 1 يل : 
حدثنا أنو غزية تمد ن موسى » عن العطاف بن خالد الوصابى » عن خالد بن سعيد » 


عن أبيه قال : سمعت تمماً الدذّارى يقول : كنت بالشام حين بعث النى صلى اله عايه 
وس دحت اق عاد فامركى اللذل فلك أنافى جوار عظيم هذا الوادى 
الليلة . قال : فاما أخذت مضجمى إذا أنا بمنادى ينادى لا أراه : عُذْ باللّه » فإن الجن 
لا تير أحداً على الله . قنات أسم اله [ّما] تقول ؟ فقال : قد خرج رسول الأسين رسو 
السو امس كه راب ارا اناده فين الل نو يك اللي 
فانطلق إلى تمد رسول رب العلمين ْم . 


قال غيم . فانتاا افكت ذهرك دير وني 3 فسألت راهبا وأخيرته الخير. 
فقال الراهب : قد صَدَقَوك » تَخْرجٍ مرى الحرم » ومبآجره المرم » وهو خير الأأنبياء 
+ 


فلا نسّبق إليه . 
قلعتي + ق ايف الففوس ل نظت وول ال صل الله تعليسة 
وس » فأسادت . 
وقال حاتم بن إسماعيل » عن عبد الله بن يزيد الحذَّلى » عن عبد الله بن ساعدة 
الهذلى » عن أبيه قال : كنا عند صنمنا سواع » وقد جابنا إليه غما لنا مائتى شاة قد أصابها 
جرب » فأدنيناها منه لنطلب بركته » فسمعت مناديا من جوف الصنم ينادى : قل ذهب 


كيد كدى وومينا بالشيية لوت انعم تمك 


سكاس د 


قال فقلتةغوة واه تصدفت وحه غتى متحدا إل 'أهل قرأبت) رتيل 
نفيرنى بظهورالنى صلى الله عليه وسار . 

ذ ره أبو نع هكذا معلا . 

نم قال : حدثنا عمر بن تمد بن جعفر » حدثنا إبراهى بن السندى » حدثنا النضر 
ابن سامة » حدثنا مد بن مسامة الخزومى » حدثنا حى بن سلمان 2 عن حكيم بن عطاء 
الظفرى - من بنى سم من ولد راشد بن عبد ربه ‏ عن أبيه » عن جده » عن راشد بن 
عبد ربه قال :كان الصنم الذى يقال له سوّاع بالمعلاة من رهط تدين له هذيل وبنو ظفر 
بن سلب » فأرسات بنو ظر راشدّ بن عبد ربه بهدية من سكم إلى سواع . 

قال راشد : فألقيت مع الفجر إلى صم قبل صن سواع » فإذا صارخ يصرخ من 
جوفه : العجب كل العجب من خروج نى من بنى عبد الطلب » يحرم الزنا والربا 
والذيم للأصنام » وحرست السماء ورمينا بالشهب » العجب كل العجب . ثم هتف 
صم آخر مر1 جوفه : م وكان عبد » خرج النى أحمد » يصلى الصلاة 


سم 


ويأمص بالزكاة والصيام » والبر والصلات للأرحام . ثم هتف من جوف ا 
هاتف يقول : 
إن الذى ورث النبوة والهدّى 2 بد ابن مسيم من قريش مُبُتدى 
ل يخبر يما سبق » وبما يكون اليوم حا أو غد . 
المرائة :لان ظران عم وين بوني اط مالو دوا لون 
مامهدى له » ثم يعوجان عليه ببولها » فعند ذلك يقول راشد بن عبد ربه : 
أربة يبول التعتلبان برأسه0 لقددَّل من بالَتْ عليه الثمالب” 


وذلك عند مرج النى صلى الله عليه وم ومهجره إلى المدينة وتسامُع الناس به » 


هلس د 


خخرج راشد حتى أنى اننى صلى الله عليه وس المدينة ومعدكلب له » واسم 000 
ظالم » واس م كلبه راشد ٠‏ قال النى صلى الله عليه وسلٍ « ما اسمك ؟ » قال : ظالم . قال : 
2 فااس كابك ؟ » قال : راشد ؛ قال «اسعك راشد » واس كلبك ظالم ! » وضحك النى 
صل لله عليه وسل . 

وبايع النى صل الله عليه وسِ وأقام بحكة معه» ثم طلب من رسول الله صلى عليه 
وسل قطيعة بوهاط ‏ ووصفها له - فأقطمه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بالمعلاة من 
وهاط خاو لفن ور كفق ةك زات خترء واعقلاة داه ماود د فاداوف ل فا 
وقال له « فرغبا فى أعلا القطيعة ولا تمنع الناس فَصَلها » ففعل . لعل الماء مَعيناً يحرى 
إلى اليوم » فغرس عليها التخل . و يقال إن وهاط كلها تشرب منه » فسماها الناس ماء 
الرسول صلى الّمعليدوس! . وأهل وهاط يفتسلون بها . و بلفت رَمْيّة راشد ال كب الذى 
يقال له ركب الجر ؛ وغدا راشد على سُواع فكسره . 

وقال أبو نعي : حدثنا سليان بن أحمدء حدثنا على بن إبراهي الخراضق 
الخو او » حدثنا أنو تمد عبد الله بن داود بن دلحاث بن إماعيل بن مسرع بن ياسر 
ابن سويد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » حدْنا أبى » عن أبيه دلحاث » عن أ بيه 
إسماعيل » أن أباه عبد الله حدثه عن أبيه مُسْرع بن ياسر أن نامانا من معد كه تعزن عيرق 
ابن مركة المهنى ؛ أنمكان حدث قال : 

ترجع اناق ايامو تون ف الماظلية :ورا يضديق الثم آنا عتكة انور مداطتا 
عرق الكتةاحى أضاءق حبق بتي و اح يية90©, فتوفت ضونا فى التور وهو 
قزل فتهت الطالاء » وسطم الضياء » و“بعث خاتم الأنبياء . 


5 معيجم البلدان‎ ٠ أشعر جهينة 3 حبل حدر على يذيع من أعلاه‎ )١(: 


ثم أضاء إضاءة ارقن حى نغارت إلى قصور الكيرة و ال 5 


را فى النور وهو يول : ظهر الإسلام » وكسرت الأصنام » 
ووصلت الأرحام . 
قاتيت: زعا + قلت" لتر داواق لد فد هذا اقل هن لزي 62 
وأخبرتهم عارايك فلا اتيها إل بلاونا جاءنا وجل فأشيرنا أن عاذ يقال له أعدقة 
بعث » فأتبته فأخيرته بما رأيت فقال : « ياعمرو بن مية» إن الْر سل إلى العبادكافة أدعوهم 
إلى الإسلام 6 وآمرهم بحن الدماء وصلة الأرحام »؛ وعبادة الله ورفض الأصنام وحم 
الببت » وصيام شهر من اثنى عشر شهراً وهو شهر رمضان » فن أجاب فله الجنة . ومن 
عصى فله النار » فَآمن' ياعمرو بن مرة يومنك الله من نار جهم » . 
فقلت : أشهد أن لا اله إلا الله وأنك رسول اله » آمنت بكل ماجثت” به 
مرك حلال وحرام » وإن 8 ذلك كثيراً من الأقوام » ثم أنشدته أبيااً قلنها 
حين معت به » وكان لناصم وكان أبى سادنا له » ققمت إليه فسكسرته ثم للقت النى 
صلى الله عليه وس وأنا أقول : 
شهدت” بأن الله و وأننى لآهمة الأحجار أول” تارك 
فشمرّسه عن ساق إزارَمهاجر إليك أدب الور بعدالد” كادك2”© 
لأححب خير الناس نفسّاووالدا رسول مليك الناسفوق اباك 
فقال النى صلى الله عليه وسل : « مرحباً بك ياعمرو بن مرة » . فقلت : يارسول 
بأبى أنت وأمى » ابعث بى إلى قومى » لمل الله أن يعن بى عليهم كا سر:_> 
بك على” . 
:60 أن لدان هر فيز (؟) الوفا والخصائص : 
فشمرات عن ساق الإرّارَ مباجرً إليكَ أجوب” الدعث بعد الذكادك 
والدكادك : الأرض المستوءة 


فبعتى إليهم وقال : « عليك بالقول السديد» ولا تكر: فظا ولا مسكراً 
ولاحييودا 6 ظ 
فأتدت قوهئ فقات لم : يابنى رفاعة ثم يابنى جهينة » إنى رسولٌ من رسول الله 
إليك » أدعو 3 إلى الجنة » وأحذرك النار » وأمسك حقن الدماء » وصلة الأرخام » وعبادة 
81 ورفض الأمقادء وبع اليف وماد شي زمعان شرو اتن سق شر 
فن أجاب فله الجنة . ومن عصى فله النار » يامعشر جهينة: إن الله .وله الحمد » جل 
خيارَ من أنتم منه » وبفض إليسكم فى جاهليتسكم ماحبب إلى غير من الرفث » لأنهم 
كانوا ضنون ين الأخين بولق الآجل عل انراء آبيد» واقراك ف الشير أطراء: 
ا 
وكزامة الجر شارغوا ساوعواة رذن حرو مومدام 
فأجابوا إلا رجلا منهمقام فقال :يارو بن مرة» أمّر الله عليكعيشك ! » أتأمرنا أن 
أن نرفض متنا ونفرق جماعتنا بمخالفة دين آبائنا إلى مايدعو هذا القرشى من أهل تهامة ؟ 
لاولامرحباً ولاكرامة » ثم أنشأ يقول : 
إناءن مرة قد أتى بمقالة 2 ليست مقالة من يريد صَلاحا 
إلى م قوله وضماله2 يوماً وإن ط ال الزمان رياحاً 
أنسنه الأغياح من قد مَصَّى- “من* رام ذلك لا أصابه فلحا 
فقال عمرو بن مرة : الكاذب متى ومنك ان الله عيشه وأبَكم لسأنه » 
وأ “كه وضره: 
قال عمرو بن مرة : والله مامات حتى سقط فوه »وكان لا يد طم الطعام ». 
وتحمى وخرس . 
وخرج تمرو بن مرة ومن أسلم من قومه حتى أنوا النى صلى اللهعليه وسلم» فرحب 


سا0 سس 


بهم وحبآم » وكتب لم كتاباً هذه نسخته : بسم الله ل الجن الإعرهدا كتاب من 
الله على لسان رسول الله يكتاب ب صادق » وحق ناطق » مع مرو بن مرة الجهنى » 
الجهينة بن زيد: إن لم بطون” الأرطن وسبوفاء وتلاع ا وظبورها» 'رعون 
نباته ونشر بون صافيه . على أن تقرئوا باللمس » وتصأوا الصلوات اللمس » وفى التّبعة 
والسرية شاناق إن اجتمعتا » وإن تفرقتا فشاة شاة . ليس على أهل الميرة صدقة » ليس 
الوردة اللبقة » . وشهد من حضرنا هر: المسامين يكتاب قس بن ماس رضى 
الله عنهم . ٠‏ 
وذلك حين يقول عمرو بن مرة : 
أل ثرَ أن الله أظير ديبسه وبين رمات القَرَان لعامر 
كتابة من الرحمن نور لجنا وأخلافنا فى كل باد وحاضر 
الشخير معت على الأر كلها وأفضاها عند اعتكار الضرائر"» 
أطثنا وسول أن لمك قناد” وين الأعادى 1 واعلواطر 
فنحن قبيل” قد ببى الجحد حوانا إذا اجتلبتف الحربهام” الأ كابر 
عواطرب دربي" لوطي وبيضٍ تلالافى 1 الور 
ترى حوله الأنصارتحمى أميرم © بسر العوالل والصفاح. البواتر 
إذا المربدارتعندك ل عظيمة ودارت رَحآها بالليوث المواصر 
تباج منه اللون وازداد وجهه كثل ضياء البدر بين الزواهر 
وقال أبو عمان سعيد بن يحى الأموى فق نشاوهد + بعد دثنا عله ان شودتا 
بو عبد الله » حدثنا الجآ لد عط والح عن الثغي ااعندق فينع من جهينة | 


. ط خ: الصرائر » وما أثبته عن الوا (؟) طخ : نفرها » وما أثبته عن الوفا‎ )١( 
. (؟) الوفا : مونسربه‎ 


سياس ل 


امرض ونا رض موس اعدو لاورس تيرم انه قأغى عليه 
ثم فتح عينيه وأفاق ققال : أحفرتم لى ؟ قالوا : نعم » قال : فا فمل العو ا 
عم له قلنا : صالح مر “قا مال غك .قال أما إن يوفك أن عمل تحير اله 
أتالى آت حين أغى عل فقال : ابك هبّل » أما ترى حفرتك تذتثل » وأمك قدكادت 
مره إن حولناها عنك بالمحول » ثم ملأ ناها دل » وقذفنا فيها الفصّل » 
الذى مَضَى فأجرأك » وظن أن لن يفمل » أتشكر لربك وتصل” » وتدع دين من أشرك 
وضل ؟ قال : قلت نم . قال : قم قد برئت . 
قال : فبرى” 22000 
قال الجهينى : فرأيت الجهينى بعد ذلك يصلى ويسب الأوثان ويقع فيها . 
وقال الأموى : حدثنا عبد الله » قال : بيها عمر بن امطاب رذى الله عنه فى مجاس 
يتحدثون عن الجن » ققال خرجم فتك الدع :ألا ميك كك 6ن ناض ؟ 
كال 
قال : أذ م ذَوْد لى أنا منها على أثر تنصب وتطْعد » حت إذا كنت 
الراك 07 اق راحاق وقلت : أعوذ بعظم هذه البلدة » أعوذ برئيس هذا 
الوادى » فإذا مباتف مبتف بى-.: 
ونحك » عذ باللّه ذى اجلآل والحجد والعلياء والإفضال 
ادن آيات من الأقفال حب ا لانن 
قال : فذعرت ذعراً شديدا ثم رجعت إلى نفسى فقلت : 


: أبرق العزاف : ماء لبنى أسد فى طريق القاصد إلى الديئة من البصرة . وفى الأصل والمطبوعة‎ )١1( 
أوريا.‎ 84/١ ابرقالعراق وهو نحريف . وما اثيته عن الدلائل ومعجم البلدان‎ 


51 000--> 


! أنبا المائف ماتقول أرشد عندك أم تضليل؟ 
* بين هداك الله ما الحويل 0 بي 
قال : فقال : 
هذارسول الله ذو اكرات بيترب يدعو إلى التحعاة 
يأ بالبيرٌ وبالصلة وَيرْعٌْ الناس عن البنآت 
قالقلت له :وال لاأرح: عق انيه وأومن .+ قنصبت وجل فى عراز 
راحلتى وقلت : 


0 9 500 عع مه امه سل 2 
ارشدبى أرشدى هص دتا لاحعت ماعشت ولا عريتا 
. 4 خم 


3-9 #2 2 
ولا بر حث سب ددا مقيتاً لا توائر الللسير الذى ندر 
فال : 
آمن* ره أفلج رف 2 وانصره نصراً عزيزاً نصركا 
قال : قلت : من أنت عافاك الله » حتى أخبره إذا قدمت عليه ؟ فال أنا ملك بن 
ءِِ سه ع - عر ءِِ ا 
ملك » وأنا نقيبه على جن نصيبين . وكفيت إبلك حتى أضْمّها إلى أهلك إن شاء اله . 
قال : تفرجت حتى أتدت المدينة بوم الجمعة والناس أرسال إلى المسجد » والنى صلى 
الله عليه وسلٍ على المنب ركأنه البدر بخطب الناس » ققلت أنيخ على باب المسجد حتى يصلى 
وأدخل عليه اسل وأخبره عن إسلاى » فلما أخت” خرج إلى" أبو ذر ققال : مرحبا 
وأهلا وسهلا قد باغنا إسلامك » فادخل فصل . ففعات » ثم جئت إلى وول أن عل 


. الدلائل والوفا : بين هداك الله ما السبيل‎ )١( 


ام ل 


الله عليه وسل فأخيرتى بإسلاتى . فقلت : الجد له . قال : « أما إن صاحبك قد وق لك 
وهو أهل ذلك » وأدّى إبلك إلى أهلك » . 

وقد رواه الطبرانى ”'؟ فى ترجمة خري بن فاتك من معجمه الكبير قائلا : حدثنا 
الحسين بن إسحاق اليسيرى » حدثنا عمد بن إبراهم الشااى تقد ا ميد كن شو 
الامكتدرى ومؤدثنا عدن الاق ٠‏ بدن ميد بن أن نسيل القر ف معز أن عريرة 
قال : قال خريم بن فاتك لعمر بن اللخطاب : با أمير المؤمئين ألا أخبرك كيت كان ب 7< 
إسلاتى ؟ قال : بللى . 

فذكره » غير أنه قال : : نرج 5 .أبو بكر الصديق فقال: ادخل » فقد بلغنا 
إلناذنك قلت » لا أحتن لطيو قمللىة فدخات لسغن ف ايت رسول الله صل 5 
عليه وس كأنه البدر وهو يقول « مامن مسلٍ توضأ فأحسن الوضوء ثم صلّ صلاة محفظلها 
ويعقايا إلا دخل الجنة » . 

فال لى عمر : لتأتينعلىهذا ببينة أو لآ له بك . فشهد لى شيخ ردن عما ين 
عفان فأجاز شبادته . 3 رواه عن محمد بن عمان أن أبى شيبة » عن خمد بن 3 )عن خحمد 
ابن خليفة » عن ممد بن المسن » عن أبيه قال : قال عمر بن امطاب لمريم بن فاتك : 
9 0 

د مد عمد 

0 نعي : حدثنا سلمان ى العيد خا عدتنا ؟ بوتطيو انه اسن إن راهي 
القرثى الدمشق » حدثنا سامان بن عبد الرحهن ابن بنت 5 ييل » حدثنا إسماعيل بن 
عياش » عن بيحى بن أبى عمرو: الشيبابى » عن عبد الله بن الديلى : قال : أنى رجل* ابن 
عبان 'فقال: ليينا انك تذكر سطيحا » تزعر أن الله خاقه » لم مخاق 


416 هدة الرواية سك قَّ 1. 


عم ا 


يشبهه ؟ قال : قال : نعم إن الله حلق سطيحاً العسّاق لجا على وضم ”'؟ ولم يكن فيه عذلم 
ولا عصب إلا الجمجمة » والكفان . وكان يطوَّى من رجليه إلى ترقوته كا وى 
الثوب » ولم يكن فيه شىء يتحرك إلا لسانه . فاما أراد الخروج إلى مكة “مل على وشعة 
فأنى به مكة » نفرج إليه أربعة من قريش :عبد ثمس » وهاشم ابناعبد مناف بن قصى » 
والأحوص بن فهر » وعقيل بن أبى وقاص » فانتموا إلى غير نسبهم وقالوا : نحن أناس 
من ممح أتيناك » بَلمنا قدومك فرأينا أن إتياننا إياك حق لك واجب عاينا . وأهدى إليه 
عقيل صفيحة هندية » وصعدة رُدَينية » فوضعت على باب الببت الحرام » لينظروا أهل 
يراها سطيح أم لا 

فقال : ياعقيل : ناولنى يدك . فناوله يده فقال : ياإعقيل والعايم اللفيّة ٠‏ والغافر 
الخطية + والذمة الوفية + والكفية البنية غ ]نك للحاق بالهدية + 'الصفييعة المتدية + 
الصعدة الردينية . قالوا : صدقت ياسطيح . فال : والأتى بالفرح وقوس قرح » وسائر 
ال اران اح اوضر والرطب والباح ؛ إن الغر الكو نم لاحر 
لك اللقوم ليسوا من مح » وأن نسبهم من قرش ذى البطح » قالوا : صدقت يأسطيح ع 
أهل الببت الآ رام » أتبناك لنزورك لما بلغنا من علمك » فأخير'نا ما يكون فى زماننا هذا 
ما يكون بمذه» فلعل أن يك" ون عندك فى ذلك عل . 

قال : الآن صدقتم » خذوا منى ومن إلام الله إياى » َنم افك الحو ان 
الهرم » سوا نصائر» وبصائر المج » لاع عل عندم ولافهم » وينشو من عقب ذووفهم) 


يطلبون أنوا اع العدح © 27 الصى » ويبلفون الردم » ويقتلون العجم » 
ع2 ١‏ 


. الوضه : شراع من حريد النخل‎ )١( 


- 


قلوا : ياسطيح فن يكون أولئك ؟ فقال لم : والببت ذى الأركان » والأمن 
والسكان » لينأن من عقبم ولدآن » يكسرون الأوثان » كرون عبادة الشيطان » 
ويوحدون الرحمن » وينشرون دين الديان » يشرفون البنيان » ويستفتون الفتيان . 

قالوا : ياسطيح من نسل مَن يكون أولئك ؟ 

قال : وأشرف الأشراف » والفضى للأشراف » والْرَعْرْع الأحقاف » والْضعف 
الأشياف » لينشؤن الألاف ور عبج عن وغوه تان فوا يكزن 
فيه اختلاف . 

قالوا : ياسوءتاه ياسطيح ما مخبرنا من الم عه ؛ ومن أى بلد مخرج أولنك ؟ 

فقال : والباق الأبد » والبالغ الأمَد » ليخرجَّنَ من ذا البلد » فتى يهدى إلى الرشد». 
:رفض يغوث والفند» باعريو اميم 52 انفرد » ثم يتوفاه الله تحوداً من 
الأوقن تقوو #حوق النواء موود 2 | يلى أله الفمد رق إذا قفن يلات زه 
الحقوق لا حرق وذ نزف 3 شم بلى أجرة الحنيف » رأبغطر يف » ويترك قول العنيف » 
تمناف المير أحم التحنيف . ثم بلى أفوة تذاها لأمر وتوا ؛ فتجتمع له جموعاً 
١‏ وعصبًا » فيقتلونه تقمة عليه وغطبا » فيؤخذ الشيخ فيذيح إرباء فيقوم بم رجال خطبا . 
م يلى أمره الناصر » بخلط الرأى برأى المنا كر » يظهر فى الأرض العساكر » ثم يلى بعده 
أبنه يأخذ تمعه وبقل حمده » ويأخذ المال ويأ كل وحده » ويكثر امال بعقبه من بعده . 


3 بى من بعده عدة ملوك» لا شك الدم م مهم مسفوك م بعدثم الصعلوك » يعلومهم كملى. 
[ه4 55 5 9 1 ع : 7 9 
اللو ” - بلىم نْ بعذه 000 ب اطق ويدنى مصر » لقم الارض افتتا حا 


بكرا 4 9 0 قصير القامة 4 بغلهره علامة 4 عوثت موتا وسلامة ٠.‏ 3 05 قايلا ب كر 6 


يترك اللا بار » بلى أخوه بسنته سائر » مختص بالأموال والنابر ثم يلى من بعده أهوج» 


30 الدرنوك نوع من البسيط له ل .0 (») الموجود 5 الأعاجم 8 عظير كإردت » وهو القوىالغليظط 


سا عيرس لد 


:صاحب دنيا ونعيم مخلج » يتشاوره معاشره وذووه » يمبضون إليه مخلمونه يأخذ الماك 
ويقتلونه » ثم بلى أمره من بعده السابع » يترك الملك محلا ضائع اينوة ف مليكه كالثوة 
جامع » عند ذلك يطمع فى الك كل عريان » ويل أمره اللبفان . يرضى نزاراً جمع 
قحطان » إذا التقيا بدمشق جمعان بين بنيان ولبنان » يصنف الْمُن بومئذ صنفان : ضئف 
اللشورة ؛ وصنف الخذول . لا ترى إلا حباه مخلول . وأسيراً مغلول » بين القراب 
والميول . عند ذلك تخرب المنازل وتساب الأرامل » وتسقط الموامل» وتظهر الزلازل » 
وتطلب الخلافة وائل » فتغضب دارع هدق النبية والاخيزا» وتدمى الأمكال والأخبار. 

وتنا الأسندارزق قفر الأصيقا: 060 » ثم يسيرون إلى خنادق وإنها ذات 
أشعار وأشجار تصد له الأنها نهار ومهزمهم أول النهار » نظبر الأخيار فلا ينفعهم نوم 
وار ب شا سم فى لمان ؛ فيدركه القضاء والأقدار . ثم يجىء الرماة 
تلف مشاة » لقتل الكاة » وأسر الجاة . وتبلك الغواة» هناللك يدرك فى أعلى الياه . ثم 
يبور الدين » وتقلب الأمور » وتكفر الزبور » ونقطع الجسور» فلا يفلت إلا 0 
ف جزائر البحور ) ثم تبور الحمبوب م وتظبر الأعاريي + لشن فههم معيب » على أهل 
الفسوق والريب »فى زمان عصيب » لو كان لاقوم حيا » وما تغنى النى . 

قالوا : ثم ماذا باسطيح ؟ قال : ثم يظبر رجل من أهل اله نكالشطن » يذهب الله 
عل اه الفتن . 

وهذا أثر غريب كتيناه لغرابته وما تضمن من الفتن واللاحم 0 

وقد تقدم قصة شق وسطيح مع ومذةنن لصون ماك لمن كل ل ووطوة 
رسول اله صلى أله عايه وسه » وكذلك تقدم قصة سطيح مع ابن أخته عبد المسيح » حين 
أوه شاك رع ساناق الار عاقى الإثرو لجن او ليان وو لوي ان زات 
ليلة مولد الل فاع شر لعته سأ" رالآديان : 


! بل هو هذبان ما كان ينيغى أن يسطر فى الكتب . وما أشمهه بتنبؤات الفلكيين‎ )١( 


باب كيفية بدء الوحى 
ل إلى رسول الله صل الله عايه وسل » وذكر أول شىء أنزل عليه من القرآن العظم ‏ 


كم ار من العمر 00 : 


:وأربعين سنة . 

٠. : 12‏ 35 وس 3-5 5 4 اث 

قأل البخارى : حدثنا حى بن كبر فشرتيا الليث » عن عقيل » عن ان شهاب 6 
وح “دق النع» قن ها للتترقن مدعنا انبا قلق 

ا أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وس من الوحى الرؤيا الصادقة”'؟ فى النوم » 
وكان لا نرى رؤيا إلا جاءت مثل قلق الصبح . 

7 حُبِ إليه الخلاء» فكان9 مخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد ‏ 
الايلى ذوات المَدد قبل أن يمزع إلى أهسله وينزود لذلك » ثم برجم إلى خديحة 
“فيارُود لثاها 5 

حى جاءه الحق وهووق غار حراء 8 

غاءه اللاك فقال : اقرأ اجا اناا ع عنقا وعدن قطي حتى بلغ منى 
بهد ثم أرسانى قال ارا ,شلك عا أ شارف" + اعد فنطنى الثانية حتى بلغ 
ىا ليدم أرطت . فقال ١:‏ 500 0 الثالثة حىى بلغ 
منى الحهد 2 اراي فقال : « 0 ابره الذى 2 ان الإنسان من علق 2 
رويك 0 1 م بالقلم . عَلم الإنسان 25 د 

0 2 


2020 الخارى : الصالحة : 6 البخارى . : وكان 5 
1000 


عت ار رجت 


ب ال ع لا 

قال تارعة جوأ جره ليزي لق شقيت عل سق 

فقالت خديجة كلا ؛ والله لا مخذزيك اللأبداً . إإنك لتَصِل" الرتحم وتقرى الضيف » 
وتحمل الكل » وتكسب المعدوم » وتعين على نوائب الحق . 

فانطاقت به خديحة حتى أتت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العرّى ابن عم خديحة . 
وكان امرءا قد تنصّرفى الجاهلية » وكان يكتب الكتاب العبرانى » فيكتب من الإنجيل 
بالفرافة مااقاء الله أن مكقييب و كان كينا كر اندض 

فقالت له خدبحة : يابن عر ! اسمع من ابن أخيك . فقال له ورقة : يان أحى ماذا 
ترى ؟ فأخيره رسول الله ضل ل ادم قال :لداور قا 4 ندا الداموتى: 
ل ان وهاحده ااي و مياد مك - 
تدلها عقت بهل عودفك إن يدركق يوتك الميرك نيزا ا 

5 نس م ع 22 2 ' 1 ل 

2 0 بسب ورقة ان توى وفتر الوح حى لعي 5 حى حان رسول الله صلى الله 
عليه وس فما باغنا # حزتاً عَدَا منه مىاراً كى يتردّى من رءوسشواهق الجبال . فكي 
ا بذرّوة جبل لق ياقى نفسه تبدَّى له جبريل فقال : يا تمد ء إنك رسول الما 8 
فيسكن اذلك جأشه » وتقرً نفسه » فيرجع. فاذا طالت عليه فترة الوحى 2د كثل ذلك . 
قال : فإذا أوفى بذورة حبل تبدى له جبريل فقال له : مثل ذلا . 

هكذا وقم مطولا فى باب التعبير من البخارى 


؟/١ إلى هنا رواية الخارى فى صحيحه فى باب بدء الوحى‎ )١( 


سرس د 


قال ان شهات : وأخبرى أو سامة بن عبد الر-من » أن جابر بن عبد الله الأنصارى ' 
قال وهو بحدث عن فتر ة لوحي - فقال فى حديثه : « ببنا أن أرق الست صوتأ 
من السماء » فرفعت يَصَرى فإذا املك الذى جاءلى بحراء جالسٌ على كرسى بين السماء 
والأرطن + قرخبت منه » فرجعت ققلت + زملوق #زماونى . فآتزل الله فيا أيها الدثرء 
7 فأنذر 8 فَكبّر » وثيابك فطبر » والرجَر فاهجر » لخمى الوحى وتتايع . 

أمقال البخارى : نايمهعبد الله بنبوسف» وأبو صالح ؛ يعنى عن الليث » وتابعه هلال 
اق 5و0 عن تعر فلتو نض وعم انمد ادر 7 

وه ليت فد روا الا ماليخارى رحمه الله فى كتابه فى مواضم منه » وتكامنا 

عليه مطولا فى أول شرح الببخارى فى كتتاب بدء الوحى إسناداً ومتناً ولله ابد والمنة . 


وأخرجه مسلم ف صميتحه من حديث الليث به » ومن طريق يونس ومَعمر عن 
اعرف كاعادة الخاك ام و ور لو رف ات مس فوا 6و 
الجذةواعع نبياقة إل فول بووكةة الغر كك هبر موورا . 

فقول أم الؤمنين عائشة « أول ما برى” به من الوحى الرؤ يا الصادقة فكان لا يرى 
رؤيا إلاجاءت مثل فلق الصبح » يقوى ما ذكره حم ديز إسحاق بن يسآر عنعبيد بن 


مير الينى أن النى صلى الله عليه وس قال : « خاءنى جبريل وأنا نائم بتمط من ديباج 
فيه كتاب . ققال : اقرأ » ققات : ما أقرأ ؟ ففدّى » <تى ظننت أنه اللوث » ثم أرسلنى » 
151 #وكحتيك عالقة سوا 

فكان هذا كالتوطئة لما يأتى بعده هن اليقفاة » وقد جاء مصرتحا بهذا فى مغازى 
موسى بن عُقبة عن الزهرى » أنه رأى ذلات ف المنام » ثم جاءه املك فى اليقظة . 

وقد قال الحافظ أو يم 


)0020 الأصل والمطبوعة * داود . وهو #ريف 2 أى ترجف بوادره بدل رواية : برحفف فؤاده 5 


الأصبهالى : فى كتابه « دلائلالنبوة » : حدثنا حمد بن أحمد 


ابن اللسى ع تحدثنا عمد بق .عمان ان أن شنبة :لتنا عات بق ادارف :0 .حداثنا 
عبد الله بن الأجلح ؛ عن إبراهبم؛ عن علقمة بن قيس » قال : إن أول ايو ل يه الأنياء 
5 ين 8 5 ١‏ 7 .ّ- * فق 7 5 

فى المنام حتى مهدأ قلويهم » ثم ينزل الوحى بعد" . وهذا من قبّل عاقمة بن قبس نفسه » 


وهو كلام حسين يؤيده ما قبله وي يذه م لعذة . 


ذكز عر وظيسة الفلاة والفالاه 


وقت بعثته وتاريخها 
قال الإمام أحمد : حدئنا تمد بن أبى عدى » عن داود ن أنى هند 2 عن عامس 
امنيا رسول الله صل الله عليه وسل نزلت عليه النبوة وهم ابن أربعين سنة » 
ففرن نبوته إسرافيل ثلاث سنين » فسكان يعليه الكلءة والشىء » ولم ينزل القرآن » 
ما بيطت ثلاث ستين قرن بثبوته جبريل + فتزل الق أن غل لاله عش رن سنة» عقر 
عكة وعشرا بامديند نات وغو انن ثلاث وسدين سطة: 


فهذا إسناد حيح إلى الشعبى » وهو يقتضى أنإسرافيل قرن معه بعد الأربمين ثلاث 
سنين + ثم جاءه جبريل . 

وأما الشيخ شهاب الدين أنو شامة فإنه قد قال : و حديث عائشة لا ينانى هذا . فإنه 
يجوز أن يسكون أول أمه الرؤيا » ثم وَكّل به إسرافيل فى تلك المدة التىكان ملو 


فيها بحراء » فسكأن ياتى إليه التكلمة بسرعة ولا يقسي معه تدريحاً له وتمريناً » إلى 


' 8 
الت جاءه جبريل قعامه تيعد ف غطه ثللاث سات 4 فشكت عاشة م حرف له مح 


. ليس فى دلائل الثبوة المطبوع‎ )١( 


يرس لد 


00 ا 5 250 5 كي يما 
جيريل وم مك ما حرى له 2 أسر أفيل اختضارا للحديث » أو 5 نكن وفعت عق 
000 
قصة إسرافيل 


وقال الإمام أحمد لتنا حى سن هشام 3 عن عكر مة 4 عن ابن ٠‏ ) عباس 6: ازل صل 


1 


النى صا لى الله عايه وسلٍ وهو ابن ثلاث وأربعين » فكث را » وبالمدينة عشر أ 
0 5 8 نك“ 0 5-00 

وماب وذو ابن ارات وستين . 

وحكلا روف نحى بن سعيل © وسعيك بن اديت 5 

0 5 3- 5 1 1 4 

تم روى أحمد 3 ن عندر »2 وبريد بن هارون ( كلاها 0 ن هشام 1 عن علطر م4 ) عن 

لع 

ابن عباس قال 5 نعث سول أنه صل أنه عليه وعم ادل علية القر 0 و شو أبن 
أربعين سنة » فكث لك ثلاث عشرة سنة » وبالمدينة عشر سنين . ومات وهو أبن 
ثلاث وسئين عله -: 

وقال الإمام جد : : حدثنا 9 » حدثنا ماد بنسامة » انا ارين لى عمار » عن 
أبن عباس قال : أقام النى صبللى أنه عليه ودر كد هس عشرة سنة © سبع سئين رى 
الضوء و إسمع الصوت 4 وعاقى سئين بوحى إليه 34 واقام بالمدينة عشر سنسن . 


د 3 


07 


اللو غامة + وقد ان رسول الله ص لله عايه وسلٍ يرى مجائب قبل بعثته . 
اخ ل عن ارايت تعر لان : قال رسول المصلى اللهعليدوسل : 
اع تا كد كان سا عل قبل أن 3 ف » إتى لأعرفه الآ 6 . 
انيى كلاية: 
وإعا: كن ونوك 000 عرت قومه » لما 
براه عليهمن الضلال المبين » منعبادة الأوثان والسجود للاأصنام » وقو يت محبته للخلوة 
عند مقاربة إيحاء الله إليه» صلوات الله وسلامه عليه . 


شد وقخ حتت 


وقد 8 1 الرسعات :عن عبد اللاك بن عبد الله بن أ سفيان بن العلاء .ن 
حارثة قال وق واعية عر بض أها ل العم قال و كن رسول لله صلل 3 له عليه 
وسز يع ان كل عا عور امن اند سات نه فاو نيك نك قر يوق 
الجاهاية 2 لطعي من حاءه من المسا كين» حتى إذا أنصرف من يجخاورنه م يدخل بده حقق 
طوف بالكعبة . 

وهكذا روى عن وهب بن كيسان أنه مع عَبّيد بن مير يحداث عبد الله بن الزبير 
«“ثل ذلاك . 

وهذا يدل على اهنا كان غاذه المتعبد بن فى 5 قرش أمهم تخاورون فى حراء للعبادة. 
وهذا' قال أو طالب فى قصيدته المشهورة : 

وار ومن 0 ثبيرأ أ مكانه وراق دقف در 2 ونازل 

مكزا | صوبه على رواية هذا الو 1ه انول واه شامة وشيخنا المحافظ 
أن بو الحجاج الزى رحمهم الله » وقد تصحف على بعض الر واة فقال فيه : وراق ليرق فى 
حر ونازل ‏ وهذا ركيك وتخالف للصواب . والله أعلم . 


ا 


3 
لي هم 


ا ل بأعل بك ةغل ثلذقة أميال فنا 
عن سار اللا ل سه لسر على الكعبة منحنية » والغار و ف تلك الحدية ء 
وما أحسن ماقال رلأية بن العحاج : 
فلا وربٌ الآمنات القن ورب ركن من حراءمتحنى 
وفوله فى الحديث : « والتحنث : التعبد » تفسير بالمعنى » وإلا لقيقة اتتحنث من 2 
عيف اليو" ف هله ابييل + الدكزل: ولتم ولك تعيق ألنانا'قايلة فى 


. الأصل والطوعة : من حنث البنية . وف ؛ : من حنث الثنية وكله ريف‎ )١( 


سس ووس لد 


اللغة معناها الاروج عونات الدى د دك ان خرج من ل عاك وعوتب ورج 
وتنم . وشحد 0 م لك المذود وهو النوم للصلاة . وتنحس 0 دا اأوعانة : 
وقد سثل ابن الأعرانى عن قوله « يتحنثأَى يتعبد » . فقال : لا أعرف هذا » إعا 
هو يتحنف من الحنيفية دين إبر أهىم عليه السلام . 
قال ابن هشام : والعرب تقول : التحدث واللتتحنف . يبدلون الفاء من الثاء »ا 
ارا جد فاو حاف 6 قال واي 
نْ حارف مع ايداف 0 


تريرد الاحدات ٠‏ 
4 


قال بوموتك ارو ميد أن امو اقول ل فه 00-0 
قات : ومن ذلك قول بعض المفسر ين : « وفومها » أن امراف أوهها .: 
د د د 
وقد اختلف العاماء فى تعبّده عليه السلام قبل البعشة هل كان على شرع أم لا : 
وما ذلك الشرع ؟ 
فقيل : شرع نوح. 
وقيل : شرع إبراهي وكيوا لح اقرف 
' وقيل موسى . وقيل عسى . 
وقيل : كل مائيث أنه شرع” عنده اتبعه وعمل به . 
بط هذه الأقوال ومناسباتها مواضم أخر فى أصول الفقه والله أعل . 
وقوله « حتى كْأه الحقوهو بغار حراء » أى جاء بغتة علىغير موعد » كا قا لتعالى : 
3و كنك ارخ أن يلق إليك الكتاب إلا رحمة كن » الاية 


(0) صورة الل 5م 


ايوس لد 


يجيو 


وقدكان نزول صدر هذه السورة الكرعة وهى لآ ا رأباسم رك الذى 5-0 
الإنشان عن علق ااقرا ورا كلا ادي عم القل . ع الإنسان مالم ام 2.4 
زف أر لعاتزل :مق القرانة > لاقروكا ولقة اق افير وك غييا نأ 5 1 
يوم الاثنين . 

317 ثبت فى صميح هسل عن أبى قنادة أرل رسول الله صلى الله عايه وسلم : 
0 صوم يوم الانونك: ؟ كقدال 2< داك يو 1 ولدت” فيه 2 ويوم انل" 
على فيه » . 

1 قال إن ء عباس : ولد بيك محمد صل الله عايه وس يوم الاو 1 
يوم الاثنين . 

وعكذا قال غبية اق يووا و حر البلاز فيز انمجن الذنك أنه عله القتلاة 
والسلام أوحى إليه يوم الاثنين » وهذا مالا خلاف فيه يبنهم . 

ثم قيل :كان ذلك فى شهر ربيع الأول »كا تقدم عن عن ماكر وار . 
عليه السلام » فى الثانى عشر من ر بيع الأول يوم الاثنين » وفيه بعث » وفيه عرج به 
اك العا 

والشهور أنه بعث عليه الصلاة والسلام فى شهر رمضان »كا نص على ذلك عبيد 
ابن عمير » وتمد بن إسحاق وغيرها . 

وقال بن إسحاق مستدلا على ذلك بما قال الله تعالى : « شهر رمضان الذى رك 
فيه الفرآن هدى للناس » فقيل : فى عشره . 

وروع الواقرى إسنده عن أبى ‏ جعفر الباقر أنه قال :كان ابتداء الوحى إلى رسول. 
الله صل لى الله عليه وس يوم الاثنين » ' ايم عقر ة ليلة خات منرمضان » وقيل فى الرابع 


والعشرين منه . 


97ت 
0 الإما أجد : حل كنا 00 سعيك 0 ىق 0 4 عدا ع راك 3 0 4 عن 
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07 2 د لبلةامن ومفان زات 0-0-7 لست :معان ف 
رمضان 3 والإنحيل إغلااث عشرة ليلة 3 لين من رمضان 3 وأنزا ل القران لآر رحعمو وو 2 0 


وزوى ان عردو يه فق تأسيره عن حار بن عبد اثدمرفوعا حو 
ولهذا ذهب جماعة ءن الصحابة والتابعين » إلى أن ليلة القدر ليلة أر بم وعشرين . 
0500 

وأها قول حبايل «اة رأ» فقال : « ما أنا بشقارى” » لطع أنقوله «ماأنابتارى'» 
دأ افك فق 1 ع القرا ٠‏ ومن رصّحه النووى و 0 قله الشيخ أبو شامة . 

ومن قال إنها استفهامية فقوله بعيد » لأن الباء لا تزاد فى الإثبات . 

ويويك اول ووانة أن نعم من حديث العتمر بن سامان عو ابش ا ور 
صل الله عايه وسلم » وهو خائف بعد : « ما اليه وداب 
وما أقراً ») فأخذه جبريل فته تا شديداً 2 تركه فقال له : ا رأ. فقال عمد صل الله 
عليه وبر ,م ما أرى شيا أقرأه ونا أقرا ونا "كن »+ : 

بروى : « ففطنى »كا فى الصحيحين « وغتنى » وبروى «قد غتتى» أى : خنقنى 
«حتى بلغ منى الجهد » يروى قم الجم وفتحها وبالنصب وبالرفم . وفعل به 
ذلك ثلاثا . 

قال أبو سلمان اتطّابى : وإنما فعل ذلك به ليبوة صبره و سن تأديبه » فيرتاض 
لاحمال ما كلقه به من أغباء النبوة + ولذللك؟ كان يعتريه مثل حال الكمؤ م» وتأخذه 
الفحضاء أى + الم والترق:: 

وقال غيره : إنما فمل ذلك لأمور : منها أن يستيقظ لعظمة ماتياق إليه بعد هذا 


لاوس د 


الطليع الف على النفوس .كا قال تمالى ف( إنا سمت عليك قولاً ثقيلا 24 ولهذا كان 
غلئة الضاذه والجادة! ذ عاق الوح عد جيه واف فط الك ف الو 
تقد جبينه عرقا فى اليوم الشديد البرد . 

وقوله :« فرجم مها رسول لله صلى الله عليه وسلم إلى خديحة 0 فؤاده » . وق 
رواية : « بوادره م بادرة . قال أو عبيدة : وهى خجة بين الى والعنق . وقال 
غيره : هى عروق نضطرب عند الفزخ 

وفى بعض الرواياث ترجف بآدله » واحدتها بادلة . وقيل بادل » وهو مابين العنق 
والترقوة . وقيل أصل الثدى . وقيل: لل النديين . وقيل غير ذلك . 

قال : .8 وملؤن ملو » » فلها ذهب عنه الرؤع فال كلدي وهال ؟ أى كه 
عرض لى ؟ ! » وأخبرها ما كان من الأمر . ثم قال : « لقد خشيت” على نفسى » وذلك 
لأنه شامد مرا م سده بلك ولا كازبى نل 


ولمذا قالت خديحة : أبشر »كلا والله لا مخزيك الله أهد 


' 


. قيل : من الخزى » 
-وقيل: من الزن . 

وهذا لملمبا ما أجْرى الله به جميل” العوائد فى خلقه 6 أن من كان متضفاً بصفات 
امير لا محْرَى فى الدنيا ولا فى الآحرة . 

ثم ذكرت له من صفاته الجليلة ما كان من سجاياه السنة . فقالت : « إنك لقصل 
الراحم وتصدق اللديث #4 وقد كن مكتيوراً ذلك ضلاؤات الله وشلامة تعليه عسييد 
لموافق والفارق . 

« وحمل الكل » أى عن غيرك » تعطى صاحب العيلة مابريحه من تقل" 
الك 


6 سورة المزمل‎ ) 1١: 


لسشدهة” د 


دو 5 العدوم » أى : نسبق إلى فعل الخير فتبادر إلى إعطاء الفقير فتكسب 


حسنته قبل غيرك 5 ينعن ار عدوا لان حياته ناقصة 4 فوجوده وعدمه سواء 


لبس من مات فاستراح عينتِ إنما الت ميت الأحياء 
وقال أبو الحسن التهانى » فيا نقله عنه القاذى عياض فى شرح مس : 
عد :13 الفكر ميا وكام ' ٠‏ كنا يوان رماوا كينا 
وقال اللخطابى : الصواب « ونناسب لقم )» أى ذل له أو مكون كبن 
القدم بعطيته”" مالا يعيش به . 
واختار شيخنا الحافظ أبو الحجاج اإردّى أن المراد بالمعدوم هبنا امال الْمْطّى » أى 
يعطى امال لمن هو عادمه . 
ومن قال إن للراد أنك تَكُسب باتجارك امال العدوم » أو النفيس القليل النظير » 
ققد أَبْمَد النجعة » وأَغْرق فى الماع » وتسكدّف ماليس له ء عل » فإن مثل هذا لا يدح به 
غالباً » وقد ضمّف هذا القول عياض والنووى وغيرها و الله أعلم . 
« وتقرى الضيف » أى تسكرمه فى تقديم قراه » وإحسان مأواه . 
« ونعين على 'وائب الحق » وبروى « الخير » » أى إذا وقعت نائبة لأحد فى خير ا 
عدت فيها » وقت مع صاحبها حتى بحد سداداً من عيش أو قواماً من عيش . 
وقوله : « ثم أخذته فانطاقت' به إلى ابن عها ورقة بن نوفل » وكان شيتاً كييراً 
قد عبى »). ظ 
وقد قدّمنا طرفا من خبره مع ذ كر زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله » وأنه كان ممن 
نسصّر فى الجاهلية » ففارقهم وارتحل إلى الشام » هو وزيد بن عمرو وعمان بن اللويرث ٠.»‏ 
)١(‏ عحرفة بالأصل : أو يكون تلبس العدم بعطية . 


لاوس د 


وعبّيد الله بن جحش » فتنصّر وا كلهم » لأمهم وجدوه أقرب الأديان إذ ذاك إلى الحق . 
إلا زيد بن عمرو بن ل فإنه رأى فيه دخلا وتخبيطا وتبديلا وتحريقاً وتأويلا» 
فأبَت فطرته الدخول فيه أيضا » وبشره الأحبار والردبان بوجود نى قد زف زمانه 
واقترت أو ايه 
ترج يتطلب ذلك + واستمر عل قطرته واتوحيذه... كن اخترمه النية قببل 
البعثة الحمدية . 
وأدركها و بن نوفل وكان وميا وول لله صلى الله عايه وسلٍ وكأ قدمنا» 
بما كانت خديحة تنمته له وتصفه له » وماهو مُتْطّو عايه من الصفات الطاهرة الجيلة 
وماظبر عايه من الدلائل والآيات . 
لهذا لما وقم ماوقع أخذت بيد رسول الله صل لى لله عليهوسل وقاءت :4 اليه نر قلت 
به عليه وقالت : ابن عم» اسمع من ابن أخيك.فلهما قص عليه رسول اله صل الله عليه وسلٍ 
خبر مارأى » قال ورقة : سبوح سُبّوح » هذا التاموش لذ أل عل فود 
ول يذ كر عيسى وإن كان متأخراً بعد موسى » لأنه كانت شريعته متممة ومكلة 
لشريعة موسى عايهما السلام » ونسّخت بعشها على الصحيح من قول العاماء .كا قال 
( ولأ" لح بسن الى حم سيم ) 90 . 
وقول ورقة هذا كا قالت الجن : لآ ياقومّنا إنَا ْنا كتابا 
مُصَدَقاً م إبيْنَ يديه يبدى إلى الحق” و إلى طريق و مستقم 2574 . 
م قال ورقة : « باليتتى فمها حَدَعا » أى ياليتنى أ كون اليومً شاب متمكنا من 
الإيمان والعلم الناقم والعمل الصالم . 


ه٠ سورة آل عمران‎ )١( 
+ ٠ (5؟) سورة الأحقاف‎ 


سيم ل 


ياليتتى أ كون حياً حين بمخرجك قومك » يعنى حتى أخرج معك وأنصرك . 

فعندها قال رسول الله صلى الله عليه وس : « أوَ تحرج ثم ؟ » قال امول 
وإنما قال ذلك » لأن فراق الوطن شديد على النفوس » ققال : « ننم ! إنهلم يأت أحد 
عل باجتكابة إلا عودى © :وإن يدركى يولك اتطرك نضيرا مؤزرا #اأى ألصرة 

وقوله « م لم ينشّب 5 انتقرف © أ خورف بعد هذه القصة بقليل » رحمه الله 
ورضى عنه» فإن مثل هذا الذى صدر عنه تصديق بما وجد » وإيمان بما حصل من الوحى» 
ونية صالحة لاسستقبل . 


جد 00 و1 
.وقد قال ل الإمام أخيل ‏ نحدثنا حسن .عل ا حدئق أو الأسود عع 
عر'وة » عن عائشة » أن عه با رس ر ل 1 12 لله عليه وسلم عن ورقة 2 
فقال : « قد رأيته فرأ بت عليه ثياب بَياضٍٍ » فأحسبه لوكان من أهل النار لم يكن عليه 


ثياب ديا , ا ء 
7 


وهذا إنناة عن لك روا ري وهشام عن عروة + رسلا . فالله أعل . 
وروى الماؤظ أبو 3 5000 ؛ عن إتماعيل » عن تلد » عن 
ع عن جابر بن عبد الله ؛ أن وسوك اساصل الله عليه وسلم سئل عن ورقةبن نوفل 
ققال: 3 قر أيه كرأيت عليه ناب بياض» أبضرته فى بطبانق 7531© وغليةالسدنق». 
وسثل عن يد بن عمرو بن نفيل ذال « يبععث يوم القيامة مه وحده». ظ 
و 1 بى طالب ققال : كردي 0 جهنم إلى ضحْضاح منها » . 


7 
وسثل عن خدكة 4 لأنها ماقت قبل القرائض وأحكام القران 4 فقال :ا 2غ ار 
)١(‏ يطنان : كل شىء وسطه . 


سس يليام ل 


على تمر فى الجئة فى بيت مرن قصّب لاصحَب فيه ولا لصب » . 
إسناد حسن » ولبعضّه شواهد فى الصحيح . والله أعل . 
حتحطض. وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا بيد بن إسماعيل » حدثنا أبو أسامة » عن 
هشام بن عر'وة » ع ن أبيه » عن كائشة نشة قالت امورل شعل اسي ور 
« لا تسبواورقة » فإلى زأيت لحنة أوحطين 6 ُ 


ركذا روا إن يا كرمن حديث أبى سيد الع عن أبومكاوية » عن عشام؛ 
عن أبيه ؛ عن عائشة » وهذا إسناد جيد . وروى مُرسَلا وهو أَغيّه. 

وروى المافظان : التعبق وأبو نري فى كتابيهما . « دلائل النبوة » من حديث 
يونس بن بكير ؛ عن يونس بن مرو » عن أبيه » عن مرو بن شَرَحْبيل » أن رسول 
لله صلى الله عليه وس قال مخديمة : « إفى إذا خلوات” وحدى سمعت” نذاء عاوقل فيك" 
والله أن يكون لهذا أمس 6. 

قالت : معاذ الله » ما كان ليَفعل ذلك بك » فوالله إنك لتؤدّى الأبانة » وتصل 
الرحم » وتلا الحديث . 

فاما دخل أبو بكر وليسرسول المصلى الله عليه وسلم “ثم ذكرت له خديحة فقالت: 


. ياعتيق اذهب مع مد إلى ورقة . 


فامادخل رسول الله صلى الله عليه وسام أخذ بيده أبو بكر . فقال : انطلق بنا إلى 
ورقة . قال : « ومن أخبرك ؟ » قال : خديجة . فانطلقا إليه فقضًا عليه . فقال رسول الم 
رسو 
صلى الله عليه وسلم 2 إف إذا خلوت وحدى سمعت نداء خَانى ‏ : يعمد ياد . فأنطلق 
هربا فى الأرض » . فقال له :لا تفعل . ٠‏ إذا أتاك فاثبت حتى تسمع مايقول لك » ثم 
ائتنى فأخبزنى . 


2 


فلما خلا ناداه : يتمد » قل ( بس الله الرحمن الرحم الحد لله رب العالين ) حتى بلغ 
( ولا الضاليّن ) قل : لا إله إلا الله . هذ ريك مرمل 3ع 06 
فأتى ورقة فذكر له ذلك» ققال له ورقة : أبشر ثم أبشر . فأنا أشهد أنك الذى. 
بشر بك ابن مريم » وإنك على مثل ناموس مومى » وإنك نبى مرسل » وإنلك. 
ستؤعس بالجهاد بعد يومك هذا ء ولئن أدركى ذلك لأجاهدن:معك . 
فاما توفى قال رسول الله صلى الله عليه وس : « لقد رأيت القَسَ فى الجنة عليه ثياب. 
الحربر» لأنه امن بى وصَدَّقنى » يعنى ورقة . 
هذا انظ اليبيق 6 وهورسل ء وفيه غرابة وهو كون الفئحة أوليها ول 
وقد قدمنا من شعره ما يدل على | إضماره الإعان وعقده فنا وسو ون 
نين أدارق خدعة نا انمق أمزه مع غلامها مبسرة » وكي ف كانت الغامة تظلله فى 
هجير التي » ققال ورقة فى ذلك أشعارا قدّمناها قبل هذا » منها قوله : 
بجت وكنتفالذكرى يلوج لأمر طالا يت النشيجا 
ووصب من خديجة بعد وَصف 2 فقد طال انتظارى ياخديجا 
يط الَكَنِين على رجا حديثك أن أرى منه خروجا 
عا رشمينا كن فول قر من الرهبان أ كره أن يعوجا 
عبد مرو ا التي كرد حي 
ويُظهر فى الإبلاد ضياء نور فم به البرية أن تعوجا 
فيَلقَى مردل محاريه ارا ويقن من ساله فلوجا 


فال إذاديا كارن ذاك قيلت وك ت أولم ولوجا 


ددا وويٌ سدم 


ولوجاً فى الذى227 كرهت قريش 
أرَجّى بالذى كر هوا جميما 
فإن يبقوا وبق تكن"”" أموث 
وقال أ فى قصيدنه الأخري : 
وأخبار صلق خبرت عن جمد 
آفّ ابن عبد الله أحمد ممرسل 
وظلى به أن سوف يبْعث صادقاً 
ومومى وإبراهيم حتى يرَى له 
وك 5 بن غالب 
فإن و حقى يدرك الناس دهره 
إل فزق بعد هب لاعن 
.وقال بونس بن بكير عن ابن اسحاق 
فان 2 0 أده فاعامى 
1 يأتيه وميكال 


وحبريل 


ولو عحّت كلها عجيجا 
إلى ذى العرش إذ سفلوا عروجا 
يضج الكافرون لها ضجيجا 


بر ها عنه إذا غاب ناصح 
5 2 عِِ 
إل كل مو متكا عليه الأباط” 
4 3 
هي أرسل العبدان : هود وصالح 
شبامهم ا الإحاجح 
0# به ل ستبشر الود 0 


: قال ورقة : 


5 ا وى جر 
حد يثك إيانا فأ حم ل هر سل 


من الله وحى يشر حالصدر مزل 
يدق به العانى الَرِ راصال 
واشزيئ ا عاذ 0 مَل 
مقامم فى هامائهم ثم 0 
ومن هو فى الأيام. ما شاء يفعل” 


0 


وأنضائء ف خاقفه لا تبدل 


(؟١)‏ 2ط و كان الذى . وما أثيته هو الرواية المتقدمة لابن كثير » وهى الموافقة لابن هشام 
والصحيحة أيضا . 
(؟) للطبوعة : يكن أموراً » وهو ريف . 


ؤو.عٌ لد 


وقال ورقة أيضاً : 


يا للرجال وصّر'ف الدهر والقَدّر وما لثىء قضاه الله مِنْ غير 
عق تله #دعرن كرما لما أرا تمان العا تين أن 
وخ فم تق بأ قل ممعت به فم مضى هن قديم الدهر والعصر 
أ أحم 7 عه فيسخبره جبر يل أنك فتعوت إل اليو 


فقت ءَ إط > الذى تراجين ينتحزه لك الإله فرحى السير وانتظرى 


| كك شائله عن أمره مايرى فى النوم والسمر 
كال عض انا انا ا ا ه أعالى الجلد والشعر 
اله -.وأمقك الميق االل نوا حم د فى صورة أ أملت من أعظر الصُور 


2 ره 5 
13 أستمر فكاد الموف” يدعرىق مما ب من حمعيةة ل من الشجر 


م ع ععاه ا 
قات ظنى وما أدرى رمتسيل فج أ سوف عل يتلو 0 العوان 
2 م ٠.‏ 5 55 3 3 
وسو اليك إن أعلنث وغوتيم. .من امياد بلاهن ولا 0 
نن دنع ين 


هكذا أورد ذلاك الحافظ البميق فى الدلائل وعندى فى حتها عن ورقة نغلر 


والله أعل . 

وقال ا إسحاق : حدثتى عبد الملك بن عبد الله بن أبى سفيان بن العلاء بن جارية 
الثقنى ‏ وكا واعية 27 عن بعض أهل العم ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
أراد الله كرامته وابتدأه بالنبوة »كان إذا خرج الح 119 ارس يش البو 


دلق المطبوعة داعية . وهو اريف 3 6 المطموعة 7 لحاحة . وهو تحريف 5 
(؟) خط : الثوب . وهو ريف شنيع . 


)١ (55_السيرة‎ 


سسا لاوم نم 


عنه ويفضى إلى شعاب مكة وبطون أوديتها ؛ فلا مره حجر ولا شجر إلا قال : السلام 
عليك يارسول الله . 

قال : فيلتفت حوثله عن ينه وعن شماله وخلفه فلا برى إلا الشجر والحجارة ». 
فكث كذلك يرَى ويسمع ماشاء الله أن يمكث » ثم جاءه جبر يل عليه السلام يما جاء 
من كرامة الله وهو بحرّاء فى رمضان . 

قال ان إسحاق : وحدئق وهب ن كسان مولن آل الزييز ؛ قال ممعت عبد الله 
ابن الزيبر وهو يقول لعُبّيد بن مير بن قتادة الليئى : حدثنا ياعبّيد : كيف كان بده 
ما ابتدئ به رسول الله صل لله عليه وس من النبوة حين جاءه جبريل . قال : ققال 
عبَية وأنا حاشو عدت عبد الله ان الأبير ومن غبذه من النانى:: 

كان رسول الله صل الله عليه وسلِ يجاور قإشراءى كلاعنة شرا فحت قال + 
وكان ذلك ما تحسّتْ ”2 به قريش ف الجاهاية » والتحدث : التبثر . 

فكان رسول الله صل الله عليه وسلِ يجاور ذلك الشهر م نكل سنة يم من جاءه 
من امسا كين » فإذا قفى جواره من شهره ذلك كان أول مايبدأ به إذا انصرف من. 
جوارة الكعية قبل أن يد كل ينقةء قبطو ف بها سنبعاً أو ماشاء الله من ذلك » ثم يرجم 
إلى ببته . 

حتى إذا كان الشهر الذى أراد الله به فيه ما أراد من كرامته من السّنة التى بعثه 
فيها » وذلك الشهر رمضان » خرج إلى حراء كا كان مخرج لجواره ومعه أهله » حت 
إذا كانت الليلة الى أ كرمه الله فيها برسالته ورحم العباد يه حاءه ير يل بأمو 
انان 


. خ ط: يحبب . وهو ريف‎ )١( 


داوع دم 


قال رسول الله صل الله عليه وسل : « خهاءتى وأنا نألم بتمّط من ديباج فيه كتاب » 
قال : اقرأ . قلت : ما أقرأ ؟ قال ا ظننت أنه الوت » ثم أرسلنى فقال : 
اقرأ . قلت : ما أقرأ ؟ قال : ففتنى حتى ظننت أنه اللوت ثم أرسانى فقال : اقرأ . قلت : 
ما أقرأ ؟ قال اسويك الاتاكار ثم أرسلنى فقال : اقرأ . قلت : ماذا أقرأ ؟ 
ما أقول ذلك إلا اقتداء ١‏ منه أن يعود لى بمثل ماصنع بى . 

قال :اهراسم ريك الذى ع بخان اسان من عا ٠‏ اقرأ وريك 
٠ 0‏ الذى عل بالق . عل الإنسان مالم 95 6. 

قال : فقرأتها ثم اتتهى وانصرف عنى » وبرت مركن نوى فكأنما كتب 
فتقلى كعانا + 

قال : تفرجت حت إذا كنت فى وسط من الجبل سمعت صوتا من السماء يقول : 
ياتحد أ نت رسول الله وأنا جيريل:: 

قال : فرفعت رأسى إلى السماء » فأنظر فإذا جبريل فى صورة رجل صافمٌ قدميه فى 
فق النؤاة يفول امل أن رول لكاو نا ويل 

فوقفت أنظر إليه ها أتقدّم وما أتأخر » وجعلت أصرف وجهى عنه فى فاق السماء 
فا أنظر فى ناحية منها إلا رأيته كذلك . 

فا زلت واقفا ما أتقدم أمانى وما أرجع ورانى حت بَمَنت خديحة رُسلها فى طَلَى » 
فبلغوا مكة ورجعوا إليها وأنا واقف فى مكالى ذلك » ثم انصرف عنى . 

وانصرفت راجا إلى أهلى حتى أتبت خديحة لخلست إلى نفذها مُضيقاً إلبباء 
ققالت : با أبا القاسم أبن كنت فوات اعد سك رمتل ”فى طلبك مسق لدو ا مكة 


ورجعوا إلى . 


. ط : اقتدا وهو تحريف‎ )١1( 


ل ههايم لدم 


نم حدئتها بالذى رأيت فقالت : أبشر يا ان العم والدكا 6 قو الل شي اد عة 
بيده إل لأرجر أن نكون :ني هذه الآمة:: 
ثم قامت لمعت عليها ثيابها ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل » فأخيرته با أخيرها به 
رسول الله صل الله عليه وسلٍ » ققال ورقة : قدُوس قدوس » والذى نفس ورقة بيده لأن 
كنت صدَقتنى ياخديحة لقد جاءه الناموس الأ كبر الذى كان يأتى موسى » وإنه لنوئٌ 
قر الامةج وقول لفارثيت 0 
فرجعت خديحة إلى رسول الله صلى الله عايه وس فأخيرته بقول ورقة . 
فلدا قضى رسول الله صلى الله عليه وس جواره وانصرف صنعكا كان يصنع 0 
بالكمبة قطاف بها » فاقيه ورقة نن نوفل وهو يطوف بالكمبة فقال : يا ابن أخى » 
الخترو ها وق رقت 
فأخبره » فقال له ورقة : والذى نفسى بيده إنك لنوة هذه الأمة » ولقد جاءك 
الناموس الأ كبر الذى جاء موسى »© ولشَكَد بنّه ولتواذينه ولخرجنه ولتقائلئه © ع 
ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا يَمْلمه . ثم أدتى رأسه منه فقبل يا فوخه 
ثم انصرف رسول الله صلى اله عليه وس إلى مزله ش 
وهذا الذى ذ كره عَبّيد بن مركا ذكر ناه كالتوطئة لما جاء بعده من اليقظة » 
كا تقدم من قول عائشة رذى اله عنها : فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل 
قلق الصبح . 
وحتمل أن هذا المنامكان بعد ما رآه فى اليقظة صبيحة ليلتئذ . ويحتمل أنهكان بعده 
بمدة . والله أعلل . 


. الهاء هنا للسكت‎ )١( 


لد همو ةم عند 


وقال موسى بن عقبة : عن الزدُهْرى عن سعيد بن المسيّب » قال : وكان فما باغنا أول 
مأراى وق ومو امم اله عليه وسلٍِ » أن لله تعالى أراه رؤيا فى المنام » فشقّ ذلك 
عليه 4 فذ كرها اران حدجة 4 فعصمما له عن التكذيب وشرح صدرها للاتصديى 
ققالت : أَبْشر فإن الله لم يصنع بك إلا خيراً . 

ثم إنه خرج من عندها ثم رجع إليها» فأخيرها أنه رأى بطنه شق ثم غسل وطور ثم 
أعيدكا كان . قالت : هذا واللَّه خير فأبشر 

ثم استعلن له جبريل وهو بأعلى مكة فأجاسه على يجاس كريم مُمْجب » كان النى 
صلى الله عليه وسل يقول : أجاسنى على بساط كبيئة الددرْنوك”"؟ » فيه الياقوت واللؤلؤ » 
فبشّره برسالة الله عز وجل » حتى اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال له جبريل 
اقرأ ققال : كِن أرأ »قال:* « اقرأباسم ربك الذى حَلَقَ » خَلقَ الإنسان من علق 
ورك الأ كرم” » الذى عَم ام بالق » عل الإنسان مالم يسم 6. 

قال : ويزعم نان أن :نا أننا الدثر» أول سور رلك عليدرواك أعل . 

قال ققبل رسول أله صل الله عليه وسل رسالة ربه وا تَبع ما جاءه به جبريل 
من عند الله . 

لاس يت ا 1 
القع كت حدثتك ألى رأيته فى النام؟ فإنه جيريل استعان 27 او ل و 
عز وجل . وأخيرها بالذى انمق للد ومأ مع منه » فقالت 3 أبشر فوالله لا يفعل 


. الدرنوك : نوع من البسط له خل‎ )١( 


داوم لد 


له بك إلا خيراً » واقْبّل الذى جاءك من أمر الله فإنه حق » وأبشر فإنك 
سيول داحتا 

ثم انطلقت من مكانها » فأنت غلاماً لعتذبة بن ربيعة بن عبد شمس »نصرانياً .ن أهل 
وى يقال له عَدَّاس فقالت له : ياعداس أذ كرك بالله إلا ما أخبرتنى : هلعندك علم من 
حو ال 4 قال« قدودن قدو اا لخاد جتديل بذ ونين الأرض الى اهلا أهل 
الأوثان . ققالت : أخبرنى_بعلمك فيه . قال: فإنه أمين الله يدنه وبين النييين » وهو صاحب 
موسى وعيسى عليهما السلام . 

فرجعت خديحة من عنده لخجاءت ورقة بن نوفل » فذ كرت له ما كانم نأمر النب صل 
لله عليه وسل وما ألقاه إليه جبريل » فقال للها ورقة : يا بنّية أخى » ما أدرى لعل صاحبك 
البو الذى ينتظر أهل الكتاب. الذى يحدونه مكتوبا عند فى التوراة والإنجيل 


1١ 
سه‎ 


9 2 ه »ع 01 ل 4 3 
وأقسم بلله لثن كان إياه ثم أظهر دعواه وأنا حى مل "الث فل اطاغة بوقولة بوحسوق 
مؤازرته للصير والنصر : 


و فكانت خد جة أول من أء دن الله وصدق رسوله صلى ألله 
عليه وسلم . 


قال الحافظ الببيق بعد إبراده ما ذكرناه : والذى ذ كر فيه من شق بطنه محتمل 
أن يكون حكاية منه لم صّنع به فى صباه » يعنى شق بطنه عنه حايمة » وتمل أن يكون 
318 ع هاه 1 ؟ 
شق مرة أخرى » ثم نالثة حين عرج به إلى السماء . والله اعلم ٠‏ 

وقد"©2 ذحكر الحافظ ابن عساكر فى ترجة وَرَقة بإسناده إلى سلمان بن طرخان 
التيمى قال : 


ل كه 


ناقنا أن اث تداق هنف ذا رتسو لاعل وأض ون ببية فد ينا الكسة: 

وكاق أول دكن اختفه دمن الننوةبوالكراية"زؤيا كارة:ه براها :© فص 
ذلك على زوجته خدحة بنت خويلد فقالت له : أبشر فوالله لا يفمل الله بلك 
إلا خيراً . 

فبنما هو ذات يوم فى حراء » وكان يف إليه من قومه » إذ تزل عليه جبريل » 
قدثا أمنة ) جخافه سول لله صلى الله عليه وس مخافة شديدة » فوضم جبريل” يده 
على صدره وين خلفه بين كتفيه » ققال : اللهم احطط وِرْرَه » واشرح صدره » وطهرٌ 
قلبه» ياحمد أبشر ! فانك نبى هذه الأمة » اقرأ . فقال له نى الله : وهو خائف إرعد : 
ما قرأت كتابا قط ولا أحْسنه » وما أ كتب وما أقرأ . 

فأخذه جبريل فعَنَه غنًا شديداً ثم تركه » ثم قال له : اقرأ . فأعاد عليه مثله . 
فأجلسه على بساط كبيئة الدرنوك فرأى فيه من صفائه وحسنه كبيئة الاؤلؤ والياقوت 
وقال له : « اقرأ باسم ربك الذى خاق » الآيات » ثم قال له “ل قل عق ع انلك 
رسول الله . 

ثم انصرف » وأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسل هله » فقال : كيف أصنم 
وكيف أقول لقو ؟ ! 

ثم قام رسول الله صلى الله عليه وس وهو خائف » فأناه جبريل من أمامه وهو فى 
صعرته0؟ » فرأى رسول الله صلى لله عليه وسل أمراً عظما ملاً صدرّه » ققال له جبريل : 
لا نخف يا محمد ؛ جبريل رسول الله » جبريل رسول الله إلى أنبيائه ورسله» فَأين بكرامة 
الله فإنك رسول الله . 

فرجع رسول اله صلى الله عليه وسلٍ لا يمر على شجر ولا حجر إلا هو ساجد 
)١(‏ أى عظمته . 


لدلممة عم دم 


1 


يقول : السلام عليك يا رسول الله . فاطمانت نفسه وعرف كرامة الله إياه . فلما انتهى 
إلى زوحته. خدية أبصرت ما وجهه من تفبّر لونه » فأفزعها ذلك > ققامت إليه. » 
فاما دنت منه جعلت تمسح عن وجهه وتقول : لمك ابعص :ادبت ترى وتسمع 
قبل اليوم . 

فقال : يا خدية أرأيت الذى كنت أرى فى انام والصوت الذى كنت أسم فى 
اليقظة وأهال منه ؟ فإنه جبريل قد استعان لى وكلنى وأقرأنى كلاما فز ع عاد 
ال فاشيرن أن نى هذه الأمة » فأقبات راجعاً فأقبات على شحر وحجارة فقان : السلام 
عليك با رسول الله 

فقالت خديمة : أبشر فوالله لقد كنت أعلٍ أن الله ان يفعل بك إلا خيراً » وأشهد 
أنك نى هذه الأمة الذى #نتظره المهود » قد أخبرنى به ناصح غلاتى ويحيرى الراهب » 
وأسرق أن تولك من 1 كتومن تون سد فم تتزل برسول الله صلى لله عليه 
وس حتى طم وشرب وضحك . 

ثم خرجت إكى الراهب وكان قريباً من مكة فاما دنت منه وعرفها » قال : مالك 
ياسيدة نساء قريش ؟ فقالت : أقبلت إليك لتخبرنى عن جبريل . 

ل سان كج ان برها لفون سما ل ا كه البلاه 
التى يعبد أهلبا الأوثان ؟! جبريل أمين الله ورسوله إلى أنبيائه ورسله وهو صاحب 
مومى وعاسى . 

فعرفت كرامة اله محمد . 

م أتت عَبدا لعتبة بن ربيعة يقال له عداس» فسألته فأخبرها يمثل ما أخبرها 


به الراهب وأزيد » قال : جبريل كان مع موسى حين أغرق الله فرعون 


لدالةءعم حم 


وقومه » وكان معه حين. 5 لله على الطذور » وهو صاحب عيسى بن مر.م الذى 
أحكف ال ته 

ثم قامت من عنده فأتت ورقة بن تافل فسألته عن جبريل » فقال لها مثل ذلك . 
5 ماما دما اين ؟ ندا عليه أن بكم ماتقول له» لاف لما فقالت له : إن ابن عبد الله 
0 لوعو صايق حل باكرها كدي للدي »أنه تزل عليه جبريل بحراء» 
وااحين أله ف هذه الأمة وأقر آم آنا ا مها. 

قال : فذّعر ورقة لذلك وقال : لثن كان جبريل قد استقرت قدماه على الأُرض لقد 
تزل على خير أهل الأرض » وما ترّل إلا على نى » وهو صاحب الأنبياء والرسل برسله 
الله إليهم » وقد صد قنك عنه » فأرسل إلى ابن عبد الله أسأله وأسمع من قوله وأحدنه» 
فإنى أخاف أن يكو: ن غير جبريل » فإن بعض الشياطين يتشبه به ليضل به بعض , ببى آدم 
ويفسدهم » حتى يصير الرجل بعد العقل الرضى مدا يحجنونا . 

فقامت من عنده وهى واثقة باللّه أن لا يفعل بصاحمما إلا خيراً » فرجعت إلى 
رسول الله صلى الله عليسه وس فأخيرته بما قال ورقة » فأتزل الله تعالى : « ن . والقم 
وا مق :مانت إبضمة ريك بمجنون » الأيات . قال لها :كلا والله إنه لجبريل . 
فقالت له : جلي رثات فتخيره لعل الله أن مبدية . 

غاءه رسول الله صلل الله عليه وسلء ققال له ورقة : هذا الذى جاءك فى نور 
أو ظادة ؟ فأخبره سول الله صلى له عليه وس عن صفة جبريل ومارآه من عظمته 
ونا أوكاه اليه 

فقال ورقة : ايد أ هذا جبريل » أت هذا كلام لله » فقَك أم لك بشّىء تبلفه 
قومك» وإنه لأمر” ثبوة » فإن أذرك زماتك أتبعك . ثم قال : أبُشر ابن عبد الطلب 


ما بشرك اله به . 


ءاعد 


قال : وذاع قول ورقة وتصديقه لرسول الله صلى الله عليه وس » فش ذلك على 


اللا من قومه . 
ا الوحى » ققالوا : لوكان من عند الله لتتأبع ولكن الله قله . فأنزل الله 
«والضحى» و دم نشرح» يكالما 


د 

وقال البمبق : حدثنا أبو عبد الله الحافظ 5 خدثنا أي العيايق « حدثنا أمد بن 
عبد الجبار » حدثنا يونس » عن ابن إسحاق » حدثنى إسماعيل بن أبى حك مولى 
آل الزبير » أنه حدثه عن خديجة بنت خويلد أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وس 
فها بِدنّه مما أ كرمه الله به من نبوته ةا 
يأتيك إذا جاءك ؟ فقال : : نم ٠.‏ فلت : إذا جاءك فأخيربى . 

فنا رسول الله صلى اله عليه وس عندها إذ جاء جبريل » فرآة رسول الله صلى الله 
عليه وسإققال : ياخديجة » هذا جبريل. ققالت : أتراه الآن ؟ قال : نهم . قالت : فاجاس 
إلى شق الأعن . فتحوكل خلس . فقالت : أثراه الآن ؟ قال : نعم . قالت : فتحول 
فاجاس فى حجرى . فتحول اس فى حجرها » ققالت : هل تراه الآن ؟ قال : نتم . 
فتحسّرت رأسها فشالت خمارّها ورسول الله صلى الله غيةود] جالبن وحجرهاهالت” 
هل تراه الآن ؟ قال : لا . قالت : ماهذا بشيطان إن هذا للك يا ابن عم » فائيْت وأ بشر. 
ثم آمنت به وشهدت أن ماجاء به هو الحق . 

قال ابن إسحاق : خَدّنت عبد الله بن حسن هذا الحديث فقال : قد سمعت أى 
فاطمة بنت الحسين نحدث بهذا الحديث عر خدية » إلا أنى سمعتها تقول :. 
أُدْخلت رسول الله صل الله عليه وسل بها وبين درعها فذهب عند ذلك 
جبر يل عليه السلام . 


ووه 


قال : البممق وهذا شىء كان من خدبجة تصنعه تستثبت به الأمر احتياطا 
لدينها وتصديقا . 

فأما النى صلى الله عليه وس فد كان وَثق بما قال له جبريل وأراه من الآيات 
التى ذكرناها مرة بعد أخرى » وماكان من تسلم الشجر واللتو هليه عل ان 
عليه سل نسلما . 

ام مد : حدقا أن كران أن قله » حدثنا نحى بن بكير» 
حدثنا إبراهم بن طهمان » حدئ يمك بن حاب » عن جابربن تكرة » رضى الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال ]ق لأعرف جر أ ممكة كان يسم على قبل أن 
أبعث إنى لأعرفه الآن » . 

وقال أبو دأودٍ الطيالسى: حدثنا سامان بن معاذ » عن سماك بن حرب » عن جابر بن 
_ سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وس سل قال : « إن بمكة لحجراً كان يسل على ليالى بعثت 
إلى لأعرفه فه إذا مررت عليه » . 

وروك البيق من حديث إسماعيل بن عبد الرحمن السَّدَّى الكبير » عن عَبّاد بن 
فلن حك أن للك رش ا ٠‏ قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسل يمكة فرج فى بعض توآحيها فا استقبله شجر ولا جبل إلا قال : السلام عليك 
يارسول الله ٠‏ 

وفى رواية : لقد رأيتنى أدخل معه الوادى فلا يمر حجر ولا شجر إلا قال : السلام 
عليكم يا رسول الله وأنا أسمعه . 


حت اع حت 


قال البخارى فى روايته التقدمة : ثم فتر الوحى حتى حزن النى صلى الله عليه وس 
فما بلغنا حزن عدا منه مراراًكى يتردّى من رءوس شواهق الجبال » فسكئا َك بذروة 
ل تبلق نفسه تبدّى له جبريل فقال : ياتمد إنلك رسول الله حقا . ش 

فشكن لذلك جَأَعه وت نفسه فيرجع . 

فإذا طالت عليه فترة الوحى غَدَا لمثل ذلك » فإذا أونى دوو بل تبلق له جارل 
ققال له مثل ذلك . 


وفى الصتحيحين من حديث عدار نض رو ع اس ونان انوت 
لد عد ره يحدث عن جابر بن عبد الله قال : معت رسول الله صل الله عليه 
وسلم محداث عن فترة الوحى قال : فبيها أنا أمشى سمعت صوتا من السماء » فرفمت بصرى 
قبل السماء فإذا الك الذى جاءنى بحراء قاعد على كرسى بين السماء» ميت منه فقا 
حى هويت إل الأرض » لخدت أهل فقلت رَمُلوى زماون . فأتزل الله : « يا أمبها الدّثر 
7 تاذو ووبك نكر موقا بك فلل وال لايد راد 


قال : ثم حمى الوحى وتتابع . 

فبذا كان أول مانزل منالقرآن بعد فترة الوحى لا مطلقاء ذاكقوله9؟ « اقرأ ماسم 
ربك الذى خلق » . 

وقد ثبت عن جابر أن أول ما نزل « يا أيها للدكثر » واللائق حمل كلامه ما أمكن 
على ماقلناه » فإن فى سياق كلامه سيو للك الذى عرفه ثانيا با عرفه 


4 أى أن أول ما تزل مطلقاً هو « اقر‎ )١( 


حاخع ]اع ند 


ه أولا إليه . ثم قوله :. « تحدّث عن فترة الوحى » دليل” على تقدّم الوحى على هذا 
الإبحاء . والله أعلم . ظ 

وقد ثبت فد الصحيحين من حديث على 0 وعند مسل والأوزاء فى كلاه 
عن نحى بن أل كثير قال : سألت أنا ك2 بن عبد | ن :أا القرآن أنزل قبل ؟ 
ققال : « يا أمها الدثر » . 

فقلت : و« اقرأ باسم ربك ؟5 

ققال : سألت جابر بن عبد الله : أى القرآن أنزل قبل ؟ فقال : « با أمبا الدثر » 
فقلت : « واقراً اسواريت »؟فقال : قال رسول أله صلى الله عليه وسلم 00 ف عارات 
يدى وخانى وعن بمينى وعن ث الى فلم آرَ شينا » م نظرت إلى السماء فإذا هو على العرش 
فى الحواء » فأخذتنى رعدة ‏ أو قال وَحْشة - فأتيت خديحة فأمرتهم فدثرونى » فأنزل 
له م يا أسها المدثر ») حتّى بلغ 0 وشابلة فطبر » : 

وقال فىزواية : « فإذا املك الذى جاءلى حراء جالس على كرمى بي نالسماء والأرض 
الو ' 


كثرث منه )6 . 
هذا صر فى تقدم إتيانه إليه وإتزاله. الوحى من اله عليه كا ذ كرناه . 
٠‏ 320 
عا مد كار الوا سوروة 0 والعسي , والائل ذا سس 
هأ وذعك ريك وها كل :© إلى اتدرها قله دين انافاه ٠ ٠‏ 
وقال بعض القراء : ولهذاكَبّر رسول" الله صلى الله عليه وسل فى أوها قرحا . 


وهو قول بعيد يردّه ما تقدم من روابة صاحبى الصحيح » من أن أول القرآن نزولا 


جد م1 


بمد فترة الوحى : « با أيها الدثرقم فأنذر » ولكن تزلت سورة « وال اد فرة 

كا ثبت فى الصحيحين وغيرما من حديث الأسود بن قيس »عن جندب بن عبد الله 
الببجلى . قال : اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فل يقم ليلة أو ليلتين أو ثلاثاء فقالت 
امرأة : ما أرى شيطانك إلا نركك . فأنزل اله « والميّحَى والليل إذا سَحَى ما وَدّعك 
ربك وما كَل » . 

ومهذا الأمر حصل الإرسال إلى الناس وبالأول حصلت النبوة . 

وقد قال بعضهم : كانت مدة الفترة قريبا من سنتين » أو سنتين ونصفا . 

والظاهر ‏ والله أعلم » أنها اللدة التى اقتزرن ممه ميكائيل . ا قال 
لتم وخر 

ولا يننى هذا تقدّم إحاء جبريل إليه أولا « اقرأ باسم ربك الذىخلق » . 

م اقترن به جبر يل بعد تزول « ب أسها د 7 فأنذر 0 فكير وثيابك فطور 
والرأحز فاهحر » . 

د د 

م حي الوحى بعد هذا وتتأبم اأى اذا ره عا ود 2 

وقام حينئذ رسول الله صلى الله عليه وس فى الرسالة نم القيام » وتم عن ساق 
العزم » ودعا إلى الله القريب والبعيد » والأحرار والعبيد » فآمن به حيتت ذكلة لير 
نجيب سعيد » واستمر على مخالفته وعصيانه كل جبار عنيد . ظ 

فكان أول من بادر إلى التصديق من الرجال الأحرارر أبو بكر الصديق . 

وم الغامان على بن أبى طالب . 


ومن الغراء خديحة بنت خويار زوحته عليه السلام . 


ل هطع د 


ومن اموالى مولاه زيد بن حارثة الكاى رضى الله عنهم وأرضام . 
وتفدم الكلام على إيمان ورقة بن نوفل بما وَجَد من الوحى ومات ف الفترة 
رضى لَه عنه . 
0 
ف مع الجان ومردة الشياطين من استراق السمع حين أنزل القران 
لثلا #تطن أحدم منه ولو حرفا واحداً فياقيه على لان وليه 
فياتبس الأس ومختاط الملق 
فكان من رحمة الله وفضله ولطفه مخلقه أَنْ حَحَّمِهم عن السماء » كا قال الله تعالى 
إخباراً عنهم فى قوله : « وأَنًا ْنا السماء فوجَدْناها ملت حرسا شديداً وها . وأنًا 
َكُنَا تمد منها مقاعدّ للسمع فمَن يتمع الآنّ تمد له شماباً رَصَداً » وأنًا لا تلذرى سرد 
ريد عن قَْ الأرضٍ أراد ا 2 
وقال تعالى : « وما تلت به الشياطين” وما يَنَْتِى لهم وما يستطيعون . إلهم عن 
السمع لعز 0 
قال الحافظ أبو نمي : حدثنا سلمان بن أحمد » وهو الطَبّرانى » حدثنا عبد الله بن 
تمد بن سعيد بن أبى مرجم ؛ حدثنا تمد بن بوسف الفر“يأبى » حدثنا إسرائيل » عن ألى 
إسحاق » عن سعيد بن جُسير » عن ابن عباس قال : كان الجن. يصعدون إلى السماء 
سوق الؤتين + افيا حتلاوا التكلمة واد اقجاجن + فأنا التكلية فسكون سقاء 
وأماما زادوا قتكون باطلا . 


. سورة الحن . (9) سورة مريم‎ )١( 


2 


قما بم ث النئ صلى الله عليه ؤسل مُنموا مقاعدهم » فذحكروا ذلك لإبايس » 
اك ا ا ل قن مدر 

قْ الأرض . 

فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسل انما يصل بين جبلين » فأتوه: 
فأخبروه فقال : هذا الأمر الذى حدث ى الأرض . 

وقال أبو عوانة : عن أبى بِشّر » عن سعيد بن جُبَْر ه عن ابن عباس . قال : انطلق 
و الله صلى الله عليه وس وأصحابه عامدين إلى سوق عسكاظ وقد حيل بين الشياطين 
وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهبب 2 فرجعت الشياطينف إلى قومهم فقالوا : 
مالي ؟ قالوا : حيل ييننا وبين خيرالمماء وأرسلت علينا الشهب . ققالو : ما ذاك إلا من 
شىء حدث » فاضربوا مشارق الأرض ومغارمها . 

فر النفر الذين أخذوا نحو تهامة » وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ » وهو 
يصلى بأصحابه صلاة الفجر » فلما معوا القرآن استمعوا له » ققالوا : هذا الذى حال بيننا 
وبين خبر السماء . 

فرجءوا إلى قومهم ققالوا : « يا قومنا إن تعدنا قرن1: بآ إلى إلى اعد مَثَذ 
يم لله إلى نبيه صلى اله عليه وسل أو ل 
أنه استمع رق الجن فقالو إنا معنا ران عدبأ ( 

عرو الاق ال 

وقال أب بكر يق أن تخزية #«سحنتا 0 علطا رق ادا لح د 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس . قال : إنه ل تكن قبيلة من الجن إلاولم مقاعد للسمع » 
فإِذا نَل الوحى معت الملائكة صوتا كصوت المديدة ألفيتها على الصا : 


ج211 2ه 


قال : فإذا سمعت الملائسكة خرثوا سجَّداً فلم يرفعوا رعوسهم حتى ييزل » فإذا بزل 
قال بعضهم لبعض : ماذا قال ربكم ؟ فإنكان تما يكون فى السماء قالوا : الح وهو العل* 
الكبير :ون كاناعا يكون: فى الأرض من أأمر القين أوهوت أو شىء نما يكون 
ق الاق لوو به قار + محكرن كذا ركذا" بيه الخياطن1 قر وان 
عل إرلاا: | 00 
فاما بْمث النى محمد صل الله عليه وسلِ دُحِروا بالنجوم » فكان أول من عل بها 
ِيف" . فسكان ذو الغنم منهم ينطاق إلى غنمه فيذيح كل يوم شاة » وذو الإبل فينحر كل 
يوم بعيراً » فأسرع الناس فى أمواهم . ققال بعضهم لبعض : لا تفعلوا » فإ نكانت النجوم 
الى يهتدون بها » وإلا فإنه لأمر حَدَث . فنظروا فإذا النجوم التى يبتدى بها كا مى 
ل يل منها ثنىء فَكَنُوا. 
وصرف الله الجن فسمعوا القرآن » فاما حضروه قالوا أنصتوا . 
وانطلقت الشياطين إلى إبايس فأخيروه . ققال : هذا حَدَثُْ حَدَتَ فى الأرض » 
| 00 من كل أرض بتربة فأتوه بترية . تهامة ققال : هاهنا الحدث . 
ورواه:البمئق والماك من طريق تماد بن منامة » عن عطاء بن السائب . 
وقال الواقلدى حدق أسامة ان .زين بنش عم عون عبدان التضى دعن 
كعب قال : ل يام بننجم منذ رفع عيسى حت تنبأ رسول اله صلى الله عليه وس فرمى بهاء 
فرأت قرب شأمساً م تكن تراه لأملوا يُسَيّون أنعامهم ويعتقون أرقاءهم يظنون أنه الفناء» 
:“فبلغ ذلك من فعاهم أهل الطائف » ففعات ثقيفة مثل ذلك ٠‏ 
فبلغ عبد ياليل بن عرو ماصنعت ثقيف . قال : ولم فعلم ما أرى ؟ قالوا : ري 
بالنجوم فر أيناها ماقت من السماء . ققال : إن إفادة الملل بعد ذهابه شديد فلا تَْجلوا 
(١؟‏ اليرة  )١‏ 


حرا غ8 بت 


ل ا ل ل 2 
لا تترف فهو لأمر قد حدث . 

قفارو لاذاتى لذ شر نوتيزو قال + الام هه خب عد اذا 
عند ظهور نى . 

شا مكثوا إلا يسيراً حتى قدم عليهم أبوسفيان بن حر'ب إلى أمواله » لخجاء عبد ياليل 
فذاكره أمر النجوم » ققال أبو سفيان : ظهرحمد بن عبدالله يَدَعى أنه ند مُرسل .فقال 
عبد ياليل : فعند ذلك رمى بها . 


لا يُرمَى بها حتى بدت رسول الله صلى الله عليهوسل » فسَيّوا أنعامهم وأعتقوا رقيقهم. 
فقال عبد ياليل : انظروا » فإ ن كانت النجوم التى تعرف فهو عند فناء الناس » وإنه 
ع ع 
كانت لا تعرف فبو لأمر قد حدث » فنظروا فإذا هى لا تعرف . 
قال : فأمسكوا » فم يابثوا إلا يسيراً حتى جاءهم خروج النى صلى الله عليه وسلم . 
ا الببيق والخا؟ من طريق العوانى عن ابن عباس قال : لم تسكن سماد الدنيا 
3ه 5 0 
تحرس ف الفترة بين عسى وخمد صلوات الله علمهما وسلامه . 
فلعل ماد من فى ذلك أنها لم تسكن تحرس حراسة شديدة » ويجب تمل ذلك. 
على هذا » لما ثبت فى الحمديث من طريق عبدالرزاق» عن مَعُمر » عن الرُهرى » عن على 
ابن الحسين » عن ابن عباس رذى الله عنهمأ : ببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس 
إذ رى بشم فاستنار فقال: « ما كنم تقولون إذا رمى بهذا ؟ » قالوا : كنا تقول مات 


. الوفا : فهو عند فناء الئاس‎ )١( 


علي" ؛ ولد عظيم . فقَال :«لاولكن.. » . فذاكر الحديك كا ذ كرنا عند خلق, 
السماء وما فيها من الكو اكب فى أول بدء الخلق 7" وله الجد . 
0 

وقد ذكر ابن إسحاق فى السيرة قصة رَمى النجوم » وذ كر عن كبير ثقيف أنه 
قال للم فى النظر فى النجوم : إنكانت أعلام السماء أو غيرها . ولكن تماه عمرو بن 
أمية . فالله أعلم . 

وقال السّدّى 0500 كر إلا أن مكون ارط نو أو دين” لله ظاهر » 
وكانت الشياطين قبل مد صلى الله عليه وسلِ قد اتخذت المقاعد فى مماء الدنيا ستمعون 
مدت ف السبا من أمر» 

فلنا بعث الله تمداً صل الله عليه وس نبيا رجموا ليلة واو مق نت امن 
الطائف فقالوا : هلك أهل السماء ! لما رأوا من شدة النار فى السماء ء واختلاف الشبب » 
الخجعاوا يعتقون أرقاءم : ولو هوام . ققال للم عبد ياليل بن عمرو بن عمير : 
ويحك يامعشر أحل الطائف ! أمسكوا عن أموالكم وانظروا إلى معالم النجوم » فإن 
| رأيتموها مستقرة فى أمكتتها ف يلك أهل” السماء » وإنما هو من ابن أبى كَبْشة » وإن 
أت لم تروها فقد أهلك أهل السماء . 

فنظروا فرأوها » فكفوا عن أموالم . 

وفزعت الشياطين فى تلك الليلة فأتوا إبليس فقال : ائتوى من كل أرض بقبضة 
من تراب . فأنوه فشر » ققال : صاحبم بمكة . 


فبعثسبعة نفر من جن” نصيبين قتدموا مكذ فوجدوا رسول الله صلى الله عايه وسل 


. ف الجزء الأول من البداية والهاية‎ )١( 


اليج لد 


فى السجد الحرام يقرأ القرآن » فدنوا منه حرصاً على القرآن حت ىكادت كلا كلهم تصيبه 
ثم أسموا » فآنزل الله أمرمم على نبيه صلى الله عليه وسلِ . 
جد د 

وقال الواقدى : حدثنى حمد بن صالح ع ادام سس حوري 
أن :يسار » عن أبى هربرة قال : لما بعك رسول الله صلى اله عليه وس أصبح كل صن 
منكساً » فأتت الشياطين فقالوا له عامل الأرضن عن سام ٠‏ و37 أسيخ نكاء 
قال : : هذا نى قد بعث فالتمسوه فى قرى الأرياف . فَالَتَصَمُوه ققالوا : لم بجده . فقال : 
أنا صاحبّه . تفرج يلتمسه فنودى: عليك يجنبة الباب”' 2‏ يعنى مكة ‏ فالقّسه بها فوجد 
بها عند قرن الثعالب » نفرج إلى الشياطين فقال : إنى قد وجدته معه جبريل » فا عندك. 
قالوا : نرّبن الشهوات فى عين أصحابه ونحبّها إليهم . قال : فلا آسى إذ 

وقال الواقدى : حدثنى طلحة بن عمرو ء عن ابن أبى مُليكة » عن عيد الله بن عمرو , 
قال : لماكان اليوم الذى تنبا فيه رسول الله صب الله عليه وس منعت الششياطين من السماء ' 
ونوا بالقزون افوا إل | ننس هك واكلاف لفقا ار "قن بحت قدي هذا ب قل 
خرج علي بالأرض المقدسة ترج ببى إسراتيل . 

قال : فذهبوا إلى الشام ثم رجعوا إليه ققالوا : ليس بها أحد . فقال إبايس : 
أنا صاحبه . 

نفرج فى طلبه بمكة » فإذا رسول الله صلى الله عليه وس بحراء منحدراً معه جبريل» 
فرجم إلى أحابه ققال : قد بعث أحمد ومعه جبريل » فا عند ؟ قالوا : الدنيا تحبّمها إلى 
الناس . قال : فذاك إذا . 


قال الواقدى : وحدثنى طلحة بن عمرو » عن عطاء » عن ابن عباس قال ؛ كانت 


)١(‏ دلائل النبوة والوفا : عايك بحية القلب مكة 


د ا ست 


الشياطين يستمعون الوحى» فاما بعث تمد صل الله عليه وسلٍ مُنعواء فشكو ذلك إلى 
إبلس ققال : لقد حدث أمر . فرق فوق أبى قبس » وهو أول جبل وضع على وجه 
حر يي خلف القام . ققال : أذهب فأ كسر 
. لخحاء مخط ر وجبريل عنده » فركضه جبريل ركضة طرحه فى كذا وك لوول 
الشيطان هاربا . 
ثم رواه الواقدى وأبو أحمد الزييرى كلاما عن رباح بن أبى معروف » عن قيس بن 
سعد » عن مجاهد . فذ كر مثل هذا » وقال : فركضه ترحله فرماه بعدّن . 


فصل 
فى كيفية إتيان الوحى إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قد تقدم كيفية ماجاءه جبر يل فى أول مرة » وثالى مرة أيضا . 

اناا ون هاا وار ودين بار سور عائشة رضى الله عنْها : 
أن الحارث بن هشام سأل. رسول الله صلى الله عليه وس قال + بارسؤل: الله كيف 
يأتيك الوحى ؟ 

فقال : « أحيانا يأتبنى مثل صَلصة الجرس » وهو أشله علىة » فيقصم عق وقد 
وعيت ماقال + وأحيانا يذل ى' الاك ربخلا يكلمين فاع نا يكول + 
قالت عائشة رضى لله عنها : ولقد رأيته صل الله عليه وسل ينل عليه الوحى فى 
اليوم الشديد البرد ففصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرّة 


أخرحاء فى الصحيحين من حديث مالك به . 


ع 


ورواه الإمام أحمد عن عامر بن صالم » عن هشام بن عروة به محوه . 

وكذا رواه عبدة بن سامان وأنس بن عياض عن هشام بن عروة . 

وقد رواه أيوب السّختيانى عن هشام عن أبيه » عن الحارث بن هشام أنه قال : 
00 الله صلى الله عليه وسلٍ فقلت حكيف يأتيك اونى ؟ فذ كزها 
لالد ٠‏ 

وفى حديث الإفك قالت عائشة : فوالله .ماراء رسول الله صلى الله عليه وسم 
ولا خرج ديق اهن الستعي آنل عليه لخدو ها كان بالكذ ومن الحا حت 
إنه كان يتحدر منه مثل اللْمآن من العَرّق » وهو فى يوم شاتٍ » من ثقل الوحى الذى 
تزل عليه . ظ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أخبرى يونس بن سلم » قال أمل عله 
يونس بن يزيد » عن ابن شهاب » عن عروة بن عبد الرحمن بن عبد القارى » سمعت 
عمر بن الخطاب يقول :كان إذا تزل على رسول الله صلى ال عليه وسلم الوجى إسمع عند 
وجهه كدوئى النحل » وذ كر تمام الحديث فى نزول ( قد أفلح الؤمنون ) . 

وكذا روا« ال ملع واللنا نمم حديك عبد روات 

ثم قال النسانى : مُكر لا نعرف أحداً رواه غير يونس بن ساي » ولا نعرفه . 

وفى صجيح مسلْ وغيره من حديث الكسن » عن حظان بن عبد الله اركقأثى » عن 
عنادة بن الضانت: قال : كان رسول لله صلى الله عليه سل إذا نزل علماليض كانه 
ذلك وتربد وجهه . وفى رواية وغمض عينيه . وكنا نعرف ذلك منه . 

وفى الصحيحين حديث زيد بن ثابت حين نزلت ١‏ لا يْتوى القاعذدون من 
المؤمنين » فلما َك ابن أم مكتوم ضرارته نزلت « غير أولى الضرّر » . 


سيج لد 


قال : وكانت نهذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عل قذي وأ كفي ندا رل 
(أوحى كادت لزه 0 نفُذى . 

وفى صحيح م م من حديث هام بن يحبى » عن عطاء » عن يَعلى بن أمية . قال قال 
لى مر اياك أن طن إلى وجول الله صلى الله عليه وسا 9 وهو بوحى إليه 0 
طرف الثوب عن وجهه وهو يؤحى إليه الجر انة » فإذا هو تمر الوجه . وهو 5 
و ينا 

وثبت فى الصحيحين من حديث عائشة لما نزل الحجاب » وأن سَْدة خرجت بعد 
ذلك إلى المناصم ليله فال غير : قل عرقتالة باشودة + رجت إل :رسول الله صل الله 
عليه وسلم فسأ لته وهو جالس يتعشى والعراق فى يده » قأوحى الله إليه والعرق فى يده » 
ثم رفع رأسه ققال :« إنه قد أن لكن أن نخْرجِنَ لحاجتسكن » . 

فدلَ هذا على أنه لم يكن الوحى بيب عنه إحسامه بالكلية » بدليل أنه جالس 
ولم يسقط العرق أيضا من يده صلوات الله وسلامه دائما عليه 

وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا عباد بن منصور » حدثنا عكرمة » عن . ابن عباس 
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوجى ربد لذلك جسده ووجهه 
وأمسك عن أصحابه ولم يكلمه أحد منهم . 

وف مسند أحمد وغيره من حديث ابن لبيعة جتان بيك الى أ سي عق 
مرو بن الوليد ع عن عبد الله بن عمرو قلت : بارسول الله هل نحس؛ بالوحى ؟ قال : 
« نم أمعم صلاصل ثم أثيت عند ذلك ابوعا يه سر رو إل إلا طندك أن قدي 
تفيظا 7" منه » . 

وقال أبو يعلى الموصللى:حدثنا إعر اهم بن المجاج » جدئنا عبد الواحد بنزياد» حدثنا 


(0) البكر: يولد الناقةاء أو لفق متها (؟) تفيظ : تقيض . 


جد عد 


عاصم ع » حداتنا أ » عن خاله العليآن بن عاصم قال و كدعسي وسؤل 5 
صل الله عليه وس وأنزل عليه » وكان إذا أنزل عايه 1 ور ور حة وفرّغ 
تمه وآقلبه لما يأتيه من الله عز وجل . 

وروى أبو ع من حديث قتببة » حدثنا على بن غراب» عن 00 حكم 4 
عن أنى.عوانة » عن سعيد بن المسيب » عن أنى هربرة قال :كان رسول الله صل اللّه عايه 
وس إذا تزل عليه الوحى صّد ع وغاف رأسّه بالمناء . 

هذا حديث غريب جدا 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو النضر » حدثنا أبو معاوية سنان »عن ليث » عن 
عن شهر بن حَواشب »ء عن أسماء بنت يزيد قالت : إنى لأخذة بزمام العضباء ناقة 
ول اه صلى الله عليه وس » إذ نزلت عليه للائدة كلباء وكادت من ثقاها تدق 
الا ش 

وقد رواه أبو نعم من حديث الثورى عن ليث بن أبى سلم به ٠‏ 

وقال الإمام أحمد أيضًا : حدثنا حسن » حدثنا ان لطيعة » حدثنى جبر بن. 
عبد الله » عن أبى عبد الر-من الى » عن عبد الله بن عمرو قال : أنزلت على رسول الله. 
صل الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته » فر تستطم أن تحمله 
فيزل عا . 

وروى أبن مرا دويه من حديث صباح بن سهل » عن عاصم الأحول 4 حدلتى, 
أم عمرو » عن عمها أنه كان فى مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسٍ فمزلت عليه سورة 
المائّدة » ؤاندق عنق الراحلة من ثقلها . 

وهذا غريب من, هذا الوجه . 


ثم قد ثبت فى الصحيحين نزول سورة الفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


داهجعع د 

مَر'رجمّه من المديبية ؛ وهو على راحلته . فكان يكون تارة وتارة تحسب المال. 
والله أعلم . 

وقد ذ كرنا أنواع الوحى إليه صلى الله عليه وسلٍ فى أول شرح البخارى وقد ار 
الحايمى وغيره من الأعة رضى الله عنهم . 

تسيا 

فال اذ كنال رولا ران يد نياك لحل بن إن عزيا ‏ مرو النا ذا 
قر أناه فاتبع' قرانه 3 أن عل 9103212 ع 

وقال تعالى : « ولا تممجل' بالقرآن من" قبل أن حي إليك وحيه » وقل رب” 
دضعلا" 6 . 

وكان هذا فى الابتداء »كان عليه السلاممن شدة حرصه على خذه من الك مايوحى. 
ام ا وجل ليساوقه فى التلاوة » فأمره الله تمالى أن ينصت لذلك حتى يفرغ. 
من الوحى » تكن له أن متيف ف فاده »وآ يمس علية تازه وتلينه وان 
يبينه له ويفسره ويوضحه » ويوقفه على المراد منه . 

ولهذا قال « ولا تمتجل بالقران من قبل أن يقغى إليك وحيه وقل رب 
زدى علا » . 

وقال : « لا نحر"ك به لسانك لتمجل :نه إن علينا جمْعه » أى فى صدرك « وقراته ». 
أى وأنتقرأه «فإذا قرأناه » أى تلامعليك الملك « فاتبع' قرا ته أى فاستمع له وتدابره. 
« ثم إن علينا بيات » وهو نظير قوله : « وقل رب زدنى علما » : 
ظ وفى الصحيحين من حديث مومى بن أبى عائشة » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس قال :كان رسول الله صل الله عليه وسلٍ يعالج من التتزيل شد ؛ فكان يحرك 
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شفتيه » فأنزل الله « لا تحرك به لسانك التعحل ربو إن علينا معه وقرا نه » قال : سمعه 
فى صدرك ثم تقرأه « فإذا قرأناه َأتَبع قرآنه » فاستمع له وأنصت « ثم إن عاينا 
بياته » قال : فكان إذا أتاه جبريل أطرق » فإذا ذهب قرأه كا وعده اللَّهُ عز وجل . 
فصل 

قال ابن إسحاق : ثم تتابع الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وهو مصداق 
بما جاءه منه » وقد قبله بقبوله وتحمّل منه ماحمله » على رضا العباد وسخطهم . 

وللنبوة أثقال ومُؤنة لا بحملها ولا يستضاع بها إلا أهل" القوة والعزم من الرسل »؛ 
بعون الله وتوفيقه لما 50 الناس 5 عليهم مما جاءوا به عرن 


الله عز وجل . 
فى رسول الله صلى اله عليه وسل على ما أمر الله » على مايلق من قومه من 


قال ابن إسحاق : وآمنت خديحة بنت خويلد وصَدّفت بما جاءه من الله ووازرته 
ل أمرة: 

وكانت أول من آمن بللّه ورسوله » وصدقت بما جاء منه . 

نغفف الله بذلاك عن رسوله لايسمع شيا يكرهه ين" رد عليه » ؛ وتسكذيب 
له فيحزنه ذلك » إلا فرج الله عنه بها » إذا رجع اك لد لسن ار لما 
ونبوان غليه أمر” الناس » رضى الله عنها وأرضاها . 

ل از إسحاق : وحدثنى هشام بن عُرنوة عن أبيه » عن عبد الله ن جعفر قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وسلِ : « أمرت أن أبشّر خديحة بيت من قصب » لاصخب 


لك ب مسسسم 


وهذا الحديث مرج فى الصحيحين من حديث هشام . 
قال ابن هشام : القصّب هاهنا الاؤلؤ الجوتف . 
قال ابن إسحاق : وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يِذ كر جميم ما أنم الله 
به عليه وعلى العباد من النبوة سمس إلى من يطمكن إليه من أهله . 
وقال موس انث طقية عر التهرى كانت :نتدة أول مق امن الله وصدق رمزوله» 
غبل أن كرض الصلاة:: 
قلت : يعنى الصلوات الخجس ليلة الإسراء » فأما أصل الصلاة فقد وجب فى حياة 
متدئحة رشي الله عنبا #اسنيضه: 
وقال ابن إسحاق : وكانت خديحة أول من آمن الله ورسوله » وصلق 
ماجاءيه. 


> 


ثم إن جبريل ألى رسول الله صلى الله عليه وس حين افّرضت عليه الصلاة فهمرٌ 
له بعقبه فى ناحية الوادى فانفجرت له عين” من ماء زمزم » فتوضأ جبريل وحما 
عليهما السلام ؛ ثم صلى ركعتين وسجد أربم” سجدات » ثم رجم النى صل الله عليه 
وسلٍ وقد أقر الله عينه » وطابت نفسه » وجاءه مايحب من الله » فأخذ يد خديجة حتى 
ألى بها إلى العين » فتوضأ كا توضأ جبر يل » ثم ركع ركعتين وأر بع سجدات» ثم كان 
عو وخديجة يصليان سراً . 

قلت : صلاة جبريل هذه غير الصلاة التى صلاها به عند البت مرتين ٠:‏ 
خبيّن له أوقات الصلوات الس » أولما وآخرها » فإن ذلك كان بعد قراضيتها 
ليلة الإسراء . 


وسيأق بيان ذلك إن شاء اله وبه الثقة » وعليه النكلان . 


سس راع سدم 


فمتسكل 
فى ذكر أول من أسلٍ » ثم ذكر متقدّى الإسلام من الصحابة وغيرم 
قال أب إسحاق : ثم إن على بن أبى طالب رضى الله عنه جاء بعد ذلك بيوم وثما 
يصليان » ققال على : ياد ماهذا ؟ قال : دين الله الذى اصطق لنفسه » وبعث به 


سل تأدعوك" إلى اله بوتضتد» ل أي يلقة لوال عرانقه< 4 .وأرك كير 


باللات والعرى . 
فقال على : هذا أمر” ل أسمع به قبل اليوم » فلست” بقاضٍ أمرا حق أحد كه 
بهأبا طالب:: 


فكره رسول الله صل الله عليه وسل ايقتي عليه موف دن ام سعان امو 
فال له : ياعلى إذ لم ”© ذاكم . فكث على” تلك الليلة » ثم إن الله أوقع فى قلب 
على" الإسلام » فأصبح غادياً إلى رسول الله صلى الله عليه وسل حتى جاءه فقال : ماذا 
عرضت على ياتمد ؟ ققال له رسول الله صلل الله عليه وسلم : « نشهد أن لا إله الله 
اله وده لأخريك له ومكتر باللات والوى ورا من «الأنداد ع قي عا 
وأسلم » ومكث يأتيه على خوفب من أبىطالب» وكتم على” إسلامه ولم يظهره . وأسامابن 
حارثة » يعنى زيداً » فكثا قريباً من شهر » مختلف على” إلى رسول الله صلى اله عليه 
وسلم » وكان مما أنم الله به على على أنه كان فى حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل الإسلام . 


(١)فى ١‏ : إذلم تسمع فاكمم . 
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قال ابن اسحاق : حدثنى ابن ألى مجيح ؛ و عن مجاهد قال اام قصل 
عل أن قر ا أزْمَة غدتده+ وكان أ و لات ذاغيال كتير »فال رسول الله 
صلى اله عيه وس لعمه العباس ‏ وكان من أيسر بنى هاشم : « ياعباس إن أخاك أبا طالب 
كثير العيال » وقد أصاب الناسَ ماترى من هذه الأزمة » فانطلق حتى تخفف عنه من عياله » 
9ل وقول ان صل لله عليدوين علا فس يه 3 لمع برتتول لعل اداعليه 
اولاق بعثه الله نبياً » فاتبعه عل # و مَن به وصدّقه . 

وقال بونس بن بكير » عن مد بن إسحاق » حدثنى بحبى بن ألى الأشعث 
الكندى من أهل الكوفة » حدثتنى إسماعيل بن ألى إياس بن غفيف » عن أبيه ؛ عن 
جده عفيف 3 وكاق عتيك نغ اليف بن قبس لأمه » أنه قال : كنت موا 
تاجراً قدمت منى أيام” الحج » وكان العباس بن عبد للطلب امرء؟ تاجراً » فأتيته 
أبتاع منه وأبيعه . 

قال : فبينا نحن إذ خرج رجل من خبآاء فقام يصلى نحاه الكعبة » ثم خرجت امرأة 
خنامت تصلى » وخرج غلام فقام يصلى معه . فقلت : يا عباس ما هذا الدين ؟ إن هذا 

فقال : هذا تمد بن عبد الله » يزعم أن الله أرسله فد وآن كوو كموى ونس 
ستفتح عليه 04 وهذه امرأته خدنحة بنت عو ون أميث ك5 زهذا الغلام ابن عمه على بن 
أبى طالب آءن به 


قال عفيف : فليتتى كنت آمنت «ومتذ فكنت أ كون ثانا ! 


وتابعه إبراهي بن سعد عن ابن إسحاق » وقال فى الحديث : إذ خرج رجل 


دومع لد 


من خباء قريب منه » فنظر إلى البماء فلما رآها قد مالت قام يصلى . مو قيام” 
خديحة وراءه . 

وقال ابن جَرير : حدثنى تمد بن عبيد الحَآربي » حدثيا بعيد بن خثيم ؛ عن أسد 
ابن عبْدة الج » عن يحب بن عفيفٍ قال : جئت زمن الجاهليية إلى مكة » فنزلت 
عل العبائن بت عبد الطلب : فلنا طلمتا الشمين و لقت فق المداة ونا ]نر إن الكعبة 
أقبل شاب فرى ببصره إلى السماء 0( نم استقبل الكعبة فقام مُسّتقبلها » فم يلبث <تى 
جاء غلام فقام عن عينه » فل يلبث حتى جاءت امرأة فقامت خلفهما » فركم 
الشاب فركم الغلام والمرأة ؛ فرفم الشاب فرفم الفلام والرأة » فخر الشاب ساجدا 
550 

فقلت : يا عباس أمر عظم ! 

قال : أمر عظم ٠‏ فقال : أندرى من هذا ؟ فقلت : لا . فقال : هذا عمد بن. 
عبد الله بن عبد المطلب ابن أخى . أتدرى من الفلام ؟ قلت : لا . قال : هذا على بن ألى 
طالب رضى الله عنه ‏ أتدرى من هذه المرأة التى خلفبما ؟ قلت : لا. قال : هذه 
جوع لت در لد روي ان لخن 

9 0 0 بهذا الذى ترام عليه » وأ الله 
ما أعلم على ظهر الأر ضكابا أحداً على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة . 
٠‏ وقال ابن جرير : حدثنى لن. ميلة + لحترا عسى ىق شوادة تن أل للد 
حدثنا عمد بن السكدر وربيعة بن أبى عبد الرحمن وأبو حازم والكلى. .الوا : عل" 
أول من أسام . 5 


قال السكلبى : أسل وهو ابن تسم سنين . 


2 


وحدثنا ان حميد » حدثنا سَامة عن ابن اسحاق . قال : أول د كر آمن برسول الله 
صل الله عليه وس وصلى معه وصدقه على بن أبى طالب » وهو ابن عشر سنين وكان فى . 
حجر رسول الله صلى الله عليه وسلِ قبل الإسلام . 
١‏ قال للواقدى : أخبرنا إبراهي » عن نافع » عن ابن أبى تبيح » عن مجاهد قال : أسلم 
على وهو ابن عشر سنين . 
قال الواقدى : وأجمع أحابنا على أن علياً أسلم بعد ما تنبّأ رسول الله بسكة . 
.وقال تمد بن كعب : أول م نأسام من هذالأمة غدعة وأو ل ونان ع بك 
وعلى » وأسلم على” قبل أبى بكر » وكان على يكم إيمانه خوفا من أبيه » حتى لقيه أبوه 
قال : أسامت ؟ قال : نم . قال : وازِرْ ابن مك وانصره . 
قال وكان أبو بكر الصديق أول من أظهر الإسلام . 
وروى ابن جرير فى تاريخه من حديث شعُبة عن أبى بلج ؛ عن مرو بن ميمون » 
عن ابن عبان ٠:‏ قال ؛ أول مق ضل ع[ -.. 
وحدثنا عبد الجيد بن بحى » حدثنا شر يك 3 عن عبد اله بن تمد بن عقيل » عن 
جابر . قال : بعث النى صلى الله عليه وس يوم الاثنين وصلى على" بوم الثلاثاء . وروى 
من جدرة شدية غرف عرو عن كر دفن أ حوره رجل من الأنصار - 
ممعت زيد بن أرقم يقول : أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسِ على بن 
أبى طالب . 
قال : فذ كرته للتّخعى فأنسكره . وقال : أبو بكر أول من أسلم . 
صقل 5 سكا ميك انه ولوق يعدا الملاء جع البال بن قروو عع عاد 


ابنعيف ان مدعلا حول : اعد مواق رفوه 2 وأنا الصديق الأ كبر 


لسع لد 


لا يقولما بعدى إلا كاذب مفتر:» صليت قبل الناس بسبع سنين . 

وهكذا رواه ابن ماجة عن مد بن إسماعيل الرازى » عن عبيد الله بن موسى الفهمى 
وهو شيعى من رجال الصحيح ‏ عن العلاء بن صالح الأزدى الكوفى - وثقوه - 
ولكن قال أبو حاتم : كان من عق الشيعة - وقال على بن الدِينى : روى أحاديث 
ما كير ء وامنهال بن عمرو ثقة » وأما شيخه عناد بن عبد الله وهو الأسدى الكوق - 
فقد قال فيه على من المدينى : هو ضعيف الحديث » وقال البخاري : فيه نظر . وذ كره ابن 
حبان فى الثقات . 

سيا 

وهذا الحديث منكر يكل خال ».ولا بقوله عل » فى الله عنه. + وكيف مكن أن 
يصلى قبل الناس بسبع سنين ؟ ! هذا لا يتصور أصلا . والله أعام . 

وقال آخرون : أول من أسلم من هذه الأمة أبو يكن الصديق: 

والجع نين بالأقؤال كليا» أن خوغة أول من أسلم من النساء » وظاهر السياقات 
- وقبّل الرجال أيضا - 

وأول من أسلم من الموالى زيد بن حارثة . 

وَأوَل من أسام من الغامان على بن أبى طالب » فإنه كان كيرا عون الباوغ على 

دك دن أسلم من الرجال ا أو بكر الصديقن » وإسلامهكان أنفع من إسلام 
من تقدم ذكرهم إذ كان صد راهقلا 04 ورتساى فريش مكتها 04 وصاحب مال 04 
وذاعية إل" الاسلام بع .وكان عقا مالفا كيدل التمال ف ظاعنة السؤرشولة. يا 


ساق طعا : 


قال ونذى عن ابن اسحاق : ثم إن أبا بكر الصديق لت رسول الله صلى له عليه وس 


اسع ا 


ققال : أَحَوَةٌما تقول قريش يا تمد ؟ من تراكك اتنا » وتسْفهك عفولنا » 
وتكفيرك آياءنا ؟ 

ققال رسول اللدصلى الله عليه وسلم : « بلى» إنى رسول الله ونه »بعثنى لأبل رسالته 
وأدعوك إلى الله بالحق » فو الله إنه للحق » أدعوك يا أبا بكر إلى الله وحده لا شريك لهء 
ولا تعبد غيره والموالاة على طاعته » . 1 

وقرأ عليه القرآن » فلم يقر ول يتكر . 

فأسلم وكفر بالأصنام » وخلم الأنداد وأقر بحق الإسلام » ورجع أبو بكر وهو 
مؤمن مصدق . 

قال ابن إسحاق : حدثنى ممد بن عبد الرحدن بن عبد الله بن الصّين الْميمى » أن 
برسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مادعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت عند ك1 
وتردد ونظرء إلا أبا بكرء ما عك عنه حين ذكرته » ولا تردد فيه » 1 

عكم : أى تابث . 

وهذا الذى ذ كره ابن اسحاق فى قوله : « فلم يقرولم ينكر» مُنكر » فإن 
ابن إسحاق وغيره ذ كروا أنهمكان صاحب رسول الله صلى الله عليه وس قبل البعئة » 
وكان بعلم من صدقه وأمانته وحسن سجيته وكرم ألخلاقه ما يمنعه من الكذب على 
للق فكيت بكدتباغل أن ؟ 

وهذا بمجرد ماد كر له أن الله أرسله بادر إلى تصديقه وم يتلم » ولا كم . 

وقد ذ كرنا كيفية إسلامه فى كتابنا الذى أفردناه فى سيرته » وأوردنا فضائله وثعائله 
وأتبعنا ذلك بسيرة الفاروق أيضاء وأوردنا مارواه 7 مهما عن النبى صبلى الله عليه وسل 


ْ )١ (هم؟_اليرة‎ 


عدا )ع عمد 

من الأحاديث » وما روى عنه من الآثار والأحكام والفتاوى » فبلغ ذلك ثلاث مجلداته 
وله الجد والمنة . 

وقد ثبت فى صحيح البخارى عن ألى الدرداء فى حديث ماكان بين أبى بحكر وعر 
رضى الله عنهما من الحصومة » وفيه : ققال رسول الله صل الله عليه وسلٍ : « إن الله بعثتى 
إليك فقلم كذبت » وقال أبو بكر :. صدّق . وواسانى بنفسه وماله فهل أثم تاركو لى 
صاحى » مرتين . فا أوذى بمدها . 

وهذاكالنص على أنه أول من أسلم رضى اله عنه . 

وقد روى الترمذى وابن حبّان من حديث شعبة عن سعيد الجريرى » عن أبى لضرة 
عن ألى سعيذ .. قال + قال أو بكر الدّيق رضى الله عنه. : ألست أحق الناس :بها * 
ألست أول من أسم » ألست صاحب كذا ؟ 

وروى ابنرعسا أكر من طريق بهلول بن عبيد » حدثنا أبو إسحاق السّبِيى عن 
الحارث » سمعت علياً يقول : أول من أسلم من الرجال أو بكر الصديق » وأول من صبلى 
مع البى صلى الله عليه وسلم من الرجال على بن أبى طالب . 

وقال شعبة : عن عمرو بن مُّرة » عن ألى حمزة ٠‏ عن زيد بن أرقم قال : أول من 
عل به الو سل لل عليدوسل بويك السدية” 

رواه أحمد والترمذى والنسانى من حديث شعبة » وقال الترمذى: حسن صحيح . 

وقد تقدم رواية ابن جرير لهذا الحديث من طريق شعبة » عن عمرو بن مرة » عن 
أبى حمزة » عن زيد بن أرقم قال : أول من أسلم على بن أبى طالب . 

قال حمرو بن مرة : فذصكرته لإبراهي النخعى فأنكره» وقال : أولم نأسلٍ أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه . 


اوضع ل 


وروى الواقدى بأسانيده عن أب أَرْوَى الد"ؤْسى وأبى مسلم بن عبد الرحمن فى جماعة 
من الساف : أول من أسلم أبو بكر الصديق . 
وقال يعقوب بن سفيان حدثنا أبو بكر الحميدى » حدثنا سفيان بن غيينة ؛عن مالك 
ابن مول عن رجل قال : سئل ابنعباس : من أول من آمن ؟ فقال : أبو بكر الصديق ؛ 
أماكقية قرول يا 
إذا تذ كرت شجو امن أخى ثققة فاذكر أخاك أبا بكر بما قصَلا 
خيرَ البرية أوفاها وأغدما. بعد النى وأولاها بمما تَمَلا 
والتالى الثاتى الحمود مَشْهدم وأول الناس ممهم صَدَّق الررُسلا 
عاش “يدا لأس لله متَبعاً بأمر صاحبه الماضى وما انتقلا 
وقد رواه أبو بكر بن أنى شيبة » حدئنا شيخ لناعن شاد » عن عامر قال : سألت 
ابن عباس أو سثل ابن عباس أى النا سأول إسلاماً ؟ قال : أما سمعت قول حسان 
اءن ثابت فذ كره . 
وهحكذا رواه اليم وطن ماعن الك عن :غامز الشمى 4 شالع :ان 
عباس فذ كره . 
وقال أبو القاسم البفوى : حدثنى سرَيح بن بونس » حدثنا يوسف بن الماجشون 
قال : أدركت مثيشتنا منهم عمد بن للنكدر » وربيسة بن أبى عيد الرخن » 
وصلز بن كدان »توعان بن سه ايكون أن أول القوم لاما أب بكر الضديق 
رضى الله عنه . 
قلت : وعكذا قال إبراهيم الت » وحمد بن كمب » وعمد بن سيرين » وسعد بن 


إبراهي » وهو الشهور عن جمهور أهل السنة . 


كد جب 


وووق اواعاكرعن دان أن وقاصض وعفد ين اللكنية أنبها قالا + م يكن 
أولم إسلاما » ولك نكان أفضلهم إسلام) . 

قال سعد : وقد آمن قبله خمسة . 

وثبت فى ميك البخارى من حديث همام بن الحارث» عن عمار بن ياسر قال : رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه الاعينة أعيدة واترانانة واف بكر 

وروى الإمام أحد وان ماجه من حديث عاصم بن أَبى النُمُود » عن زر » عن ابن 
مسعود قال : أول من أظهر الإسلام سبعة : رسول الله صلى الله عليه وسلِ » وأبو بكر » 
وعَنا. » وأمه مية » وصهّيب » وبلال » والقداد . 

فأها وول له صلى الله عليه وس فنعه الله مه 6 وأنا انو بكر افمة ال قونة: 
وأما سائرهم فأخذم المشركون فألبسوم أَذْرع الحديد وصهروثم فى الشمس » فا منهم من 
أحد إلا وقد واتام على ماأرادوا » إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه ف اله » وهان 
على قومه » فأخذوه فأعطوه الولدان لملوا يطوفون به فى شعاب مكة وهو يقول : 


كسا فى »ع 


احد أحد . 


وهكذا رواه الثورى عن منصور عن مجاهد مرسلا . 
فأما ما رواه ابن جرير قائلا : أخبرنا ابن “هيد » حدثنا كنانة بن حبلة عن 
إبراهيم بن طهمان ؛ عن حجاج » عن قتادة » عن سالم بن أبى الجْد » عن خمد بن 
سعد بن أبى وقاص قال : قلت لأبى : أكان أبو بكر أول؟ إسلاما ؟ قال : لا 
ولقد أسل قبله أ كثْر من غبين ولك كان أفطلنا اناما 

فإنه حديثمنكر إسناداً ومتنا . 


قال ابن جرير : وقال 'خرون : كان أول من أسلِ زيد بن حارثة » ثم روى من 


بسع د 


طريق الواقدى عن ابن أبى ذنب » سألت الزهْرى : من أول من أسلم من النساء ؟ قال : 
خديحة . قات : هن الرجال ؟ قال : زيد بن حارثة . 

وكذا قال عروة وسامان بن بسار وغير واحد : أول من أسم من الرجال زيد 
ان حارثة . 

وقد أجاب أنو حنيفة .رضى لله عنه باجم بين هذه الأقوال بأن أول من أسلم من 
الزغال الأعران أي يكو ومو الا كه وين لوال قري بوهام مونم الففاة 
على بن أبى طالب . رضى الله عنهم أجمعين . ظ 

تن تن 

قال تمد بن إسحاق : فلما أسلم أبو بكر وأظهر إسلامه دعا إلى الله عز وجل . 

كان أبو بكر رجلا مألا لقومه با سهلاء وكان أنسب قريش لقريش ء وأعلم 
قريش بماكان فيها من خير وشر . وكان رجلا تاجراً ذا خلق ومعروف . 

وكان زخال قومه يأتوله ويألفولة لفبسبيز :واجد من" الأمر + لملمته وتحارتة 
وحسن مجالسته . 

لعل يدعو إلى الإسلام من وبق به من قومه ممن يغشاه وتجلس إليه . 

فأسلم على يديه فيا بلنى: الزيير” بن العوام » وعممان بنعفان » وطلحة بن عبد الله » 
وسعد بن أبى وقاص» وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهم . 

فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وس ومعهم أبو بكر » فعرض عليهم الإسلام 
وقرأ عليهم القرآن » وأنبأم بحق الإسلام قآمنوا . 

وكان هؤلاء النقر الْقانية الذي سبقوا فى الإسلام » [ فصنُوا ”© |صدقوا رسول الله 
صل الله عليه وسلِ وآمُنوا با جاء من عند الله . ١‏ 


(1) من ابن هشام . ويلاحظ أن لفظ ابن هثام مختاف عما هنا كثيراً . 


رسع لد 


وقإل مد بن عمر الواقدى : حدثنى الضحاك بن علمان » عن تحرمة بن سليانالواليب 
عن إبراهي بن عمد بن أبى طلحة قال : قال طلحة بن عُبيد الله : حضرت سوق بصرى » 
فإذا راهب فى صوممته يقول : سَلوا أهل للوسم : أفييم رجل من أهل الحم ؟ 

قال طلحة : قلت : نم أنا . فقال : هل ظبر أحمد بعد ؟ قات : ومن أسمد ؟ قال : 
اناعد فتن هفلك ,ا شهره الذى يرج فيه ٠‏ وهو أن الا سرام مرحية 
من ارم » ومُهاجره إلى مخل وحرّة وسباخح » فإياك أن تسْبق إليه . 

قال طلحة : فوقع فى قلبى ما قال ؛ فخرجت سريعا حتى قدمت مكة » فقلت : 
هلكان من حديث ؟ قالوا : نم » عمد بن عبد اله الأمين قد تنأ وو ا كر 
ابن ألى قحّافة . 

قال : نفرجت حتى قدمت على أبى بكر » فقلت : اتبعت هذا الرجل ؟ قال : نعم » 
فانطاقٌ إليه فادخل عليه فاتبعه » فإنه يدعو إلى الحق . فأخبره طلحة بما قال ازاهي . 

فرج أبو بكر بطاحة فدخل به على رسول الله صل الله 00000 
وأخيو وهر اام فل الله عليه وسلٍ بما قال الراهب » فس بذلك . 

فاما أسلم أبو بكر وطلحة أخذها نوفل بن خويلد بن العدوية » وكان يدعى أسد 
قريش » فشِدَها فى حبل واحد * ولم عنعهما بنو ثم » فإزلك سمى أبو بكر وطلحة 
القرينين . وقال النى صل الله عليهوسل : «اللهم ١‏ كفنا شر ابن العَدَوية» . رواه اليبيق . 

نَدقِدكن 

وقال الحافظ أبو الحسن حيثمة بن سلمان الأَطرابُشَيَ :. حدثنا عبيد الله بن محمد 

ابنعبد العزيز المُسرى قاضى للصُيسّة » حدثنا أأبو بكر عبد اللهبن عبيد الله بن إسحاق بن 


محمد بن عمران بن مومى بن طلحة بن عبيد الله » حدثنى أبى عبيد الله » حدثنى عبد الله 


2 00- 


[ بن محمد | بن تمران بن إبراهم بن محمد بن طلحة » قال حدثنى أبى محمد بن عمران » 
عن عن القاسم بن مد بن أبى بكر » عن عائشة رضى الله عنها قالت : خرج أبو بكر يريد 
رسول الله صلل الله عليه وسلم وكاق لاصديقا فى الذاعلية ‏ قائيه قال : يا أبا القاسم 
ققدت من ن يحالس اه بالعيب لآباتها وأمياتا. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ام إلى رسول الله أدعوك إلى الله «( لما فرغ 
كلامه أسل أبو بكرء فانطاق عنه رصول انه صل الله عليه وسل وها نين الأحتبين أ حد 
أ كثر سروراً منه بإسلام أبى بكر . 

00 بكوراع لخن بو عاق ولع بن عبطا والزيير بن العوام وسعد 
ابن أبى وقاص فأساموا . 

م جاء الغد بسّْان بن مظعون » وأبى عبيدة بن الجراح » وعبد الرحمن بن عوف » 
8 - 0 ءعٍِ لي ع م 0 
وأبى سامة بن عبد الأسد ؛ والأركم بق أى الأرتم » فأساموا رضى الله عنهم . 

ع 

قال عبد الله بن حمد: لخدثنى أبى ممد بن عمران , عن القاسم بن محمد » عن عائشة 
قالت : لما اجتمع أسحاب الننى صل الله عليه وسل وكانوا ثمانية وثلاثين رجلا أل أبو بكر 
على رسول الله صل الله عليه وسل فى الظهورء ققال : « يا أبا بكر إنا قليل » . 

فل يزل أب بكر يلح حتى ظهر رسول الله صل الله عليه وسلٍ » وتفرق المسامون فى 
نواحى السجد كله رجل فى عشيرته » وقام أبو بكر فى الناس خطيباً » ورسول الله صلل 
لله عليه وسمْ جالس » » فكان أو خطيب دما إلى الله وإلى رسوله صلى اله عليه وس » 
وثار امش ركون على أبى بكر وعلى السابين فضر بوا فى نواحىالمسجد ضربا شديداً» ووطى' 
٠. 5 7 .‏ 
أبو بكر وضرب ضربا شديدا » ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة لعل يضربه بنعلين 
محصوفتين وبحرافهما لوجههء ونزا على بطر أبى بكر حو اعرف وجهه 2 
من أنفه ‏ 


لام عع لد 


وجاء بوم يتنادؤن فأجلت الشركين عن أى بكر » ملت بنوتم أب! بكرف 
ثوب حتى أدخاوه منزله ولا يشكون فى موته » ثم رجعت بنو تيم فدخلوا المسحد وقالوا 
أنه ال نات أب ك1 لعتلى نميه اديع + 

فرجموا إلىأبى بكر » لجمل أبو قحافة وبنو تيم يكلمون أبا بكر حتى أجاب » فتكم 
آخر النهار قال : مافغل رسول الله صلى الله عليه وس قثو مله بالسنتيع وعداوفا2 
ثم قاموا وقالوا لأمه أم المير : انظرى أن تطعميه نيئا أو نسقيه إناه . فلما خلت به لجع 
عليه وجعل يقول : مافعل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ؟ فقالت : والله مالى عله 
بصاحبك . فقال : اذهبى إلى أم جميل بنت الطاب فاسأليها عنه . ْ 

نفرجت حتى جاءت أم جميل ققالت : إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله ؟ 
قفالت : ما أعرف أيا بكر ولا تمد بن عبد الله » وإن كنت محبين أن أذهب معك إلى 
ابنك . قالت : نم . فضت معها حتى وجدت أبا بكر صريما دنقاً » فدنت أم جميل 
وأعلنت بالصياح وقالت واللّه إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسق وكفرءوإنى لأرجو أن 
ينتقم الله لك منهم . 

قال : فها فمل رسول الله صل الله عليه وسلٍ ؟ قالت : هذه أتْك السمع - 
قال : فلا ثىء عليك مها 1 قالت : سالم” صالح . قال : ابن هو ؟ قالت : فى دار 
ابن الأرقم . 

قال : فإن لله علىء أن لا أذوى طعاما ولا أشرب شرايا أو آتى رسول الله صل الله 
عليه وبل 

فَأمَيَلتا حتى إذا هدأت الرّجل وسكن الناس»خرجتا به يتسكىء عليهما حتى أدخلثام 
على رسول الله صلى الله عليه وسل» قال فأ كب عليه رسول الله صل الله عليه وسلٍ فقبله 


جاع حم 


كن غليسه الدلفون ورف له رسول اند ضل الله عليه وس رقة شديدة . 

فقال أبو بكر : بأبى وأميارسول الله ليس بى بأس إلا مانال الفاسق من وجهى ». 
وهذه أى برة بولدها » وأنت مبارك فادعها إلى اله وادع الله لا عسى الله أن يستنقذها: 

قال : فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وس ودعاها إلى الله فأسامت . 

اعد 

وأقاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسل فى الاار شهرا وهم تسعة 
وثلاثون رجلا . ' 

وقد كان حمزة بن عبد الطلب أسلٍ بوم ضرب أبو بكر . 

ودعا رسول الله صل الله عليه وس لعمر بن الخطاب - أو لأبى جهل بن هشام -. 
فأصبح عر وكانت الدعوة وم الأربعاء » فأ عمر يوم اللميس » فكيّر رسول الله صلى 
الله عليه وسل وأهل الببت تسكبيرة سمعت بأعلى مكة . 

وخرج أبو الأرقم » وهو أعبى كافر » وهو يقول : اللهم اغفر لَب عبيد الأرتم 

فقام حمر فقال : يارسول الله علام مخنى ديننا وحن على الحق » ويظهر دينهم وثم. 
على الباطل ؟ قال : « ياعمر إنا قليل.قد رأيت ما لقينا » . 

فقال عمر : فوالذى بعثك بالمق لا يبق مجلس جاست فيه بالكفر إلا أظبرت” 
فيه الإعان . 

ثم خرج فطاف باليبت » ثم مر بقريش وهى تنتظره » فقال أبو جهل بن هشام : 
يزعم فلان أنك صبّأت ؟ فقال عمر : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن مد 


عبده ورسوله . 


حدم لاع ليت 


فوثب المشركون إليه » ووثب على عتبة فبرك عليه وجعل يضربه » وأدخل إصبعه؛ 
ف عينه ©» لعل عتبة يصيح » فتنحى الناس » ققام عمر لعل لا يدنومنة أحد إلا أخذ 
بشريف ممن دنا منه » حتى أتجز الناس . واتبع الحالس التى كارن يجالس فيها 
:فيظهر الإعان . ش 

ثم انصرف إلى النبى صلى الله عليه وس وهو ظاهر عايهم » قال : ماعليك » يأبى 
-وأى . والله مايق مجاس كنت أجاس فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الإعان غير 
هئ ولا بان 

نخرج رسول لله صلى الله عليه وس وخرج عدر أمامه وحمزة بن عبد الطلب » حت 
:طاف بالييت وصلى الظهر مؤمنا » ثم انصرف إلى دار الأرقم ومعه عمر » ثم انضرف 
عمر وحده » ثم انصرف النبى صلى الله عليه وسلٍ . 

والصحيح أن عمر إنما أسلٍ بعد خروج المهاجرين إلى أرض المبشة » وذلك فى السنة 
السادسة من البعثة .كا سيأتى فى موضعه إن شاء الله . 

وقد استقصينا كيفية إسلام أى بكر وعمر رضى الله عنهما فى كتاب سيرتهما على 
انفرادها » وبسطنا القول هنالك وللّه الجد . 

وثبت فى مح مسل''» من حديث أب أمامة عناجمرو بن عَبّسة الى رضى لمعنه 
«قال:أتيت رسول الله صلى الله عليه وس فى أول مابعث وهو بعكة » وهو حينئذ لتخي 
فقات : ما أنت ؟ قال : أنا نى . ففلت : وما النى ؟ قال : رسول اله . قلت : الله 
أرسلك؟ قال : نم . قلت : بم أرسلك ؟ قال : بأن تعبد الله وحده لاشريك له وتَكُسر 
الأصنام » وتوصل الأرحام . قال : قلت: ننم ما أرسلك به» فن تبمك على هذا ؟ قال : 2 ٠‏ 
حر وعبد . يعنى أبا بكر وبلالا . 1 
)١1(‏ إسلام مرو بن غبسة فى صحيح مسلم 019/١‏ حديث رقم 85م ولفظه مطول مختلف . 


ل 


قال فكان عمرو يقول : : لقد رأيتتى وأنا ريْم الإسلام . 

قال : فأسامت . قلت : فأتبعك يارسول الله ؟ قال :لا ولكن الحق بقومك » فإذا 
أخبرت ألى قد خرجت #اتبمنى . 

ويقال إن معنى قوله عليه السلا م « حر وعبد » جنس » وتفسير ذللك بأبى بكر 
وبلال فقط فيه نظر » فإنه قد كان جماعة قد أسلموا قبل تمرو بن عبسة » وقدكان زيد بن 
حارثة أسل قبل بلال أيضاء فامله أخبر أنه ريع الإسلام حسب علمه » فإن المؤمنين كانوا 
إدداك تم دن بإسلامهم لا بطا للع على أمرمم كثير” أحد من قرابا: تهم » دع الأجانبء 
دع أهل البادية من الأعراب 10 أعل . 

وفى ميح البخارى من طريق أبىأسامة عزهام بنهائم » عن سعيدين السب قال : 
سمعت [ أبا إسحاق”"” ] سعد بن رأبى وقاص يقول : ما أسل أحد فى اليوم الذىأسامت فيه » 
ولقد مكدت سبنة أيام وإ لدزة الأسلام . 

أما قوله : « ما أسل أحد فى اليوم الذى أسامت فيه » فسهل » وبروى : « إلافى 
اليوم الذى أسات فيه » وهو مُكل » إذ يقتضى أنه لم بسيقه أحد بالإسلام . 

وقد عل أن الصديق وعلا وخديجة وزيد بن حارثة أسامو قبله » كاقد ح-كَى 
الإجماع على تقلام إسلام هؤلاء غيُ واحد » منهم | اض الأثير . 

ونص أبو حنيفة رضى الله عنه عبلى أن كلل من هؤلاء أسل قبل أبناء جنسه . 
والله أعل . 

وأما قوله : « ولقد مكثت سبعة أيام وإنى لثلث الإسلام » فشكل وما أدرى 
على ماذا يوضع عليه » إلا أن يكون أخير حسب ب ماعامه ٠‏ والله أعلم . 


داكن 


. » والرواية فيه : « إلا فى اليوم:النى أسامت فيه‎ . ١85/6 من صحيح البخارى‎ )١( 


عوج لدم 


وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا حماد بن سَلمَة » عن عاصم » عن زد » عن عبد الله» 
وهو أن مسعود»:قال:: كدت غلاما اننا أرع عم لثقية بن أى معيط عكة . فأى حل 
2 اس 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر » وقد فر من المشركين » فقال ‏ أو فقالا ‏ : 
عندك ياغلام لبن تسقينا ؛ قلت : إلى مؤتمن » ولست ساقيكم . فقال : هل عندك من 
جذعة لم ير عليها الفحل بعد ؟ قلت : امم . 

فأتينهما بها فاعتقلها أبو بكر وأخذ رسول الله صل الله عليه وسلم الضرع ودما » 
فَحفّل الضرع » وأتاه أو بكر بصغرة متقمرة كلب فبها » ثم شرب هو وأبو بكر ثم 
سقيانى ثم قال للضرع : اقلص . فقلص . 

فلماكان بعد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلِ فقت : على من هذا القول 
الطيب » يعنى القران » فقال : « إنك غلام - 0 فأخذت من فيه سبعين سورة ماينازعق 
فبها أحد . 

وهكذا رواه الإمام أحمد » عن عَفَان »عن ماد بن ساة به . 

ورواه الحسن بن عرفة » عن أبى بكر بن عياش » عن عاصم بن أبى التلجود به . 

وقال الببيق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو عبد الله بن بَطّة الأصبهانى » 
حدثنا الحسن بن الجهم » حدثنا الحسين بن الفرج » حدثنا محمد بن عمر » حدثنى جعفر 
ابن جمد بن خالد بن الزيير » عن أبيه ‏ أو عن ممد بن عبد الله بن عمرو بن عممان - 
قال :كان إسلام خالد بن سعيد بن العاص قديما وكان أل إخوته أسلِ . 

. وكان بَناء إسلامه أنه رأى ف انام أنه وقف به على شفير النار » فذكر من سعنها 
ما الله أعلم به . ويرى فى النوم كأن آنتِ أتاه يدفعه فيها » ويرى رسول الله صلى الله عليه 
وسل خذا حقوّيه ”" لا يقع » ففزع من نومه فقال : أحلف بلله إن هذه لرؤيا حق. 
(١)الحقو:‏ الكشح» وهوما بين الحاصرة إلى الضّلم الخلف . 


ست © 58 يت 


فلق أبا بكر بن أبى قحافة فذكر ذلك له » ققال أزيد بك خير » هذا رسول الله 
صل الله عليه وس فاتبعه » فإنك ستتبعه وتدخل معه فى الإسلام » والإسلام تتْجِرَك أن - 
تدخا ل هاء وأبوك واقع فيها . 

فق وسو الله لله صل الله عليه وس وو د » ققال : يارسول الله ياتمد إلام 
تدعو ؟ قال ل.:< أدعوك إلى الله وحده لا شر يك له وأن جمد عمداً عبدهورسوله» وتخلع ما أنت 
جد بن تخبادة حار لا سم 6 ولا فتترن» ولا من اول حلم بج ولا اناري بسن زد 
عمن لا بعبده » . 

قال خالد : فإبى أشهد أن لا إله إلا اله وأ: شهد أنك رسولالله. فس رسول الله صل 
له عليه وسلٍ بإسلامه . 

وتيب خالد وعلٍ أأبوه بإسلامه » فأرسل فى طلبه فأتى به» فَأْببه وضربه مقرعة فى 
يده حتى كسرها على رأسه . وقال : والله لأمنعنكالقوت ٠‏ قال خالد : إن منعتنى فإن الله 
يازقف ما أعش نه . 

وانصرف إلى رسول الله صل الله عليه وس فسكان يكرمه ويكون تسم 

ذكز إنثلام خوة بن عبد الطلس رضى الله عنه عم النى 
صلى الله عليه وسلم 

قال يونس بن بكير :عن محمد بن إسحاق : حدثنى رجل ين سم وكارن 
واعية ‏ أن أبا جهل اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلٍ عند الصفا فآذاه وشتمه ونال 
منه مايكره من العيب لدينه » فذ كر ذلك لجزة بن عيد ١‏ لطلب » هأقبل نوه » حتى 


إذا قام على رسه رفع القوس فضربه بها ضربة شحّه منها شحة متكرة . 
سمس ب 7ب سسبو 
)١(‏ الطبوعة : ممن أسلم ٠‏ وهو تخريف . وأسام : قيلة . 


جم عع مع 


وقامت رجال من قريش من بنى مخزوم إلى حمزة لينصروا أباجهل منه . وقالوا مأ 
تراك ياحمزة إلاقد 0 

قال حقرة “ومن يمنعنى وقد استبان لى منه ما أشبد أنه رسول الله صل. الله عليه 
وسلم وأن الذى يقول حق » فوالله لا نع » فامنعوتى إن كتتم صادقين . 

ققال أبو جهل : دعوا أبا غارة: نان وات قد عبرت أن دسا فينح + 

فاما أسلم حرزة عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ع وامتنع » 
فكفوا عراكانوا يتناولون منه . وقال حمزة فى ذلك شعراً . 

قال ابن إسحاق : ثم رجع حمزة إلى ببته فأتاه الشيطان فقال : أنت سيد قريش. 
تبعت هذا الصابى' وتركت دين آبائلك للموت خير لك مما صنعت . 

فأقبل حمزة على نفسه وقال : ماصنعت اللهم إن كان رشداً فاجعل تصديقه فى قلبى» 
وإلا فاجعل لى مما وقعت فيه حرجا . 

فبات بليلة لم يبت يمثلها من وسوسة الشيطان ٠‏ 
حتى أصبح فندا على رسول الله صل الله عليه وس . ققال : ياابن أخى إنى قد وقمت فى 
كدنى حديتاء ققد اعتبيت ياان أحى أن تحدتى . 

فأقبل رسول الله صلى الله عليه وس فذكره ووعظه » وخوفه وبشره . فألق الله فى 
قابه الإيمان بما قال رسول الله صلى الله عليه وس . 

فقال : أشهد أنك الصادق شهادة الصدق » فأظبر ياابن أحى دينكء فوا ما أحبه 

فكان حمزة ممن أعز الله نه الدين . 


جح راع عستت 


هكذا رواه اليبيق عر الحا م عن الأصم> عن أحمد بن عبد الجبار » عن يونس 

ابن بكير به . 
ذكر إسلام أبى در رضى الله عنه ٠‏ 

قال الخافظر البميق : أخبرنا أنو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو عبد الله عمد بن يعقوب 
اللذاكنا م جتنا الحسيت إن تد بن زياد » حدثنا عبد لله بن الرثوى » حدثا لتر بن 
تمد » حدثنا ام نأبى زميل سماك ا “ثدء 
00 ل 000 إلا 
الله وأن تمداً رسول الله ٠‏ فرأيت الاستبشار فى وجه رسول الله صل الله عليه وسم . 

هذا سياق مختصر . 

وقال الببخارى 00 : حدثنا”'" مرو بن عباس » حدثنا عبد الرمن بن 
مهدى » عن المث شن عن ألى يذر 0 '" » عن ابن عباس . قال لما بلغ أبادْنَ مبعث” رسولالله 
صلل الله عليه وسل قال لأخيه : : اركب إلى هذا أوادى فاعم ى عل هذا الرجل الذى يزعم 
ال ات الما م اثتى . 

فانطلق الا+ 5 تيوتر 377 
يأمر بمكارم الاخلاق وكلاماً ماهو بالشعر 

فقال : ماشئّيتنى مما أردت . 

فتزوّد ومل شَنة [ له ] فيها ماء » حتى قدم مكةء فآنى المسجد فالمس رسول الله 
صل الله عليه وسمم ولا يعرفه » وكره أن يسأل عنه » حتى أدركه بيض” الليل [ اضطيحه ]© 
فرآه على" فعرف أنه غريب » فا رآه تبعه ول يسأل واحذ منهما صاحيّه عرء . شىء حتى : 


كت تر 
(؟) البخارى : حدثتنى. (5اخط : جمزة ٠‏ وهو تحريف وما أئبته من صحبح البخارى 9م ١‏ 
(؟) البخارى : الآخ . (4) ليست ف البغارى . 


حا برع 8 ست 


أصبح » ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد » ول ذلك اليوم” ولا يراه الننى صلى الله عليه 
وسل حتىأمسى اناه المح ف در ا ا للرجل [ أن" ] بعلم مئزله 
فأقامه فذهب نه معه لا يسأل واحد مهما صاجبه عن شىء . 
حتى إذأكان يوم الثالث عا ا : ألا تحدثو 
بالذى أَقَدّمك ؟ قال : إن أعطيتنى ء بدا وميثاقا لترشدنتى عل . ففعل فأ خبره . قال : 
اد سق و انه مول الله صلى الله عليه وسلم » فإذا أصبحت“ فاتبعى : فإلى إنرأيت شيشا 
أخاف عليك قت كأنتى أرد بق الماء » وإن مضدت فاتبعبى حتى تدخل مد خلى . 
ففمل » فانطلق يقفوه حتى دخل على النبى صلى الله عليه روسل ودخل مي تنيع 
من قوله وأسل مكانه . 
فقال له البى صل الله عليه وسلم : « ا 
فقال : والذى بعثك بالمق7* لأصرخن” بها بين ظهرانبهم 
فرج حتى أنى المسجد فنادى بأعلى صوته : أشهد أن لا إله إلا الله وأ 
رسول الله » ثم قام [القوم”"] فضربوه حتى أضجعوه . 
فأق العباس فأ كب عليه فقال :ويلك !ألم لون أهموحنان #وأن 
طريق تجارتك إلى الشام ؟ ! فأنقذه منهم . ثم عاد من الغد يمثلها”” ؟ فشونوهنوثارؤا إلية 
-وأ كب العباس عليه . 
هذا لفظ البخارى . 
واعار ‏ ورا ل ريج عد رلور 
فقال الإ أجد : حدثنا. بز يد بن هارون » حدثنا سلمان بن المغيرة » حدثنا “ميد 
بن هلال د بن الصامت قال أو ذر : خرجنا من قومنا غفار » وكانوا تحلون 
الشهر الحرام » أنا وأخى أنيس وأمّنا . 


)١(‏ البخارى : أما نال ١ ٠.‏ (؟) من البخارى ١.‏ (9) البخارى : وهو رسول الله 
(:) البخلرى : والقى نفسى بيده . (ه) البخارى : لمثلها . 


ا 


0 


فانطاقنا حتى تزلنا على خال لناذى مال وذى هيئةء فأ “كا جالنا واحين 
انا دنا و مه ققالوا له : إنك إذا خرجت عن أهلك خلفك إلمهم أنس 

خاء خالنا فتثى ماقيل ه22 ققلت له : أكانا مسق و مدر و فلك فين 6 5 
ولاجماع لنا فما بعد . 

قال : قتر بنا رصر'متنا””" فاحتملنا عليهاء وتفطى خالنا بثوبه وجعل يي 

قال : فانطلقنا حتى نزلنا حضرة مكة » قال فناقر أنيس عن صرمتنا وعن مثليا» 
فأتيا الكاهن نفير أنسا . فأتانا بصرمتنا ومثلها . 

ول 1 ان غيب قل أن ألى رفول مل لله عليه وسلم ا مي 

قال : قلت من ؟ قال : لله ' ٠‏ قلت:: فأين توجّه ؟ قال : حيث وحَّهنى اله . قال : 
وأصلّ غَشَاء حى إذا كام ف اخ اليل الفيق كان خقاء”" جتى تعلو الهس 

قال : فقال أنيس : إن لى حاجة بك فألقنى حت انيك. . قال + فانطاق و :ارج 090 
عل ثم أناق قات :نا عربيك قال : لقيت رجلا يزعم أن الل أرسله عل دبك »قال 
عملت : مايقول الناس له ؟ قال : قوازق إن شاعو باقر ٠‏ وكان أن من شاعرا : 

قال : فقال: لقد سمعت مت السكهان فا يقول بقوطم » وقد وضعت قوله على إقراء الشعر 
فو الله مايلتم لبان اعد أنه شعو واس آنه ادق يا 

قال : فقلت له : هل أن تكافىء حت أنطلق ؟ قال : : نم ! ون" من أهل مكة على 


حذرء فإمهم قد خاموا له وكيوا هر 


)١(‏ تى ما قيل له : أظهره وحدث به . (5) الصرمة : القطعة من الإيل ما بين العشسرين إلى الثلاثين 
(©) الخحفاء : الكساء . (4) راث : أبلأ . 


(5؟ - اليرة_ )١‏ 


دوهع د 


قال : فانطاقت حت قدمت مكة فتضعفت رجلا منهم ققات : أين هذا الرجل الذى 
يدعونه الصانى '؟قال : فأشار إلى" . اا ل أهلٍ الى ادىعلة بكل مدّرة وعظر حتى خررت 
مغشي على » ثم ارتفعت حين ارتفع تكالى تصّب أحمر » فأتيتزمزم فشربت من مالها 
وغس'ت عنى الدم ودخلت بين الكعبة وأستارها » فلبئت به يابن أخى ثلاثين من يوم 
وليلة مالى طعام إلا ماء زمزم » فسمنت <تى تكرت عكن بطنى وما وجدت على 
كبدى سحفة جوع . 

قال فبينا أهل مكة فى ليلة قراء إضحيآن”"2 وضرب اش عل أشحبة*" أهل مك2 ؛ 
فا يطوف بالببت غير امرأتين » فأتتا على وها يدعوان إساف” ونائلة . فقات : أنكحوا 
أحدها الآخر . فاثناها ذلك . فقلت : وهن مثل اللحشبة غير أنى لم أركن . 

قال : فانطاقتا يُوَأولان ويقولان : لوكان هبنا أحد من أنفارنا . 

قال : فاستقباهما رسول الله صلى الله عليه وس وأبو بكر وما هابطان ممن الجبل 
فقالا : مالك ؟ فالتا : الصابى' بين الكعبة وأستارها . قالا : ماقال لك ؟ قالتا : قال 
لناكلة تماد الم : 

قال #توغاء وتسول الله صل الله عليه وسلٍ هو وصاحبه حتى استلم ال حجر وطاف 
باليبت » ثم صلى . 

قال : فأتيته فكنت أولَ من حياه بتحية أهل الإسلام . فقال : « عليك السلام 
ورحمة الله . من أنت ؟ » قال : قلت : من غقآر » قال : فأهوى بيده فوضعها على جبهته» 
قال قلت فى ره أن اضيك إل غنار* 

قال: فازوت أن احذ بيده فَعَذْفنى صاحيه » وكان أعر به ميق .“قال *: مق كنك هبنا؟ 
قال : قلت : 0 


. إضحيان : (؟) الأشحمة : الآذان‎ )١( 


نت أمع د 


قال : فن كارت يطعمك ؟ قلت : ماكان إلا ماء زمزم » فسمنت حتى تكسرت 
كن بطنى » وما وجدت على كبدى سخفة جوع . 

قال : قال رسول الله صلى الله عايه وس : ١‏ إنها مباركة » إنها طعام” طم » . 

قال : ققال أبو بكر : انذن لى يارسول اله فى طعامه الليلة . قال : ففعل . 

قال: فانطلق النبى صل اشعايه وسلرو انطلقت معماء حتىفتح أبو بكر بابا لعل يقبض 
لنا من زبيب الطائف » قال 0 ذلك أول طعام أ كلته مها . فابثت ما 

ققال رسول الله صلى الله عليه وس : « إنى قد وجَّيت إلى أرض ذات نخل 
ولا أحسبها إلا يثزب » فهل أنت مُبلغ عني ل ان 5 

قال : فانطلقت حت أتيت أخى أنيسا » قال : فقال لى : ماصنعت ؟ قال : قلت 
مقيك أق الت واضد فت 

قال : فا بى رَغبة عن دينك فإنى قد أسامت وصدقت . 

ثم أتينا أمنا فقالت : مابى رغبة عن دينكا » فإنى قد أسامت وصدقت » فتحملنا 
حتى أتينا ا و قال فأسلم بعضهم قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المدينة » وكان يؤْمهم خا 1 ا بن رخصة الغفارى وكان سيدهم يومئذ . وقال 
بقيتهم: إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وس أسامنا . قال: فقدم رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم فأسام يقي نهم . قال : وجاءت سل فقالوا : يارسول اله إخواننا نسم علىالذى أسادو / 
عليه . قال رسول الله صل الله عليه وسل: : « غفارغفر الله لماء وأسلم سالمها الله ووواة 
ايم عن هدبة بن خالد عن سلمان بن المغيرة به نحوه . وقد روى قصة إسلامة على وجه 
آآخر وفيه زيادات غريبة الله أعلم . وتقدم ذكر إسلام سامان الفارسى فى كتاب البشارات 
عبعثه عليه الصلاة والسلام . 


لد مهم دا 


1 إسلام ضاد 


0 


روكرسم والبمبق من حديث داود بن ألى هند » عن ©>رو بن سعيد » عن سعيد 


5 : 5 11 - 5 3 35 5 5 م 
ان حبثر » عن انعياس 5 قال : قم ضهاد مله »)وهو رجل منازد شنوءة ؛وكان أرق 


: ا : 0 0000 ل 3 
من هذه الرياح م فس معر سقباء من سمقة مكه شولون ع أن را نون : فقال : ان 
هذا الرجحل لعل أله 1 الشقية على يذدى ؟5 


كاوق تيا فقادت :* إن أرق 
شاء» قهام : 


5 . ا : 2 , 
فقَل تمد :« إن الحمد لله حمده ولستعينه » من بهده الله فلا مضل له ومن 


من هله الرياح » وإن الله شى على يدى من 


يضلل فلا هادى له » أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له .ثلاث مرات » . 
فقال : واللّه لقد سمعت قول الكهنة » وقول السحرة » وقول الشعراء ؛ فا سممت 
مثل هؤلاء السكرات » فهلم يدك أبايمك على الإسلام . 


فبعث النى صلى الله عليه وسلم جيشا فروا بقوم ضماد . قال صاحب الجدش للسرية: 
هل أَصبتم من هؤلاء القوم شيئا ؛ فقال رجل منهم : أصبت منهم مُظهرة؟ . فقال يدها 
عليهم فإمهم قوم ضماد . 

وى رواية فقال له ضماد : أعد على كلاتك هؤلاء فلقد بلذن قاموس”© الببحر . 

. للظهر : الي الى أنت عليه اللبيرة وهو برعي‎ )١( 
قاموس البحر : أبعد موضع فيه غوراً . هذا والرواية فى الوفا : أعد على كلاتك هؤلاء , فأعادهن‎ )١( 


عليه رسول الله صلى الله عليه وسلٍِ ثلاث مرات . فقال : لقد سمعت قول الكهنة والسحرة والشعراء 
فا سمعت مثل كلاتك هؤلاء ولقد بلغت قاموس البحر . 


د لوثم د 


وقد ذكرأبو ني فى دلائل النبوة إسلام من أسلٍ من الأعيان فصلا طويلا » 
واستقفئ ذللة استقضاء حنها وه الله وأنابة . 
تنك دن اتن 
وقد سرد ان اسحاق أسماء من أسر قدا من الصحابة رضى الله في 
قال : ثم أسل أبو عبيدة » وأبو سّامة » والأرقم بن أبى الأرقم وا ا مطمون 2 
وعيدة بن اظارك 4 وسعية ىأ زيل + وام أت#افاظمة بويت اذطاتب 
وأسماء بنت ألى بكر » وعائشة بنت ألى بكر » وهى صغيرة 


سه 1 
وقدامّة بن مَظعون » وعبد الله بن مظعون . 
0 12 ع ا 7 5 5 ل 
وخباب بن الارت 4 وعمير ين ابى وقاص » وعبد الله ن مسعود » ومسعود بن 


1 2 
ون 5 5 7 
2 ؛ اأعيمية » وخند 


زطق - . 0 1 ع 9 ؟ّ ع 5 7 
القارى 4 وسّليط بن مرو وعياش بن الى رمعه ©» وامراته سوا نت اعة 
ل 0 1 

سس بن دل اقة 4 وعامر بن رممعة . 


هف © 
3 


وعبد الله بن جحش 


ع 007 07 07 
4 واو اهمد بن حعحش 04 و<عفر بن الى طالب 4 واصراته 
ع 5 
إسواء بنك تمس 


وحاطب بن الخارث [ وامرأته فاطمة بنت الحلا 


7 42 
فل وس اق لحري | 


ومعدهر بن الحارث.ن معمر الممّحى 04 والساب بن عمان بن مظعون 5 
والطاب سن أزهر 5 عبد 00 


4 وامراته زرملة بنت ألبى عوف 'ن صبيرة ان 


اه 23 4 0 ع 0 ع 

سعيك بن سمهم والنحام» واسعه ميم بن عبد الله بن أسيد 4 وعامر بن قيجره مولى ألىبكر» 
000 هو مسعواد دِنْ رسغة نْ مرو ات يفكت 3 عيد العزرى ب جالة سس نالب 3 1 سن عائدة سن سد يعم 

أبن المهون ان جزعة من القارة * والقارة لقب هم ٠.‏ وهى قبيلة 0 وهم يقال 

(*) الآصل والمطبوعة : مخرمة ١‏ 


قد أنصف القارة من زاماها 
(؟) ابن هشام : سلامة . لتيمى » وهو ريف وما أثبته عن 
ابن هثام . (:) سقطت من الاصل وائيتها من ابن هثام. (ه)ابن هثام : 


: عبد عوف . 


عمم سد 


وخالد بن سعيد ا ابئة حلنا يق امودة" اواظر عن 9 امو 
وحاطب فق عرو ات بعيد تين ««وأ يق د يه يزنع نوق رمينة لوو اففديق عبد اله ن 
ع رين بن ثعلبة القيمى حايف بنى عدى . 

وخالد بن البكير » وعامر بن البكير » وعاقل بن البكير » وإياس بن البكير بن 
عبد ياليل بن ناشب بن غسيرة من بنى سعد بن ليث . وكان اسم عاقل غافلا فسماه 
رسول اله صلى لله عليه وسلٍ عاقلا » وم حلفاء بنى عدى بن كعب . 

وحمار بن ياسر » وصّهيب بن سنان . 

ثم دخل الناس [ فى الإسلام 7" ] أرسالا من الرجال والنساء حتى فشا أص 
الإسلام مكة وتجزيةا.به: 

ع عد عد 

قال ابن إسحاق : ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وس بعد ثلاث سنين من البعثة 
يأن إصدع عا آمن.»وآن يضبرعل أذى الشركين... 

قال : وكات أسماب رسول الله صلى الله عليه وسل عار قفا عات 
واستخفوا بصلاتهم من قومهم . 

ْنَا سعد بن أبى وقاض فى نفر يصلون بشعاب مكة إذ ظهر عامهم بعض المشركين 
فنا ك زوم وعابوا عامهم ما يصنعون حتى قاتلوم . 

فر ب سعد ا الثم لت ا هل فشحه حفخغ فكان أو ل دم هر فى الإسلام 

وروى الأموى فى مغازيه من طريق الوقادمى عن ال درى عن عامر عدا بيه . 

فذ كر القصة بطوطا » وفيه أن الشجوج هو عبد الله بن خطل لعنه الله . 


)00 ط6 4 © سلعك وهو حر يف» وما أثبتهعن ابن هشام 5 6 الأصل : ابن » وهو ريف 


0 ات 


زف4 م أن" هشام . 


باب 


أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام بإبلانغ الرسالة 

إلى الخاص والعام » وأمره له بالصبر والاحتمال » والإعراض عن الجاهلين امعاندين 
الكذبين بعد قيام الحجة عليهم » وإرسال الرسول الأعظم لضم »وذكر ما لق من الأذية 
منهم هو وأحابه رضى الله عنهم . 

قال الله تعالى : .« وأنْدَرْ عشيرتك الأقربين » واخفض جناحك لمن اتَّبك من 
المؤمنين » فإن عصّوك فقل إنى برىئه مما تعملون » وتوكّل على العزيز الرحيٍ » الذى يراك 
حين تقوم » وتقلبّك فى الساجدين » إنه هو السميع | وي 

وقال تعالى : « وإنه لذ * لك ولقومك ا 6 . 

وقال تعالى : « إن الذى فَرَض عليك القرآن اذك إلى معاد" » . أى إن الذى 
فرض عليك وأوجب عليك بتبليغ القرآن ارادك إلى دار الآخرة وه العاد» فيسألاك عن 
ذلك .كا قال تعالى : « فوربّك لتسّأنهم أجمعين عماكانوا يعملون » . 

والآبات والأحاديث فى هذا كثيرة جداً » وقد تقصينا الكلام على ذلك فى كتابنا 
التفسير » وبسطنا من القول ق .ذلك عند قوله تغال فى :سورة الشعراء 9 وأنذر عشيرتك 
الأقربين » ١‏ وأوردنا أحاديث خمة فى ذلك . 


: 5 9 ع 7 3 اه ع 
من ذلك : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد اللّه بن تير » عن الامش » عن عمرو بن 


و 


44 : الثعراء : غ:١؟ ب ١٠؟؟ (؟) الزخرف‎ )١( 
.48٠ه‎ : (؟) القصص‎ 


هس_مة مكيدي 


71 


هرة 4 عن 0000 4 عن ابن عباس قال ِ ا رك أ 0 كدر فقوكلة 

الأقر بين » أى النى صلى الله عليه وسلم الما تمد هاه 5 ناد + ساعاه 1 
فاجتمع الناس إليه بين وجل يحنء اليه وبين رجل ينك زسوله 

قال رسول له صلى الله عليه وس : « يا بنى عبد المطلب » يابنى فهر » «ابنى كعب > 


5 دنر 
0 أرأيم لو أخبرتم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليك صدقتمونى ؟ » قالوا : 
أ !قال : « فإلى نذبر كك بين يدى عذاب شديد » . 
فقال أمم لب » لعنه الله : تباللك سائر اليوم ! أما دعوتنا إلا لهذا . 


5 3 2 -----1 ل 
واازل الله عن وجل « َدث يدا ابى لطب وت © . 


واخرجاه من حديث الاحمش به نحوه 


له 


وقال أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو » حدثنا زائدة » حدثنا عيد املك بن عحمير » عن 
موسى بن طاحة »عن انى هريرة . قال : لما تزلت هذه الآبة «و أنل, عشرتك الآ ربين » 


دعا رسول الله صل الله عليه وسلم قرشأ فعي وخص ٠.‏ فقال : 02 ا عر لشن أنقل | 


3 6 ع 03 
أنقسم من الثان 6دها نعل بق كنب أقذوا سم مق الثان 6د را مدي ل عا 


0 فس من النار ء يا معشّر بنى عبد المطاب أقذوا أنفسسكم من النار » يا فاطمة 
بنت محمد أنقذى نفسك من النار » فإنى والله لا أميك 3 من الله شيئاً إلا أن ل 
رحما سابلا بتلالا9؟ » 


ورواه 0 من حديثث عيك الماك سن عم 3 رحاه و 2 الصحيحين م 


م 


"ىو 


الزهرى » عن سعيد بن المسيب » وألى سامة عن ألى هريرة »؛ وله له طرق أخر عن أبن هرنرة 
ف فيط أحد كار 


3 ع "نز 00000 ع 
وقال أمدايضاء حدثناو كيع بنهدام »عن أبيه) عن عاشة ر صى ألله عمبا . قالت 
)١(‏ اللال : جم بلل » وفى الأصل : بلاثها ٠‏ وفى البخارى ١١7/9‏ : ذل أبو عبد الل : ببلاها كذا 
ودم ويلاق أحود واعين) وزانه 215 ركته لواحي . 


حت مياق ةا بد 


لما تزل ووأندة ععيويك الأكريية » قام رسول اله صلى أ ليع وسلم فقال : 
فاط رك عي بالشقية ينك عبد المطلب » يا بنى عبد المطلب» لا أماك اك من اله 
شع » ساوتى من مالى ما سدم ١"‏ ورواه مسلٍ أيضا 8 
ا 

وقال الحافظ أنو بكر البمبق فى الدلائل : أخبرنا حمد بن عبد الحافظ » حدثنا 
أو العياس تمد بن يسوب » حدثنا أحمد بن عبد الجبار » حدثنا يولتن نن كين » عن 
مد بن إسحاق » قال : بخدثنى من مع عبد الله عن الخارث بن تواقل + وإسشكيبى انيه ؛ 
عم ان عنائن عق قلق أى طالية قال + ا تزلك هده الآية دعل سول ان ل 
1 عليه ول 2 و نذر عشيرتك الأقريين 04 واخفض سراحك ْن اتبعك من المؤمئنين . 
قال رصوال اله صلى ننه عليه وس : 02 رف أى إن نادت مها قوى نت معهم 
ما 5 4 ف 5 00 حبريل عليه السلام فقال : ياخجمد إن 0 تفعل كا اماك بيهر بك 
عدبك بالنار 54 

قال فعا ن.حقال نامل له نقد أموى: أن اندو عفرف الاثز برك 
: ا 3 + 6١١2‏ . 
فأصنع ا باعل اه على صاع من طعام 2 واعد سنا عس 0 لين 34 2 اجمع لى 
بى عبد الطلب »6 . 

قتعليتك 3 فاحتمعوا اله يومتد 4 وحم أ ريعون رحلا ' يدور ن رحلا أو دتقصون 4 قمهم 
أعامه: أنو طالب »ء وحمزةء والعباس » وأنو لحب الكافر الأبيث . 

00 5 ]1 إاى اليه 8 9 1١‏ | 5 ا م ١‏ -222 26 ' 

قعل مت لمهم تلك احمنه » قاحد رسول له صلى لله عامه وس معبا حديه سم 
باسنانه ثم رى بباى تواحيها وقال ٌ « كلو لطن الله «( فأكل القوم حى ناوا عنه » 


مع 


مائرى إلا اثار أصابعهم 3 والله لله !م نكان ال رحل يكل مثلها : نم قال رسول الله صلى الله 


. المس : التدح [اافضحم. (؟) الحدية : القصعة‎ )١( 


رومع د 


عليه وسلم : « اسقهم باعل » لفت بذلك القَْبٍ فشربوا مته حت نهلوا جميماء وأ اله 
إن كان الرجل لبشرب مثله . 

فلا أراد رسول الله صل الله عليه وسلٍ أن يكلمهم بدّره أبو لحب لعنه الله ققال : ل 
ماسحرم صاحيم . فتفرقوا وم يكلمهم رسول الله صل الله عليه وس . 

فلما كان من الغد قال رسول الله صلى الله عليه وس : « عد لنامثلَ الذى كنت 
صنعت لنا بالأمس من الطعام والشراب » فإن هذا الرجل قد بَدَر إلى ماسمعت قبل أن 
أكمم القوم » . 


52 
3 


ففمات ء ثم متهم له وصنع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ كا صنع بالأمن » 
فأكلوا حتى مهلوا عنه وأ الله إنكان الرجل ليأ كل مثلها . ثم قال رسول الله صلى الله 
عليه وس : اسقهم ياعلى » لخت بذاك القعب فشر بوا منه حتى مهلوا جميعاً وأم الله إن 
كان الرجل مهم لمشرب مثله . 

فا أراد وسول اند أن يكامهم » بدره أبو لحب لعنه الله إلى السكلام ققال : مرت 
ماسحرم صاحبم ؟ فتفرقوا ولم يكامهم رسول الله صلى الله عايه وسل . 

فاما كان من الغد قال رسول الله صل الله عليه وس : « ياعلى عد لنا مثل الذى 


ع 
كنت صيعك الام 


ى من الطعام والشراب » فإن هذا الرجل قد بدرنى إلى ماسمعت قبل 


2 أكر القوم » . 

ففمات » نم جمعتهم له . قصنع رسول الله صل الله عليه وس كا صنع بالأمس » 
ف واف ارا عي 7 سقيتهم من ذلك القعب حتى مبلوا » وام اله إن كان الرجل 
6 مثليا ولشترت ينانا + 


ثم قال ويسوال الله صلى الله عليه وس : « يابنى عبد المطاب إلى واللّه ما عر شايا مر: 


ومع د 


العرب جاء قومه بأفضل مما جتسك به » إنى قد جنتسك بأمى الدنيا والآخرة » . 
هكذا رواه الببيق من طريق يونس بن 'بكير » عن ابن إسحاق عن شيخ أبهم امه 
عن عبد اشن الدارك بدا 

5 ع 5 لوو عع_-ه 3 _- 0 

وقد رواه ابو جعفر بن جرير » عن تمد بن ميد الرازى » عن سامة بن الفضل 
الأبرش » عن تمد بن إسحاق » عن عبد الففار أبو مريم بن القاسى » عن امنهال بن تمروء 
عو عبد ان أن الخارك عق أن عباس عن عل .ذن جقل :وز اد المدفولة :2 وو اق 
قد جتتم بير ناوالا ررد » وقد أهرفى الله أن أدعوك إليه » فأي يؤازرى على هذا 
الأمرعل أن عون اخ ركذاو كذ 

قال : فأحجم القوم عمها 5 04 وقلك :ولاق لكي سنا وأرمصهم عينا 4 
وأعظمهم بطنا » وأحمشمهم ساقا 0 فأخذ برقببى فقال : 
« إن هذا أخى وكذا وكذا فاسمعوا له وأطيعوا » . 

قال : فقام القوم يضحكون ويقولون لأبى طالب : قد أمرك أرنف تسمع 

تفرد به عبد الغفار ابن القاسي | أبو مر » وهو كذاب شيعى انهمه على بن اآدينى 
وغيره يوضع الحديث » وضَمّفه الباقون . 

01 إن أبى حا فى تفسيره عن أبيه عن احيين ين عد لبمار 
الحارى عن عبد له بن عيد القدوس » عن الأحمش » عن ابا ور عبد الله 
اق الطخارت. تال #«قال عل علا ازلت هذه الآنة و وابدر سفيرتك الأقريين » . قال 
لى رسول الله صلى الله عليه وس : اصنع لى جل شاة بصاع من طعام » وإناء لبا » واد 


ع 0 
لى بنى هاش ٠‏ فدعوتهم وإنهم يومئذ لأر ربعون عر ررجل » اواربعون ورجل . 


لامع سد 


فذ كر القصة نحو مأتقدم إلى أن قال : وبدرمم رسول لله صلى الله عليه وسلم 
الكلام . فقال : « أي يقضى عنى دينى ويكون خليفتق فى أهلل ؟ » . 
قال : فسكتوا وسكت اعبات يه ارك حيط ذلك عاله » قال ومكةة 
أنا لس العتانن , 
شم قالها مرة أخرق: فسكتالعباس » فاما رأيت ذلك اقلت + أنا رارفو ل ات قال 
أجخذا !قال > وين ركد لأسوأم هيئة ؛ وإنى لأعخ ن العينين » ضخم البطن ؛ 
ش الساقين . 
وهذه الطريق فبها شاهد لما تقدم إلا أنه لم يذ كر ابن عباس فيها فالله أء عل . 
وقد روى الإمام أهد فى مسنده من حديث عباد ن عبد الله الأسدى وربيعة بن 


١ 


ناجذ عن على نحو ماتقدم ‏ أ وكالشاهد له والله أء 


٠. 5‏ . 5 350 “سين 50-0 .#6 
ومعنىقوله ىهدا الحديث 8 «من يمعى عى ديق ويحون خايفق فى اهلى » 4 عق 


١ 1 31 ٠: 
60 إذا مت » وكانه صلى الله عليه وسلم خشى إذا قام بإبلاغ الرسالة إلى مشر العرب‎ 


٠ 

أن يستلوم 04 فاستوثق من يوم بعذه عا يصاح أهاد 4 ويمضى 303 0 وقد أمئه أله >ن ذلك 

ف قوله عالى « يا أمها الرسول يلم ماانزل إليك من رَبك »و إن لم تفعل يفت 
- عه ' 16> 

رسالته والله لعصمك مو الناس «( 90 ألاية 5 


والقصود أن رسول أئله له صلى ات ديد ١.‏ ستمر يدعو إلى الله تعالى ليلا ل 4 


جا ع 


ها وخياراً © لا صر قدعء: 3 ذلك صارف ولا ودوم: نت ذلك راد عأولا د ممق 
دللاك صاد ( يبع الناس ئٌ أن م وتجامعهم ومحافاهم 3 وفك الوا 4 وموافف الحج 58 


(0) 1 : لإبلاغ مرك العرب رسالة الل  .‏ (*) سورة الائدة . 


2 


يدعو من لقيه من حر وعبد » وصعيف وقوى » ونى وفقير » جميع الخلق نى ذلات عنده 
شرع سواء 
مشرك قريش بالأذية القو 0 الفعاية . 

وكان من أشد الناس عليه عمه أبو لب » واسمه عبدالمى بن عبد المطلب » وامرأته 
ام تفيل كوف بنك بسرا يدان أميقة أحت ا سيان 
أعة خلق الله 000 وعديو 0000 ؛ وتخالف 
قومّه فى فى ذلك مع أنه على دينهم وعل 5 34 إلا أن اه تعالى قل أمتحن قامه حبه حبا 
ملفا لا شرف :. 

وكاق اتير راره على دين قومه من جكة | نان » وما صنعه لرسوله من الجاية » 
إذ اوكان أسلٍ أبو طالب لما كان له عند مشرى قريش وجاهة ولأكلة » ولا كانوا 
سهابونه وحترمويه . ولاحترءوا عليه » ولمدأوا أيديهم وألستتهم بالسوء إليه » وربك مخلق 
قالع اك قفار 207 برقن قدي خلقه تو اعا بو ا جاتنا : 

9 أ 

فهذان العَمَّانَ كاقران أنو طالب وأبو لهب » ولكن هذا يكون فى القيامة فى 
ضحضاح من ا 4 0 اق الد نكا الأسما اهن فيو ول 3 فيه سورة ؟ فى كتابه 
تابر ونه فالو اعظط واتخطب » تتضم: 00 أى ذا تالحب »ء وامرأته 


م 


)١(‏ بل لو كان أبو طالب 1 سم 0 ذلك داعياً إلى إشسلام غيره من مشيخة قريش »2 وبفهم من كلام ا 
الؤاف أن الله سبحانه قفى على أنى طالب بالكفر عاية لرسوله !! وهو تعليل غير سائم . 


لع لد 


قال الإمام أحد : حدثنا إإداهيم بن أبى العباس » حدثنا عيد الرحمن بن أبى ار بأ 
عن أبيه » قال أخبر رجل يقال له ربيعة بن عباد من بنى الددّيل » وكان جاهليا فأسر » 
قال :رابك رعول اش ضل :ان عليه وسل فى الجاهلية فى سوق ذى الجاز وهو يقول : 
« يا أيها الناس قولوا لا إله إلا اله تفلحوا 6 والناس محجتمعون عليه » ووراءه رجلوضىء 
الوجه أحول ذو غَديرتين يقول : فاق" كدت شاش ذفن قات فيه 
فقالوا : هذا عمه أبو لهب . 

ثم رواه هو والبييق من حديث عبد الرحهن بن أب الزناد بنحوه . 

وقال البميق أيضاً : حدثنا أبو طاهر الفقيه » حدثنا أبو بكر تمد بن المسن القَطّان» 
ا ار اا وي ؛ عن مد بن 
057 يدعوم إلى الله » ووراءه رجل أحول تقل وجنتاه وهو 0 : أيها 
الناس لا شنكم هذا عن ديم ودين ابام 5 

ل ل 

تم رواه أه من طريق شعية عر ن الأشعث بن سايم » عن رجل م من كنانة قال اك 
رسول الله صل الله عليه وسلٍ بسوق ذى المْجاز وهو يقول : « لور 
لا إله إلا أت تفلحو 1» وإذا رجحل خلفه بسنى عليه التراب م6 وإذا هوأ بو جهل 4 وإذا 
هو يقول : يا أمها الناس لاينرنم هذا عن ديم فاعا بريد أرق تر كو | غبادة 
اللات والعزى . 

كذاقال :م أبوجيل » » والظاهر انع لي ود كر بشية تر حهته عند 0 
وفانه وذلك لعل وقعة بدر » إن شاء أ تعالل . 


وأما أبو طالب فكان فى غاية الشفقة والخنو” الطبيعى كا سيظهر من صنائعه 


ساسع د 


وسجاياه » واعتاده فها محائى به عر رسول الله صلى الله عليه وس وأصحابه 
زفي لضي 

قال يونس بن يكير : عن طلحة بن يحبى ء عن عبد الله بن مومى بن طلحة » 
أخيرى عقيل ب نأبى طالب قال : جاءت قريئن إلى أبى طالب ققالوا : إن انن أخيك: هذا 
فذاذانا فى نادنا مدنا فاه عنا هنال يافقيل الطلق قاتيع مكمه الا 
واه خسن كن ه أو قالكنس تقول حي سير لاديف الطورة فق ارد 

فاما أنام قال : إن بنى عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم فى ناديهم ومسجدم ء فائته 
عن أذاهم . 
00 الله صلى اله عليه وس بسر إن الباة. شال( ترون هده 
اللشعس ؟ » قالوا نم !قال : « ففاأنا بأقدرأن دع ذلك مك على أن تشتعاوا 
منه بشعله » . 

فال أو طالب : واللّه ماكذب ابن أخى قط فارجعو| . 

رواه البخارى فى التاريخ » عن تمد بن العلاء» عن بونسين بكر . ورواه الَمْق » 


عن الاك )عن الاص,”ء عن احمد بن عيد البار » عته به وهذا لفظه ‏ 
ره 


ثم روى الببق من طريق نونس » عن ابن إسحاق : حدثنى يعقوب بن عتبة .ن 
ارون الا حتوع لاجد انار لق جق قال لأ روطالق نه لهاك دف إلا رسال 
الله صل الله عليه وس قال له ياات أ إن قومك قن امون وفاوا كذاو كذ + فاق 
عر وض تلك ولا ملق بن الأمر مالا اطق نانول أ نه نكست عو فريك 
مايكرهو ن من فولك . 

ققح طول ماضن اله عليه وس نقد ذا لكيه ا بحسو ماع لدبو ارق 


وضعف م القيام معه 4 قال رسول أبله 0 أله عايه وس 6 10 م و وصعت الشمس 


عع لد 


ع 00 


فى بعينى والقمر فى يسارى مارك 8 هذا الأ حى يظيره الله أو أعلك فى :طلبه »ثم 
استعيو وستول الل عل 7 عايه وس فى : 
كنول قال له حين رأى مابلغ الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلٍ : ياابن أخى 
فأقبلَ عليه » ققال امض على أمرك وافعل ما أحببت » فوالله لا أسامك لشىء أبدا . 
قال ابن إسحاق : ثم قال أبو طالب فى ذلك : ٠‏ 
فوا انك عي ع اينيد لفان نيا 


فانقى لأمرك ماغايك غطاطة” أد” 


2 
عات أنك ذا فلقد صدقت وكنت قدام أميئاً 
ودعو تق و صحىين, صدفتك و لنت قام هم 
22 - 8 .أ 0 2-0 3 م 
وعرضت دينا قد عرفت" بآله 2 من خير أديان البرية دشنا 
لا الما 2 ع ١ 2 2 ١‏ 3 ه ا زاك 00 7 
و مله مه أو حدارى سنهة لوحد ى م ذال مينضاأ 


ثم قال البمبق : وذ كر ابن إسحاق لأبى طالب فى ذلك أشعارا . 

وفى ذلك دلالة على أن الله تعالى عصمه 1 مع خلافه إياه فى دينه » وقدكان 
تمضئة حيث 0 عمه عا شاء » لا معقب 2 

وال ووس بتكي سدقي عه بو انان »حش :ول “دن أغل “باصت 
قدعا مند بضم” ' وأربعين سئة 6 عبه ن عكر مة » عن أبن عباس فى قصة طويلة حر انين 


كه وبين رسول بيه بشن لى الله عايه وسلٍ » ذم قام رسول اله قال أبو جل 


- 


4# 


ان هشام : بأمعشر 5 ر لسر و ن إن عدا اقل أى إلا مائرون من تت دنا 5 وشم ابائنا 


ل 5 1 00م رك 4 م 
ولسغية أحلامنا وسب ذتنا 4 وإنى افك 3 لله لاحاس له عدا عدر 3 فإذا سحك 
0 9 ا ٠.‏ . . 0 
ف صلاته فضخت نه راسّه » فأيصنع بعد ذلاتك بنو عبد مناف مابدأ 5 : 


)200 الأصل عضا 


لوجع لد 


وما أصبح 35 حهل لعنه لله 2 يك كن 3 جاس لرسول 
وس ينتظره . 
وعدا وسول الل ضل الله عليه وس" 5 كان يدوع وكان قثلئه الثاء. ##فكان 


١ 1‏ 
لله صلى ألله عليه 


ذا «صل ميل بين ال كفي , الأمسن د والمااى » وجعل الكعبة بينه وبين الشام . فَقام 
رسول له صا لى الله عليه وس دل ؛ وقد عدت فرش + علسواق ادنم ينتظرون 34 


3 


قاما سجد رسول الله صلى الله عليه وس احتمل أنو جهل المجر 3 أقبل نوه » حتى إذا 


3 
دنا منه رجع فنرنا متقما ونه رعو كن سنت “يذاه عل حكره » حى قذف لخر 
من يذه . 

وقامت إليه 'رجال من قريش . ققالوا له : مابك يأيا الحى؟! ا حافك 
لأفمل ماقات لك الاإبحةة فنا دوق ع كن ل دوق رمي الابل ابواتمارا يت 
مثل هامته » ولا قصّرته "2 ولا أنيابه لفحل قط » فهم أن بأ كلنى . 

قال ابن إسحاق : فذ كر لى أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال : « ذلك جبريل» 
ولودنا منه لأهذه »:. 

وقال الببق : أخبرنا أنو عبد الله المافظ » أخبرنى أبو التّضر الفقيه » حدثنا عمان 
الدارى » حدثنا عبد الله بن صا + نج البعى سافن عاق تن عه انان 
أ ا “عن 9 بن صالح» عن على بن عبد الله نعباس» عرخ أ بيهوعر: نعباس مزنعبد المطاب 
فأل 2 كنك يرن التي اناقل أبو حبكل جد السفاي فال + إن شعل» إن 


ضر ع 


رأيك عدا سالهدا أن أطاخل بركيتة + 


. القصرة : أصل العنق‎ )١( 


معان مرق 03 


ات - 


نرجت” على رسول لله صل الله عليه وس حتى دخلت عليه فأخيرته بقول أبىجهل» 
نفرج غضيان حتى جاء السجد» قدا ل أن مدعل من البات فاقتم المائط . فقلت هذا 
بومشر » فاتزرت” ثم اتبعته» فدخلرسول الله صلىاللّه نا 0 ار ريك 
الدع عاق لحان ال سان ات فاما باخ عان أن عي وك إن الات لدي 
سدى » ققال إنسبان لأن ديل انا الح هذا تمد . فقال أبو جهل : 


ألا ترون هاارى ى ! والله لقدسدة أفق السماء على . فلما باغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 


اخوا امور سعحدك . 
وقا| الامام أحد : حدثنا عيدك الرزاق #أخيزنا مسن 3 052 نعبدالكر 2 عن عكرنة 034 
ل#قالاوبغنان فال أو حل ل رارت عدا أ عه لأطأن على عنقه ٠‏ 
فباخ ذلك رسول الله صلى اللّه عليه وس فقال : « لو فعل لأخذته الملائكة عيانا » . 


ورواه البحارى عن نحى عن عبد الرزاق به . 


: عرل عكرمة » عن ان عباس قال ََ أنه وجهل بالنى 


/ > مامها أحنة 


صلى الله عليه وسلم وهو يصلى » فقال : ألم أنبك أن تصلى ياحمد ؟ لقد عامت 
يع 


قا لداود بن أبى هند 


فاتتهره النى صلى الله عليه وسلٍ . ققال جيريل : « فليكاع' ناويه » ستلاغ النيالية »© 


وَأن لز دعا ثادية لأخذته زيانية المذان: .. 
رواه أن والترمذى 3 وكعحه النسالى دن طريق داود به 5 
5 5 ير 
وفال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن يزيد أنو زيد »حدثنا فرّات » عنعبدالك, 2 


عرد عكرية الغرن ان عباس : قال أو جيل : ا ع عند الكمة يصلى 
لاتدنه حتّى أعلاً عنقه . 
قال كقال الى كفل لأحذت الزياقة عيانا 6 : 


سس راع سد 


ا ل اح ا حلاكا يون 
بن أن إسحاق ع عن الوليد بن ازا »عن إن خلس 5 ل : قال : أبو جهل لثن عادتمد 

فلولا ل : «اقرأ اسم ربك الذى ا )حت بلغ من ن الآية 0 لمارالا 
ناصية كاذبةٍ خاطئة فليدع” ناديه سندع البائية 0 


لخاء النى صلى له عليه وس يصلى فقيل ماعنعك ؟ قال : قد اسود مابش وبينه 
من الكتائب . 

قال ابن عباس : واللّه لو تحرتك لأخذته الملائكة والناس ينظرون إليه . 

وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد | لب حدثنا العتمر » عن أبيه » عن ننم بن 
أبى هند » عن أبى حازم » عن ماسرو فال قال ابو هل ا تمد وحهه بين 
أظهرك ؟ قالوا : نعم 

قال : فقال : واللات والعزى لثنرأ ته بصا وكذلك لأطأن على رقبته »ولأعفرن وجهه 
بالثراب. فى زشول الله صلى الله عليه وسلم ودو يصلى ليطأ على رقبته » قال : : فا كام 
منه إلا وهو ينكص على عقبيه » وبدّق بيدية . 

قال : فقي لله : مالك ؟ قال : إن بدنى وبينه خندقا من نار وأحهة : 

قال : قال رسول الله صلى لله عليه وس 2 كن مق لاختطفته الملائكة 
عضواً عضواً 6 . 

قال : وأتزل الله تعالى ‏ لا أد, رى فى حديت ألى هريرة أم لا اه الألسان 


عر لعي 


ليطغى أن وآ استغنى ع« ا |1 


سوره ٠.‏ 
وقد رواه أحمد ومسل والنسانى اعون أن حاتم والببيق من حديث معتمر 4 بن سلوان 
ابن طرخان التيدى 6 ئة. 


ةع ب 


وقال الإمام أ جد : حدثنا وهب بن جرير » حدثنا شعُبة » عن ألى إسحاق» عن مرو 
٠‏ ابن ميمون » عن عبد الله قال : مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على قريش 
غير يوم واحدء فإندكان يصلى ورهط من قريش جلوس » وسّلا جزور قريب منه . 
ققالوا : من يأخذا هذا الملا فياقيه على ظبره ؟ قال عقبة بن أبى معيط : أنا . فأخذه 
فألقاه على ظهره . فلم بزل ساجداً حتى جاءت فاطمة فأخذته عن ظهره . فقال رسول الله 
02 لله عليه وسام : « اللهم عليك بهذا الملا من قريش » اللبم عليك بعتبة بن ربيعة » 
اللم عليك بشيبة بن ربيعة » اللهم علايك أنى جهل بن هشام » اللهم عايلك نية 
ابن أبى معيط » اللبم. عليك بأنى” 0" 
قال عبد الله : فاقد رأيتهم قتلوا يوم بدر جميعاً » م سحبوا إلى القليب غير أبى” و 
أو أمية بن خلف » فإندكان رجلا ضخا فتقطم . 

وقد رواه البخارى فى مواضع متعددة من ميحه » ومسلم من طرف عرن. ابن 


إسحاق به . 


والصواب : انيه بن لف 4 فإنه الذى فقتل يوم بدذر واخوةه أبىة إعا قتل 
يوم أحدكا سيأتى بيانه . والسّلا : هو الذى مخرج مع ولد الناقةكالمشيمة ولد المرأة ٠‏ 

وفى بعض ألفاظ الصحيح أنهم لما فعلوا ذلك استضحكوا حتى جعل بعضم بميل على 
بعض ؛ أى عيل هذا على هذا من شدة الضحك . لعنهم الله . 

وفيه : أن فاطمة لما ألقته عنه أقبلت علمهم فسكنتهم » وأنه صلى الله عليه وسلم ما 
فرغ من صلاته رفع يديه يدعو علمهم » فنا آنا ذلك سكن ععهم الضحك » وخافوا 

2 3 3 ّ عا سا 5 | 0 د 0 ف 485 - شبح 4 ,” 
دعوته » وانه صلى للّه عايه وسلم د على الملا بم جملة » وعيّن فى دعأنه .سبعة» 


وقع فىأ كثر الروايات تسمية ستة مهم : ومم توا حو حاية تابنا بزسة 
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5 5 مه 5 عر 5 عع آذ ته 
والوليد بن عتيبة »6 وابو جيل 0 هشام © وعمية نت أبى معيط 4 وآمية سن جلف . 


قصة الإرائى 


قال يواتن امك عي ندا تن ضاق لتنا شبك للك دين أى فيان النق 
قال : قدم رجلمنإراش بإبل له إلى مكة » فابتاعها منه أبوجيل بن هشام » فطله بأتمائها» 
فأقبل | الإ 'ثى حتى وقف على نادى قريش ورسول تمصلل الله عليه وسإجالس فى الحية 
امسجد » فقال : بامعشر قرش من" رجل يعلد ينى على أبى الك بن هشام رن 
وابن سبيل » وقد غابنى على حت . 

فقال أهل ١‏ ماس : ترى ذلك إلى:وسول! يران و2" صلل لله عليه وس » 

لا يعلمون مايينه وبين أبى جهل من العداوة ‏ اذهب إليه فهو يوديك”'" عليه . 

فأقبل الإراشى حتى وقف على رسول الله صل الله عليه وس فذكر ذلك له » 
فقام معه » فلما رأوه قإم ممه قالوا لرجل ممن معهم : اتبعه فانظر مأيصنع 

لكرج رسول الله صلى الله عليه وسلٍ حتى جاءه فضرب عايه بابه . فقال : من هذا ؟ 
قال : محمد فاخرج » نفرج إليه وما فى وجهه قطرة دم » وقد انتقع لونه . ققال : أعط هذا 
الرجل حقه . قال : لا تبرح حت أعطيه الذى له . قال : فدخل تأرج إليه بحقه فدفعه إليه » 
نم انصرف رسول الله صلى الله عليه وس وقال للإراشى : المق لشأنك. فأقبل الإراشى : 
حتى وقف على ذلك الحلس ققال : جزاه الله خيراً » فقد أخذت الذى لى . 


. الأصل : مهزون . ولا معى لها . (؟) كذاء ولعلبا يعديك‎ )١( 


د 2378م سد 


وحاء الرحا الذى بعثوا معةه وقالوا 1 ونحك ماذا رك ؟ قال - ميا دن العحب ا 


ما 


3-3 


كاله ماهو إلا 0 ضراب عليه بأبة شرج وما معكه وتوحية 4 فقال : أعفل هذا الرجل حقه 3 
+ 
١1‏ 


فقال ِ نعم لا ع حى حرج أليه حفقه 5 فدخل 8 حرج إليه دقه فاعطاه ٠.‏ 


7 ابل رف ادا فود اقتطاروا مويك اقفر لمارا دنا 
مثل ماصنعت . 

فقال: وحم : ونه ماهو إلا أن ضرب على بابى وسمعمت صوته فلئت رعباء ثم 
خرضت اللدوانة فوق اسك لحل مق الأبل فارأيك قل عانقةء ولا (صرته ولا أنيابة 
لفل 'قظء فو الله لو أبنت" لذ كلق 

فصل 

وقال البخارى : حدثنا 00 ن الوليد» حدثنا الوليد بن مس ؛ حدتنى الأوْرَاعيٌ 
او خوان اك كير » عن تمد بن إبراه ع الى 4 عدت عووة فق ليق > الت 
ابن[ عرو 1 '“الياض قتا : أخيرى بأشد * شىء صنعه الجر كو رسول الله 

قال : ينما لوك اودر سل يصلى فى ححر مر الكعبة » إذ أقبل عايه عقبة بن 
أ معيط فوضع ثوبه على 7 ل كا قدندا : 

فأقبل أو بكر رضى الله عنه حتى أخذ عنكبه ودفعه عن الننى صلى اله عليه وس 
وقال +« أكون رحلا أن يقول رن الله وقد جاء» بالببنات من ربك » الآنة . 

اكات التاق قال 5 أحيرن عن اواطروة عيضا قالح قد 
لعيد الله بن عخمرو. 

وقال عبدة : عن هشام » عن أبيه قال : قيل لعمرو بن العاص . وقال مد بن عمرو: 
ار عن أ تيلة باعدتق عبرو بن الناص :+ 


. (؟) البخارى : فى عنقه‎ ١85/9 من البخارى‎ )١( 


سه 80374 ستيم 


7 
رواه سامان بن بلال عن هشام بن عر وه كا زوأه عيدة . 
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قال البنة 2 ؟ 
8 موق : كذلاك 
انفرد 3 البحارى 5 وَقَد رو أذ ىق أها كن من كرجه 4 وعبر- 2 بعفما لعيك ألله بن 


8 2 - 2 5 3 3 ا 
عمرو بن العاص » وهو اشيه لرواية عروة عنه » وكونه عر عمرو أشبه لتقدم 


هذه القصة . 
وقد روى البعمق عن الحا عن لام 7 عن هد سن عيد الخبار »عن ونس »عن 
عون عاك سنت فى عو عن انيه عرو قال + قلت لنبد الله ن عترو 
ان الفامن: ها كترا 3 فريك أصايه فو رسول أن ضل اله عاية وسزاقنا 
3 #2 
كانت تظهره من عداوته ؟ فقال : لقد رأيتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما فى المجرء 
فذكروا سول النه ضل الله عليه وس فقالوا : مارأينا مثل ماصّبرنا عليه من هذا الرجل 
0 نا » وعاب ديننا » وفرتق جماعاتنا » وسبً المتنا » وصر” "نا مئه 
على أمس 0 . أوكا قالوا 
ا 0 صلى اله عايه وس » فأقبل يمشى حتى استم 
الركن » ثم مر بهم طائفا بالببت فغمزوه ببعض اقول » فعرفت ذلك فى وجه رسول الله 
صل الله عليه وس . ٠‏ شعغى» فلما مر مهم الثانية تمرزوه بمثلهاء فعرفتها فيوحهه . شضى» شر بهم 
الثالثة فُعُمروه عثاها ٠.‏ 
فقال : « أنسمعون يامعشر قريش ؟ أما والذى نفسى بيده لقد جتتك بالذيح » . 
فأخذت القوم كله » حتى 0 ا 0 
إن أشدم فيه قصاة قبل ذلك 2 تى إنه ليقول : انصرف أبا القامم راث 0 فا 
كنت يهول . فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسل . 


5 يرفأه : يترضاه‎ )١١ 


يح 50 حب 


حتى إذا كان الفد اجتمعوا فى الحجر وأنا معهم » فقال بعضهم ابعض : د كرتم 
مأ َم متك وما لفك عه عق إذا بأد َّ #اتكرعوق ركتموة:! 

فينها ثم على ذلك طلع رسول الله صلى الله عليه وس فوثبوا إليه وثبة رجل واحد 
فأخاطوا نه يقولون : 


0-1 


ع مل 


نت الذى. تقول. كذا وكذا؟ 1لما كان ييلغهغ من عيب 
م وديهم : 
دفول وسول ماضلا لله عليه وس 0 أعم أنا الذى أقول ذلك » . 
ولقد رأيت رجلا ممهم أخذ بمجامع رداثه » وقام أو بكر يبى دونه ويقول : 
ويلك ( أتثتلون رحاذ أن يقول.رف اله ) م أتغر قو انعنة:: 

ذإن ذلك لا كبزمار ابت قريكا بلفك من قط ء 


معدل 


ف ناليب الملا من قرش على رسول الله صلى الله عليه وسلم واحابه 
واجماعهم بعمه أبى طالب القائم فى منعه ونصرته » وحرصهم عليه أن يسمه إلببم 
قال الإمام أجل : حدثنا وَ كر 4 عن حاد سن 3 » عن ثايت 34 عن أس قال 5 
1 ا اي 300 اع 1 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : « لقد أوذيت ف الله وما يؤْدَى أحد » وأخفت فى 
لله وما بخاف أحد » ولقد أتت على ثلاثون من بين بوم وليلة وما لى وابلال ما وأ كله 
ع 3 
كل إلا مايوارى إبط يلال ا 6. 
وأشرحة الترمذى وابن ماجه من حديث حّاد بن سَامة به 4 وقال الترمذى - 


جسن كنم .. 


داعت 


وقال مد بن إسحاق : وحَّدب على. رسول الله صل الله عليه وس عه أنو طالب 
ومُنعه وقام دونه : 
ومطى :ستول العمل ان عليه وسلٍ على أمر الله مظهراً لدينه لا برذه 


عنه شىء 5 


انار ا تفروك أن 0 لله صلى الله عليه وسل لا ايكتبهم ميد ارو 

ف ن فراقهم وَعَدن الهم »ور كان عه و طالب قد حَدب عليه وقام دونه ظ كه 
م سشى بال سأر ف قريش || ل أت طالك #عنية وغيية انا رسية عبد مون 
ابن عبد مناف بن قصى » وأبو سفيان صخر بن حرب "بن أميدة بن عبد ثم ء 
وأبو البتخترى » واسمه العاص بن هشام بن الحارث.ين أسد بِنْ عبد العزى بن قَصَى » 
والأسواد نْ المعذّاب بن أسد بن عبد الْعرى 3 -- جهل » واسمه عمرو بن هشام ن المغيرة 
ابن عبد الله بن حمر بن مخزوم » والوليد بن الغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يققاة 
بن مُه بن كعب بن لؤى » ونبيه ومُتبَه » ابنا المجاج بن عامر بن حذيفة بن سعيد بن ' 
سبلم بن مرو بن عمارص بن لبان أوكى” » والعاص بن وائل بن سعيد بن سوم . 
قال ابن العاف ؛ أوهق مشي دهم 

قاودة و عاتب إن ال اك تعن لمان ووب درا وده لعافم 
وضلل ‏ ثااناء فإنا أن كته عنا + وإما أن ل .يفنا وؤيفه + :فاك هل : طقل نان 
عليه من خلافه » فنكفيكه . 

فقال لم 5 طالب قولا رفيقا » وردهم رداً ميلا » فانصرفوا عنه . 

مقي وول ان عل الث عليه وس على ماهو عليه » يظبر دير” ‏ الله 
ويدعو إليه . 


عبد اعت 


م ؟ الذى ر امهم ويدئه حى تباعد أ لرحال وتضاغتوا . 
وأ كثرت ترش 5 رسول الله صلى الله عليه وس ع الات راي وي 
بعضهم بعضاً عليه . 


م إنهم مشوا إلى أبى طالب مرة أخرى » فقالوا : يا أبا طالب إن للك سذًا وشرفا 
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وممزلة فينا » وإنا قد استهيناك من ابن أخيك فل تمه عناء و إنا والله لا لصي رعل هذا 


سنْ 2 ابائنا » وتسفيه أحلامنا » وعئِب الهتنا حتّى تكندضا تاوخا ةر داك 
تخي نباك أحد الفرفين ‏ أو قالوا : نم انصرفوا عنه . 
فميلم فق أ م لاك انان اوس وعد ارت جحيريا انه ل باو بوسرلا عن 
اله عليه وس ولدلا 
قال ابن استحاق. #بوحدقى عقوت تن عنبة تن المميرة تن الأحتن» احرف أن 
قريشاً حين قالوا لأبى طالب هذه القالة بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له 
يا ابن أحى إنقومك قد جاءونىققالوا كذا وكذاء للزى قالوا له » فأبق علىة وعلى نفسك 
ولاعاى من الأنرنيالا أطو: 
قال : فظن رسول النمصل الهعليهوسل أنه قد بدا لعمه فيه بدو" وأله خاذله وسسامه 
وَأة قد ضعف عن نصرته والقيام 2 
قال : فقال له رسول اله صلى اللّه عليه وسلِ غ) ياعم وَاككل وقبا|التسى كين 
والقمر فى يسارى على أن أثرك هذا الأص حتى يظيره الله » أو أهلك فيه ما تركته » ٠‏ 
قال : ثم استصير رسول الله صلى له عليه وسلٍ فبكى ثم قام ! 


)١(‏ شرى : اشتد 
الاو عام ولراك دادم 


عت 786اغ هم 

تقار تاكاه أ بوتطاك قال فين وان كوي ل قبا عليه وقول ماقي مهاه 

وسلٍ » ققال : اذهب يابن أخى ققل ما أحببت فو الله لا أسامتك لشىء أبداً . 
ع ع 

قال ابن إسحاق : ثم إن وها خنوعرترا أن أناطالي قد أ خدلان وشول :انه 
صل الله عليه و 5 وإسلامّه » و إجماعه لفراقهم فى ذلك 'و عداو مكو السمارة 
ابن الوليد بن الغيرة » ققالوا له » فيا بلغنى : يا أبا طالب هذا مارة بن الوليد أنه فتى 
فى قريش وأمَله » نفذه فلك عقله ونصّره » واتخذه ولداً فهو لك » وأسّلٍ إلينا اان.أخيك 
هذا الذى قد خالف دينك ودين آبالك » وقركق جاعة قومك » وس أحلامنا فنقتله » 
فإعاهو رجل برجل ! 

قال : والله لبس ما تسوموتى ! أتمطوتى ابسك أَعْذُوه لكك » وأعطيك اببنى 
ختقتلونه ! هذا واللّه ما لا يكون أبدا . 

قال : قال لطم بن ده بق ورهن عية سدات تق الى تددر انما أب لطالني 
لقد أنصفك قومك وجهدوا غل الكلعن غا نكر »افا اراك ريد رك قبل 
مهم شيا . 

فقال أبو طالب لامطمم : والله ما أنصفوى 2 ولتكنك اقل سيت عدلاق ومظاهرة 
القوم على » فاصنم ما بدا لك . أ وكا قال . 

قب الأمر » وحميت الحرب » وتنابذ القوم » ونادى بعضهم بعضا . 

قال أبو طالب عند ذلك يعض بالطمم بن عدى ويم من خَذّله من بنى عبد مناف 


ومن عاداه من قبائل قريش » ويذ كر ما سألوه وما تباعد من أميثم : 


. الأصل : وعداوته . وهو تحريف وما أثيته عن ابن هشام‎ )١( 


يع د 


على كمه 3 5 06 201 
ألا قل لعمرو والوايد ومطعم2 ألا ليت حَظى من حياطتك م بَكْرا 
7 رهد أكرهة 5 1 2 ب ب 
من اخور حّحاب 0 رغاوه درس على الساقين و بوله 0 


اا الورد ليس بلاحق إذ ماعلا الفيفاء © قيل له و*ْ” 
أرق أعو امم أ | وأمنا إذا سئلا قالا إلى غيرنا الأمة 
بلى لما أمي” ولكن راجا كاج ججتمن رأسذى عَلقالصيدك40» 
ل حضوم عبد شمس ولوافاة ها يدانا تيه نا 0 0 


هم أغر| لله 


و الل اه 2 0 1 0 3 ره 
وم فى أخويهما ققد أصبحا منهم أ كفبما صفر 
0 0 03 ع *# اي(ه) ا 
مأ أشركا فى المحسد من لا أبا له من الناس إلا أن يرس ©" له وثر 
فى -ه0 وه 0000 1 2-6 1 4 01 
وتم ومحزوم وزصيثة متهم وكانوا لنا مولى إذا بنى النصر 


0 


م 


قو أنه ا تنفك منا عطلدوة ولا منكي ما دام من لا شفر ين 


فصل 
فى مبالفتهم فى الأذية لأحاد المسامين المستضعفين 


قال ابن إسحاق : ثم إن قريشاً تذامروا ينهم على من فى القبائل من أداب رسول 


الله صلى لله عليه وسلم 


فوثبت كل؛ قبيلة على من فمها من المسامين بعد بومهم ويفتنومهم عن ديهم : 


الذين أشلتوا معة . 


وسنع الله منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمه أبى طالب : 


)١(‏ أى أن بكرا من ن الإيل أنقع لى منيم » فليته لى بدلا من حياطتتم .. (؟) الخور : الضعاف م 
والمبحاب : الصغير . فق الفيفاء : الصحراء ٠‏ والوي, ر : دويبة كالسذور ٠.‏ 

(4) الأصل : حرجا : محرفة » وما أثبته من ابر نهشام ٠‏ ونجرجم : سقط وانحدر . وذو علق : جيل 
فى ديار بى أسد . )0( برس : يعرف 5 000 شفر يفت الشين وضمبا : أحد 


1١ 


وقد قام أبو طالب حين رأى قريشاً يصنعون ما يصنعون فى بنى هاشم وبنى 
عبد الطلب » فدعاهم إلى ما هو عليه من مَنُْ زصول الله عبل الله عليه وسل والقيام 
دونه » فاجتمعوا إليه وقاموا قمعو أحابوة إلى ما دعام إليه » إلا ما كان و 
شب عدو أ 

ام وتحرأضهم على ٠‏ ا وافقوه عليه من الحدب والصرة لرسول 


إذا اجتمعت يوماً قريش” لفْكَر 
و8 حملك اغراف عق بفافنا 
وإن نرت يوما فإن مدا 
تداعت قريش عمسا وسمينها 
وكدًا قدا لا تقر ظلامة 
وى حماها كل يوم_كريهة 


0 5 
ففى هائم أشرافها وقديبا 
ادن هن سر م 
علينا فم 0 50 ل 

ذه 2 
صعر الرقاب نقيمها 
ونرب عن أحجارها من برومها 


إذا ما تنوثا 


8 5 و مر مهم + 
باتك العوى الذواء واعجا: ا كتافنا تند وتسم أروسا 


فصل 
فيا اعترض به اللشر كو رض على رسول الله صلى الله عليه وسام 
وما تعّتوا له فى أسئلتهم إياه أنواعا من الآيات وخرق العادات 


على وحة العناد » لا على وحه طلب المهدى والرشاد 


فلبذا م محايوة إلى كتير غتنا طايوة “ولا ما إليه رغنرنا + لعلم للق كانه 
م لو عاينوا وشاه دوا ما أرادوا لاستمروا فى طفيائهم بمهون » ولظلوا فى غيهم 


رضلالم يتردون 3 


باع ب 


قال اله تعالى م« وأفسموا بلله يد أعانهم لف جاءتهم اولي تان 
الآيات” عند الله » وما يرم أنها إذا جامت لدعوامتون + تقب أفندتهم وأبصارم 
5 بواستوانية أو مرة وتذّرم فى طُنْيانهم إعمهون » ولوأننا رَل | إلهم اللائكي 
ارق وحَشّنا عليهم كل" شىء قبلا ما كانوا ليوأمنوا إلا أن يشاء اللهولكن 
أكثرم يجحهلون9؟ » 

وقال تعالى : « إن الذين حت عليه مكل ربكالا ونون رجام كن اد 
عق وا اليداق الأبد" «( 

0 : « وما معنا أن تسل بالآيات إلا أن كد مانالا" ولون » وآثينا تمود 

رفظ بها وما تسيل بالآيات إلا توي 7" 

وقال تعالى « وقالوا أن نأمن للك حتى تر لنا من الأرض. ينوع أوام كرون 
لك حد” من مخيل وعنبر فتفحر الأباز خلاها حرا 5 أو يط السهاء كا دعت 1 
علينا كفا أو تأتى بللّه والملائكة قبيلاً » أو يكون للك يمت من " رُخرف أو ترق 
ف السماء » وان تومن رافك حت تندل علينا كتاياً قرز : قل سات وهل 
0 0/7 

وقد تسكلمنا على هذه الآيات وما يشامبها فى أمااكنها فى التفسير وله اللجد . 

وقد روى .يونس وزياد”؟ عن ابن إسحاق » عن بعض أهل الع ؛ وهو شيخ من 
أهل مه مر يقال له مد بن أبى عمد » عن سعيد بن جُبير وعكر مة » عن ابن عباس قال : 
اجتمع علية من أشراف قريش » وعدّد أسماءه مروت اح مدت دي 


ان متهم يعدن اللا تطبر رايم صموه حى ا 


(6)-سووة الأنماد ال الل 5" (؟) سورة بوكس 5ه لاه (؟) سورة الإسراء 0 
(:) سورةالإسراء .5#5٠‏ (0) يونس د كن وجاك المكاق ووه راون النر د ا اناق 


سباع ل 
فكوا إليد: إن أشراق قومِك, قد احتنهوا لك لكلموك: 
لخاءهم رسول الله صلى الله عليه وسل سسريعا ؛ وهو يظن أنه قد بَدالهم فى أمره بدو» 
1 7 ُ أ-_2 

وكان حريصا حب رُشدم ويعر عليه عنتهم » حتى <اس إلهم 9 


ققالوا : ياحمد إنا قد بمثنا إليك لنعذر فيك » وإنا والله لا نعل رجلا من العرب 


3 


أدخل عل قومه ما أدخلت على قومك » لقد شتمت الأباء ؛ وعثبت الدين » وسَّفبت 
الأحلام » وشتمت الآلمة وفرقت الجماعة » وما بق من قبيح إلا وقد جئقه فيا 


فإ ن كنت إنما جئت مبذا الحديث تطلب مالا جمعنا لك من أموالنا » حتى تكون 
لامالا وان كمت انا تطلت» القيرك قننا سو زالفاعلينا + وان كنت رين 
ملكا ملكناك علينا » وإن كان هذا الذى يأتيك بما يأتيك رَنْيا تراه قذ غلب عليك » 
وكانوا يمون التابعمن الجن الى - فربا كان ذلك ؟ بذلنا أموالنافى طلب الطب حتى 


9 َ 0 ف » ٠.‏ 
“نير نك منه أو نعذر فتك . 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مابى ماتقولون » ماجتدكم بما جتقكم' 
به أطاب أموالكم » ولا الشرف فيكم ؛ ولا اللأك عايكم » ولكن الله بعثتى اليم 
رسولاء وأندّل عل كتاباء وأمرنى آنأ كون لكر بشير أ ونذيراً » فبلتسك ال 
ربى ونصحت لكر » فإن تقبلوا منى ماجتسكم ه فبو حظّكم من الدنيا والآخرة » 
وإن تردُوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم لله بينى وبنتكم » . أوكا قال رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم . 

فقالوا : ياحمد فإن كنت غير قابل 5 ماعرضنا عليك ققد عامت أنه ليس أحد 


5 


3 04 عناده ع 2 َه 9 
من الناس أضيق بلادا » ولا اقل مالا ولا اشد عشا منا» فسل لنا ريك الذى بعك 
| 


4 لد 


با بعثك به فليسيّر عنا هذه الجبال” التى قد ضيّقت' علينا » وليّمْسط لنا بلادّنا » وليخر 
امار الشام والعراق ؛ وليبعث لنا مء تسن نو اننا نه وليكن فما يبعث 


'!ٌ با ليما 


لنا مهم قصى طن الانه )ال كار + وما دنا فنسألم عما تقول 
هو أم باطل ؟ 

فإن فملت ماسألناك وصدقوك . صَدَقناك وعرفنا به منزلتك عند الله » وأنه متنك 
رسولا كا تقول . 

فقال لم م رسول الله صلى الله عليه وسل : « مابهذا 'بعثت » إنما جثسكم من عند الله 
ا يعت 007 رساك به إليكم » فإن اتقبلوه فهو حظكر فى الدنيا والآخرة» 
وإن تردوه على 0 لله حتى 1 اله بنى ويشكم 6. 

قالوا : فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك » فسل ربك أن يبعث لناملكا يصدّقك 
بما تقول » ويراجعنا عنك » وتسأله فيجعل لنا جنانا وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة » 
ويغنيك عما نراك تبتغى » فإنك تقوم فى الأسواق وتلتمس المعاش0© كا نلقمسه » حت 
نعرف فضل منزلتك من ربك إن كنت رسولاما تزع . 

قال لم مم الاج أن شاعل :ما أنا باللدى سال ويه هدا عاونا كنف ت إليكم عدا 
ولكن الله نلق بشي راو نذيراً أ» فإن تقبلوا ماجتتسكم به فهو ا فى الدنيا و ار 
وإن تردوه على أصبر ا الله حتى بح الله بدى و يضكم 6. 

قالوا : فأسقط السماء كا زععت أن ربك إن شاء قملء فإنا لن نؤمن لاك إلا 
أن ا 

ققال: « ذلك إلى الله إن شاء فعل بكر ذلك 6. 

فقالوا : ياحمد ماعل رونك أنااحدن فيك وندارت غنا بالا ويلا 


(0) الأصل : المعا يس ى حرقة . وما أثبته عن نْ أد ن هشام . 


كمع سد 


منك مانطلب » فيتقدم إليك ويلك ماتراجعنا به ومخبرك ماهو صانم فى ذلك ينا 
إذا لم تقبل منك ماجئتنا به . 

ققد بلغنا أنه نما يعامك هذا رجل” بالمامة يقال له الرحمن » وإنا واللّه لانؤمن بالرءن 
أن “ققدد أمة رارك إقد أناوك لاف وهات نااعق ملعك 
أو لكا 

وقال قائلبم : نحن نمبد الملائكة وهى بنات الله وقال قائابم : لن نؤءن لاك حتى 
تأتينا باه واللائكة قبيلا . 

ذلما قالوا ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلٍِ عمهم وقام معه عبد الله بن أبى ا 
ان المغيرة بن عبد الله نر بن ححَرُومْ » وهو ابن عءته عارتكة بنت عبد المطلب » فقال : 
إعمد عرض عليك قومُك ماعرضوا فر تقبله » ثم سألوك لأنفسسهمأموراً ليعرفوا بها منزلتك 
من الله لم تفعل » ثم سألولك أن تسجّل ما تخوفهم به من العذاب » فوالله لا أومن للك أبداً 
عع اد ل النهاء سلما + ثم ترق منه وأنا أنظر حتى تأتنها » وتأتى معك: بنسخة 
منشورة » ومعك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كا تقول . وأيم الله لو فملت 
ذلك لظننت” أبى لا أصدّقك . 

ثم انصرف عن رسول الله صلى الله عليه وس » وانصرف رسول الله صلى اله عليه 
وس إلى أهله حزينا أقا لما فاته مم30 طمع فيه من قومه حين دعو'ه » ولما رأعوخ 
مباعدتهم إياه . 
وهذا المجلس الذى اجتمع عابي مولا للد مجلس" ظلم وعدوان وعناد» وهذا 


. الأصل : عا . محرفة , والعبارة فى ابن هشام : مما كان يطمع به من قومه‎ )١( 
)١ السيرة‎ »١(١ 


حت لاجم عمجت 


اقتضت الحكة الإلحية والرحمة الربانية ألا يحابوا إلى ماسألوا » لأن اله ع أمهملايؤمنون 


بذلك فيعاجلهم بالعذاب . 
كا قال الإمام أحمد : حدثنأ عهان بن عمد , حدتنا جرير » عن الأحمش 2 

جعفر بن إياس » عن سعيد بن حُبير » عن ابن عباس قال : سأل أهل” مَكة رسول الله 
صل الله عليه وس أن يحمل لم الصَّنا ذهيا » وأن ينحى عنهم الجبال فم درعوا » فقيل له : 
إن شلت أن تستأى بهم »وإن غثت أن تؤتهم الى سألوا فإن كفروا غلكوام) 
+ 8 5 2 
أهلكت من قبلهم الأمم . 

5 ع ومع 

قال : « لا بل استأبى بهم » : 

5-0 م 0 0 3 -- 0 ا ياد 4 

فاتزل الله تعالى : « وما معنا أن نرءسل بالأرآت إلا أن كنب بها الأوّلون» 
ل 9 2 م 
وأثدنا تمود الناقة مُبصرة فظلموا بها وما نراساء بالآيات .إلا نخوينا؟ ». 

وهكذا رواه التاق مق حديف جر : 

وقال أحمد : حدثنا عبد الرحمن 4 حدثنا سّفيان » عن ساة بن مهيل »عن عمران 
ابن كيم » عن ابن عباس » قال : قالت قريش للنبى صلى الله عليه وسلم : ادع” لنا ربك 
يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن بك . قال : وتفعاوا ؟ قالوا : نعم . 

قال : فدعا » فأتاه حدبريل فقال : إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول للك: إن شت 
أصبح الصفالمم ذهب »هن كفر منهم بعد ذلك أعذ به عذايا لا أعذبه أحداً من العالمين» 
وإن شئت فتحت لم باب الرحمة والتوبة . 


قال : « بل التوبة والر حمة » . 


)0220( سورة الإسراءةه 7 


سس رع سد 


وهذان إسنادان جيدان » وقد :.ء مرسلا عن .هاعة من. التابعين ممهوسعيد نجبير 
و قتَادة وابن جُرتي » وغير واحد . 

وروى الإمام أحمد والترمذى من حديث عبدالله بن المبارّك » حدثنا يحى ,بن 
أيوب » عن عُبيد الله بن زحْر ء عن على بن ,يزيد » عن القامم » عن”"* أبى أمامة » عن 
النى صل الله عليه وسلم قال « عَرض عل ربى عز وجل أن يحمل لى بطحاء مكة ذهباً ». 
فقلت : لا يارب » أشبع يوماً وأجوع يوماء أو نحو ذلك » فإذا جمْتْ تضرّعت إليك 
كك ذفنت خدتك وشكريك 4 

فا أحمد . وقال الترمذى : هذا حديث حسن » وعلى بن يزيد يضعف 
فى الحديث . 

ند ينا تنا 

وقال تمد بن إسحاق : حدثنى شيخ من أهل مصر» قدم علينا منذ بضع وأربعين 
سئة 6 عن . عكرمة + اغن ابن عبان قال + .نفتت قريئن النضر .بن التحارث + وحقبة 
ابن أبى مُعيط » إلى أحبار يهود بالمدينة » فقالوا لهما: سلومم عن محمد وصفاً 
لم صفته » وأخيرَاهم بقوله » فإنهم أهل الكتاب الأول » وعندهم عل" ماليس عندنا 
من عل الأبيياء:. 

فخرجا حتى قدما الدينة » فسألا أحبار مهود عن رسول الله صلى الله عليه وس 
ووصفا للم أمره وبعض قوله » وقالا : إن أهل التوراة » وقد .جتنا ] لتخبرونا عن 
صاحبئا هذا . 


0 الأصل بن أبى أمامة : وهو »ريف . وهو القاسم بن عد الرمن »لم يرو إلا عن أى أمامة‎ )١( 
3 . من الصحاية‎ 


سس ع يع سد 


قال : فقالت لم أحبار يهود : سَنُوهِ عن ثلاث نأمرك بهن » فإن أخبرم بهن » فبو 
نىة مرسل “وإن م يفعل فبو رجل متقول فرّوا فيه رأيم . 
سأوه عن فِنّية ذهبوا فى الدهر الأول ماكان من أمرم ؟ فإنه قدكات لم 
حديث تجيب . 
ل ل لاست 
وسلوه عن الروح مأهى ؟ ٠‏ 
فإن أخبر بذلك فهو نى فاتبعوه » وإن ل يخبرك فإنه رجل مُتقول » فاصنعوا فى 
موادا لكم. 
فأقبل النّضر وعُقبة حتى قددما غلى قريش فقالا : يامعشر قريش قد حئنا 5 بفصطل 
مايتك وبين مد » قد أمرنا أحبار مبود أن نسأله غن أمور . فأخبراهم بها . 
خازوا ونمو" مضل اله عليه وسلِ ققالوا : ياحمد أخبرنا . فسألوه عما أمروهم به . 
فقال لهم رسول الله صلى الله عايه وسل : « أخبرك غداً يما سألم عنه». 
ول يستئن . 
فانصرفوا عنه » ومكث رسول الله صلى الله عليه وس خمس عشرة ليلة لا تحْدث 
لاق اذلنكا واولا بات طون نك معت أهرة كت راخف اعد هد : 
واليوم حمس عشرة ليلة قد أصبحنا فمها لا مخيرنا بشىء مما سألناء عنهه وبق أحزن 
رسول الله صلى الله عليه وس مُكْث الوحى عنه» وشّق عليه مايتكام به 
أهل مكة . ش 
: ثم جاءه جبريل عليه السلام من الله عز وجل بسورة الكهف » فيها مغاتبته إياهعلى 


. منابن هشام‎ )١( 


د هرك عند 


حزنه عليهم [ وخير ]200 5-0 عنه من أهر الفتية والرحل اللواف » وقال له تغالل : 
« وبسالونك عن الروح » قل الروح من" 0 ون ينا وتنم من العلر 
إلا قليلاً 6. 

وقد تكامنا على ذلك كله ىق التفسير مطولا 34 شن أراده فعليه 52-5 
من هناك . 

وازل قوله : 0 أء” حسبت كه أصاب- الكيف والركقم كا نو | من 
اتنا يحبا 6 

كم شرع فى تفصيل أمرمم » واعترض فى الوسط بتعليمه الاستثئناء تحقيقا لا تعليقا 
فى قوله « ولا تفوآنَ لشىء إنى فاعل” ذلك عدا إلا أن يشاء الله » واذكر ربك 
إذا نبت 0 . 

٠. 1‏ مه 0 هه . و8 

نم ذ كر قصة مومى لتعاقها بقصة المضر » كم ذى القرنين » بم قال : « ويسا لونك 
000 0 
عن ذى الفر نين »قل سأتاو عليكم منه ذ 0 ع«( م شرح أمره وحكى خيره . 
ْ 8 5 5 . 1 ٠أاى‏ شُُ 74 59 أ 5 

وقال فى سورة سبحان : « ويسّالونك عن الرتوح »قل الروح من أمر ربى» : 
أى خاو ري مرخ خلقه »وأ ” من أمره » قال لا كونى فكانت» ولس لم 
افر عل ال واخقده وكري عر ف نفس لانن عنمب عليكم بالنسبة إلى 
قدرة الله تعالل وحككته » ولهذا قال : « وما أوتيتم من الم إلا قليلاً ». 

وقد ثبت فى الصحيحين أن المبود سألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 


. من ابن هشام‎ )١( 


دومع د 


فإما أنها تزلت مرة ثانية أو ذكرها جوابا » وإ نكان نزوهًا متقدما . ومّن قال إنها 

نا نزلت بالمدينة واستثئناها من سورة سبحان ففى قوله نظر . واللّه أعل . 
نك 

قال اءن إسحاق : وما ين الغزب أن ف كنوه مع قومه » قال 
قصيدته التى تعوتذ فيها بحرم مكة وبمكانه منها » وتودّد فيها أشراف قومه وهو على 
ذلك مخبرم وغيرتم فى شعره أنه غير مش لرسول الله صلى لله عليه وسام » ولا تاركه 
بي بتاع بك ونه قال 

والب ا 


يت القوم لا د فيهم وقد قطعوا 03 العرّى والوسائل 


وقد صارحونا بال اة والأذى 
5 م _--7 00 ص 
وقد حالفوا قوما علينا اظنة 
صبرت" لم تقنى سمراء #حة 


عه و هه 5 
0 عند البت رصى إخوى 


وقد طاوعوا أمر التمحية لْرَايل 
01 غيظاً حَامَنَا بالأشل 
و أبس عضي منثراث لقاو 0 60 
وأسْسكت؛ من أثوابه بالوصائل 
لذ حي قَعى لف ه كل نافل 9 
فْضَى السيول من إساف ونائل 
0 وبال 4 


اين 0-0 6« 
بأعناتها معقو سكاع كل 7 


محسه بين ال 000 


2 
زفع 0 
(4) الموسمة : 500 قصرة » وهى أصل العنق . واسة : الذللة . 
من الإبل : الذى 0 الثامنة ل : الذى خرج نابه » وذلك فى النة التاأسعة . 
(ه) العثا كل : الأغصان الى ينبت علها المّر . واحدها عشكول , وجعبا عثا كيل » وحذفت الياء 
للفعرورة ٠‏ ْ 


(؟) العضب : القاطم . والمقاول : الملوك . 


والسديس 


لامع للد 


أعوذ برب النناس من كل طاعن 
ومن" كاشحر ا ععيبةٍ 
وثوار ومن رسي احيرا مكانه 
وبالييت حق البيت من بطن مكدر 
وبالممر الْدْود إذ يمسحونه 
00 إبراهي ف لفو برط 
وأشواط بين الْروتين إلى الضَّنا 
ومن" حج ببت الله من كل را كب 
وبالشر الأقمى إذا > دواله 
وتاقآفهم فوقة الال عشية 
وأإباسلق مع والنازل من مق 
وبشلع إذا ما الْقربات أَجَرنَه 
وباجرة الكبرى إذا صَمَدُوا لما 
وكندة إذ 7 بالحصاب عشيةً 
غناك دا عتبيمية با اتسنا 1 


ع2 2 مم اس 
وحطمهم عر الرماح وسرحتبةهة 


عليياسوه أو ملح بباطل 
ومين" ملحت فى انين مام تُحأول 
وراقر لبزق فى حر ونازل 
وبالله » إن الله اس بشفنافل 
إذا اكتننوه ديه :1 الأصائل 
لل قدميه حانياً غ ور تلقل 
ومافيمانن صورة وعائل 
ومن كل ذى دو ومن كل راجل 
لآل إل معي الششراج القوابلٍ 4 
كمون الأبدى عدون لوال 
وهل فوقها هن حر'مة ومنازل 
سراعا كا تخرجن بين" وَقم وابل 
يَؤنُون فذقا رأسها بالجنادل 
يد بهم حُجا بكر بن وال 
وردًا عايه عاطفات الوسائل 


وشترقه وَخَدَ التّعام الجوافل 0© 


: إلال : جبل عرفة . قال التايفة‎ )١( 


ين الال ير هن التداقم” 0 
و>مى إلالا لأن المجيج إذا رأوه ألوا فى السير » أى اجتهدوا فيه ليدركوا لوقف . والتمراج : جم 
شرج وهو مسبل الماء . والقوابل : المتقابلة . 0 
(؟) الشبرق : نبات يقال ليابسه الحل والرطبة الشبرق . والوخد : السير النسريم . والجوافل . المسرعة . 
والرواية فى الروض : سمر الصفاح 6 وعليها يكون هناك معنى لمطف « وسرحهة » غعلى سير . والسمر: ش 
من شجر الطلع . والصفاح : ججع صفح وهو عرض الجبل . والسرح : شجر عظام . 


/ 


م 5 


فبل 55 هعاذا من مَعاذٍ لعا : 


يطاع اتسينا أ العدا ود أننا 
كديمم وبمتٍ رة د 


م وست أ ا لخلا 


ل حى نصركع تيرك 
ويتنمض قوم باالمديد اليك 


6م 


وحتى ترى ذا الضفن يركب رَدْعَه 

وكأنا لعي انه إن بيد ف 
بك فق متسل الذبات ٠‏ ميدع 
تسيو ا واانا! وله نا 
عا 2 قوم لآ أباللك ‏ سيحدا 
وأنيض يلتق العام توحيسية 
بوذ به اليجتبلاك 


و م ءًّ 5 8 
لعمرى لقهد احرتى اد 3 


من آل هاه 


: الا كعنا‎ )١( 


وهى رواية بءض نسخ ابن هشام . 
(2) ننرى : ناب 
2 الروايا - 
1 ) ؛) الضغن يا ٠.‏ 
)2 الس يدع : 9 
الفاحش الاطق » 0 : الما 
(4) أسيد وبكره 


و 


م 


# يطاع بئأ الْمَّى 100 


. وف الروض نبذى . حرفة . 

: الإبل تحمل الماء » واحدتها روايا م والصلاضل : 

ويركب درعه : ير صريعا لوجهه . 
(1) الذرب بالتسكين مخففة من الذرب يكسر الراء » وهو : 

<ز الذى يعتهد على غيره ٠ ٠‏ 

: عتاب بن أسيد بن أبى العيص بن أمية بن عبد مس إن عبد مناف . 


وهطغل من معيكر بق أ عادل 
مذ ينا واف 2ك مكابل 60 

: بو 
واطفريكن آل أمر 8 ف بل 
0 تطاعنة نْ دونه رامعل 60 
5 2 : 8 3 اق 
مبوض|ارّوايا نحتذات السّلاصل” 4 
وواللا را الا 

2 5 4 ع0 

لتاتيسّن* أسياففئا الأمائل 
تك ماه فى 
احى ثقة حامى الحقيقة باسل 

ع 2 ىم 5 
علينا وتانى ححة بهد قابل 
حوط الثمار غير ؤرات مو كل 10 
ال اليتانى عصمة . للآر امل 5 
هم عتيستيدة فى رحمة وفوا صل 
إلى تنما وخر 1ن ل 9 


3 


أنناً * 


المزادات للها صاضلة بالماء . 
والأتكب : المائل إلى جهة . 


(؟) ممالاليتاى 


اللسان 
: الذى ثملوم وبقوم بهم 


3-2 


| وقنفذ ولكن أطاعا أمر تلك القبائل © 
أطافا أي واو لتيدنة لرتي ول انا فنا مقالة قائل ©© 
كاقد قيسا من سْبَيْم وتؤفل وكلة تولّى مُمرْضًا لم ييل © 
قن ليا أو يكن الله مهما تكل” لها صاعاً بصاع الكايل 


1 


وذاك أبو جمرو أى غير نضا اليطمنة فى أهل غاد وعام: 9© 


ٍ 5 ا 2 م ااانا وم 
يناجى بنا فى كل لحي ومصا م فناج آبا 0 فاكم بخان 1! 


3 ل 1 ماه ك0 > . ع اع 02 
ويوى ل ' الله ما إن لغشنا بل ول تراه جهرة عير خامل 


هس 


عاق ا نا كل تمر من الأرض بين أَخْشب فمجادل" 
وعائزة أن الولبيية عاذا لحترا «تنيك سينا برضا كالخاتل ظ 
وكنت” م من ناض ترأيه ور حمته ينا وللست بجاهل 
َُتبة لا تسمع ار ل كاشحر خود كدو ب مُبْعضٍ 1 0 
ومر أبو سفيان عدى مثرظ كاصس كيك من عظام القآول 
فر إلى تخد وباو مياهمله ويزعم أنى لست عنعي” بتافل 
ور 3 ل" المتاضح + أنه اقيق وتحنى غارمات الدواخل 
أمطعه' ١‏ اختيدالة فق يوم عد اله مع #اتسضيدة الاموز الجلائل 


+ 5-5 عفن 
أولى جَدَل من اللخصوم الس جل © 


)١(‏ عمان بن عبيد الله أخو طلحة , وقنفذ : ابن عمير بن ن حدعان ى, و عبر وارنن. كفنا دن سعد بن م 


انموزة. (؟) أبى : الأخنس بنشريق . (؟) سبيع : ابن خالد » أخو بلحارث بن فبر . 
ونوفل : أبن <ويلد , بن أسد بن عبد العزى بن قصى . 0 و خمرو : قرظة بن عبد عمرو بن 
نوفل بن عبد مناف. ويظعننا : يرجنا . والشاء : اسم جم » وكذلك الجامل ٠.‏ (0) خاتل : خادع.. 
: )3 يؤل : بقسم ٠.‏ وق ابن هشام : : غير حائل . 68 التلعة 00 من الأرض . : 
(6) الدغاول : الغوائل . (5) المساجل : جع مدجل يكسير الم ؟ وهو الخصم المدافم . 


أو جم مساجل يضم المم»على تقدير حذف الألف الزائدة من مفاعل» وتروى الج عل دقواكبان . 


عواج .عالت 


للب فال 


حوزن قوم وراك لطي 
حزى لله عنا عد جين ونوفلة 
عيزان قط لا خيس" شفيرة 
لقد سفت أحلام قوم تبذوا 
وَخون الصميم” من بؤؤابة هاشم 

وسهم ومخزوم” يدانا رادا 
فعيد منافر أن 0 “قوم 


أعمرى 2 


177 


جم ال : 
فإن نك قوما نكر ما صنعم 
0 ك3 


فأبلم قصيًا أن سينْشَيٌ آمرنا 
ول طرقك تسا قدا عطي 
ول ع و راسشار اكتسا ا وه 
فكاةٌ صديق وابن” لخ بس 


0 ا كي عي 
سوى ان رهطا من اب بن مره 


[دل4 حيس : من خاس بالعيد إذا نقصه . 
(؟) الغياطل .: بع الفيطلة .: 
(4) الواغل 


: التطفل . 
)3( سر : تأر ٠.‏ واللقحة 


(/) غيه : عاقبته . 


متوَع تسد 


0 سك 
فانم أو كل؛ 
عقوبة شر عاجلا غير أجل 
60 


00 
فأست و 3 


له شاهد من نفسه غير عائل 
فى خلف 0 بار لفل 26 


37 اليا م نكل طمل وخامل”© 
فلا ا فى أمرم كل 5 6 


3 


9 1 ع للمقاص 
وختم مر 
لآل ان ان وي دده 


0 5 0 8 
وخذلاننتا كنا ف المعاقل 


و محتابو ها لقحة غ. 2 باه 29 


وك 0 مانا لاد 
إذادقاطانا دونو فى الداخيل 
لكنا أسوة د النساء المطآفل 
لعمرى وحَدانا غبه غير طائل”"© 
7 لا 


وتروى لا يخس ء أى لا ينقس . والعائل : الفظالم 
(؟) الطمل 
١‏ ه) الحمطب : اسم لاجمع مثل ركب وليس بجمع . وقوله : حطاب أقدر 
٠.‏ والعنى كتم متفقين لا محطبون إلا لقدر واحدة فأثم الأن 5 ذلك .ء. 

: الناقة ذات اللبن . والباهل 
: ناقة مصرورة إذا كان على خلفها صرار عنم الفصيل من أن برضم . 


: اللص وهو الفاحش أيضاً . 


: الناقة الى لا صرار على أخلافها فقى ماحة 


سدووع ل 


: دم ابن" أخت القوم غير مكدب يمير حُاما مُفْرداً من جائل 
أشي ا المرا ليشي ينتتى ‏ إلى حسب فى حومة الحد فاضل 
رن لد 6 وكدا اعد .:وإخوة: حاي طب" الراصيك 
قن مله فب النات» أ وميد إذا قاسه الحكام عند التفاضل 
حلم' رشيد علدل” غير طائش2 يوالى إلاهاً ليس عنه بفافل 
الى ماجد وابن ماجد له إرثُ مجد ثابت غير ناص ©© 
ا 95 اللسيصحاد يطو اوأقلرر نيا د عي انل 
قلات <لولاة«أور. "اعون رليم عل أعاتفا ىليد 
لكنا تيساه على كن حالة 


-2 


من الدهر جِدًا غير قول التهازل 
وى سا 


لقد عاموا أن ابننا لا مكدب لدينا ولا يُسْتى بقول الأباطل 
فأصبح فينا ال ا قُْ 0 تقصر اين رةه التطاول 
000 4 ودافعت عنه اد والكلا كل 


0 ع 
حد بث بنسى دونه وحمية 


قال ابن هشام : هذا ما صح لى من هذه القصيدة ) ولعض أهل العم بالشعر 
نك كي 

قلت ٍ هذه قصيدة عظيمة بليفة جداً لا يستطيع يقولما إلا من تبت إليه » 
وص أخل” )قات السبع ! وأبلغ فى تأدية العنى منها جميعها”؟ . 


ل الأموى في مغازيه مطولة بزيادات 9 والله أعر : 


اجاج ليجيعا» 


1 


(1) هذا البيت وما بعده ليسا فى ابن هشام . وناصل 90 (؟) ابن هشام : تقصر عنه . 
(؟) أصدر ابن كثير رحه الله هذا اليم , وفضل هذه القصيدة اللفككة الأوصال على المعلقات الم 
رغم ما فيها من ألفاظ متكالفة و٠عاتى‏ ركبكة » وعذره أنه لم يكن ن ناقداً أو خبيراً فى الشعر . والقصيدة 

تلو من طابم ذلك العصر فى الألفاظ والمعانى والأساليب . 


ليوج لد 


افجبينن 


قال ابن إسحاق كم إمهم عدؤًا على من سر واتبع رسول الله صلى الله عليه وم 
مدن أحابه 1 

فوثبت كل قبيبلة على من فيها من المدابين + ذعاوا حسوهم ويعذ:ومهم 
بالصرب والجوع والعطش وبرمضاء هك إذا انيد ار 4 من استضعقوه معهم» يفتنومهم 
عن ديهم 5 

5 0 ا 1 : 8 

همهم من يمسن من سدة اليلاء الذى لصدجهم 4 وممهم ف يصلب لم ولعصمة 
أل 00 
فكا. ن بلال مولى ألى بكر » ليعض بق 4 ح مولد من مولديهم » وهو يلال بن رباح 
واس أمه جهامة » وكان صادق الإسلام طاهر القاأب »> 0 أملة بن خلف حر حه إذا 

' 0 ب ١‏ 8 ع 
هيت الظبيرة 4 - يامر با لصحر هَّ العظيمة فتوطع على صدذره 3 يقول له 3 لا والل لا تزال 
كدذاحق عت أو بكر محمد ود اللات والمردى:: 


ا 


فيقول » وهو فى ذلك : أحد أحد . 

قال ابن إسحاق : خدثنى هشام بن عروة عن أبيه قال : كان ورقة بن نوفل عر به 
وو ند نا لذلك وه فول + أحد حك فقول حل أحدوات )ا بلذل! 
قتلتموه على هذا لأمخذنه 60 : 

قلت : قد استشكل بعضهم هذا من جهة أن ورقة توفى بعد البعثة فى فترة الوحى » 


١1)أى‏ لأعذذن قبره متكا ومترعا. 


5 


وإسلام من أسر إنما كان بعد نزول « يا أيها للدثر » فكيف يرث ورقة يبلال » وهو 
يعذب ؟ وفيه نظر . 
لم ابن إسحاق مور أبى بكر.ببلال وهو يعذب » اشتراه من أمية يعبد له 
أسود فأعتقه وأراحه من العذاب . 
وذ كر مشتراه لجاعة من أسلٍ من العبيد والإماء 4 منهم بلآل. 6 وعامر بن فبيرة ؛ 
0 : 


ف ] التى, أصيب بصرها نم رده اله تعالى لما . 


وأم 00 1 ا 

والبدية وافك اشتراما من بنى عبد الدار » بعشتهما سيدتهما تطحنان لا فسمعها 
وهى تقول لما : والله لا أعتقك أبداً . فقال أنو بكر : حلة 9 ياأم فلذق < تالت : 
حل » أنت أفسدمهما فأعتقهما . قال : فبم ها ؟ قالت : بكذا وكذا . قال : قد أخذتما 
و حرتان » أرجعا إلمها طحينها . قالتا : أو تفرغ منه يا أبا بكر ثم ترده إليها . قال : 
[أو إذلك إن شما . 

واشترى جارية بنى مؤْمّل ؛ حى” من بنى عدرى » كان مر يضربها على الإسلام . 

قال ابن إسحاق : خدثنى تمد بن عبد الله بن أبى عتيق » عرى عامر بن عبد الله 
ابن الزيير » عن بعض أهله . قال : قال ع 3 لابنه أ بكر ان 
أواك عق قهانا :تفلي انلك إذ فعات ما فعات أغتقت رجالا ججاراء عنمونك 


وشومون دونك . 


: كذا بالأصل وابن هشام والروضالأاف .. ولكن الزرقانى ضبطها بعين مبملة مضمومة هنون‎ )١( 
. ؟‎ 59/1١ وقبل مموحدة فتحتية . شرح المواهب‎ 

(؟) سقطت من الأصل وأثبتها من ابن هشام والراجع 5 زفية حل : مللى من يعينك » وق 2 
الا كتفاء : حل. بالنصب وهو أفصح . 


لكوع د 


قال : فييحدث أنه ما أنزل هؤلاء الآيات إلا فيه وفما قال أبوه اأمامن أعطل 
وات وصدّق بالحسنى فسنيسّره لليسرى » إلى آخر السورة : 

وقد تقدم ما رواه الإمام أحمد وابن ماجة من حديث عاص بن بهدلة عن زر »عن 
ابن مسعود قال : أول من أظهر الإسلام سبعة : رسول الله صل الله عليه وسلٍِ » وأبو بكر 
وهاز »وأمدسلة» .وطيبب #وبلال + والتداد.. 

فأما رسول الله صلى الله عليه وس فنعه الله بعمه 2 وأبو كر مه اله قوري 5 وأذا 
سائّرم فأخذم الشركون فالبسوم أذرع الحديد :وصبروغ فى القنسن. 6 قا ممع مق 
د إلا وقد واتاهم عل ما أرادوا » إلا بلالا فإنة :هانك عليه :تقسهاف الله تمان 2 
وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الوادارن غعلوا يطوفون به فى شعاب مكة وهو 
طول اداع 

ورواه الثورى عن منصور عن مجاهد مرسلا . 

د د عد 

قال ابن إسحاق : وكانت يذو زوم بخرجون بعدّار بن ياسر وبأبيه وأمهء وكانوا 
أهل بدت إسلام إذا حميت ميري يعذبونهم برمضاء مكة . 

فيمر بهع رسول له صلى الله عليه وسل فيقول ‏ فيا بلغنى ‏ : هم 
موعد 5 الجنة 6 . 


وقد روى الببهق عن الاك » عن إبراهم بن عطمة العدل © .حدثنا السترئ عن 
جزعة 4 حدانا مسيم سن إداهم 04 حدينا هشام بن أَبى عبيك ل 4 عن أبى الزيير 4 عن 
حابر أن رسول أ صبى ا عليه وعنم م بعار وأهله وثم يعدبون فقال : )0 يوا 


آل عار وآل ياسرء فإن موعدك الجنة » فأما أمه فيقتلوها فتأبى إلا الإسلام . 


لدووع د 


وقال الإمام أحمد : حدثنا وَكيع » عن سفيان » عن منصور » عن مجاهد قال . 
أو قعبية اناق أول الباق متأم ا لتر طون كر اد 

وهذا مرسل . 

د عد عد 

قال مد بن إسحاق : وكان أبو جهل الفاسق الذى يغرى بهم فى رجال من قريش » 
إن مع برجل قد أسل له شرف ومنعة أنبه وحَراه وقال : تركت دين أبيك وهو خير 
نلك لسن شلك ) والنقار؟ 217 وآيك اوللست شرفت بور وق كان اندر قال 
الله لنكسدن بحارتك ع واملكن مالك ٠‏ وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به . 
لمئه الله وقبحة:: 

قال ابن إسحاق : وحدثنى حسكم بن جَبَير » عنسعيد بن جبير قال : قلت لعبدالله 
ابن عباس : أ كان الشركون يبلفون من أحاب رسول الله صلى الله عليه وس من 
العذاب ما يمُذّرون به فى ترك دينهم ؟ 

قال : ام واللّه !إن كانوا ليضر.ون أحدم 00 ويعطسونه حتى ما يقدر أن 
يستوى جالساً من شدة الضّر الذى به » حت يعطيهم ماسألوه من الفتنة » حتى يقولوا له : 
اللات والعزى إِطَان مزدون الله ؟ فيقو ل : نمم ! افتداه منهم بما يباغون من جهدم . 

قلت : وفى مثل هذا أنزل الله تعالى « من كفر بالله من بعد إمانه إلا من أ كره 
وقلبه مُعامئن بالإعان » ولسكن مَنْ شرح بالكفر صَدراً فمليهم غضبٌ من الله ولم 


فبؤلاء كانوا معذورين ا حصل لم من الإهانة والعذاب البليغ أجار نا الله مق 


(0) لنفيلن : طن » وى ط : لنقيلن وهو ريف . ١؟)‏ سورة التحل .3١5‏ 


انوع ل 


وقال الإمام أححد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأشمش » عن مسل » عن مسروق » 
عن عبان نَ ال قال : كنت ريحلا قينا » وكان لى سََ العاص بن وائل دين”» 
فأتبته أتقاضاه فقال : لا والله لا أقضيك حتى تكفر محمد . فقلت : لا والله لا أ كفر 
محمد حتى موت ثم تبعث ٠‏ قال فإبى إذا مت ثم بعت حتتنى ل مال وولد 
فأعطيك ! فأنزل اله تعالى « أفرأيت الذى كفر بآياتنا وقال لَأُونَينَ مالا وولداً » إلى 
قوله « بادا فرداً ل ديجا فى الصحيحين وغيرها من طرق عن الأعمش به . 

وى لفظ البخارى : « كنت قينا كو سات للعاص بن وائل ا حك اتنافاءة 
قل 5 الحدبث.. 

وقال البخارى حدثنا اللمّيدى » حدثنا سُفيان » حدثنا بَيآن 29 وإسماعيل ».قالا : 
سمعنا قبسا يقول : معت ابا يقول: أتدتالنىَ صلى الله عليه وس ووو ا 
وهو فى ظل الكعبة » ود لقينا من المشركين شدة » فقلت : ألا تدعو الله ؟ 


قتعل وهو 2 وحهه فقال : ) قل كك كان من كان بلك لرمشط اع افا الحديد 


ا ع 9 06 1 1 1 
مادون عظامه من م أو عصب © مايص رفه دلاتك عن دينه » و يوضم المنشار على مقرف 


.1 ب 
1- 


ع من و6) 0 6 0 50 
راسه فيشى باثنين مأ يصرفه ذللك عن دينه » وليتمن الله هذا الامر حجّى السير 


لصا ستحاء إلى حعرموت نا ضاف لذ اسع وول 6زات 7 لدت 


55 دك راد تمان 
على غنمه »6 . 
وى رواية )2 والسكد استعحلون © 
اتفرد نه البخارى دون مس 7 
200 سورة م.م لاطا ١٠م‏ زفة ئّ طء 0 ينان وهو حر يف . وما أثبته منالخارى؟/ ١8‏ 


(؟) اللخارى : بردة . (:) الخارى : أقد . (ه) الخارى : اثنتين . 


(5) خءط : بنان وهو ريف . 


سيوع د 


وقد روى من وجه آخر عن ُباب وهو مختصر دن هذا اولهاعم ٠‏ وقال الإمام 
أحمد : حدثنا عبذ الر-ةن » عن سفيان وابن جعفر » حدثنا شعبة » عن أبى العاف : 
عن سعيد بن وهب» عن خْبَّاب » قال : شسكونا إلى صل الله عليه وس شدة ارا 
فا أشكانا . يعنى فى الصلاة . وقال ابن جعفر القر 

وقال أيضا: حدثنا سلمان بن داود » حدئنا شدية 5 عن أبى إسحاق قال : سممت 
سعيد بن وهب يقول : سمعت حْبّام! تقول : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وس 
رمعا “قر يشكنا. 

قال شمُبة : يعنى فى الظبيرة . 

ورواه مسل والنسالى والببيق من .ديت ألى إسحاق السَنّدِيعى » عن سعيد بن 
وهب » عن خباب قال : شكونا إلى رسول الله صل الله عايه وس حر الرمضاء . 
راد الببيق حرس اننا - فل يشكنا : 

وفى رواية شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ الصلاة فى الرمضاء 
فر يشكنا. 

ورواه ابن ماجه ؛ عن على بن تمد الطُنافسى” » عن و كيع » عن الأعمش » عن أبى 
إسحاق » عن حارثة بن مضرب العبدى »عن خباب قال : شكونا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فل يكنا . 

والذى يقع لى » وله أعلم » أن هذا المديث مختصر من الأول » وهو أنهم شكوا 
إليه صلى الله عليه وسل ما يلقون من المشركينف من التعذيب بحر الرمضاء » وأنهم 
يسحبومهم على وجوههم فيتقون بأ كنيع و وغير ذلك من أنواع العذاب ا تقدم عن 
ابن إسحاق وغيره » وسألوا منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو اللهلم على الشركين » أو 

)1١  ةريسلا‎ _*»( 


جوع ل 


يستنصر عايهم » فوعدمم ذلك وم ينجزه لم فى الحالة الراعنة » وأخبرمم عم كان قبلهم 
أنه مكانوا يلقون من العذاب ما هو أشد مما أصابهم ولا يضرفهم ذلك عن ديهم » 
ويبشرع أنالله سير هذا الأمر ويظهره ويعلنه »وينشره وينصره فى الأقالم والآفاق » حتى 
نين" انا كن من ضعاء آل شفريوت لاغاق لذ اشاعا وعل والالت لغيه 
ولكنك تستعجلون . 

ولهذا قال : « شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وس حر الرتمضاء فى وجوهنا ' 
وأ[ كفنا فر يكنا » أى لم يد لنافى الساعة الراهنة . 

فن استدل بهذا الحديث على عدم الإبراد » أو على وجوب مباشرة ل 
باللكفّ »كا هو أحد قولى الشافعى » فيه نظر . والله أعل . 


باب 
عجادلة اللشركين رسول اله صلى الله عليه وسل » وإقامة الحجة الدامغة علييم 


واعترافهم فى أنفسهم بالق » وإن أظهروا الخالفة عتاذاً وفيطد وكا وسسحويا 


قال إسحاق بن راهويه : حدثنا عبد الرزّاق » عن وين ارو الس ا 
عنعَكُرمة » عن ابن عباس » أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول اله صلى الله عليه وس 
فر عله القران :8ك سر له » فبلغ ذلاث أيا جهل » فأتاه فقال : باعم إن قومك 
ريون أن لسو ا لمالا . قال : لم ؟ قال 5 لخر قدص :تانق انيت هنا لتعرض 
ماقبله ! 

قال : قد عامت قريشُ ألى من" أ كثرها مالا . 

قال : فقل فيه قولا يلع قومك أنك منكر له . 


قال : وماذا أقول ؟ فو اله ما منكم رجل أعرف بالأشعار منى » ولا أعلم برجزه 
ولا بقصيده منى .ولا بأشعار الجن » والله ما يشبه الذى يقول شيا من هذا » ووامّه إن 
لفوله الذى يقوله حلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإنه لمدّمر أعلاه» مُعْدق أسفله » وإنه ليعلو 
ولا سل » وإنه لِيمْطم ما تحته . 

قال : لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه . 

آل تع رعق افك يف 

فامافكر قال : اا دا الكسي لتر ارد من عرو كلك 0 درق ومن" 
خلقت وحيدا وساف" إديالة #دودا ون يونا" الات 

هكذا رواه البق عن الما ؟ » عن عبد الله بن حمد الصتعانى بمكة » عن إسحاق 
به . وقد رواه ماد بن زيد » عن أيوب » عن عكرمة مرسلا . فيه أنه قرأ عليه « إن الله 
0 بالعدل والإحسان وإيناء ذى القربى ويُنهى عن الفحشاء والشكر والبَغى 
يتك ملم تذ كرون 9 » . 

وقال البمبتق : عن الام » عن الأصم” » عن أحمد بن عبد الجبار » عن يونس بن 
بكي » عن مد بن إسحاق حدثنى مد بن أبى مد » عنسعيد بن جُبر » أو عكرمة عن 
الا الوليك :بن لشو اجتمع ونفر من قريش وكان ذا سن فيهم » وقد 

حضر الموسم”” * فثال..: : إمن وفود العرب ستَقدْم عليم فيه » وقد سععوا ا 
صاحبحج هذاء فأجمعوا فيه رأيا واحداً ولا مختلفوا فيكذّب بعك بعضا » ويردٌ قول 
بعضك بعضا”؟ . 

فقيل : يا أبا عبد مس فقتل وأقم لنارأيا نقوم به” . 


. محرفة‎ ٠. (؟) ط: المواسم‎ ..9 ٠ اك سورة التحل‎ . ١31١ سورة المدثر‎ )١( 
1 ابن هشام : : ويرد قولج بعضةه 0 5 (5) ابن هشام والمراجم 9 تقول‎ )8( ١ 


اسداهة وهم د 


فقال : بل أثم فقولوا وأنا أسمم.. فقالوا : تقول كاهن . 1 

فقال : ماهو بكاهن » رأيت الكبان » فا هو بزمزمة الكبان . فقالوا : تقول 
توق قال :ماهو فيدرون موققه ران طون وعرفاء فاه عتم ول ا دولا 
وسوسته . فتالوا : تقول شاعر . فقال : ما هو بشاعر » قد عرفنا الشعر برجزه وهزاجه 
وقريضه ومقبواضه وميسوظه + قاهو بالششر : قنوا + فقول هويساخر ...قال “ماهو 
بساحر » قد رأينا السحار وسحرهم فا هو بتفئه ولا بعقده . 

قالوا : فا تقول يا أبا عبد مس ؟' 

قال : واللّه إن لقوله لحلاوة ظ لين » وإن ه372 1 فاأتم 

3 2 

بقائلين من هذا شيثا إلا عرف أنه باطل » وإق أقرض النول لآن تقولا : هذا ساحر » 
فتقولوا هو ساحر يفرّق بين المرء ودينه » وبين المرء وأبيه » وبين المرء وزوجته » وبين 
الرنواخيةء وى مره وعقيرية: 

فتفرقوا عنه بذلك لوا محلسون لاناس حين”" قدموا الموسم لا يمر مغ أحد إلا 
عرو إله» وذ كوا لم أمرة.. 

وأنزل الله فى الوليد « در ومن ٠‏ خلقت” وَحيداً وجعلت” له ماله 3 وبئين 
0 » الأيات»ء وفى أولثئك النفر الذين جعلوا القران عصين : 0 فوربّك لنسأنهم 
عدن اتا ددن ؛ 

قلت : ونى ذلك قال الله تعالى إخبارا عن جهلهم وقلة عقلهم : « بل قالوا أضغاث 
أحلام بل افتراه» كرضي اما يع رمي مدر 8ه ارو اذا قؤلرن 
)١(‏ خط : لمغدقء. وما أثبته عن ابن هشام والعذف : النخلة (؟) ابن هشام : لناة وهو ما يجنى 


من الم () الأصل : حى » وما أثيته عن ابن هشام ٠.‏ (4) سورة الدثر 1١‏ ؟٠١‏ 
(80) سورة ة الحجر 5 ى؟؟* (5) سورة ة الأنباء 0 


لد ووه د 


فيه ؛ فكل شىء يقولونه باطل . لأن من خرج عن الحق مهما قاله أخطأ . قال الله تعالى : 
وار كاد بالك الأحال فعد قاذ عدن و0 

وقال الإمام عبد بن ميد فى مسنده ديك ا » حدثنا على 
ابن مسّهر » عن لاخ هر ابن عبد الله الكتدى » عن الال بن حرملة الأسدى» 
عن جابر بن عبد الله » قال : اجتمع قريش يوما فقالوا : انظروا أعلتي بالسحر والكهانة 
والشعر ؛ فليأت هذا الرجل الذى فكق جماعتنا وسنت أمرنا وعاب ديئنا » فلي كله 
ولينظر ماذا برد عليه . 

ققالوا : ما نعل أحدا غير عذبة بن ربيعة . فقالوا : أنت يا أبا الوليد . 

فأتاه عتبة فقال : يا تمد أنت خيرٌ أم عبد اله ؟ فسكت رسول اله صلى الله 
عليه وسم . 

فقال : أنت خير أم عبد المطلب ؟ فسكت رسول له صلى الله عليه وسل . 

قال : فإن كنت تزع أن هؤلاء خيرٌ منك ققد عبدوا الالة التى عبت » وإن كنت 
تزع أنك خير منهم فسكر ٠‏ حتى نسمع قولك » إنا والله ما رأينا سخلة”© قط أشأم 
على قومه منك » فركقت جماعتنا » وسنَدْت أمرنا » وعبت ديننا » وفضحتنا فى المرب » 
حتى لقد طار فبهم أن فى قريش ساحراً » وأن فى قري شكاهنا » والله ما ننتظر إلا مثل 
صيحة الى أن يقوم بعضّنا إلى بعض بالسيوف حتى تتفانى » أبها الرجل ! إن كان إِنما 
بك الحاجة جمعنا لك حتى تسكون أغنى قريش رجلا » وإن كان إنما بك الباءة فاختر 
أى" تنا كرتن شلك لازو جلك عكر . 


فقال رسول الله صل الله عليه وس : « فرغت ؟ » قال : نعم . قال رسول الله 


. سورة الإسراء م (>) الدخلة : تطلق على الذكر والأتى من أولاد الضأن‎ )١( 


لد يم وجج لدم 


ب سا هم 


عل افاطلة ودر : بس الله الرحمن ا رحم اح تاتزيل” من الرحمن ن الرحم . كتاب فصلت 
7 آياتهق آنا عربيا لقوم. ك اهمون («( لأ3 بلغ 0 وإ ا طاعة مثل 


صاعقة عاد وتمو د». 

فال عتبة : حَتبك » ما عندك غير هذا ؟ قال : لا . 

فرجع إن ريم قداو ما رزاالة ف قال ركه شكدا أرق أنم 
تكأمونه الأ كلته . 

قالوا : فبل أجابك ؟ فقال : نم . م قال : لا والذى تَصَّمها تبنيّة ما فهمت” شيئا 
نما قال » غير أنه أَنذّر؟ صاعقة مثل صاعقّة عاد وود . 

قالوا : وكاصدايي ارو يد 

قال : لا واللّه مافيمت شيئا مما قال غير ذ كر الصاعقة 

ا 0 ل ع 
مَعين » عن عمد بن فصَّيل » عن الأجَلّح به . وفي هكلام . 

وزاد : وإ ن كنت إنما بلك الرياسة عقدانا ألويتنا لك فسكنت رأساً مابقييت .. 

وعنده أنه لما قال : « فإن أعرّضوا 1 أنذرتم صاعقة مثلّ صاعقة, عاد وود «( 
ايلك 03 عل فيه وناشده الرحمّ أرن يكنفدّ عنه» ول مخرج إلى أهله 
واحتبس ععهم 1 

فقال أو جهل : والله يامعشر قريش ماترى عَدّة إلا صَبَا إلى مد وأتحبه طعامه » 
اذك إلامى ساني أاعةاء الطاقواابنا إلية فأتوهة: 

ققال أنو جهل : والله ياعتبة ماجثنا إلا أنك صبوت إلى عمد وأتجبك أمره » فإن 
كان بك حاجة جمعنا لك من أموالنا مايغنيك عن طعام عمد . 


. ط : عقبة . وهو ريف‎ )١( 


سد سما وج سدم 


فغضب وأفسم بالله لا يكلم حمدا أبداً . وقال : لقد عاتم أنى من أ كثر قريش مالاء 
ولكنى أتيته » وقص عامهم القصةءفأجاببى بشي واشمامو بحر ولا جشعر ولا كيانة؛ 
قرأ ( ١‏ الم لله تعن رسيم حم تعزيل ؛ من الرحمن الرحبم » حتى بلغ « فإن أَعْرَضُوا 
6 0 7 55 افق مثل صاعقة عاد وود © تأسكك” بيه ونامدتة راحم أ 
00 عتم أن محداً إذا قال شيعا لم يَكْذب » نقفت أن ينل علي العذاب . 

م قال البق : عن الحالم » عن الأصر” © عن أسمد بن عبد الجبار + عن يونس » 
عن تمد بن إسحاق » حدثنى يزيد بن أبى زياد مولى بنى هاش, » عن مد بن كمب قال : 
حدثت أن عتبة بن ربيعة » وكان سيداً حاما » قال ذات يوم وهو جالس فى نادىةريش» 
ورسول الله صلى ا جالس وحده فى المسحد :يامعشن قري ألا أقوم إلى هذا 
اعوط عليه عورا اما رق لا 1 مان 

قالوا : بل يا أبا الوليد ! 

فقام عتبة حتى جاس إلى رسول الله صل الله عليه وس فذكر الحديث فيا قال له 
عتبة وفها عرض على رسول الله صلى الله عليه وسل من امال واللاك وغير ذلك . 

وقال زياد بن إسحاق : فقال عتّبة : يامعشر قريش ألا أقوم إلى حمذ فأ كله وأعرض 
عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه إياها ويِكفْه عنا . وذلك حين أسر حمزة ورأوا 
أحاب رسول لَه صلى الله عليه وسل بريدون وترون 

فقالوا : بلى يا أبا الوليد » فتم إليه وكله . 

فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فقال : يا ابن أخى إنك منا 
حيث” قد علدت من السّطّة ”"؟ فى العشيرة والمسكان فى النسب » وإنك فد أتبت قومك 


)١(‏ الأصل القغطر وهو ريف وما أئيته من الا كمفا ل عى ٠.‏ والسطة : الغعرف"*. 


لسلا عموهم دا 


بأمر عظم فركقت جماعتهم » وسفبت به أحلامهم 4 وعبت” به التهم وديمم و درت 
به مّن مغى من !باهم » فاسمع منى حتى أعرض عليك أمورا تنظر فيها » لعيك تقبل 
منها بعضها . 

قال :فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « يا أبا الوليد أسمع » . 

قال : يا بن أخى إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من 
أموالنا حتى تكون أ كثرنا مالا ء وإن كنت تريد به شرفا سوّدناك علينا حتى لا نقطع 
أمرا دونك » وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا » وإ نكان هذا الذى يأتيكرئي 
فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يتداوى منه . أو كا قال له . 

حتى إذا فرغ عتبة قال له النى صلى الله عليسه وسٍ : « أفرغت” يا أبا الوليد؟ » 
قال : نعم . قال : اسمع منى . قال : أفمل . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « حم زيل من الرحمن الرحيم كتاب 
0 سس اعم 0 مسر 2 ص 5 8 : 1 
فصات اياته قرأ نا عر بيا لقورم يعلمون » شغى رسول الله صلى الله عليه وسل يقرؤها » 
فلما سمع بها عتبة أنصت لماء وألق بيديه خلقه أو خلف ظهره معتمداً عليهما 
ليسمع منه . 

حتى اتنهى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إلى السجدة فسجدها نم قال : « سمعمتة 
يا أبا الوليد ؟ » قال : سمعت؛ . قال : « فأنت وذاك » . 

لم قام عتبة إلى أحابه فقال بعضهم لبعض : تحلفُ يله لقد جاءم أبو الوليد بغير 
الوحه الذى ذهب نه . 


فاما جاسوا إليه قالوا : ماوراءك يا أبا الوليد ؟ قال : ورانى أنى واللَه قد سممت قولا 


دامئءهُة د 


فاب مكل قاع و أن ماهو الشر و لذ المكيانةه اران قرش أطمواق و اتشارها نه 
نوا بين هذا الرجل وبين ماهو فيه واعتزلوه + فوالله ليكو لقوله الذى ممت نبأ » 
فإن تصبْه العرب” فقد كفيتموه بفيرك » وإن يظهر على العرب فملكه ملكي » وعزه 
عزك » وكنتم أسعد الناس به . 

قالوا : سحرك واللّه يا أبا الوليد بلسانه . 

قال : هذا رأبى لك : فاصنعوا مابدا لك . 

م ذكر بور, عن ابن إسحاق شعراً قاله أبو طالب يمدح فيه عُتبة . 

وقال البييق : أخبرنا أبو تمد عبد الله بن بوسف الأصبهاى » أخيرنا أبو قتيبة سَآمَة 
انن الفضّل الأدة بمكة » حدثنا أنو أنوب أحمد بن بشر الطيالسى » حدثنا داود بن عمرو 
الصّى » حدثنا الى بن زارعة ؛ عن جمد بن إسحاق » عن نافم » عن ابن عمر . قال : 
لا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على عتبة بن ربيعة « حم تنزيل من الرحمن الرحم » 
أتى أححابًه قال لم : ياقوم أطيعونى فى هذا الأمر اليوم » واعصولى فما بده » 
فوالله لقد سمعمت” مر هذا الرجل كلاما ما سمعت أذناى كلاماً مثله » وما دريت 
ما أردٌ عليه . 

وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه . 

ثم روى الببهق » عن الماك , عن الأصي” » عن أسمد بن عبد الجبّار » عن يونس »> 
عن انن إسحاق » حدثنى الزهرى قال : حَدثت أن أبا جهل وأبا سفيان والأخنس بن 
شريق خرجوا ليل ليسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى بالليل فى يينه » 
ا ع ع رسن ار ل رصم ف الجورده 

حتى إذا أصبحوا وطلع الفجر تفرقوا لجمعهم الطريق » فتلاوموا وقال عدوم الع 
ال ا 


ذا" وهم سد 


تى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل مسهم إلى مجاسه » فباتوا يستمعون له» 

حتى إذا تا تفرقوا لأمعبم الطريق » فقال بعضهم لبعض مثل ماقالوا أول مرة 
ثم انصرفوا . 

فلما كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منبم محاسّه فباتوا يستمعون له » حتى إذا 
طلع الفجر تفرقوا لجمعهم الطريق » فقالوا : لا نبرح حتى نتعاهد ألا نمود . فتعاهدوا 
على ذلك نم تفرقوا . 

فاما أصبح الأخنس 'ن شريق أخذ عصاه تم خرج - ى أى أبا سقيان قى ننه فقَال 
أخبرى يا أبا حنظلة عن رأيك فيااسمعت من محمد ؟ فقال :يا أبا ثعلبة :الله لقد سمعت 
أشياء أعرفها وأعرف مابراد بها [ وأشياء لا أعرفها ولا أعرف مابراد بها ”'؟ ] فقال 
الأخنس : وأنا والذى حلفت به . 

نم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه ببته فال : يا أبا الحَكم 5-00 
فيا سممت من ممد ؟ فقال : ماذا سمت ؟ ! تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشّرفَ» 
أطهو ا تأمكتنا: وتجلوا خسلبااء. و أعطو قالع اند ذا ماقي 17 ل الاك 
وكنا كفرمي* رهان قالوا : منا نى يأتيه الوحى من السماء ! فتى ندرك هذه ! والله 
لاقني أبذا ولا تيدف قار عيه الأ حنين بن عر يق 

ثم قال البيهق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخيرنا أبو العباس » حدثنا أحمدء 
حدثنا يونس » عن هشام بن سعد » عن زيد بن أَسل 5 قن ارق دي فل : إن 
و و ا رسول الله صل اله عليه وس أنى أمثى أنا وأبو جهل بن هشام فى 
بعض أ قة مكة » إذ لقينا رسول لله صلى الله عليه م فقال رسول الله 


. من الاكتنا . (؟) الااكتفا : محاذذا‎ )١( 


اياوه 0 


صل الله عليه وسلٍ لأبى جهل : « يا أبا الحكر » هل إلى الله وإلى رسوله » أدعوك 
إلى الله » . ا 

ققال أبو جهل : ياتمد » هل أنت منت عن سب آطتنا ؟ هل تريد إلا أن نشهد أنك 
قد بلغت ؟ فنحن نشهد أن قد بت » فوالله لو أنى أعلٍ أن ماتقول حق لاتبمتك . 

فانصرف رسول الله صلى اله عليه وسل وأقيل على" فقال : وله إن لأعم أن مايقول 
حق » ولكن [ يمنمنى ] سانا : فينا االمحابة . فقلنا :نم . ثم ثم قالوا 
فينا السقاية فقانا : نم . ثم قالوا فينا الَّدُوة. فقلنا : نعم . ثم قالوا : فينا اللواء. ققلنا : نعم . 
ا 5 0 تحاكت الث كب قالوا : منا نب ! والله لا أفمل . 

وقال البمبق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال أخبرنا أبو العباس تمد بن يعقوب 
الأمم” » حدثنا تمد بن خالد » حدثنا أحمد بن خلف + حدثنا إسرائيل » عن ألى إسحاق . 
قال : مى الننى صلى الله عليه وس عل أ عمل .وأ ستمان +وعاعانبان قال 
أبو جهل : هذا نبيسك يابنى عبد ثمس . قال أبو سفيان : وبّمْجب أن يكون منا نى:! 
فالنوء يكون فيمن أقلٌ منا وأذل . 

ققال أبو جيل : أتحب” أن مخرج غلام” من بين شيوخ نيا ! 

ورسول الله صل الله عليه وس يسمع » فأتاها فقال : « أمًا أنت يأبا سفيان » فَالله 
ورسوله غضبت ولكنك تيت للاأصل . وأما أنت يإأبا الك » فوالله لتضحكنقليلا 
ولتبكين كثيراً » فقال : بنسما تعدنى يابن أخى من نبو“تك . 

هذا مرسلمن هذا الوجه » وفيه غرابة . وقول ألى جهل » لعنه الله كا قال اللّهتعلل 

بر عنه وعن أضرابه « وإذا رولك إن تخد ونك إلا هرو ء أهذا الذى بعَث الله 
رشلا كن كاد ليُضلنا عن اتنا لولا أن صَّبر'نا علمها ؛ وسوف نين عن وان 
البذاب من أضزة 3 


. 47 , 4١ سورة الفرقان‎ )١( 


لالرءوم د 


وقال الإمام أحمد :حدثنا شم » حدثنا أبو_بشر » عن سعيد بن جُبير » عن ابن 
عباس قال : نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وس متوار بمكة « ولا تر 
بصّلاتك ولا حافت" 2 

قال : كان إذا صلى بأصصابه رفم صوته بالقرآن » فاما مع ذلك المشركون سبوا 
القرآن » وسببوا من أنزله ومن جاء به » قال : قال الله تعالى لنبيه تمد صل اله عليه وسل 
« ولا نهر بصلاتك » أى بقراءنك فيسمع” الشركون فيسبوا القران« ولا تخافت بها» 
عن أصحابك » فلا نس سمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك « وابشغر بيْنَ ذلك سبيلا » . 

لكان وناب لسسع من لوك رم 1 ال به . 

وقال مد بن إسحاق : حدثنى داود بن الخصين » عن عكرمة » عن ابن عباس قال: 
كان رسول الله صل ارم إذا جهر بالقران وهو يصل تفرقوا عنه وأبوا أرلن 
يستمعوا منه» وكان الرجلٌ إذا أراد أن يسمع من رسول الله بعض مابتاو وهو يصلى » 
استرق” السمع دونهم رقا منهم » فإن رأى أمهم قد عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذاهم 
قل يستمع » فإن خفض رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لم يسمع الذين وستمعون من قراءته 
شيئاً » فأنزل الله تعالى « وذ عر بصلاتك » فيتفرقوا عنك « ولا محفت بهار » فلا 
يسمع من أراد أن يسمعها من يسترق ذلك » لمله يرعوى إلى بعض مايسمع » فينتفع به 
« وابتغ بين ذلك سبيلا » . 


إلى هنا يتتهى المزء الأول من السيرة النبوية لابن كثير 
ويليه الجزء الثانى وأوله باب المجرة إلى الحبشة 


٠١٠١ سورة الإسراء‎ )١( 


فهرسالوضوعات 


الموضوع 
2 أخبار العرب : 
.نسبة العرب 
الخلاف فى نسبة حمير 
لحلاف فى نسبة قضاعة 
للقصة سبأ 
50 
قصة ربيعة بن نصر مع شق وسطيح 
قصة تبع ملك الين مع أهل المدينة 
حسان بن تبان يلى أم اليين 
وثوب لمنيعة ذى شنائر على ملك المهن 
ذو نواس يملك المن 
آمل التمرائية يلاد العرنن + وأسمان الاتدود 
انتقال ملك المن إلى اليش 
٠‏ قصة أبرهة الأشرم 
5-5 قصد أبرهة مكة ليبخرب الكعبة »؛ وعافيته 
أخعار العرب ىعادت لقي 
ا الهن بعد أبرهة 
| خروج اللا عن المبشة ورجوعه إلى سيف بن ذى يزن 


٠. . 5 61‏ 5 5 
أسات لسيف بن دى يبرن فى هزع ةالميشة 


الصفحة 


ووه اد 


ا موضوع 
أو الصلت مهنىء سيف بن ذى بزن 
شعر لعدى بن زيد فى انتقال الملك عن الحبشة 
مدة ملك الميشة بالمن 
مأل إليه أمس الفرس بالمن 
قصة الساطرون صاحب ا 
شعر لأعثى قيس فى قصة الحضر 
وشعر لعدى” بن زيد فى أمر الحضر 
خبر ملوك الطوائف 


نات 


باب ذ كر بنى إسماعيل وهم عرب المجاز وما كان من أمور الجاهلية إلى 


رز مان المعثة : 
قصة إسماعيل 
نسبة عرب الحجاز إلى إسماعيل 
جرم تلى البيت المرام 
صيرورة الأمر إلى خزاعة 


ع 
رد دز 


شعر لعمرو ءن الخارث الجرهمى” 

ولاية <زاعة لليمت 

عمرو بن للى وعبادة الأصنام ارظن العرب 
أحاديث فىأمر عمرو بن الى 

ها ابتدعه العرب فى الدين 

أصنام العرب 


طواغيت العرب 


م وم م 


الوسوج 
خبر عدنان جد عرب الحجاز 
عدة الأباء ببنه و بين إسماعيل 
بين عدنان وأرمياء 
كراهية مالك لرفم النسب إلى مابعد عدنان . 
نول عن السلف فى ذلك 
قصيدة ألى العباس الناشىء فى نظ النسب النبوى 


شىء عن الى العياس الناشىء 


ذكر أصول أنساب قبائل عرب الحجاز إلى عدنان : 


أولاد عد نال 
أولاد مر ٠‏ 
أولاد إلياس 
أولاد 1 
أولاد جزعة 
الكلام على قريش نسبا واشتقاقا وفضلا 
سب #ريش 
. أولاد النضر بن “كنانة 
أولاد مالك بن النضر 
أولاد فر . 


لل #8 وم ند 


الوضوع 
أولاد غالب 
أولاد لؤْى 
خبر سامة بن لؤى 
خبر عوف بن لؤى 
بنو مرة بن عوف 
أمر الببسّل 
أولا د كعب بن لؤى 
أولاد مرة 
أولا د كلاب نن مرة 
اللداو 0 


و - 1 


إجازة المجيج كانت إلى صوفة 
وكانت الإجازة من مزدلفة فى عدوان 
خبرعن عامر بن الظّرب العدوااى 
كان النسىء فى بنى في واعشندفق 
أدل افق تنا التتيوو: عل العزنت 
شير لجذلالطان 00 
عود إلى خبر قصى 

ولاية قصى اليدت 

كان قمى جميع الرئاسة 

شعر فى مدح قصى 

شعر أرزاح فى إجابته أخاه قصيا 


949 


9 


سووهم سيت 


الموضوع لعي 
شعر ينسب لقصى بن كلاب قصى يفوض البام” إلى عبد الدار ف 
أحداة قصى يتنازعون على الرئاسةثم يتقاسمونها ٠١‏ 
أولاد قصى- أولاد عبد مناف ‏ أولاد هاشم أولاد عبد الطاب ل 
ولد عبد الله تمداً صلى الله عليه وس ١‏ 


ذكر مَل من الأحداث الواقعة فى زمن الجاهلية 
ذكر جاعة مشهورين كانوا فى الجاهلية 


خبر خالد بن سئان م٠‏ 
التحقيق أنه لم يكن نبيا | 
ذكر حاتم الطاتى ‏ أحاديث فى أمر حاتم 57 
خبر عن جود حام 1 
أشعار حاتم 11١‏ 
تعليق للقاضى أبى الفرج على بدت حاتم حاتم يقسم عطية النعمان على قومه ١١١ ١‏ 

قيل لاتم : هل فى العرب أجود منك؟ ع 
كانت أم حاتم لا تمسك شيئا أيضا ١١‏ 
حاتم بقرى ضيوفه وهو ميت ! ١‏ 
ذكر شىء من أخبار عبد الله بن جُدعان ‏ سبب ثرأنه ١5‏ 
لا ينفعه كرمه عند الله د 
ذكز امري” القنين د أساديةاق شأنه 1 
امرق الثفين وذو | للق ا 
موت امرى” القيس - المعلقات السبع ١‏ 


( ١  ةريسلا_”*‎ (9 


دعوم د 


الموضوع 
3 كشوي أخباو أمية وراق اعتكوت تزلف لضا القين اقران 
ة مع أبى يات 


أخته نه تروى 1 7 له عليه وس خيرا عنه 


4 له عند وفاله 
أمية أول من قال + باسمك اليم 
كان يتفرس فى لغة الميوان 
لكأم أن سل الرسول يستمع ال امه 
وفلف فى اك مق دوه برك عر أمية 
تحيرى الراهب 
ذ كر قد ,بن ساعدة. ت أحاويث اغنه 
التحقيق فى حديث فس - ذكر زيد بن مرو بن تفيل ان 
٠‏ 3 زيد عبادة الوا ع أخار ف ذللك 
الخطاب يؤذى زيدا كان زيد يعيب على قرش ذبائحهم خرج يطلب 
الحنيفية دين إنراهيى . 
مغك أنه وسده ْ 
لقاوه أراهب بالموصل 
كان لا بأ كل مماذيح على النصب كن يصل لقيّلة !براه هي 


انتغاره روج الى صلى اله عليه وسم ووصفه له _ خير البخارى ىق لقاء زيد 


للرسول صلى الله عليه وسلم 


رَفضْه للمهودية والنصرانية كن نحى ا موءودة ويعبى عن الفاحثشة 


6 


سر م3 و حلية ا توق وقريش , تمق الكسة 
ترح اأرسول صبلى الله عليه وس عليه وإخباره عنه ‏ من شعر زيذ بن نفيل 
اشعر أورقة بن نوفل فى شارن زيد ‏ مصير رققته الذين خرحوا يلتمسون 


معة الذن 


ذكر شىء مما وقع من موادي ردن انكر 

بنيان الكببة ىؤر كبن نن .مالك 

تجديد حفر زمزم وخبر عبد الطاب 

عيذ اأطلب ماعل كيز البكسة 

فضل ماء زمزم 

غبداللاك لأد انا لسن > امن التقاءة 

"ذكر نذر عبد الطاب ذيح أحد ولده 

فتوى لابن عباس وابن عمر ‏ ذ كر تذويح عق ا أمقة 
كتا ب سيرة رشيؤل اللدضل اتوعلية وسلم 


باب ذ كر نسبه الشريف ‏ من أممانه صل الله عليه وسلم 


أبن.عيد لَه عماته صل الله عليه وسلم ابن عبد المطلب 


إخوة عبد المطلب ‏ ان عدم إخوة 0 
أخواته ‏ ابن عبد مناف ‏ ابن قصى ‏ ابن كهب - ابن لؤى ‏ ابن غالب 
ابن فهر ابن مالك ابن النضر ‏ ابن كنانة ‏ ابن خزيمة ‏ ابن 


مد راكة ابن اليامن.. ان مضر_ ابن معد_ابن عدنان ‏ لا خلاف فى 


هذا السين 5 


« نحن شو النضر بن كنانة » 2« حخرحت من نل اح ول أخرج من سفاح», 


الصفدة 


15 


ما 


بق 


لوهم د 


الموضوع 
٠‏ أحاديث فى فضل نسبه صلى الله عليه وسلِ 
شعر لأبى طالب فى مدح النى 
شعر للعباس فى مدحه صلى الله عليه وسلم 
رواية أخرى عن حسان بن ثابت 
ميس أحد قبله أجد ‏ ول يسم أحد قبله تمدا إلاستة ‏ ول يدّع أحد 
منهم النبوة . 
باب مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولد يوم الاثنين - تقول عن العاماء فى ذلاك 
أخطأ من قال يوم الجمعة ‏ كان ذلك فى شمر ربيع الأول جبنووارات 
يوم مولده 
قيل إنه ولد فى رمضان ‏ روايتان فى زمن حمل أمه به 
ولد فى العشرين من نسان كان مولده عام 0 ذلك 
صفة مولده الشريف ‏ مات أبوه وهو حمل فى بطن أم 
قل ماف ندمو لذ تبون الأول أثنت 
ماقيل لأندتسق ساك :د 
فت انف لولةة 
فرح عبد الطلب بمولده 
ولد مختوناً مسرورا 
وقيل ختنه جبريل حين طبر قلبه ‏ انفلقت عنه البرمة ‏ سماه جده تمدا . 
ألهمهم الله ذلك حديث غريب عن العباس - ماوقع من الآيات ليلة 507 
ذكر ارتجاس الإيوان وحمود النيران ‏ خبر عبد المسيح مع سطيح وتأويله 


أرؤيا كسرى 


الصفحة 
لحل 
ال 
بل 
كوا 


1١ /ا‎ 


الموضو ع 
آخر ملوك الفرس ‏ شىء عن سطيح 
من شعر سطييح - حديث موضوع عن سطيح ‏ لم يدرك سطيح الإسلام - 
وفاته 
وراثته الكهانة ‏ شىء عن عبد المسيح بن عمرو الكاهن 
راهب يتنبأ بظبور الرسول صبى الله عليه وسلم 
متو اعد وه ييه صل الله عليه وسل  :‏ أم أيمن - ثويبة 
أرضاعه من حليمة السعدية ‏ نسب حليمة ‏ امم زوجها قصة حليمة 
وإرضاعها للرسول 
.شق صدره عند حليمة وإرجاعه إلى أمه 
عفو الرسول عن قوم حليمة يوم هوازن 
عودة الرسول صل الله عليه وسلم إلى أمه ‏ وفاة أمه ‏ زيارة الرسول لقبرأمه 
ومبيه عن الاستغفار لها 
حال أبى الرسول صل الله عليه وسم 
. مات عبد الطلب على دين الجاهلية ‏ التحقيق فى شأن أبوى الرسول وجداه 
لم يصح إسلام أبوبه كفالة عبد االطلب لارسول 
! كرام عبد الطلب له 
وفاة عبد المطلب ‏ كقالة عمه أبى طالب 
خروجه مع ممه أبى طالب وقصته مع محيرى 
رواية أخرى فى قصة بحيرى 
نقد هذه الرواية 


شب رسول صل الله عليه وسلم أفضل قومه 


557 


كفا 


سد كراوج مس 


ا موضو 53 
فصل فى منشأه عليه السلام وكفالة الله له - شد عايه إزاره وهو ينقل الحجارة 
ما ّ د شىء من عمل الجاهلية ك5 راهته للأصنام 
كان قف بعرفات توفيقا من له 
شهوده حرب الفحار 
شهوده داف الفضول 
منازعة بين المسين بن على وا لوليد بن عتية 
زواحه مخديحة 
د اده مرا* خد جخة 
للع .6 
_مره حين تزوج خديحة ماكان يشتغل نه قبل الزواج 
اديه فى زواحه مخدنحة 
_/لشعر أورة كل أمرالين 
تحدين قريش بناء الكعبة قبل المبعث 
إبداهي أول مرى بنى الكعبة ‏ فضل المسجد ارام 
آدم حج البت تن بناء قرش البت 5 وصع المحر الأسود 
السيب فى بناء قريش الكعبة 
يمرأت قريش الكعبة 
ما وحد فمها من ٠‏ الكتب 
رواية ابن إسحاق فى بناء الكعبة ووضع الحجر 
. لم يبنوها على قواعد إبراهم 


5/6 


م١‎ 


اءةؤوه يجبت 


الموضوع 
شعر للزيير بن عبد المطلب 
أض. لمن 
"كنات مقت رسول انه صل اللهعليه وس 
وذ كر شىء من البشّارات بذلك 
نشرت به الأحبار والرهبان 
دعوة إير هي و لشّرى عسى 
تقدم نبوته صل الله عليه وس 
حديث الكهان من العرب 
فزعت العرب للربى بالنجوم 
كان المهود يستفتحون بالرسول على المشركين ثم كفروا به 
بشارة ابن الهيبان بالرسول 
إسلام زيد بن سعية 
إسلام سامان الفارسى 
روابة أخر ى فى إسلام سامان 
رواية البببق ف إسلام سامان 
أخبار غريبة فى البشارة بالنى ‏ خبر عن هادم بن عبد مناف 
رؤيا لعبد الطلب 
خب ر عن أبى سفيان 
قصة عمرو بن صرة 
أخذ اليثاق على الأنبياء بالتصديق به 


الصنحة 
نكف 


م5 


80 © سدم 


الموضوع 

أخْذ الله ميثاق النبيييتف 

بشارة لأصمل بضّرى 

من شهادة المهود لارسول 

رؤيا ختنصر 

صفة النى فى التوراة 

العلل بوجوده فى كتب أهل الكتاب معلوم من الدين بالضرورة 
ذ كره عند النصارى 

بشارة سيف بن ذى يرن بالنى 

بشارة راهب بالننى 

بشارة الأوس بن حارثة به 

ادساف اناد 

خبر سواد بن قارب برواياته 

قصة مازن بن العضوب 

تابع من المن هتف بهو النبى 
زواناكدق ذلك 

قصة ورقة بن نوفل ورفقته 

قصة العباس نن مرداس 

هاتف يبتف : يا آيها الناس ذوو الأجسام .. 
قصة رافم بن عبر 

قصص غريبة فى ذلك 
يشارة النحاثى 


الصفحة 
رض 
فض 
اوخض 
نمض 
فض 
الخض 
لكووا 
نكوان 


لفن 


كنا 


شه عدم 


الموضوع الصفحة 

قصة صم عذرة ين 

هاتف من الجن على أبى قبيس حنن 

خبر عن سعد بن عبادة الام 

خبرعن مسي الدارى ‏ منادٍ عند سُواع سيم 

. خبرعن رأشد بن عبد ربه كن 
قصة عمرو بن مرة الجهنى هرم 

خحبرعن شيخ من حهينة لضن 

خبر سطيح الكاهن مم 


باب كيفية بدء الوحى م 


كان عمره أربمين سنة ‏ أول مابدى" به الرؤيا الصالحة ‏ مجىء جيريل إليه صرب 


فثرة الوحجى كم 
مره عليه السلام وقت البمثة وتاريها - رن ئة إسرائيل لاك سين 27 
ماكان الرسول براه قبل البعثة من العجائب حرم 
كان رسول الله يتحنث بحراء كل سنة يوس 
على أى شر ع كان يتعبد الرسول ألم 
جاءه جبريل يوم الاثنين ‏ أوحى إليه فى ربيم الأول أو فى رمضان خض 
وهو المشهور 
شرح حديث ججىء جبريل ‏ ' يوم 
معنى « كسب المعدوم  »‏ شىء عن ورقة بن نوفل موقم 
إخبار الرسول عن ورقة ددن 
' كان الرسول يسمع صوتا يناديه قبل البعثة م 


1 من شعر ورقة ققخم 


سد عه سم 
الموضوع 

رواية عبيد بن عمير فى بدء الوحى 

وواية روسن 2 عن الزهرى فى ذلك 

رواية ابن عسا كر عن سلمان بن طرخان 

خديحة تطلب من الرسول إعلامها يجحبريل 

إنى لأعرف حجرا بمكة كان يسلٍ على 


رواية البخارى عن قتْرة الوحى ‏ أول مانزل من القرآن والخلاف فيه 


تتابع الو حى 


فصل فى منع الجان من استراق السمع 


تمجب ثقيف من الرمى بالشهيب 
رواية الى فى ذلك 
رواية ابن إسحقى 
اي الأصنام -3 59 الشياطين 
كيفية إنيان الوحى إلى رسول الله 
رواية البخارى فى ذلك 
روايات فى صفة “زول الوحى 
لأ رك به لثانك 
تتليع:الوجى إسلام خديحة 
الدعوة سرا كانت خديحة أول من امن 


ا جه يل يل الرسول الصلاة 


255 
ود 


لخاد 


سسا 17م سمه 


الملوضوع 
فصل فى ذ كر أول من اسيم ومتقدى الصحابة 
إسلام على بن أبى طالب 


عمره خين أسر 
وقيل أبو بكر أو ل من أسلٍ ‏ المع بين الأقوال 
صفة إسلام لك 


بو بكر يدعو إلى الإسلام ‏ من أسر على يديه 

أبو بكر يؤْدَى فى سبيل الله 

رواية حمرو بن عبسة 

إسلام عبد الله بن مسعود ‏ إسلام خالد بن سعيد بن العماص 
ذ كر إسلام حمزة بن عبد الطلب 

إسلام أبى ذر الففارى 

- إسلام معاد الأزدى 

السابقون الأولون فى رواية ابن إسحق 


بات امن أن رسنوله بإبلاغ الرسالة 


وأنذر عشيرتك الأقريين 
الرسول يدعو أهل, 
رواية أخرى 


شه 


د مهم لد 


الملوضوع 
أبو لهب يشتد على الرسول - وأبو طالب ينصره 
قرش تفاوض أبا طالب 
شعر لأنى طالب أبو جهل ا الله 
روايات فى ذلك 
الرسول يدعو على رءوس الكفر 
قصة الإراثى 
أشد شىء صنعه للش ركون بالرسول 
تأليين الملا من قريش على رسول الله : 
أرؤيث فق ال ونا يؤدى أحد 
قريش تلجأ إلى أبى طالب 
عودهم إليه مرة أخرى 
أبو طالب لا يمخذل الرسول صلى الله عليه وس - قريش نساوم أبا طالب 
شعر لأبى طالب - مبالغة الكفار فى إيذاء المسامين 
شعر لأبى طالب 
امتزمن ب امقر كون عل برهول الله 
طلريع ينه لماز الحبال وتفحير الأنهار 
سألوه أن جعل له الصفا ذهبا 
أشبع 'يوما وأجوع يوما - وفد قريش إلى أحبار المدينة 
أهل الكيف واللحضر والروح 
قصيدة أنى طالب  :‏ ولا رأيت" القوم لا ود فيهم” 
عدوان الكفار على من أَسْلْ ‏ تمذيب بلال 


0 
دجمهة 


الصفحة 
أآكة 

#١‏ م ا 
وا 
2*5 
6 
حمكة 
5 


لخد 
ريغت 


6 
وفف 
نكت 


فيه 


2200 
الوضوع 

و يشيرى العبيد المسامين 

تعذيب آل ياسر 

أبو جهل مْرى بالمسلمين كان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله 
مايمذرون به فى ترك دينهم 

تعذيب خباب بن الأرت ‏ يارسول الله ألا تدعو لنا؟  !‏ شكونا إلى 
رسول له شدة الرمضاء 

مجادلة الشركين لرسول الله صل الله عليه وسل ‏ بين أبى جهل والوليد 
ابن المغيرة 

الوليد بن المغيرة شاور قربشانى ما يقولون فى .رسول الله صلى الله عليه وس 

مجادلة عتتبة بن ربيعة للرسول 

رواية أخرى فى ذلك 

عتبة يدعو قريسا إلى مهادنة الرسول ‏ قريش تستمع إلى قراءة النى 

رأى أى جيل فيا ممع 

بين أبى جهل وأبى سفيان 

ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 


حمؤع 


فهرس القواق 


(1) 
الحارث بن حازة 
أمية بن أبى الصلت 


(ب) 


راشد بن عبد ربه 


أمرو القيس 


أبو العباس الناشى” 


عمان بن الحويرث 


أبوافسن دن الاساقة 


م 
كيل 


مقع 


انف 


ون 


١١ 


رف 


ان 


أفية بن أى الماك 
ورفة 3 نوفل 


01 2 2» 


لكان 


حكن 


8 


١ 


١7م‎ 


عباس بن مرداس 
رجل من ببق ملكان 


النابفة الذبيانى 
طرفة بن العبد 
(د) 


7 
قس بن ساعدة 


مض تتروض 
١١/‏ 

8 

١1١ 

سن 

مه" 2 وه 
١‏ 

59 

حل 

١١ 


١١ 


غ12١‏ 
بن 


5 


لسايةام ده 


زهير بن صرد 

أبو صرد بن زهير 
أبو طالب 

زيد بن نفيل 
أنينة بن أى الصلت 
عدى بن زيد 

زيد بن نقيل 

عبد المسيح بن مرو 
كعب بن اؤى 

حاتم الماالى 

أبو الحسن النهانى 


كثير عزة 
أمية ىق أق القيل 
لز يبر بن عبد الطلب 


»8غ 


لذن 
,7 
قةء كثثا١ا‏ 


اليف 


5 


11 


هه" 


شد ؤم سس 


(ق) 
عدي بفى قيس 
حاتم الطالى 
قفس بن ساعدة 
العباس بن عبد المطلب 
حسان بن ثابت 
أن بن أن الصات 
أمية بن غبد مس 

0 
عبد الطاب 
تعابة بن سعد 


العباس بن مرداس 


هذا 
كةا 
١‏ 


ركنا 


وم 
5 


ونس 


2-7 


ملع يس 


انتج شضدت قهز 
نبيه بن الحجاج 
رزاح 


1 أمية ا الصلات 


أبو طالب 
أبو طالب 
مازن بن العضوبة 
لبيد بن ربيعة”- 
أو طالب 
امرؤٌ القيس ‏ 
أبو طالب 
إماعيل بن رافم الأنصارى 
زمل بن عمرو 
م( 


او 

لمكن 

55 

١م”‎ + 


كلمع 


سن د 
خالد بن حق الشيبانى 
حاتم الطالى 
اازبير بن عبد الطلب 


عبيد الله بن قبس الرقيات 
حا 3 الطانى 


سيف بن ذى يزن 
امستوغر 

حِذل الطعان 

أم قتال 

قس بن ساعدة 
أمية بن أ الصلت 


امرؤ القيس 


زهير بن أبى سلى 

عنترة بن شداد 
(ن) 

عبد المسيح بن عمرو 


احلف 


؛ الام 


د 88م سمدم 


'مازن بن العضوب 


الميشو غر 
نفيل بن حيدب المثعمى 
أنوكالن 


عمرو بن الحارث 
عمرو بن الحارث 
عيد المطاب 
يرن أبى الصات 
فاطمة بنت مر 
َع بن أبى الصات . 
رؤبة بن العجاج 
حاتم الطالى 

8 
سامة بن لوؤى 


عبد الله بن عبد الطاب 


3 


: زيد بن عمرو بن نفيل 


ورقة بن نوفل 


انا 
هعض 
ييل 


مم 


اه 


١7/4 


ا 
كملا 4ذا 


الصفحة 


7 


7 


7 


خلافا لماى الأصل من تحريف . 


56 


ال لل ا الل 70001 


السط 


4 


- 


١ 


ا ل كرون 


اشوا 
كم ءعمروم 
؟"'ءع 


1/ 


عن دى خمر 
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عنم 5 ونحذف ال هامش 
الطالى 

60 

كر قة 


اعد 


التاق مضي 11 عه « حمد بن حسان السهمى » وهو ريف والصواب 
السَّمنّىكا فى ميزان الاعتدال . 6 

؟ داص 988 س 5 :2 وسأتبشم بأول ذلك » كذا بالأضل وفى ترتيب مسند أحمد : 
« بتأويل ذلك » وهو أصوب ١.‏ 2 7 

م س ص هلم» س 7 : « وكذلك أمبات المؤمنين » كذا وفى ترتيب السند 181/5١‏ 
د وكذلك ترى أمهات النبيين » . 5 ا 

ع سا ص 78.68 سن | ؛ ص بية؟ س ١#‏ : « زيد بن سهية » كذا بالأصل والدلائل 
ولكن الذهبى فى الشتبه ؟/645 قال : « وبمهماتين ونون زيد بن سعنة ابر » 

ه سا ص ٠مس‏ 7 : « ليس الوردة اللبقة »كذا ؤلا ينضح معناها . 

5- ص١١"‏ س ١5‏ « أحد بن إبراهي الليق »6 كذا بالأصل والصواب كا فى شرح 
المواهب : « أحمد بن ابراهيم الحابى » قال عنه أبو حاتم : أحاديثه باطلة تدل على 
كذبه . وفى الخصائص « الحبل 6 وهو ريف 

عاص 58٠‏ س ١7‏ « قريب » كذا والصواب « قريبا » . 

ام ان : 2 ومنع منا القرار » كذا بالأصل 5 ولكن الرواية فى 
ترتدت سيد أ د : « ومنع من الفرار » والمعتى : منع من الفرار 
يوم الزحف فى الجهاد . 


